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التعريف ياوا المتريجم سيت 


كلمة المترجم للإصدارة الجديدة 


يسرنى أن أقدم لقراء العربية هذه الإصدارة الجديدة من كتتاب 
الحضارة البيزنطية الذى اقترح أن تناط بى ترجمته إلى العربية استاذذ 
الكبير محمد شفيق غربال ‏ رحمه الله وقد أحسنت الهيئة العامة للكتاب 
إذ قررت إعادة طبعه بعد أن مضى على طبعته الأولى نيف وثلاثون عامء 
لم يفقد الكتاب على طولها قيمته بل ظل محتفظا بالقشابة والفائدة 
والحداثة. ولاتزال المكتبة العربية ودارسى التاريخ يفتقدونه بعد أن نفدت 
طبعته الأولى وأنى لأعيد إهدامه إلى القراء مقدماً ثنائى العاطر على هيئة 
الكتاب, راجيا أن يتقبله طلاب الجامعات والعارفون بفضل بيزنطة منار 
العلم والثقافة والأدب اليوئانى مدى قرون متتالية. ومن يمن الطالع أن 
ظهرت أمة العرب فارتضعت جميع قديم بيزنطة الإغريقى واحتفظت به 
متزجما أئ على صورته الأولى حتى جاء الأوان وامتدت يد أوربا تحمل عن 
العرب الشعلة. ' 

وتلك سن الله فى خلقه. 


أبريل 19195 


ع.ت جاويد 
منطقة شيراتون المطار 


تقديم الحكتاب 
للأستاذ محمد شفيق غريال 


مؤلف هذا الكتاب فى صفة الحضارة البيزنطية » ستيفن رانسوان » مؤرخ 
عذلم المكانة فى عام الدراسات البيزنطية . كتب فبا هذا الكتاب الذى نقدمه 
للقارى* العربى » وكتب فيا يتصل بها كتبآ أرى نالت تقدير الدارسين » 
فله فى البلغار بحوث » وله فى تاريخ الفرق الدينية دراسات » وله فى بعض 
أحداث التاريخ الصقلى رسالة ممتعة ( وصقلية ى جوانب من ناريعمها تلحق 
بالعالم الببزنطى ) . وله - أخي را وليس آخراً - مولفه الضسخ عن ا خروب 
الصليبية.. تدلك 5 ثار رانسيان هذه على تعدد جوانب الحضارة البيزنطية وعلى 
ما تقتضيه من العامل فها من مواهلات :- إجادة أكار من لسان » الاطلاع 
الحسن على الكشر من مسائل الحلاف» النظر الشامل العميق فى أحوال شعوب 
مختلفة ( صقالبة » وفرس ء وأرمن » وخزر » وعرب » وترك» 
وفرنئجة الخ) . 

وناقلا الكتاب للغة العربية هما أيضاً لهما مقام ملحوظ فى عام التعلم 
والتألين . فأحدها » الأستاذ زكى على » يرأس قسم التاريخ بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة » ويعنى فيا يترجم باختيار ما يتعلق بمواضع الاتصال بين 
الهلليزية فى أطرارها اتختلفة والعربية . وثانيما » الأستاذ عبد العزيز 
توفيق جاويد وكيل مدرسة مص الجديدة الثانوية . ويعنى فيا يترجم بما يتعلق 
. بالخضارات الإسائية الكرى لا نتضمن من معانى الانطلاق وانتصار الإنسانت 
على الشدائد . ْ ْ 


وموضوع الكتاب الحضارة البزئطية -.وهى حضارة مجتمع ميت دوله 


بأسماء شتى : عند العرب دولة الروم وعند الفريمة الدولة الأخيرة أو الدولة 
الإغريقية أو الدولة الرومانبة الشرقية - وتعدد النعوت له دلالته , 

وهذا اجتمع أحد مجتمعات ثلاثة نتكون من علافاتها السلمية أو الدربية 
مادة تاريخ عصور حافلة من تاريخ الإنسائيسة . هو المجتمع المسيحى 
الأرئوذ كسى بدولته إلرومية المتتصرة وبشعويه الإغريقية والصليببة والشرفية 
من عربية وغير عربية س وهو وليد مجتمع أكير لت الهالينى ورومية 
الأولى دولته العامة » وللمجتمع الأرئوذ كمبى هذا شقيق : هو المجتمع 
المسيحى الغرلى بشعوبه اللاتينية والتيوتونية وبأنظمته 7 عن رومية 
أو عن جماعات المتير برين الذين وضعوا أيدمهم على الولايات الرومانية ى 
غرلى أوربا وبالرياسة الدينية لكرسى رومية ٠‏ وأما المجتمع الثالث فهو 
المجتمع الإسلائى حيويته العجيبة التى بعثها ى شعوب قديمة وبالنجاح المنقطعم 
النظير الذي أصاب فى بناء الحضارة من عناصر متبايئة الأصول متباعدة 
المواطن . وهووليد مجتمع أكبر ‏ تجاله يا الغربية ودولته العامة الإمير اطورية 
الفارسسية . 

تقابلت المجتمعات الثلائة فى حوض البحر المتوسط » على أنها امتدت 
فى اتجاهات مختلفة شرقاً وغرباً وشالا وجنوباً . فامتد المجتمع المسيحى 
الأرئوذ كمى للروسيا والبلقان » وعندما زالت دولته نبائيآ على يد الارك 
العمانيين ف مننصض القرن الكامس عشر بقى المجتمع ممثلا فى امتداداته 
( الروسيا والبلقان ) » ومن الروسيا اتسع نطاق المجتمع عبر آسيا المحيط 
الهادى فى أقصى الشرق . وامتد المجتمع الإسلاتى عير الصحراء الإفريقية لل 
يلها جنوب وعير البحار الهنديه لجزائر المحيط فى جنوب شرق آسيا.ء» كما 
امتد على الساحل الشرق للقارة الإفريقية » وامتد أيضاً فى أواسط آسيا إلى 
المهند وإلى الصين » وامتد المجتمع المبيحى الغربى إل شمالى أوربا و عير 
المحيطات إلى العالم الجديد وإلى الأقطار المختلفة التى استعمرها الأوربيون . 


وكان المجتمع المسيحى الأرئوذكسى أسبق المجتمعات الثلاثة مولدا 
وأسرعها تمواً ونضوساً فكان لحضارته مقام المعلم . وكان لا بد لنا من أن 
نضع نحت نظر القارى* العربى صورة دقيقة لها . فتاريخ العرب كما قال 
أجل المؤ رين اللبنانيين المحدثين » الدكتور أسد رستم » فىكتاب قم لعن 
الروم - قال إن تاريخ العرب لا يفهم على وجهه الصحيح بدون الاطلاع 
على تاريخ الروم . وقد عرف العرب الأقدمون الكثير عن الروم » ولكننا 
لا نعرف لواحد منهم دراسة منظمة » فحق على العرب المحدثين أن يكون 
منهم من يعمل ف الدراسات الببز نطية » وأهميتها لنا لاتقل عن أهميتها للتاريخ 
الأورىف بل قد تفوقها . 

ولهذه الدراسات البزنطية تاريخ طريف : 

فى أيام عز دولة القسطنطيئية وازدهار حضضارتها اتجهت إلها نظرات 
الإعجاب من الغرب المتبربر . كما انجهت إلها أطاع مغامريه . وزادت فرقة 
الشقاق الدينى أبناء الشرق والغرب نفوراً بعضهم من البعض الآخر » وأمل 
الغرب فى عصر النيضة الأوربية حاضر الشرق الأورنى . ولم بيثم إلا بما يجده 
فى ذلك الشرق الأوربى من آثار المالينية الكلاسيكية . 

أشل هذا يتغير بعض الشىء ف القرن السادس عشر . على أن الدراسة 
العلمية للتاريخ الببزنطى لم تبدأ إلا فى القرن السابع عشر » فى عصر لويس 
الرابع عشر » حيها حظيت الآداب برعاية الخاصة من الملوك والثبلاء 
وأصحاب المناصب . ومن العلاء الذين رهموا خطط الدراسة لأول مرة كان 
دى كانج المشهور ( 1788-101١‏ -عهمة0 بلط ) » ودى كاج مورخ 
ولغوى وأثرى . كتب ف تاريخ ببزنطة مع عهد أباظرتها من الفرنجة 
(القرن الثالث عشر ) وكتب فى خطط القسطنطينية » ووضع معجا 
لإغريقية العصور الوسطى ونشر بعض كتابات المذرخمن الإغريق المتأخرين . 

وحاق مبله النهضة العلمية فى القرن الثامن عشر ما عطل نموها بل وعاد 
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ا القهقرى » ذلك لأن القرن الثامن عشر ‏ عصر الاستئارة ‏ رأى ق 
بزنطة ظلمة الحزائة والتعصب » ندد فولتير بما سماه الإمير اطورية 
الإغريقية ول ير فى سجلها إلا كل ما يمخزى الإنسانية » ندد مها أنضاً 
منتسكيه ولو أنه اعتيرها متممة لمثلك الرومان » ولو أنه أدرك أن بقاءها 
دهرا طويلا على الرغم من محاولات الفرس والعرب والفرنجة والبلقائيين 
تمزيقها جدير ببحث الباحثين » وكان له فى ذلك آراء لها وزنما » وندد بها 
جيبون ى تاريعخه الكبير ولو أنه هو أيضاً وصل بينها وبين قياصر رومية . 
وندد با أيضاً هيجيل - وعند ما اقترب نجم نابليون من الأفول و ضبق 
عليه أعداؤه اللناق خطب أعضاء الحيئة التشريعية الفرنسية قائلا « أعينوى 
على إنقاذ فرنسا ولا تكونوا كأهل بزنطة شغلتهم الماحكات الدينية التافهة 
عن الالتفات لآلاث الصار تدك أبواب المديئة واستحقوا بذلك أن يكونوا 
أضحوكة الأجيال المستقيلة » . 

والعجيب فى أمر التنديد ببزئطة أن رجال القرن الثامن عشر أقدموا 
عليه عن جهل تام بها وبأحواها ! 

وقد شبد القرن التاسع عشر بعث الدراسة العلمية لبيز نطه - ومن 
روادها جورج فنلاى الذى كتب تاربخ الإغريق من تعصب الرومان على 
بلادم إلى وقت التبائه من تأليف الكتاب فى سنة 1854 . وقد نشر الكتاب +- 
فى طبعة ثانبة فى سنة لال41١‏ ق سبعة مجلدات . وهى الطبعة الى يعتمد علبها . 

ويرجع اشتغال فنلاى بتاريخ الإغريق إلى تحمسه لم فى قيامهم ضد 
اللدكم التركى فانتقل لبلادهم ليعمل ما يستطيع لمساعدتهم فى حرب استقلاهم 
وطاب له المقام فبا فقغهى فيا عمره كله ؛ وانتقل من حاضرم الماضيهم » 
فوضع فيه هذا المطول . 

وه وتم ال سوق الإشور ابن بط انا ملي :+ » على أن 
ذلك الاستعباد لم يقض على مواهب الشعباء لا هو ولا تغلب العرك 
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العمانيين علهم فيا بعد . على أن الدولة الببزنطية ‏ وإن سميت رومانية ‏ 
فهى دولة إغريقية قومية . وقد قسم فنلاى تاريمه فى سنة عصور ؛: الأول 
فى الفتح الرومانى إلى الفرن الثامن - أى إلى أيام لاوون الايسورى الذى 
أنشأ الدولة البيزئطية الأصلية ‏ والثانى يبدأ بلاوون هذا وينتبى بفتح 
الفرنحة القسطنطينية فى الحرب الصليبية الرابعة فى ١7١4‏ وهنا يتفرع 
تاريخ الإغريق فروعاً . أحدها تاريخ الإغريق فى نيقية - وتاريخها يكوّن 
العصر الثالث . والفرع الثانى تاريخ سيادة الفرئجة فى القسطئطينية والبلقان فى 
حر الأر نميل وبمتد حتى زواله تماما على بد الترك العمانيين » وهذا هو العصر 
الرابع . والفرع الثالث هو امبراطورية طرابزون وكانت دولة إغريقية 
آسيوية امتد تاريفها قرنين ونصف قرن من الزمان واكتسبت أهميتها من 
موقعها التجارى ومواردها » وهذا هو العصر المثامس . وأا العصر السادس 
فهو عهد السيادة التركية القديمة من “اه4١‏ إلى 147١‏ سنة بدء 
حرب الاستقلال . 

وقد تأثر المفرخون الإغريق المحدثون بفئلاى ‏ فنظروا إلى الدولة 
البيز نطية كنا لو كانت دولة إغريقية قومية . 

ويشبه موقف طائفة من رجال الفكر الروسيين فى بز نطة موقف 
الإغريق المحدثين بعض الشبه . ويرجع ذلك إلى أن بيزنطة هى معلمة 
الروسيا ٠‏ وأن القياصرة الروس كانوا يعتيرون أنفسهم خلفاء أباطرة 
القسطنطيئية » وكره ذلك الموقف طائفة أخرى من المفكرين الروسيين 
الذين أحبوا الابتعاد عن بيزئطة ما وسعهم ذلك » وللأديب الروسى المشهور 
هرزن قول شبه فيه إحياء البيز نطية برفع غطاء التابوت عن جئة - فالبز نطية 
فى نظره جثة يرعاها القساوسة يقومون على الموتى ويرعاها الخصيان مثال 
العقم . على أن الأمر انتقل فى الروسيا من دائرة اليدل هذا إلى يد العلماء 
الحقيقين وكان فى طليعتهم ث . اسبنسكى . واشتهر من بز نطى الروس 


المْرخ فاسيليف + واهتم بصفة خاصة بالعلاقات بين البيزئطيين والعرب ٠‏ 

هذا وإنا لا نستطيع فى هذا التقديم إلا الإشارة بكلمة أو بكلمتن لبعض 
بيزئطي الغرب اشتهر منهم قى بريطائيا المرخ بيورى وكان أستاذا بجامعة 
كردج وفكرته الأساسية اتصال التاريخ الرومانى إلى ١407‏ سنة سقوط 
القسطنطينية وعنده أن النظرية الدستورية السليمة هى اعتبار الامبراطورية 
الرومانية دولة واحابة حتى إذا مأ تعدد الأباطرة فى وقت واحد ‏ هذا ومن 
رأبه أيضا أنه يموز للمؤرخ أن يصف الدولة النى كانت عاصمتما القسطنطينية 
بأنبا الدولة الرومانية الشرقية ابتداء من تتويج شار لمان فقط أى من ديسمبر 
سنة ١٠م‏ واشتبر منهم فى فرنسا شارل ويل وله اهتام خخاص بالجوانب 
الحضارية من بيزنطة وبالإدارة الإقليمية فى إيطاليا وى شمال إفريقيا . 

وبفضل جهود من ذكرنا من العلاء ومن لم نذكر تجمعت المادة القى 
استطاع رانسمان أن يخرج منها الصورة الدقيقة التى رسمها فى هذا الكتاب 
للحضارة البيزنطية . 

والعلاقة بن العرب والروم علاقة حرب دائمة لاتمنع التفاهم والتعاون . 

فا طبيعة تلك العلاقة النى تفترض العمل مع زوال إحدى الأمتين ولكتها 
رسمت الحر ب .حدودا قف عندها ؟ وإذا لم تمنع الحرب وجود التعاون » 
فلماذا لا تعر ف الأمتان صراحة بوجوب إقامة سلم صربح ؟ 

افترضت الأمتان أن الحرب بيتهما لا بد من دوامها إلى أن ترفرف على 
العالم راية واحدة » فاليق عندهما حق واحد ولا يمكن النسلم نظريا بإمكان 
وجود حقيق . كان هذا هو الغرض ولكن تحقيقه استحال , 

انتصر العرب انتصارات رائعة وأقاموا دولتهم فى جل بقاع الروم 
والفرس » قى فارس نفسها وق العراق والشام ومصر والغرب والأندلس 


ولكن بقيت راية الروم مرفوعة ف الأناضول والبلقان وإيطاليا ونفوذهم 
متد فى الروسيا لبحر بلطيق . وكان المفروض ٠‏ كا ذكرنا » أن لا يضع 
العرب سلاحا حتى تختنى تلك الراية . فلماذا لم بفعلوا ذلك ؟ ذلك لأنهم لم 
يستطيعوه ولأنهم أيشا لم يرغبرا فيه . لم يستطيعوه لآن امك" الذى التّزعوه 
من الروم لم بخلص لم تمامآ فبق روميآ فى أكثر مقوماته » وبقيت لأكثر من 
بقوا مع دبنهم من الرعايا صلاث دينية ومذهبية بالقسطنطينية ٠‏ وترتب على 
ذلك أن الاستعداد للحرب وإجراء الخرب تعرضا لعوامل إضعاف معنوى 
وحسى . وكان من الواضح أن الآمتين يعرضان مصالح خطيرة لرعاياهما 
الضياع إذا أصرنا على أن تجحرى الحرب لنبايتبا مهما تكن . هذا عن عدم 
استطاعة التتيد بمنطق الحرب الدائمة . أما عن عدم الرغبة فها فقد يبدو 
أمرا غريبآ مع حدوث الخرب فعلا ‏ ولفسر هذا التناقض الظاهر بالقول 
بأن المرخوب فيه كان تدرا من الحرب يبمثل فكرة الحرب الدائمة تمثيلا 
نظرياً ويحول دون استفحال أمر العدو . وى الوقت نفسه لا يحول دون 
التعاون . ألا ننسى أن الروم من ناحيتهم والعرب من ناحيتهم يحولون دون 
نفوذ امتيربرين من الشمال أو من الجنوب إلى مناطق البحر المتوسط الروّمية 
والعربية المتحضرة . وتعنى ببذا كله على الأمن مواصلة نوع خاص من 
الحرب له حدود ولا يتخطاها إلا نادراً ثم يعود الآمر للتوازث المسلح . 
وكان ذلك التخطى للحدود التقليدية يحدث عادة نتيجة لاضطراب داخلى 
فى إحدى الدولتين أو نتيجة لوقوع السلطان فى يد مغتصب يعمل على أن 
يكسب أنصاراً برفع راية الجهاد الدينى وما إلى ذلك . 

نظمت الدولتان العواصم والتغور والبنود - وقامت الغارات التى تقرتما 
الكتب العربية باسم الصوائف والشوثى ‏ يتخلل هذا كله تبادل السفارات 
والتجارات وتبادل الأسرى أو افتداواهم وانتقال الخطوطات وأساليب 


(غ) 
الفنون - والعكست لهذا كله صور فى الآدب الشعبى العرلى والروى . 
على أن الأمر خترج شيا فشيثاً من يد العرب ومن يد الروم وانتقل إلى 
الأرك من ناحية وإلى الفرنجة من ناحية 'أخرى - وثم بهذا تحول بارز ف 
التاريخ ويتهى به العصر الذى تصدق عليه صورة الحضارة البيزنتلية على 
النحو الرائع الذى رسمه ستيفن رانسيان فى هذا الكتاب . 


مر سفب, غربال 


كلمة المترجم 


قامت بز نطة صنواً لروما ووريثاً لها » وظلت بما قيض ها من مركز 
متاز بين الشرق والغرب - تتبوأ مئزلة الصدارة فى إقلم البحر المتوسط » 
نيف وأحد عشر قرناً . فبها اجتمعت كل أسباب الحضارة ٠‏ وإليها أسلس 
كل علم أو فن معروف فى عصرها قياده + ومنها انتشرت ألوية الثقافة 
وأعلام النون والعرفان جنباً إلى جنب » وإلها بعد روما آل كل تبذيب » 
وكل رقة » وكل دماثة تبيأت للبشر . 

وعاشت بزنطة قروناً عديدة مسيطرة متحكمة فى حوض البح المتوسط » 
لا ينازعها سلطائها فيه منازع » حتى الجابت غياهب الصحراء عن إشراق 
تمس الإسلام » فاحتل العرب الرقعة الكبرى من ديار تلك الدولة » حيث 
اننرعوا منبا سورية ومصر وبرقة وشمال إفريقية » وحمل كل من الشعبين 
العربى والببزنطى مشعلا للحضارة : فبيزئطة فى جانب تحمل المشعل مطبوعاً 
بالطابع المسييحى » والعرب فى الآخر ملونا بللون الإسلاهى » بيد أن الشعلين 
سارا جنباً إلى جنب قائدين للحركة الفكرية والحضارية ف العلم » وإن بر 
العرب ببزئطة فى هذا امضمار ؛ ما طبعوا_عليه من رغبة فى الاستطلاج ‏ 
وإقبال على العرفان . 

ولم تلبث بيزئطة طويلا بحتى عاجلها القدر بالشعوب الأركية الضارية 
من ابدنوب » والهونية والصقلبية امتبربرة من الثمال » فأخذوا يناوشونها ٠‏ ' 
ويستازفون دماءها » ويقتلوتها قتلا بطيئاً مستأنيآً » حتى قغى علما الفاتح 


العئائى آخر الأمر . فقفى الأركى يذلك على مشعل الحضارة البيزنطى » 
ول بمهل المشعل العرلى إلا نيما رحمسين عام » ثم أده بالضيرية الى كلها 
للعرب ف عرج دابق ٠‏ 

وقد كان سرور المأرجم عظها حين اقترح السيك الموارسخ الكبير الأستاذ 
« محمد شفيق غربال » أن يناط به ترجمة هدا الكتاب و الحضارة البيزنطية » 
فقد أتاح له أن يدرس عن كثب ما يزدح به عقله وعقل كل عربى فى هذا 
الأوان الذى صّحت فيه بضة العرب ويقظتهم - من البحث عن أصول 
الحضارات فى هذه الرقعة المباركة من العالم التى جعلها الله واسطة العقد بين 
أقاليم العالم » ومعيرا للمدنية من الشرق إلى الغرب . 


والمؤلف حجة ثقة ى دراسته ومادته » وقد عالج موضوعه بغزارة 
وتدفق » ويخاصة عندما تناول بالحديث فنون بزنطة وآداما » حيث 
أفاض فبما بما لا يدع الا لمستزيد كا أن الفصل الذدى عقده عن علاقة 
بزنطة بالدول المعاصرة لها فصل ممتع يعطى القارى” صورة حية لفضل 
بيزئطة وأثرها فى نشر الحضارة . 

هذا ولايسعنى ‏ قبل أن أتم هذه الكلمة ‏ إلا أن أتوجه بخالص 
الشكر إلى أستاذى الكبير ه محمد شفيق غربال » على ما شمرنى به من توبجيه 
كريم » وعلى حسن ظنه بى » إذ عهد إلى بترحة هذا الكتاب » وإذ تفضل 
مشكوراً ‏ بتقدعه إلى القراء . 

وأخذا برأيه الكريم راعيت فى تدوين الأسماء النطق الروماى الأصيل » 
الذى أخذ به الدكتور « أسد رستم ٠‏ فى كتابه و الروم » . 


وكدأى ف كل ما نقلت إلى العربية أضفت إلى الكتاب الحراشى 
والشروح » وذيلته بفهرس أبجدى و معجم للمصطلحات » وألحقت به 


لف 

ثلاث خرائط للدولة البيز نطية فى عصور ممتلفة من تاريتها 4 تكرمت 
ليلة التأليف والترجمة والنشر بالإذن لنا بضمها إلى الكتاب مشكورة0© , 

ولا يفوتنى كذنك أن أوجه الشكر إلى الأستاذ « زكى على » أستاذ 
التاريخ القدم مجامعة القاهرة على معاوئته الصادقة لى ف إشخراج الكتاب : 
شكلا وموضوعاً » فى أحسن صورة ممكنة . 

والله نسأل أن ينفع به القار* العربى » وأن يوفقئا حتى نسهم يجهدنا 
التواضع ى خدمة العلم والثقافة . 


؟؟ يرليو 1551 عاءث. صاويم 


يجب مس يت 
(1) وقد نقلت عن كتاب ٠‏ الإمبر اطورية البيز نعلية 8 ثر جمة الدكتور حسين مونس 
وزميله . 


مقدمة الكتاب 


الغرض من هذا الكتاب إعطاء القارئ صورة عامة الحضارة 
الإممراطورية الرومانية فى أثناء المدة التى كانت عاصمئها فا مدينة 
القسطنطينية » تلك الحضارة الإغريقية الرومانية المشربة بالطابع الشرق التى 
أصبحت خير تسمية لها هى « البزنطية ؛ . وهى فترة طال بها الأمد ء 
حدثت فى أثناة قروتما الأحد عشر تثيرات كثنزة وتعديلات جمة . ومع ٠‏ 
ذلك فإنى حاولت أن أركز اهتائى ما وسعنى ابتهد على الصفات التى كان 
التارنخ البيز نطى يتميز مها طوال عصوره وحقبه . وقد حاولت وضع حجم 
الكتاب فى حيز معقول » ومن ثم ألممت بنواح غديدة من الموضوع إلامة 
الإبجاز الذى لا يتناسب وقدرها . فإن القانون البيز نعطى والفن البيز نعطى 
0-0 قد عويا معابخحة لا تناسب مطلقاً وأهميتهما . على أنك لا تكاد 
تتجاوز ق حالة ذلك القانون مرئبة النواحى العمومية الأولية حتى نجد نفسك 
غارقاً فى كثير من التفصيلات المعقدة » وتحتى تجد ذلك الفن بحرا محيطاً من 
الخصومات المتناحرة والأذواق المتشعبة تكون فيه حتى تلك العموميات 
نفسها محفوفة بالخطر الشديد . فلو أنا توخينا فى كلا الحالين عرضاً أو 
ما قدمنا لاستلزم الأمر صفحات أكثر مما ينع له هذا الكتاب . بل الحق 
أننى حيمًا لاح للقارئ أنى أعمد إلى التركيز الشديد أحب أن أرجو نقادى 
أن يشملوفى بالتسامح وأن يتذكروا أن زيادة السخاء هنا لم يكن لا من كرة 
إلا فرط التضبيق هناك . 

والغرض من الهوامش تزويد القارئ بمصادر التفصيلات الإيضاحية 
وإمداده بمجموعة موجزة من الراجع فى حينها المناسب . وقد استغنيت 
عن تلك الموامش فى الفصل الثانى الذى أعالج فيه تاريخ الحقبة بصورة 


الحضارة البيزنطية 


0 
عامة عارية من كل جنوح إلى خصومة جدلية . ثم إفى أعود فى نهاية 
الكتاب فأقدم أسماء المراجع العامة الى أراها أعئود بالنفع كا أقدم قائمة 
برموز الاختصارات القليلة للتى استخدمتها فى الموامش . 
عون فى إصلاح تجارب الكتاب . 


الفعس تل الأول 
تأسيس لض سطنطيلية 

أسس مدينة بيزئطة مالاحون من ميججارا فى عام 091 ق : م . فى الطرف 
الأقصى لأوربا » وحيث بنفتح مضيق البوسفور على بحر مرمرة . ولم نكن 
هذه الشواطئ مجهولة لدى المستعمرين الإغريق . فقبل ذلك يبضع سنين 
كانت جماعة أخرى من الميجارين أسست مدينة' خلقيدونية على الشاطئ 
الأسيوى المقابل » مكتسبين شهرة ف العابة أصبحت مضرب الأمثال حيث 
أغفلوا الموقع الأفضل فى الجانب الآتخر من المضيق . ومع ذلك فإنه حتى 
خلقيدونية نفسها أوتيت من المزايا ما لم توكنه إلا قلة ضئيلة من المدن من حيث 
موقعها على البوسفور . 

يفعسل أوربا عن جنوب غرى آسيا متسعان عظيان من الماء هما البحر 
الأسود و بحر إيجة ؛ على أن تراقيا تبرز بين البحرين لتلتقى نميا الصغرى 
حتى لا يعود يفصل القارتئن سوى مضيقان ضيقان » هما البوسفور 
والمللسبونت ( الدردنيل ) ور مرمرة المغلق الذى تحوطه الأرض من جميع 
أقطاره . وعبور هذين المضيقين سبل يسير وإن كان عبور البوسفور أسبل 
قليلا من ناحية القارة الأسيوية » وذلك لأن قصاده من المسافرين يتجنبوت 
ارتقاء -جبل أولعبوس باقلم يشنيا وهو المسمى أيضاً جبل إيدا » كا أن عبوره 
من أوربا أسبل كشر؟ء وذلك بسبب تلك الزاوية الحادة التى تبرز با إل 
الأمام منطقة اللوبلوية الثراقية لتكون مضيق أفلاسبونت . ولذا فإن الناس 
الذين يرحلون من إحدى القارتين إلى الأخرى يكاد يكون لا مندوحة لم هم 
. وما يحملون من تجارة من المرور بإسحدئ المدن القائمة على البرسفور : على 
حين أن السفن المنتقلة بين البحر الأسود وبر إيجة والبحر المتوسط الذى يليه 


3 
لا بد لها من أن تبحر بالقرب من مراسيه . ؤيقوم مضميق البوسفور عند 
ملتقى طريقين من أعظ. طرق التجارة فى التاريخ . 

ول تكن خلقيدونية سيئة الموقع » ومع ذلك فإن مواسسيا ميت بير ثم 
عماية غريبة » حيث فاتهم أن يدركوا ميزة فى الشاطئ الأوربى كانت تعوز 
الشاطئ الأسيوى , ذلك أنه قبل اتصال مياه البوسفور ببحر مرمرة مباشرة ٠‏ 
كان بمتد نحر الداخل إلى الشيال الغرى خليج فائق ممتاز يقارب طوله سبعة 
الأميال » وهو معقوف كالمنجل أو القرن ويعرف ف التاريخ ياسم القرن 
الذهبى . وكان يقوم بين القرن الذهى وبحر مرمرة نتوء بارز من التلال يشبه 
فى شكله العام ما يقارب المثلث المتساوى الساقن ولذ قة مفلطحة تواجه آسيا . 
فالمديئة التى تقام على مثل هذا النتوء البحرى لا تستمتع برف طبيعى تستطيع 
عمارة بحرية ضخمة أن ترسو فيه فى أمان تام فحسب ء بل وتستمتع أيفبآ 
يماية البحر ها من بميع النواحى إلا جهة واحدة . وكان العيب الوحيد هنا هو 
إلناخ . ذلك أن ريما شالية لا تكاد تتوقف كانت تبب هنا عبر البيحر الأسود 
طوال لثشتاء والربيع قادمة من السهوب الباردة المتجمدة ومئزلة أقسى أنواع 
اعرد بالمستوطدن الذين ألفوا وديان بلاد اليونان التى تقبها الجبال لذعات 
القر فضلا - مناقضتها التامة العظيمة للأصياف الخارة الر طبة الغتسة 
الهواء التى تعقب الأشتية . وكانت هذه الريح الشمالية مجتمعة مع ثيار البوسفور 
الدالف جنوباً » كشيراً ما تمنع. السفن من الدوران حول القمة والورصول 
إل القرن الذعى . 

ولعل ذلك المناخ القبيح هو الذى حال دون أن تصبح بعزئطة مديئة 
كبيرة مدة تقارب الألف سنة . وفضلا عن ذلك كان عبور التجارة الأسيوية , 
إلى أوربا أيام عظمة بلاد الإغريق من أزمير أو إفيسوس أسرع لها وأدعى 
للاطمثتان علبا لا كانت عليه تراقيا من «مجية . ولكن سرعان ما أدرك 
القوم أهميتها كموقع -حصين . فكان الجميع يخطبون ودها فى أثناء حرب 


الببلوبينيز لتسلطها على مدخل البحر الأسود الذى كانت أثينا تعقمذ فى غذائها 
على حقول القمح الواقعة على شواطثه الشمالية . وأدرك كل من فيليب المقدونى 
وابنه الإسكندر أنها الباب الرئيسى الموصل إلى أسيا . ولكين عاد الأباطرة 
الرومان فاعتيروا قوتها الاسثر انيجية مصدر تهديد للم . فقضى فسبازيان على 
ما كان لها من امتيازات , وجردها سيشروس من بميع نحصيائها بعد أن 
صدث ببجيوشه سلتين ناصرت ف أثنائهما قضية بسكنيوس ليجر الكاسرة ؛ 
على أن كراكلا" أمر بإعادة بنائها . وحذا جالينيوس حلو سيقروس] » 
حتى لقد صار فى إمكان قراصنة القوط أن يعبروا المضايق منتبى الوقاحة إلى 
بحر إيجة . ولذا اضطر دقلديانوس أن يعيد بناء الأشوار مرة أخرى . على 
أن إمكانياتها الكاملة كوقع حصين لم تكتشف حتى شبت الحرب اللبسبلية 
الثانية ى 899 "ل" يوم أن جغلها ليسينيوس 3 وني 0 يك كل 
قسطئطن . ثم فى على ليسيئيوس خناا دامر التطوله:"ى انقنيق 

الهالسبونت » وهزم جيشه هزبمة نباثية فى خربسوبوليس ؛ وبعد اسنسلامه 
لم يعد هناك داع يدعو القلعة الخصينة أن تظل صامدة أية.مدة أخرى . على 
أن خطة ليسنيوس الاستراتيجية اسرعت نظر خعصمه العظيم ؛ وفضلا عن 
ذلك أدرك قسطنطين وجود إمكانيات ومزايا أخرى كثيرة ى بيزئطة .فم 
تكد الحرب تضع أوزارها حتى» أمر الإمبر اطور المهندسين والمساحين 


7 


فداروا حول 7 وأرباضها وحتى بدأت عمليات البناء . 
وكان أباطرة الرومان يحسون منذ أجيال عديدة حاجتهم الماسة إلى مركز 
إدارى جديد . فأما روما نفسها فأخحذت تصبح غير موافقة لم بما حوت 
من تقاليد جمهورية وسئن وسوابق لمحلس الشيوخ ( السناتر ) وبا تظهره 
من عدم إمان بفكراتهم الشرقية الحديدة عن السيادة الملكية . هذا إلى أنها 
كانت 0 الحدود اللتين كانتا لا تنفكان تستلفتان أنظارهم 
بصورة متزايدة ؛ وها الحدود ١‏ الأرمنية السورية » وحدود الدانوب . 


30 


وقد جعل مكسيميان مدينة ميلانو مقراً لحكمه ؛ على حن انتقل دقلديانوس 
شرقاً وجعل نيقوميديا قصبة ملكه . وأخذت عواطف الحنن تتجاذب 
قسطئطين حول جعل مسقط رأسه نيش أو ( نايسوس ؤااوقةل ) حاشر ته » 
0 بعد ذلك فى إعادة بناء مدينة طروادة . ولكن ماكاد نظره يوجه 
نحو ببزئطة » حتى جلت له مزاياها الفائقة . وعندئذ لم يعد ثمة عمال للإردد . 
ونث الحمتنات 5 نوفير 5 »؛ ولم تنس خمس السنوات ونسف السنة 
حتى ثم بناء العامممة . واقشحت المديئة بحفل عظم رهيب أقم ف اهايو 
٠‏ بر ئاسة الإمير اطور وأطلق علها اسم : روما الخديدة » ؛ ولككن الناس 
را أن يطلقوا علها امم القسطنطينية تخليداً لذكرى مواسسها . 

لعل هام 0٠‏ حير تاريخ تتدخل منه نقطة بداية التاريخ البيزنطى9؟ . 
على أن تأسيس القسطنطيئية وإن كان أبعد أثراً بصصورة لا.حد لما , إلا أنه 
م يكن إلا شكلا من أشكال الإصلاحات والتفيراتك الى بدأث بالفعل فى 
التحول التدريجئ بإمبراطورية روما الوثنية إلى هذه الإمعراطورية التى نسمبها 
الببزنطية . ذلك أن ريه الرومانية كانت عند نباية الفرن الثالك 
الميلادى فى حاجة ماسة إلى أوجه الإصلاح . وليس هذا موضع تفصيل 
أسباب تمزق العالم الرومائ 29 . وموجز القولك ىق هذا الصدد أن الدولة 


, إن شئت الإلمام بإصلاسات دقلديانوس وقسطنطين فانظر برجه حاص ستاين (واع]8)‎ )١( 
-1151318الناك1 ,عع سمال ز استفدهم 1 رمعطم امم داعس اصرن مامه وعل ملاع اراعوع0‎ 
رفهة0 عآ متأسمافوم 0 ,ممناءسلم اس رلا بللا رعممعتس ل مماوسو عسولا‎ 
عنوماومطء عق عمتمهومنءله  والميؤ هل عملامقتفمم0 سه ماعلاية روععامفير‎ 
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١‏ الإطصمديه لالط للا طتاس) لاعا .اول دعوم برتسع ونه الوق 

(؟) جاء ذكر هذه الأسباب فى كتاب و التاريخ الاجماعى والاقتسادى للإمبر أطورية 

ألر ومانية » تأليف رستوقاز ف وترححة الأسعاذين ذكى على محمد سلم سام صن ( #8 .هه 
من الثر حمةالعربية ) ؛ انظر أيضسا عتما مقصمع ععنه] تألوت بوردى جل ص الس الى 


97و 
قد ران علبا ظل الفوضى والضعف الإدارى وامالى » وانتقل شطر عظم من 
الساطان فها إلى أيدى ذوى الطموح من ابكند » وحلت لها طائفة جديدة 
من اللخاطر على الحابود . وقديما حصلت روما على متلكاتها الإمراطورية 
بوساطة روح التهازية استمرت تواصلها بصورة رائعة . وكانت كل ولاية 
يتم الاسثيلاء عليها تسر فى بأسرع ما يستطاع بالسماح ا بالاحتفاظ بكثير 
من الحقوق والعادات المحلية . وكانت عاقبة ذلك أن صارت كل ولاية' 
تستلزم طرازاً ممالفاً من الإدارة . وقد زادت حالة اللحكومة المركرية من 
أوجه التباين بين تللك الأقاليم ».فإن اللممكرمة الثنائية (برداء,وترم) التى أعلها 
أوغسطس ف كثير من ابلخلبة والضجيج والتى أصبح السناتو مقتضاها يشاطر 
الإمبراطور السيادة وينفرد بالحكم فى بعض أقالم معينة »لم ترد الدولة 
إلا خبالا دون أن ترجد أى كبح فعال لسلطة الإمراطور . وكانت المالية 
مرآة صادقة تعكس ما ران على الدولة من اضطراب . فكانت الغشرائب 
عالية ولكها مختلفة وغير مننظمة » كا أن نسبة عظيمة منبا ظلت فى أيدى 
ملزى الضرائب . وكانت الاروة موزعة توزيعا غير متعادل . فكان فى 
إمكانك أن تجد كثراً من أرباب الملابين » ولكن كانت ولايات بأكلها 
مغرقة ف الفقر إلى الاذان . وفوق هذا ظلت الإمبراطورية تعاىف طويلا 
من ميزاتها التجارى غير المتعادل . ففى عهد بلينى تقله كانت الواردات 
من الحند تتجاوز الصادرات با يرلى على 760:٠١‏ جنيه سنوياً » ومن 
الصين با يزيد على 2ر١٠4‏ من اللحنبات 29 ؛ ولم يصحح ذلك الوضع 
البعة , وقد ظلت العملة الإمراطورية طوال عصر الإميراطورية الأول فى 
تناقص متواصل » كما أن هبوطها أصبح سريعاً منذ حكم كرا كلا : حتى لم يعد 
هناك فى النهاية عملة لا تحتوى عل سبيكة سوى العملة النحاسية وحدها » على 


. انظر كتاب بيورى سالف الذكر‎ )١( 


له 
حين تراس الأمر فى اللباية بالعملة الفضية أن لم تعد تمتوى إلا على اثنين 
فى الث من الفضة . 

وكانت السلطات 'المدنية عاجزة مشلولة الأبدى بما يراجهها من 
ارتباك إدارى وقلق مالى مستمر , وكانث القوة اللحقة الوحيدة فى فبضة قواد 
الجيش . وما كانت روما لتستطيع الابتغناء عن كتائها . إذ لم يكن بد من 
حراسة التخوم الطويلة ؟ وكان رججال الشمرطة لازمين للولايات التى كان 
الابتزاز الاقتصادى يكجج فى يسر وسبهولة أوار ما فطرث عليه من ترد 
وصعوبة مراس . وكان لكل حاكم ولاية كتيية نحت تصرفه ؛ بل لقد كانوا 
فى بعض الأحيان على رأس جبوش أعظٍ من ذلك .' ور بمالم يكن ذا لينطوى 
على أدنى خخطر لوكانت هناك حكومة مزكزية قوية وقاعدة ثابنة لوراثة العرش . 
الإمبراطورى . ولكن فل" بين الأسر الإبراطورية من امتد الملك فيا إلى 
الجيل الثالث ء حيث أخط العرش يصبح بصورة متفاقة الغنيمة التى ممصل 
علها أقوى القواد العسكريين وك عدد القادة الطاين الطامعين .وم يكن 
ينقطع البتة إبان القرن الثالث و قوع إحدى الولايات فى قبضة مغتصب » 
وقلا كانت الإمراطورية فى الحق دولة موحدة . 

وما زاد ى خطورة الاضطراب ق القرن الثالث ظهور ضغط جديد 
على المحدود . فنك الأيام الأولى للإمر اطورية لم تكن التخوم الأسيوية الممتدة 
من أرمينية إلى بلاد العرب مصدراً إلا للقليل نسبياً من المتاعب . وكانت 
مملكة الأرشكيين البارئية فى حالة اضمحلال بطىء ٠»‏ ولكن قامت ببلاد 
فارس منذ بواكير القرن الثالث أسرة مالكة جديدة ؛ هى أسرة الساسانيين 
المحبوبة من الشعب ذات النزعة القومية والررادشتية العقيدة ٠»‏ الى ظلت 
قروناً أربعة خخصماً لروما ديدنه العدوان . فهزموا أربعة أباطرة فى القرن 
الثالث ٠‏ بل لقد أسروا الإممراطور فالريان ؛ ولاحت قوتهم كأئما هى 
فى ازدياد مستمر كل عام . و فس المين كانت التخوم الأوربية فى 


9 


حاجة إلى المريد من اليقظة . فمنل أيام قيصر كان حاكي بلاد غالة يد 
عسراً ومشفة فى صون حدود الرين من القبائل الجرمانية الغربية المتكاثرة 
النازلة وراءه » والنى كانت مشوقة أن تننشر من غاباتها الى تغل من نشاطها . 
فأما الآن فقد ظهر ضغط آخر على الدانوب , ذلك أن قبائل جرمانية شر قية 
م القوط بشع خاص كانوا يستقرون على ضفافه المقابلة » وربما دفعتهم 
كل حركة :جديدة أو فجرة على ما وراءم من .سبوب إلى عبور الثهر , 
ولقد كانث المشكلة القوطية مصدر مبديد واضح ؛ كا أنه على الرخم سن 
جهود أباطرة من أمثال كلوديوس الثانى ؛ لم يبد علها أية بارقة تحن , 
ذلك هو الوضع السياسى الذى يقع فى خلفية صورة الحياة إباث 
القرن الثالث . أجل كانت معايير الحضارة.لا تزال عالية ؛ وإن لم يمد 
الفقراء ولا الرقيق ولا العتقاء إلا أقل التتحسن فى أحوالم إلا من .حيث 
أن الكثرين منهم كانوا يعيشون على إحسانات الدولة » على حين أن 
العلبقات الأوفر ثراء كانت تحظى بأسباب الرفاهية ووسائل الثرف المادية 
النى تفوق كل ما شهده العالم حتى ذلك الحين . وكان اللحكم الرومانى ينطوى 
فى كل أوان على برنامج من الأشغال العامة ينصف بالكفاية ؛ فكانت 
الموامات والمعابد والموانى والطرق تزيد من مباهج الحياة . وكانت 
المواصلات سريعة وسبلة ومأموئة . بيد أن ألوان الرفاهية هذه سميعاً 
وهذا الأمان كله » كانث معرضة لأحداث فجائية وطويلة الأمد 
قد تقطع علبا استمرار تيارها . وربما حدث ق أثناء الحروب الأهليةة 
الكثيرة أن مواطنين مسالمين كانوا ينظرون فإذا هم ياقون شديد الإساءة على 
غرة ويجردون من أمو اهم » بل يعدمون . وقد أدى عدم استقرار الأحوال 
إلى يأس الناس من الدنيا وزوآل كل غشاوة لامخداعهم فيها واغترارهم با » 
وهى الظاهرة الرئيسية فى ثقافة العصر . 
وكانت الإمبر اطورية مقسمة من الناحية الثقافية إلى شطرين . فكانت 
الولايات الممتدة من ولاية إلا يا (مرنعنءولا!) إلى الغرب تتحدث باللاتينية 
كلغة عامة شائعة الاستعال ؛ وكانت اللغة فى الولايات الشرقية هى الإغريقية . 


وكان الصدع حتى ذلك اللين ظاهريا أكثر منه حقيقياً ؛ وظل الغرب إلى 
حين مصدر جميع ذوى الممة وال والربظ تقريا : الأباطرة ورجال 
السياسة » ؤذلك على حين أن رجال الفكر فى الغرب كانوا يأبعون راية 
العا الناطق بالإغريقية . ولم يكن للثقافة اللانينية من قوة دفع خاصة مما 
إلا ببلاد إفريقية وغالة . فأما بقية الأجراء فلم يكن اللائين ( اللاملين ) 
يقدمون فيا إلا الأشغال العامة وإحساسا متعاليآ بالقاثون طبع على صفحة 
الشرق بل دام به رغم اضطراب الأحوال . وم تبرح حضارة الشرق هى 
الحضارة افالينستية » وهى خطيط من روح بلاد الإغريق الكلاسيكية ومن 
الأفكار والنتضورات الساميّة والإيرانية . بيد أن دور بلاد الإغريق 
الكلاسيكية انككش حتى لم يعد إلا تراثا قوبآ من التقاليد أكثر منه قوة أساسية 
حيوية . ولم يكن فى الإمكان أن تعمر طويلا الفردية التى كانت ضرورة 
جوهرية للثقافة الهللينية ‏ بعد ذهاب دولة المديئة وانصهار كل شىء حتى 
الممالك المقدونية فى [ميراطورية عالمية لم يكن الإغريقى يفوم بأى دور 
فى توجهها . بيد أن الفن والآداب ظلت تتمسك بالفاذج الإغربقية القديمة 
أو بصورها البديعة المصنوعة فى روما لعهد أوغسطس . وم يزد الفنان الآن 
إلا حباً مفرطا للحجج الضخ ولأية تفاصيل تظهر كفايته وتضلعه فى الأصول 
الغنية . وكانت المعابد والعاثيل وقصائد الملاحم تقيض كلها هس بها تجلى فها 
من الفخامة والإحكام . ولم يكن يظهر من قصيد غناق أو صورة ملونة ! 
محتفظ بالطابع التلقائى إلا نادراً وبين فبنة وأخرى ع وذلك فضلا عن نوع 
الساتير (6,جو) » » وهو التعبير الذاى الطبيعى لعصر يائس رفعت غشاوة 
الجداع عن بصره . كان عالم الإمر اطورية الرومانية عا راق التعلم متعشقا 
للذوق والخمال » بيد أن الحضارة العظيمة التى كان يمعجب مها ويحاكما 

لم تكن إذ ذاك إلا العزاما وتبعة يتحملها » وقد أذت نسمات اللخلاص 3 
من جهة أخرى » هى الشرق السورى . 


ومنذ بواكير القرن الثالث كان فن العمارة قد أخد يتنهم نسهات فخامة 
وروعة جديدة أصلها شرق وروحها تلقائى .. على أن الأقدار كتبت النصر ٠‏ 
اشرق على التقاليد الكلاسيكية لا بفضل فكراته عن الفخامة والجلال بقدر 
ما هو بفضل فكرائه الروحانية الأصفى جوهراً . فإن جيلا بلغ به اليأس 
ورفعت عنه غشاوات اللتداع ينقلب لا جرم إلى الدين متخذاً منه مهرباً 
مما يخشبى الدئيا من التباسات . على أن الديانات القديمة » من وثلية مرحة فى 
حياة الإغريق وعبادة للدولة عند روما قد فشلا جميعاً يوم صارت الدنيا 
مترعة بالرعب والحوف ويوم دب دبيب الاضمحلال الواضح فى عروق 
الدولة . وكانت لدى الشرق راحة وسلوان أعفل من هذا كله يستطيع تقدبمها 
لمن شاء . ذلك أنه منذ أن اتصلت روما لأول مرة بالشرق تسريت إلى 
الغر ب العقائد ذات الشعائر السرية الخاصة بإبزيس والأم العظيمة ' وأخل 

' أتباع تلك العقائد والمتشيعون ها يزدادون بالتدريج عدا : وف غمرات ' 
الطقوس السرية والرياضات الى تفرضها هانان الريتان » كان المتبرم مبذا 
العالم يخوص غمراتها ليصل إلى الحقيقة العليا . ولذا فإن هذه التُحل كانت 
أحب إلى قلوب الحصفاء البصيرين بأمور الدنيا والمككدودين المرهقين . على 
أن الجئد وكل ذى همة من الرجال كانوا يفضلون عقيدة من أصل إيراق 
هى المثرائية » عبادة أيوالون » الشمس غير المقهورة . ول يأت الفرن الثالث 
حتى صارت الميثرائية منتشرة فى طول'الإميراطورية وعرضها ‏ ضامة إى 
هيئتها القوية غالبية الجيش الساحقة . وقد سليت:هى الأخخرى بالفخامة 
والمراسم » بيد أنها كانت أقل استسلاماً وسلبية . وبدلا من ذلك أوجدت ٠‏ 
إحساساً بالزمالة وحب النظام يصارع الإحساس بقلة الرجاء فى العالم وما يريم 
عليه من وحشة . بيد أن الميثرائية واجهها منافس أعظم منها وأكبر » وهى 
ديانة بدأت فق خفية بفلسطن » وكان اسمها المسيحية . 


و يكن فستغرباً أن تكون النصرانية هى العقيدة الظافرة . فقد لقيت 


رسالتها عند الااس قبولا أعظم. وأوسع انتغار؟ من أية عقيدة أخرى ؛ 
ف تدر ملاحظته أن الشرقى بما جبل عليه من صير ظاهر إما هو فى الحقيقة 
إلسان نافد الصير , ذلك أنه لعجزه عن تحمل الألم والئزن يلجأ على الفور 
إلى رفرث من أثشياء' أنمى وأثبل ومبرب من .فلك الإحساس الدئيوى 
عل حين أن الغزنى من هؤلاء بلكز بقلدمه مصدر الوخرات لأنه بن 
فراحته إذن تكي” فى الأمل وف الاعتفاد بأن الأمر لن يدوم إلى الأبد . 
وكان الإغريقى الخإلبا:.تى ف مركز وسط بين بين ٠‏ فكانت روح التصرف 
(مفاعااة بر تكن وراء عبادته للطبيعة » كما أله طبع بالفطرة عل حب 
الرمز والرمزية . وكان' ى إمكان المسيحية وحدها إشباع هذه التلهفات 
حيما . فالمسيحية تشجع النصوف ( المسثيقية ) » وتبشر بفلسفة للآنمرة حافلة 
بالرجاء . وهى غنية برمؤزها وطا شعائر سامية شريفة . وفضلا عن ذلك 
فهى تروق الطبقات الانيا بوجه خاص » حيث تعلم الناس بأنه عند الله 
يكون العبد الرقيق صنو للإمبراطور » وتأمر بانحبة الأخوية والزمالة ببن 
الناس ؛ وحببتها هذه الزبرالة إلى كل محب للبشر ؛ ولم تسبقها ديائة أخرى 
الى وضع الصدقات موضع التنفيذ العملى إلى هذا الحد . وكانت الكئيسة 
المسيحية منظمة تنظيا يدعو إلى الإعجاب . فإن زعماءها كانوا مئل أيام 
القديسن بولس رجالا اتصفوا بالمقدرة والكفاية الإدارية . وكانت لما على 
منافستها المبثر اثية ميزتان لا سيل إلى قياس ذرعهما . أولاهما أنبا كانت 
تسمح للنساء أن يلعين دوراً بارزا فى حياتها . أجل إن المعلمين المستمسكين 
بسنة السلف ربما حزنوا وتنادوا بالثبور على القساوى التام بين الجلسين النى 
يدعو إليه الزنادقة أنباع مذهب مونتانوس207© ؛ غير أن النساء “كان لحن على 


)١(‏ حركة مولتانوس : حركة زندقة مسيحية ظهرت أيام ألكئيسة الأولي » كان التسد 
متها خاولة الرجوع إلى بساطة المسبحية . وقد نشأث فى فريجيا حواكى 165 عل يد ثيبى يسبى 
مونتانوس » وسرعان ما انئشرت بآسيا الصغرى وروما وق رطاجنة وبلاد الفال , ٠‏ (الجم) 


الدوام دور بارز فى تاريها . فإنبن بتولين مناصب الفماسات أو ركاسة 
الأديرة92» - شأنبن فى السنوات الأخيرة كن يستطعن أن يصبحن 
أشخاصاً لمن قدر وأهمية . وذلك على حين كانت الميثرائية عقيدة للذكور 
فقط . ولسنا جد ببن أتباعها الناذرين لها حياتهم أى أثر للنساء . وكانت نقطة 
عت المسيحية تكن فى ماحها منذ أبكر أيامها الفلسفة الإغريقية 
توكثر فيها أثرها , ولا شلك أن هذا التأثر وهب اللاهوت المسيحى توى 
3 جعلها موضع القبول لدى رجال من أقدر وأعمق مفكرى ذلك الزمان . 
فإن الميثر ائية والعقائد ذات الحفايا والأسرارلم يتبيأ لما أنتتيجا رجالامنطراز 
الآباء المسيحيين الأول » رجالا من أمثال أوريجين وإرينايوس وترتيليان 
وكليان الإسكندرى » وهم مفكرون لم ييزهم أحد إلا خلفاوهم آباء القرن 
الرابع . ورخم حدوث الانشةاق ( الصدع ) فى الغرب والزندقات( الغرطقات ) 
فى الشرق » فإن الكت المسيحية أخذت نصربح بسرعة أقوى هيئة بمفردها 
فى الإمير اطورية . أما الزندقات فلم يصل ثىء منها حتى 7 نذ'ك إلى مرتبة 
اللحطر المهدد . ولم يحدث قط أن « الأوغنسطية » وهى أقواهن جميعاً كان 
ها جمهور واسع الانتشار وسرعان ما انقسمت على نفسها طوائف صغرى 
وشيعا ؛ ومع أن «مافى »كان فى ذلك الحين ينتج خليطه العجيب من الأوغنسطية 
والثنائية الررادشتية التى لقيت شيا من الرواج فى أثناء القرئين الرابع 
واللخامس »ء إلا أن مركز العقيدة المانوية كان يرقد على الحدود الفارسية . 
ولا شك أن المسبحية قد أعانها فى أثناء تقدمها التدرجى أساطير قديسها 
ومعجزاتها القوية الأسناد . ذلك أن أجيال ذلك الزمان كانت أجيالا تمن 
بالخرافات , فإن عصر العقل الذى عاش فيه القديس أوغسطين كان قصير 


(1) الواقع أن أديرة الراهبات تسبق فى ظهورها أديرة الرهبان . وكافت بمصر عدة 
أديرة الراعبات ى القرن الثانث : انظر امدع بوه ١‏ عط هذ #رولعتافرلة برانوع تأليف 
السيدة مرجريت سميث صن 84 وما بعدها , 
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الأجل . على أن الناس كانوا يتحدثون إذ ذاك بالأعمال المدهشة التى أناها 
أبولونيوس الطيانى كنا يعتقدون ى حكايات من أمثال ما كان يرويه 
أبوليوس . ونفقت سوق العرافة والسحر إلى درجة عظيمة . ورفعت خرافة 
ومس الشياطن وحتى أصبحت علما . وعن هذه الأيام » أيام الإدير اطوربة 
القدعة ورث العالم جميع الحرافات التى جعلت الحضارة البيز نطية هو ضع 
احتقار موترنى القرن الثامن عشر » وإن كتب لكثير من اللحرافات التى* 
كانت وثنية حتى 7 نذاك أن تلصق ‏ إلصاقاً بالكنيسة المسيحية . وحتى الفاسفة 
نفسها سارت فى الطريق الشعبى . وقد تأخرت الفلسفة الرواقية فى الغرب 
حتى أخرجت ماركوس أوريليوس قبل اضمحلاها وإدبارها » فأما فى 
الشرق فإن مذهب الأفلاطونية الحديثة حافظ وحده على حيويته فثرة عن 
الزمن . ثم انتقلت الأفلاطونية اللدديئة إلى يد فرفوريوس وأيامبليكوس » 
فسها السقم مما داشملها من شعوذة وسحر » كا ران علدها شرك شامل . والحق 
أن تعالم آباء الكنيسة الأول كانت فيا يحتمل أقرب إلى الأفلاطونية من تلك 
المذاهب التى كانت تُعرض على الناس ى مدارس الفلاسفة , 


وق 84؟ التقل الصو لكان الإمير اطورى إلى يد أول رجل دولة عظم 
ذى نزعة بنّاءة ظهر بالعام الرومانى منذ عصر أوغسطس وهو «قلديانوس 
المولود بإللدريا . وكان دقلديانوس مدركا تمام الإدرالك لخخالة الإمير اطورية » 
ولذا كرس حكه كله لتفيذ برئابج إصلاحات بعيد الغاية والمدى . وكانت 
غاياته الآأولى الرئيسية تقوم على إبجاد المركزية وإدضبال التناسق إلى أداة الحكم 
ووضع البيش نحت الهيمنة الفعالة للحكومة وإعادة ميزان الموقف المالى إلى 
نصابه بتثبيت عملة الإمبراطورية وتوطيد النظام كله برفع منزلة المنصب 
الإمير اطورى . 

وقد كان يشمل الإمبر اطورية على مر تاريخها الطويل نزوع إلى التناسق 
يتمثل فى انتشار المواطثية الرومانية شيئاً فئيثاً حتى شملت كل مولود حر من 


رعايا الإمبراطورية وحتى اختفت فى الهابة آثعر الولايات التى كان يحكمها 
السئاتو . على أن الفوضى الى سبقت ارتقاء دقلديانوس العرش استوجبت 
قيام نظام جديد تماماً . وكان دقلديانوس يعد الإمبراطورية أضحم من أن 
يستطيع إمير اطور واحد أن يحكلها . وقد أحس القوم منذ أيام القياصرة 
الأول ضرورة وجود وزير يونانى وآخر لاتيى . ومضى دقلديانوس ف 
تنفيذ هذا التقسيم الأسامى إلى أبعد من ذلك . أجل لم ينشى“ إمير اطوريتين » 
بل أمر بأن يكون للإمبراطورية [ميراطوران اثنان » يقم أحدهما فى شطر 
من شطرى الإمير اطورية . ولكى يضمن انتقال العرش بسلام » جعل لكل 
إمراطور قيصراً يساعده ويكون وريثه بعد موته . وف الحين نفسه أعيد 
تقسم الولايات وتنطيدها . فقسمت الإميراطورية إلى أربعة إيالات عظيمة 
هى : غالة وإيطاليا وإاليريا والشرق نحت حكم أربعة ولاة بريتورين 
(واءواء,م «دترواعوءم) كانوا أعلى موظفى الدولة منصباً + وقد قسمت 
الإيالات إلى ولايات كبير ة تسى الأقسام الإدارية (وعوعءه01) كان حاكيها 
يلقب عادة بلقب المندوب (نوعالا) » وهو خاضم لسلطان الوالى : وإث 
احتفظت الولايتان المسميتان ولاية آسيا وإفريقية بحام يلقب نائب القنصل 
له حق الاتصال المباشر بالإمراطور . ولإدارة هذه الإمبراطورية بعد إعادة 
تنظيمها أنشئت شبكة من الوظائف المدئية الجديدة » وخول ابلمهاز الإدارى 
سلطات جديدة . 

وكانت أهم خصائص هذا اللهاز الإدارى الحديد انفصاله التام عن 
السلطات العسكرية . ول تكن سلطاتهما تجتمع فى يد واحدة إلا فى مناطق 
معيئة من الخدود ؛ وإن أمكن أن يكون الوالى نفسه فى البداية موظفاً عسكريا 
أو مدنيآ . وأنشى' إلى جوار التنظم المدنى نظام عسكرى ضحم ؛ وكان 
الرجى أن يحد فصل السلطات على هذا النحو من أطماع القواد عديمى 
الولاء . وف الوقت عينه أنشأ دقلديانوس جيشاً إمير اطورياً سريع الحركة 


بمكن المعاجلة بإنفاذه إلى أى جزء من أجزاء الإميراطورية وقت الحرب 
أو الفين . 

ورْثى أن تصان الإمبراطورية بعد إدنعال هذا الإصلاح بإنشاء نظام 
دقيق للطبقات . فقد اتبع دقلديانوس فكرة ارثآها لأول بره الرمبراطرن 
أوريليان » فأمر بأن يتخذ كل ابن حرفة أبيه لا يترحزح عنها أبداً مهما 
كانت . ذلك أن ارتفاع شأن الأفراد اجتاعيا بلغ من الوفرة » كا بلغ من 
سرعة جمع الناس للأروات وفقدانهم إياها » أنه أحس أنه ما من سبيل 
للحفاظ على ثبات المجتمع وسنويح فرص جمع الضرائب والإيرادات إلا بمثل 
هذا التدقين الشديد . وثمة ميزة أخره حى جمع اند من طبقات الجتمع 
الوسطى . أما أعضاء الآسر الننيلة من ملبقة مجلس الشيوخ ٠‏ الذين كانوا 
مصدر خطر من حيث ثرائهم فضلا عن تقاليدهم الأوليجركية » فقد أقصوا 
بمنتبى العناية والدقة عن صفوف ابلبيش . 

وكانت إصلاحات دقلديانوس القاضية بتثبيت العملة أقل نجاحاً . فلم يتهيأ 
له أن يعيد النقد إلى وضعه الذى كان عليه ق عهد أوغسطس . وكان 
الإفراط فى غخاولاته إصدار عملة من ذات الوزن الكامل مؤدباً فى النهاية إلى 
ار تفاع فى الأسعار » مما دعا إلى دهشته . ولمقاومة ذلك أصدر الإمبراطور 
مرسوم سلة 201 الشهر » وبه شبت بغاية الشدة سعر كل سلعة على حدة . 
ول يسفز هذا المرسوم عن أى نجاح . فترك لقسطنطين أن يوطد النقد قف 
الإمر اطورية ويقيمه على أسس ثابتة . 

وكان أبقى إصلاحات دقلديانوس عمراً أبعدها عن إدراك الناس ‏ وهو 
رعايته للمظمة الإمير اطورية واههامه بتقويتها . فلقد كانت فكرة ألوهية 
اللك من الأمور المتوطنة فى الشرق من أقدم العصور » "كما كانت بدعة 
رائبه فى أثنا. حها. الملكيات الملليفستية . ولم يحدث قط أن [ثارها زالت تاماً 


من الولايات الشرقية للإمبراطورية ؛ فكان الإمراطور يرث قدراً نسبياً من 
الألوهية . غير أن روما بما جبلت عليه من متوارث كرهها التقليدى الملوك 
لم تأخذ قط .هذه الفكرة . ولذا فإن أوغسطس حرص على ألايقم أى 
مظهر من مظاهر العظمة والأمبة . واكتفى بأن صار المواطن الأول فى 
الإمير اطورية ا أى أصبح إنسانا يسبل الوصول إليه وإن كان هام المكانة . 
وسرعان ما رثى أن من اللير للشعوب المحكومة أن ترثله الإمبراطور 
الراحل » ولكن أقحاح الرومان استصوبوا الحديث الساخر الذى نطق به 
فسبازيان219 وهو على فراش الموت . وعلى الرغم من الضراعة الخاصة التى 
طلها دوميتيان أوهليو جابالوس » فإن الغرب ظل مستسكا بذلك الاتجاه . 
وكان احتال موت الإميراطور موت الفجاءة وهو احتال لاح لأعين الناس 
أنه جزء لا يتجزأ من المنصب الإمر اطورى» لا يزيد الإمبر اطورأية مهابة . 
ورأى دقلديانوس أن سلطان الإمبراطور يكون أعظم كثيرا وتكون حياته 
أكثر أمنا لوأنه أصبيح نصف إله . : 
وفى فارس أحاطت أسرة الساسائيين القريبة العهد بالملك نذاك » 
نفسها مبالة كثيفة من العظمة والهلال . وعنهم نقل دقلديانوس كثيراً من 
مراسمهم وثياهم الرسمية . فلم يعد الإمراطور يكثر من التتقل بين رعاياه . 
بل أخذ يعيش منعزلا' ق بلاط قائم على المراسم + على حين كان اللتصيان » 
وهم فئة من الناس كانوا ياقون الاحنقار والتحريم فى الأيام اللدوالى - 
يقومون على شخصه . وكان على الرجال الذين يطلبون مقابلته أن ينطرحوا 
على الأرض أمامه ويقدموا له العبادة . وصار يلبس عند ذلك اجا وحذاء 
قريزي؟ وأثوابآ ذات لون أرجوانى . وكان ذلك تطورا طبيعيا من ناحية ما . 
وكان القانون شيثاً مقدساً فى نظر الرومان أو يكاد ء والإمبراطور هو منذ 
عصور سحيقة مصدر القانون . ولكن روما استاءت من المظاهر الحارجية 


)١( :‏ قال : وإ أصيح ربا » فينا أظن . 15) قنع ,مانام ألا 14 
الحضارة البيزنطلية 


الجديدة للاستبداد والأسبة الشرقية الى اتشح مها . على أن روما هى الى . 
لا قتجزاء ما أظهرت من فتور إزاء ذلك لاالإمير اطور نفسه . فإن دقلديانرس 
. ظل يحكم الشطر الشرق من الإمبراطورية ابتداء عن نيقوميديا بوصفه 
شبه إله معثرفا به من الجميع » ولكن زميله الفربى مكسميان آثر أن يققم 
ف ميلانو . 

وأضق دقلديانوس على ألوهيته مظاهر الصدق الكارجية بأن ادعى 
الانتساب إلى «المشترى » (هاامسل) ملك الآغة » وبذلك سر السييل 
لدخوله إلى البانثيون الرومانى » مثوى آلمة الرومان . واتخذ مكسميان لنفسه 
جدا حبوباً من الئاس بدرجة أكير وإن كان أقل قدراً هو هرقل . وحاول 
قنسطتطيوس » قيصر الغرب » أن يمزج عقيدته الميثراثية بعبادة الإمبراطور 
بأن أصبح سليل أبوللون > إله الشمس . 

بيد أنه كان هناك شطر كببر من المجتمع لم يستطع أن يقدم للأباطرة 
العبادة التى كانوا يطلبوتها . ذلك أن المسيحيين بتفريقهم الواضح 
بن ما للقياصرة وما لله » كانوا على أثم استعداد أن يكونوا مواطنين 
صالين طاما أنهم كانوا غنر مكر هين على تقديم العبادة للدولة , فأما عبادة 

ثن بشرى وإن كان هو الإمير اطور نفسه » فأمر لا مراء أتهم لايستسيغوله . 
وأحس دقلديانوس أنه لا يستطيع أن ب بسمح لأقرى هيئة ديفية فى البلاد 

أن تحقر عظمته . فحاول أخذم ا قوبل بمقاومة ملرّها 
التعصب ؛ وبذلك بدأ الاضطهاد الأعظم . ولكن المسيحيين ظلوا على 
خلافهم مع الإميراطور وخروجهم عليه . وبقى على الإميراطور قسطتطين 
أن يجد الحل الذى بمزج بين قيصر وبين الله . 

ولم تكد إميراطورية دقلديانوس التى أدشخلت علها الإصلاحات تعمر 
بعد اعتزاله العرش فى ه٠”‏ » وبقيت نواحى إصلاحاته الختلفة عدا شيا 
جوهريا واحدآ . ذلك أنه جعل الإمبراطورية تعتمد على الإمبراطور ) 


بيد أن نظام الإمير اطورين وقيام نظام ثابت لوراثة العرش لا جدوى فببما 
ما لم يكن المرشحون المنصب الإمبراطورى رجالا ذوى عقول مستديرة 
عالية خالية من كل أثر للتحاسد والارئياب . وكان لقب « قيصر » لقبا 
خخطراً » فهو شديد السمو من ناحية » ولكنه ئيس مع ذلك سامياً بالقدر 
الكاق . وسرعان ما ذوى واضمحل . وبدلامن ذلك »: ما كادت نحل ١1لا‏ 
حتى كان بالبلاد أباطرة أربعة » م م ليكينيوس ومكسمين فى الشرق 
ومكستتيوس وقسطتطن بن تشاعيون فى الغرب . وغنى عن البيان أن 
مسرح الحوادث كان مهيأ للحرب الأهلية . 

ونشبث الحرب فى الغرب أولا . وكانت حلة قصيرة الأجل حافلة 
بالأحداث الزاكية » تقدمت من كومار إلى حقل ساكسا روبرا يمجوار القنطرة 
الملقيانية ومها أصبح قسطنطين سيدا للغرب . وف السنة التالية قدم العرن 
إلى ليكينيوس حتى دحر مكسمين وأصبح سيدا على الشرق . على أن 
قسطئطين وليكينيوس كانا من شدة الطمع بحيث لا يستطيعان التشارك قى 
حكم الإمراطورية . ولم تأت حرهما الأولى فى "١‏ بأية 'نتيجة حاسمة » 
ولكن ليكينيوس ما لبث أن هزم فى 78 هزيمة ساحقة قرب خ ريسو بوليس » 
وبذا صار قسطنطين الإمير اطور الوحيد . 

و بذلك انتبت بالفشل هيئة الحكم الإمبر اطورى كما ابتدعها دقلديانوس . 
بيد أن عمله ظل حيا فى نواجح أخرى . فإن قسطنطين احتفظ بنظامه . 
الإدارى » كا أنه نم حيث فشل دقلديانوسي فى تثبيت العملة . ذلك أن 
نظام العملة الرومانية القديم كان من امعد إعادته » على أن قسطنطين 
أنشأ معياراً ذهبيا هو الصولدى » وهو قطعة من سبائك الذهب أو الفضة 
مدموغة بخاتمه أكثر منها عملة » وإلها كانت تنسب وتربط عملة البلاد . 
وقام ذلك النظام بعمله شير قيام . واحتفظ الصو لدى الإمبر اطورى بقيمته 
ومركزه غير منازع مدة ثمانية قرون . 
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ومضى قسطنطين أيضا فى تحسين وإصلاح جهود دقلديانوس ف رفع 
شأن مركز الإمبراطور والعمل على تألبه . وبيها هو فى زحفه جنوبا 
على مكسنتيوس يوم كان مستقبله محفوفا بالأخطار » شبد هو وجيشه 
بأكله ريا . فإن صليبا براقا ظهر أمام نواظرهم فى السماء » وقد سطرت 
عليه هذه العبارة « مبذا يكون النصر لكم : 5ععما عولط » ؛ وفى تلك 
الليلة أكد المسيح الرؤيا فها رأى الإميراطور فى منامه من حلم ٠‏ وتأثر 
قسطنطن أعمق التأثر واتمْذ « اللاباروم 13030 ؛ وهو الصليب ذو الرأس 
المعقوف شعاراً له » وقاد جنده إلى النصر تحث ذلك اللواء . 

وجاءت المعجزة فى إبانها , فإن الخام أظهر فطنة سياسية . وكان قسطنطين 
قد بدأ سيرته نحث رعاية حميه مكسميان » وكان آنذاك ينسب إلى آل 
حرقل . فلما اختلف مع مكسفيوس عاد إلى ليث اثية » عقيدة أسرته وأصبح 
ابناً لأبوللون . على أن مكسنتيوس شأن مكسمين ف الشرق اتبع سياسة شديدة 
المناهضة للنصرانية . لذا فقد وجب على خحصمه أن يلتمس الفة المسبحيين 

له . وربمالم يكن عد المسيحيين إلا قرابة نمس سكان الإمير اطورية » على 
أنهمكانوا فى حد ذاتهم أقوى الطوائف الدينية مها » وكانوا من ثم حلفاء أعظم 
أهمية من أتباع الميترائية : وإن كان اللاباروم على عظم نفعه رمز يكاد 
يكون متمشياً مع الميارائية أيضاً بدرجة معادلة . 

ومهما يكن رأيه اننخاص » بعد معركة ساكسا روبرا » فإنه يلوح محتفا 
هن عملات قسطنطين ومراسيمه أنه كان جائحآ إلى النضرائية . فن قبل ذلك قام 
كنصير للمسيحية بالقضاء على مكسنتيوس . كا أله هو وليكينيوس تقدما 
كتصيرين للمسيحية لقتال مكسمين الذى اضطهدها » وأصدرا مرسوم 
ميلانو الشهير الصادر قى 7١*‏ الذى اعترف اعتراذ؟ قانونيا كاملا باجتمع 
النصراى . على أن ليكينيوس ظل على وثنيته كما أن قسطنطين لم يتخل 


عن مناصرته للمسيحية عند ما هاجمه هو أيضا . والمسيحية وقسطنطن مدينان 
أحدهما للآخحر دينا متبادلا . ١‏ 

ففى ها ظهر قسطنطين يمظهز راعى النصرانية على نحو جديد ٠‏ فإن 
الكئيسة القسمت فتتين سيب القلاف الذى شجر بن آريوس القسيس 
الإسكندرى ورئيسه الأسقف حول طبيعة إلية المبيح . وأخذ قسطنطين على 
نفسه دعوة أساقفة الكنيسة إلى الاجتاع فى تيقية بالنجلس الكبير الذى يسمى 
ف التاريخ ياسم أول مجلس مسكوى ( عالى ) للكئيسة ؛ وهتاك اجتمع 
الاباء برئاسته وقرروا أن رأى آريوس خاطيء . فكان مجلس نيقية الأول 
ذاك هاما لا لأنه قام بصوغ دستور المبادئ المسيحية فحسب»ء بللأنه كذلك 
كان أول مثال على رئاسة القيصر للعقيدة المسيحية . وكان قسطنطن يقصد 
أن تكون الكنيسة المسيحية كنيسة للدولة يكون الإمراطور رئيسها ؛ ولم 
تعتر ض على ذلك المسيحية اعثر افا منها.بفضله . 

وبذا لاح أن الخصومة القدعة الناشبة بعن الكنيسة والدولة قد انتبت . 
فقد أصبح الإمبر اطور رئيسا للادولة المسيحية . ولم تعد به حاجة إذ ذاك 
لادعاء النسب إلى هرقل أو أبوالون ؟ فقد حصل على قداسة جديدة تمحو 
عنه كل خطاياه . وكان دم منافسيه وابئه بل حتى دم زوجته يلطخ يديه , 
ولكنه كان فى نظر العالم « نظير الرسل 15م )202 والرسول الثالث 
عشر . وزادت كرامته الروحية قوة بما أظهرته أمه هيلينا من همة فى أعمال 
الحفر والتثقيب » وهى الآمة البئينية السابقة لتسطتطيوس . فإن قسطنطن 
أرسلها إلى بيت المقدس » وهناك استطاعت بفضل بعض المعجزات الى 
أعانتها والثى يندر فى هذه الأيام حصول العلماء الأثرين على أمثالها » أن نجد 


(1) كلمة يونائية ( و036م6 يمه ) ممناها النظير لأحد الرسل أو المناصر له وهو لتب 
ديمح فى الكنيسة اليونائية للأساقفة الذين رسمهم الرسل أو الشخصيات البارزة فى مصور الكنيسة 
الآرك . ( اللراجع) 


قع الأصلى نفسه للمكان الذى صلب فيه المسيح واستخرجت من 
ن الأرض الصليب الحقيقى نفسه وصليى اللصين والخربة والاسفاعجة 
ج الشوك وجميع ما صعب آلام الصلب من آثار . واهتز عام الي 
ة هائلة لذلك الاكتشاف ودوت أرجاه إجلالا للمجد الخالد الذى بخ 
أم الإميراطور . وأصبح امما قسطئطين وهيلينا - بل ولا يزالان أعظ 
سماء توقيراً ى تاريخ الإمير اطورية المسبحية . 

ولكن بقى هناك عمل منعين آخر لابد من تنفيذه لإكال تغيير 
مراطورية مظهراً وخيراً . وكان ذلك هو تأسيس القسطنطينية . ذلك أنه 
وجب أن تكون للإمبر اطورية عاصمة جديدة فى الشرق » تكون مساوية 
وما فى كل شىء عدا العمر والقدم » وتكون سيدة لروما من -حيث 
وها مئل البدابة مديئة مسييحية . وكانت قيمة إنشاء عاصمة جديدة ظاهرة 
يان . وكان انتخاب الموقع ينطوى على النبوغ والعبقرية . فن الطبيعى أن 
زج فها جميع عناص الإميراطورية بعد إصلاحها : اليونان منها وروما 


اشرق التصراق . 
وقد أقيمت القسطنطيفية على شواطي؛ ناطقة باليونانية كا كانت تضم 
دفتها مديئة يونائية قدعة . بيد أن قسطئطين بذل جهوداً أخرى لي كد 


حها الهللينية . فإنه قرر أن يجعل من عاصمته مركزاً للفن والعلوم . فبنى 
دور الكتب الحافلة بامخطوطات الإغريقية ؛ وفضلا عن ذلك ملأ شوارعها 
يادينها ومتاحفها بالكنوز الفنية المنقولة من كل أرجاء الشرق اليونالى . 
واطن من أبناء القسطنطيئية الذى كان يسير كل يوم فى شوارع مديئته لم 
ن ليستطيع ألبتة نسيان جد تراثه الالييى الغاير . 

على أنها كانت مدينة رومانية أيضا . فقدا القضى أكثر من قرنن 
بلاط وشطر عظم من سكانها ينطقون باللاتينية ؛ وكانت اللاتيلية لاتزال 


لغة المتعلمين والتعلم بالمنطقة الداخلية من البلقان . ورغبة أن يجمم 
قسطنطن بالمدينة سكانا يفدون إلها من كل أرجاء الإمراطورية » منح دههاء 
المديئة امتياز اللحيز الجانى والألعاب الهانية اللذين كان دهاء روما يستمتعون 
مهما ؛ و“ملت الطبقات العليا فيا تقول الأسطورة » على نقل مقامها إلوضفاف 
البوسفور بما متحت من قصور تمائل بالششبط دورهم فى روما . كان لايد 
أن تكون القسطنطيئية روما جاديدة . وقد ظل اسم « روما الجديدة التى هى 
القسطنطينية  »‏ اسمها الرسمى حتى النهاية . وظل مواطنوها على الدوام 
روماناً (زمتهمةه) . وكان أعظم ماأسييت به روما للإمراطورية الجديدة 
نظرياتما الإدارية وتقاليدها العسكرية وقانونها . على أن أهالالقسطنطينية كانوا 
يعدون ألفسهم روماناً بالحنسية » حتى بعد أن لم يعد أحد يسمع اللاتينية 
على ضفاف البوسفور بزمن مديد وبعد أن لم يكد يبقى مبا أى أثر للدم 
الإيطالى . وحتى فى القرن الثانى عشر نفسه كان من دواعى الفخر لدى 
الأرستقراطية أن أسلافهم قد وفدوا على المدينة مع قسطنطين0؟ , 

وكان العنصر الثالث هو الشرق المسيحى . وقد وجدت الفسطنطينية 
لتكون مدينة مسيحية . أجل سمح لمعابد بيزنطة القديمة أن تظل قائمة أمدا 
قليلا » بل لقد يبدو أن بعضها أقم خصيصا لمصلحة الوثنيين المشتغلين بتشييد 
المديئة © » على آلا يينى شىءمنها بعد إتهمام بناء المدينة . فالشرق بما جبل 
عليه من نزعات دينية تصوفية غزا العالم الرومائى فعلا وعلمه أن يعد المملك 
مقدساً . وقدم قسطنطين احثّر امه وولاءه ١‏ لإهة الحظ (46ط»5) » بالمدينة » 
كا أنه أقام عمود؟ ضخا لأبوالون غر فيه وجه الال فصار حمل صورته ؛ 
وهناك كان يقوم وقد أسبغت عليه كل صفات الرب الشمس ليعبده الوثنى 

(1) ينقل نيقيفور بريئيوس هذا الادعاء عن آ ل درقاس (عوهد) (13 ,وشهمعود8 .3) 


(0) لااكاط و 11 أله .تزه رعولسولة 


16 
واليارائ والمسيحى على السؤاء . كانت المسيحية عقيدة شرقية . وكانت 
الفلسفة الإغريقية قد صاغتها فى قالب تسيغه أوربا » بيد أنها ظلت من حيث 
الوهر ساميّة (1انمع5) الأفكار , وكان المواطن من سكان القسطنطينية 
شديد الوعى لثراثه اليوثانى والرومانى » بيد أن نظرته الأساسية فى الحياة 
كانت مختلفة تماماً . فإن مسرته بالعالم كانت أقل وإكبابه على حقائق التلود 
وصدقه أسد . ودعته هذه الخالة العقلية أن يكون أمهل إساغة للأفكار 
الواردة من الشرق منه لتلك الواردة من الغرب ؛ وما تاريخ الإمير اطورية 
الببزنطية إلا قصة تروى تسرب الأفكار الشرقية إلى التقاليد الإغريقية 
الرومانية واصطباغ تلك التقاليد مها » وصدى ما مجرى من رد فعل دورى 
بينهما . وذلك أنه على الرغم من كل شىء ظلت التقاليد الإغريقية الرومانية 
حية حثى النهاية . وقد بلغ الأمر أن سكان القسطنطينية كانوا حتى فى القرن 
الخاسس عشر. نفسه يتناقشون فى طبيعة حضارتهم . كانوا هم الرومان 
(01لقهة8) » فهل مم هللينيون كذلك ؟ لقد أجامهم عن ذلك السؤكال آخخر 
مواطن عظم فى الإمراطورية وهو جورج سكولاريوس جناديوس حيث 
قال : و إنى وإن كنت هلينيا لغة ؛ إلا أنى لا أستطيع أن أقول إلى كنت 
هللينياً . وذلك لأن عقيدق ليست عقيدة اللللينين . وإنى لأحب أن أشتق 
اسمى من عقيدق » ولو سألنى أى ان ماكا آنا )الأجيلة «ستيش 0 
ومع أن ألى كان يسكن تماليا فإنى لا أدعو نفسى تساليًا بل ببزئطياً وذلك 
لأفى من أهل بيزنطة0؟» . ورما جاز لنا أن تأخسد برأى جورج 
اسكو لاريوس جناديوس » ونسمى الحضارة المكونة من تلكم العناصر 
بيزنطية » ورا جاز لنا أن نبحث عن بداية نشأتها فى الحفل الذى أقيم فى 
١‏ هايو ٠‏ » يوم كرس الإمراطور المدينة العظيمة « روما الجديدة التى 

هى القسانطينية » للثالوث المقدس ورم البتول . 


)١(‏ .2 بمطهل ,لقع رسمعمفس[ معامفى متتماناموزه رق لألمصمعن 


الفعسش سل اللشان 
خلاصة تار عخية0©» 


دامت الإميراطورية المستصلحة التى استبلت عهدها فى الحادى عشسر 
من مايو "٠‏ » ألفاً ومائتدن وثلاثة وعشرين عاماً وثمانية عشر يوماً . وى 
كل هذه القرون الطويلة ظل عامل واحد ثابتآً لا يتغر فى كل أرجاء أوربا 
الدائمة التغير : هو أن إميراطورا رومانياً كان كم فى القسطنطينية حكم 
العظمة الأوتوقراطية . وكان الإمبراطور فى تلك الإمراطورية احور الذى 
يدور عليهكل شىء . لذا فن الطبيعى والمناسب إلى أقصى حد أن يقسم 
تارمخها حسب الآسر المالكة النى تعاقبت على العرش . كانت تلك الأسر 
قصيرة الأجل ف البداية » حيث لم تكن تبلغ حسب العادة الرومانية إلا الجيل 
الغالث فقط . على أن القرون القانية الأخيرة تخللها كلها ثقريباً حكم خس 
أسر عظيمة » هى الأسرة الفرقلية والإيسورية والمقدوئية وآل كومدن 
وآل باليولوجى . 1 

وليس القرن الرابع إلا مقدمة تمهد للتاريخ البيزئطى . فإن القسطنطينية 
لم تصبح فى أثنائه مركز الإسراطورية الذى لا يستغنى عنه . ذلك أن 
قنسطنطيوس وإن أضاف إلى مبانها الكثير » قلما أقام بها . وم يزرها 
يوفيانوس ( جوفيان ) مطلقاً . كا أن المسيحية الأورثوذكسية ل يتم ا النصر 

)١(‏ غير المٌتصرات فق هذا الصدد ؛ عاطعاطءممع,وولة)! سعدءفام الس مدر مداع 
؛ ( الطبمة الثائية ) عننادية اا[ معط وتستامددر8 عع عأطعتطووع0 وعطعقطسيم! سل 
ععتماوانا ربعاازودا وأطول عا قليلا 4 «أأمقدر8 عتمصسعنا عل عمزماول؟ ,علط 
: عأطعاطعم 06 عتعوماممعمر8 ,عيقرته 5 (أسلبا ) متاصمدرظ ممتمسع؟*] 6ق 


؛ ( باللغة الروسية ) 115)0:3 عمتاهدعنر8 رازو بروطدات )1 
5 فصرل فى 4 كنوه 2ر! .كامك ,بورمنوتاط لولاءتمعاة عولتمطسيه 


المطلق ‏ فقد كان لا يزال من الممكن ليوليانوس ( جوليان ) أن يتقلب إلى 
أظهرت تلك التجربة أن الوثنية قوة نجمها فى أفول . وعلى 
يقية كان الذى تند قسطنطين مسيحيا وهو على فراش 


الوثنية » وإن 


الرغم عن مجمع : 
الموت أسقف من أتباع آر يوس » وذلك على حينم يكن خافياً أن قنسطنطيوس 


ووالنس ( قالئز ) كانا محبوان مذهب آريوس يعطف لا شك فيه . 
فق قسطتطن الأكر نحبه فى لم ء بعد أن أمضى سنواته الأخيرة 
فى سلام هيأ له الفرصة لمواصلة إعادة التنظم . وخلفه على العرش أبنائاه 
الثلالة مجتمعين » وم قسطنطين الثانى وقنسطنطيوس الثافى وقسطنس 
( قنستائز ) الأول . وكان الإخوة ميالين إلى لحلاف والشقاق بطبعهم » 
على أن قسطنطين وقسطئن ما لبثا أن توفيا حوالى "0٠‏ » وانفرد قسطنديوس 
( قنسطنطيوس ) بالسلطة العليا غير منازع فى 01" حتى وفاته بعد ذلك بعشر 
٠‏ سنوات - بعد أن هزم ماجنئتيوس المفتصب الأعظ . وى أثناء تلك الستوات 
أخذ الخطر يحدق أكثر فأكثر ركز الإمراطورية اثلتاررجى . فإن اللخطر 
الفارسى تواصل » "كما أن ضغط القبائل الحرمانية على تبرى الرين والدانوب 
أصبح أقوى وأشد » وكان ذلك بوجه خاص بسبب ظهور شعب جديد 
زاحف من منفوليا هو الحون فى السبوب القاصية . وعند غبر الرين قفى 
يوليانوس ( جوليان ) ابن عم قفسطنطيوس على غزو جرمائى » وأخذ السرور 
بمجامع أفئدة جنده وضاقوا عند ذلك ذرعاً بقنسطنطيوس فنادوا به 
إمبراطوراً فى 70 . على أن قنسطنطيوس توق قبل تفشى الثورة فى البلاد 
' وخلفه على العرش يوليانوس دون سفك للدماء . 
وقد اكتسب يوليانوس شبرة خالدة بكفره وارتداده إلى الوثثية . على 
أن حركته انتبت بالإخفاق . فإن العالم لم يكن يريد ألبتة رشركته المصطبغ 
بالمذهب الفكرى ؛ إذ كانت المسيحية أنسب له . ثم إن نشاطه العسكرى 
انتبى هو أيضاً بالفشل . فإنه حاول غزو فارس : ولكنه أمعن فى زحفه 


وبألغ فى تقدمه ثم مات ف أثناء تراجعه تراجعاً لفى فيه عناء رهيباً فى صيف 
1" . وبادر الجيش إلىانتخاب جندى مسيحى يسمى يوثيانوس ( جوفيان ) » 
وقنّع مع فارس معاهدة مشينة تقضى بالسلم يينهما لمدة : ثين عاما » وتنازل 
بمقتضاها عن أربع مقاطعات ( سائرابيات )© وعن سيادنه على أرمينية . 
وفى أوائل الربيع التالى مات بوقيانوس . | ش 

وعلد وفاة يوقيانرس نادى الجيش بالقائد والنتنيان ( فالنتئيان ) 
إمبراطوراً » على أنه فضل أن يحكم الدولة من الغرب وترك أخاه وتابعه 
انلخاضع والنس ( فالز ) كإميراطور شريك له فى الشرق . وقد كان حكم 
والنس نقطة تحول كيرى ف التاريخ الأورنى . فإنه هو نفسه وِإِن كان معتدلا 
ولم يحرم حظه من الكفاية » إلا أنه كان مكروهاً من الناس كزنديق من 
أتباع آريوس ؛ ولذا واجهته فدّن متواصلة ؛ ولكن مأزقً حرجا أحاق به. 
فى 0/5 ء عندما استطاع القوط الغربيون وقد كيسهم المون من انلف أن 
يحصلوا على إِذنْ منه بالاستقرار داخخل حدود الإمبر اطورية ؛ وعبرت جموع 
الشعب كله تبر الدانوب . وكانت تلك بداية غزوات اليرابرة . ولم يكلل 
استقرارهم هناك بالنجاح ؛ إذ سرعان ما تشاجر القوط مع موظى الإمبر اطور 
وزحفوا على القسطنطينية . وعندثد خرج والنس للاقاتهم رافضاً أن يتمهل 
حتى يتلتى المدد الذى أرسله إليه الإمبراطور الغربى جراتيان بن والنتنيان » 
ومن ثم لقى المزبمة والموت قرب أدرئة (8/" ) . 

على أن هذه الكارثة أنزلت بالغرب ضر أكير من الذئ نزل بالشرق ٠‏ , 
واختار جراتيان خلفآ لعمه رجلا أسبانيآً هو ثيودوسيوس » الذى أسمته 
الأجيال اللاحقة العارفة بصليعه ثيودوسيوس الأكير . فإن معاملته اللبقة 
هدأت من ثائرة القوط وجعلت منهم إلى حين حصُداما نافعين للدولة . كا أنه 


(1) الساترابية هي الولاية من الولايات عند الفرس فى تلك الأيام ويدكها ساتراب , 
١الترم‏ » 


كان أرئوذكسيا متحمسا أتزل على الوثليين والزنادقة جام التكال وضروب 
الحرمان من الأهلية القانونية . ثم عمد فى المجلس المكوفى الثانى الذى 2 
بالقسطئطينية فى "8١‏ » إلى فرض الوحدة بالقوة على العام المبيحى . وف 
30 عقد مع فارس معاهدة جديدة مرضية اقنسم وإياهم أرميفية مقتضاها . 
وفى +89 ضم إليه الغرب بعد وفاة جراتيان وموت أيه والتثيان الثائى 
ومغتصب اسمه يوجينيوس » ولأخخر مرة ف التاريخ حكم رجصسل واحد 
الشقة المرامية الممتدة من بريطائيا إلى الفرات . ثم توق فى 40" تاركا 
الإمبراطورية لولديه » فكان الشرق من نصيب أركاديوس والغرب 
مونو يقاس . وكان حكم ثيودوسيوس مؤذنا ببداية حقبة جديدة فى تاريخ 
الإسراطورية الرومانية . ذلك أنها أصبحت الإمراطورية الأرثوذكسية . 
وعوته انفصل الشرق عن الغرب إلى الأبد . 

وشهد القرن الخامس اضمحلال الإمبراطورية فى الغرب » وقد هداتما 
وحطمتها غزوات البرابرة : فلم يحدث قط بعد تنازل رمو لوس أوغسط ولوس 
فى 40 وموت يوليوس نيبوس فى 48٠١‏ أن أحداً فى الغرب حمل لقب 
الإسراطور . على أن الإمبراطورية فى الشرق كان حظها خيراً من ذلك , 
فإنها وقد قوت أركاتها جلو بوي الأكر وأعماله وكانت يها عاصمة 
منيعة تعصمها من كل عدوان ء كانت تبدو أقوى من أن يجرو' البرابرة على 
مهاحتها . أجل عبر القوط الغربيون والحون ثم القوط الشرقيون بر الدانوب 
كل" يدوره » على أن كل فريق كان لا يلبث ف الباية أن يؤثر أن يتعمس 
حظه فى الغرب » ولم يكن لهذه الغزوات فى الغرب أى أثر كبير على .حسن 
حال الشرق ورفاهيته من الناحية المادية » حتى انتهى الأمر فى 484 بأن 
استقر الوندال بإفريقية وطاب لم المقام وأنزلوا إلى البحر أسطولا من 
قرطاجنة » وبذلك فضوا على احتكار: الرومان للبحر . فاضطرت مواق 
البحر المتوسط الى ألفت الآمن على نفسها منذ قرون» أن تشيد الاستحكامات » 

. وبذا نشأت أمام القسطنطينية مشكلة وندالية لا بد لها من مواجهتها . ٠‏ 


الى 

وعل الرغم من كثير من لحظات الحرج فقد أمكن تحويل وجهة البرابرة 
إل وار أخترى فى عهد الأسرة الثبودوسية : آركاديوس ( ١4-1496‏ 2 
وثيودوسيوس الثالى (8م١٠؛ ‏ 4560 ) الذى كانت أنعته بولحيرية وزوجها 
الأسمى مرقيانوس ( 46١0‏ -400) يتوليان الحكم فعلا إباث إعواة الطويل . 
فأنا إمكان تحقيق ذلك فأمر يرجع إلى حد كبير إلى دبلوماسية ثيودوسيوس 
الأول » الذى ظهر أن صلحه مع فارس كان صلحاً دائماً . على أن ذلك 
الآمن دافع فيه تمن باهظ ؛ ذلك أن الذين كانوا يدافعون عن الإمر اطورية 
ضد البرابرة كانوا أيفيا مرتزقة من الدرايرة مع قادتهم . وعند وفاة 
مرقيافوس كان قائد آلانى من أتباع آريوس اسمه أسبار أقوى شخص 
فى الإمير اطورية . ولكن زندقته وأصله الأجنى حالا بينه وبين بين العرش » 
ولذا عيين” لمنصب الإمير اطورية ضابطاً فى جيشه من داكيا اسمه لاوون 
(ليو) . ولم يوفق لاوون الأول ( لاه 494 ) إلا إلى تخليص 
الإمير اطورية من -جندها القوطيين باللجوء إلى جنده الأسيويين » ويخاصة 
الإيسوريين من آسيا الصغرى » حيث سعى قائدهم تاراسيكودسا بأسم 
زيئون وزوّجه من ابنته أريادنئة . وعند موته ولى العرش ابنهما الطفل 
لارون الثانى ابضعة أشبر قليلة » ثم مات تاركاً الإميراطورية لوالده 
زيئون . وكان زيئون (4/!ا 4‏ ١9؛؟)‏ يحم وقد ولى عهد الأباطرة 
الغربين وأصبحوا فى عداد الدارجين . على أنه كان من الناحية الرسمية 
58 الغيمنة على الإميراطورية بأكلها » ومع أن أودواكر ومن بعده 
ثيودوريك القوطى الشرق كانا نائبيه من الناحية الاسمية » فإنه لم يحاول 
البتة أن يمارس أية سلطة فى الغرب . وما أن مات زينون » عينت أرملته 
أريادنة خلفا له نبيلا ثريا يسمى أنسطاسيوس ( 2١8-441‏ ) » وكان ليله 
الفطرى إلى الاقتصاد 0 فى إرجاع مالية البلاد إلى نصاءبا بعد أن 
طال إهمالها فى المدة الأخيرة . وبموته انتبت الأسرة اللاوونية . 


وفضلا عن البرابرة كان للإمير اطورية مصادر قلق وهم أخخرى . وكانت 
تلك الفثّرة ذات أهمية حيوية فى تاريخ المميحية الشرقية + فقد انقفى ردح 
من الزمان اشتجرت فيه المنافسة بن الكر ازتين العظيمتين بالإسكندرية 
وأنطاكية ؛ وزادت غيرة ة الإسكندرية بسبب البطريركية الجديدة بالقسطنطيلية 
التى أعطبت الرياسة علها فى النجلس المسكونى الثانى . وقد نشب خلاف 
عند بداية القرن بين ثيوفيلوس الإسكتدرى ويوحنا كريسوستوم 
[ ف الذهب ] من القسطنطيية - كاد يففى إلى ما يشبه الصدع بن 
الكنيستين . وكان النصر نصيب ثيوفيلوس » وإن' التق كريسوستوم لنفسه 
فيا بعد . وحدث فى أثناء العقد الرابع من القرن أن الإسكندرية عادث إلى 
مواصلة اهجوم برئاسة البطريرك كيرلس ( كيريل انببرح ) . فقد ادعوا 
أن نسطوريوس الأنطاكى بطريرك القسطنطينية » قد زل فوقع فى الرندقة 
حيث فرق ببن الرب وبين الإنسان فق 5 شخص المسبيح . وانضمت الأسرة 
الإميراطورية والكرمى الروماى إلى رأى كبرلس ( كيريل ) » وأدين 
المذّهب النسطورى فى المجمع المسكونى الثالث الذى عقد بإفيسوس فى 
9 . ولكن خصومه لم يقفرا عند هذا الحد + حيث أذاع قسيس 
( أرشمندريت) مغمور اسمه أوطيخا ( يوتيخس ) مبدأ ينص عيك و-حدة طبيعة 
المسيح اعترفت به المدرسة الإسكندرانية , ورغبة فى. البت ف المسألة جمع 
الإمبراطور مرقيانوس المجمع المسكونى الرابع فى خلقيدونية فى ١ه؛‏ . وكان 
مرقيانوس شغوفاً من الناحية السياسية أن يكون على علاقة طيبة مع روما . 
وكان البابا ليو العظيم يعارض تلك الحركة بشدة . وعندئذ أدين بضغط من 
الإمبراطور مذهب أوطيخا أى مذهب وحدة طبيعة المسبيح ا 1 


وعد" زندقة من الزندقات , 
وكان مجلس خلقيدونية نقطة التحول ى تاريخ الإمير اطورية صر 
وسوريا . وكانث نظرية وحدة طبيعة المسبيح تناسب المزاج الشرق ؛ وسرعان 


ما انتشرت فى كل أرجاء الولايات الكنائس المعتئقة المذهب وحدة الطبيعة 
ذاك » وقد وخدتها جميعاً معارضتها مجمع خلقيدونية . هذا إلى أن تلك٠‏ 
الزندقة صارت نقطة التجمع الكشرين من أهالى الولايات الذين فى صلدورم 
غل هن السلطة المركزية للإمبراطورية ؛ فكانت وسيلة التعبير عن التزعات 
القومية والانفنصالية . وكان من ثمار تلك المرارة التى بذرت بدورّها فى 
خلقيدونية » تلك الفتوح العربية السهلة التى تمت بمصر وسوريا بعد ذلك 
بقرنين . ورفضت الكنيسة الأرمنية أيضا مراسم خلقيدونية » وإن كانت 
اعتراضاتها دستورية أكثر منها اعتقادية . بل إن القسطنطينية نفسها كانت 
زاخرة بالعدد الم من الحراطقة ( الزنادقة ) , 

وتراجع أباطرة الأسرة اللاوونية عن موقفهم يخلقيدونة . وأصدر, 
زينون رسالة عنوانها كتاب الاتحاد (ممءناممءق) وهى غاولة جريئة 
للتسوية السلمية ولكنها لم ترض أحدا وأحدثت شقاقا مع روما لم يحاول 
أنسطاسيوس رأبه لأنه كان يؤمن علنا بمذهب وحدة الطبيعة للمسيح . 
ولكن الجنوب الشرق ظل مع ذلك غير راض . 

وى الوقت عينه كانت الوئنية قد خدت أنفاسها . فإن ثيودوسيوس الثانى 
فى 4١‏ قد أنزل بالوثنيين ضروباً أخرى من التعجيز السياسى والحرمان من 
الحقوق » حتى إذا وافت 48 ادعى أن لم ببق منهم أحد فى الإمراطورية . 

وم تزل القسطنطينية تنمو طوال القرن حجماً وترداد ثراء . إذ بلغ 
من شدة امتداد المدينة خارج أسوار القسطنطينية » أن اضطر ثائب الملك 
أنئيميوس فى عهد ثيودوسيوس الثائى أن يبتنى أسواراً جديدة من بحر مرمرة 
إلى القرن الذهبى ؛ تبعد حوالى ميلين غرياً من السور القديم لكى يدخل فا 
تلاك الضواحى » على حين -حدث فى 44 أن الوالى قورش ( كبروس) 
شاد أسوار؟ بحرية تتصل بالأسوار البرية الاديدة » وم يلبث التحصين بأجمعه 


يان 
أن رثم بعد إحدى الزلازل' فق 449 . وتم العمل فى ستين يوماً نسبب الكوف 
من غزو المون للبلاد . وفضلا عن ذلك كان من ميزات قورش الأخرى - 
ومآثره العظيمة - وهو شاعر مصرى ‏ أن كان أول وال للمديئة يصدر 
الأواهر باللغة: اليونانية دون اللاتيلية . 

ويتسلط شخص يوستنيانوس ( جستنيان ) على القرن السادس . فقد 
حدثت عند وفاة أنسطاسيوس مؤامرة سرية غير شريفة انتهت برفم جندى 
أى من إلليريا اسمه يوستينوس ( جسن ) إلى العرش . وأحضر يوستينوس 
معه إلى البلاط ابن أخبيه يوستئيانوس ( جستنيان ) الذى ما لبث حتى أخخذ 
يعمل فعلا كنائب للملك » حتى إذا مات يوستينوس ق/071 تبوأ هو العرش . 
وكان حكم يوستنيانوس ( لالاه ‏ 58ه) لا جرم الذروة التى تسنمتها 
الإمبراطورية الرومانية المسيحية . ذلك أن مالك الرابرة فى الغرب قد وقعت 
باستئناء مملكة الغالة الفرنجية ‏ فى حالة من التدتى المبكر السريع . وأخذ 
يوسئنيانوس على عاتقه استرداد إفريقية من الوندال وإيطاليا من القوط 
الشرقيين بل حتى أسبانيا من القوط الغربيين . ونشبت الحرب مع فارس 
مرة ثانية » ولذا لم #فتأجيوشه أن تركز جهودها فى الشرق . على أنه تمكن 
من بمواصلة الحفاظ على الجحبة الشرقية بفضل مهارة قائديه بليساريوس 
ونارسيس ومهارة ديلوماسييه ؛ "كا تمكن من فتح إفريقية وأجزاء من 
أسبانيا » فضلا عن أن المقاومة الطويلة الى أبداها القوط الشرقيون بإيطاليا 
قد قضى علها . وبذا عاد البحر المتوسط فأصبح من جديد بحيرة رومانية . 
ووجه يوستنيانوس التفاته أيضاً للشئون الداخلية . فنظمت الإدارة وأحىم 
زمامها وشلد”ت نظمها » على أنه كان فوق ذلك على درجة أكر من الكفاية 
كشرع . فإنه قام منذ بداية حكثه بموازنة نصوص القوائن الرومانية 
وتنقيحها وأصدر قانونه العظم فى (089) » وهو أثر خالد فى الفقه النشريعى ؛ 
وظل بقية حكمه يواصل إضافة الملاحق القانونية اليديدة (واعيوولم) لاستككال 


أى نقص يثلهر . على أن الإمبراطور فضلا عن كونه فاتحاً وأنه مصدر 
التشريع والقانون » لا بد أن تتجسد فيه كذلك مظاهر العظمة والجلال . 
ومن أجل بلوغ هذه الغاية بذل يوستنيانوس جهداً عظيماً فى سبيل تجميل 
عامسته وجعلها على درجة عالية من الفخامة والروعة . كان ف ميله الشديد 
إلى الإنشاء والبناء جليداً لا يكاد بمسه كلال » وهو اللرى أمر بيناء أعظم 
درة تعر -حازها فن العارة فى العالم إلى اليوم وهى أياصوفيا » كنيسة اللحكة 
المقدسة » وهى اللمعبد الذى جعل يوستئيانوس يغاخر بأنه فاق ذلك الملك 
المشرع الأخعر ‏ سليان الحكم . 

وقد ظل يوستنيانوس يتلقى فى كل أعماله حتى 4,8 ه معاونة أيرز نساء 
زمانه وأنبهن ذكراً . وهى زوجته ثيودورا الممثلة السابقة . ذإن شجاعتما 
وصفاء ذمنها وعدم تمسكها بالمثل كانت عونا له لا يقدر بثمن » بل إن 
قوتها كانت تفوق قوته هو وسلطانه . على أنهما اخختلها فى سياستهما إزاء 
مسألة واحدة فقط . ذلك أن ثيودورا كانت تمن بوحدة طبيعة المسيح ١‏ 
فاستتخدمت كل نفوذ لها لتحقيق النصر لعقيدتها الكافرة . ولكنهالم توفق » 
على أن أتباع مذهب وحدة طبيعة الميح ظلوا ما عاشت يحظون بظل 
الاطمئنان الذى يضفيه لمهم حمايتها للم وتشجيعها إياهي. . .. ولو أن أحداً أخذ 
بوصيتها وإرادتها فاربما ظلت مصر وسوريا على ولاهما الإمبر اطورية . 
ولكن 'يوستنيانوس بما له من مطامع فى الغرب خثى أن ير على نفسه 
استياء الغرب السلى العقيدة . هذا إلى أنه كان يعد نفسه من رجال 
اللاهوت وم يمقنعه مذهب وحدة طبيعة ا مسيح . ولكنه كان يرجو أن يجد 
وسيلة للتوفيق يستطيع فرضبا على عالم المسيحية بأكله . فاتفق هو وثيودورا 
على أنه ينبغى لكل إنسان حتى البطاركة والباباوات أنفسهم أن يتبعوا نظرية 
الإمير اطور فى اللاهوت . وكانت نتيجة ذلك أن البابا فيجيليوس 000 


على اعتبار نفسه ممثل الأرثوذكسية ومتجسدها » عوقب بالسجن مدة طو 
الحضارة البيزنطية 


بالقسطنطيئية" » أقر فى أثنائها أولا بما أملته عليه ثيودورا ثم عاد فأقر 
يوستنيانوس على آرائه . بيد أن يوستنيانوس لم يطلق العنان لحواه كلاهوق 
إلا بعد وفاة ثيودورا وأنتج صيغاً لقانون الإبمان رأى أنها لابد أن نحوز 
رضا أصعاب مذهب وحدة طبيئة المسيح دون أن تخرق مراسم مجلس 
خلقيدونية . وفى 0ه استئكر المجلس المسكو الخامس بأمر من يوستئيانوس 
الكفر المستتر الذى أقرته المجتمعات الكنسية الثلاثة التى أنشأها هو نفسه بطريقة 
مفتعلة قبل ذلك ببضع سنوات » وأتم إذلال البابوية . ولكن محاولته التقرب 
من الرنادقة كان لها وقع سبى" فى النفوس ؛ فإنهم أبوا أن يُعدلوا صيغة 
عقيدتهم الملحدة مفضلن على ذلك الاضطهاد . وم يزل الإمراطور يتعدق 
فى خوضه فى دقائق مذهب صورة المسيح وخفاياه » أثناء بحثه عن حل » 
وهو يزداد فى كل آن افتناعاً بصحة سياسة ثيودورا إن لم يكن بصحة 
عقيدتها . وأخيراً وقع هو نفسه فى 50ه فق شرك ضلالة وهرطقة لا شك 
فا » ومات ف تلك السئة وقد دمغته الغالبية الساحقة من رعاياه بميسم الهر طقة 
التى مصيرها جهتم . 
وقد كانت سياسة يوستنيانوس الدينية قد وضعت الإميراطور إلى حين 
معين على الأقل موضع الذكتاتؤر من الناحية اللاهوتية وأوجدت سابقة من 
السرادة العليا الدينية للإمر اطور «ؤزمدمه:دووة© أن شاء فا بعد احتذاء” 
وحاكاة” من الأباطرة الممنيين باللاهوت . على أن تلك السياسة فشلت فى 
أداء غرضها الرئيسى . فإن الولايات الشرقية ظلت منحرفة النفس منه وظل 
الغرب يسترييه . وريمالم يصل عدم رضا الناس إلى حد انلنطر » لولا أن 
سكان المقاطعات بل حتى فى الواقع جميع مواطنى الإمبراطورية كان لديهم 
سبب التذمر والشكوى أنكى وأمر ؛ فالضرائب بلغت حدا يفوق كل 
احتّال . وذلك أن أمجاد حكم يوستنيانوس وفتوحه اللخارجية ومبانيه العظيمة 
كانت فادحة النفقات كما كانت غير مثمرة إطلاقا من الناحية المالية . وسرعان 


ما استنفد ما اكتنزه أنسطاسيوس من أموال . واضطر يوستنيانوس إلى أن يتخ 
من الوزراء كل من أو فق ابتزاز المال أعظم الكفاية مهما خالفت طر اثقهم 
شرعة الأمانة والنزاهة . حتى لقد حدث فى وقت مبكر جداً هو عام لالاه ع 
أن ما وهبه وزيراه المحظيان لديه وها تريبونيان المشرع ويوحنا القبدوق من 
مواهب مشئومة أثارت ف النيقا الشبيرة التى تمخضست عن إحراق المدينة 
عن آخرها وأوشكت أن تودى بعرش الإمبراطور إلى الحاوية لولا ثبات 
الإميراطورة وحزمها . غير أن يوحنا البغض إلى الناس ظل ف دست الوزارة 
حتى عام 04١‏ يوم ضاق صدر ثيودورا به مائياً فقذفت به ؛ ولكن من 
خافوه فى المنصب ثم يكونوا أقل منه جورا . وى سنى حككه الأخيرة ساهمت 
الطبيعة فى زيادة الصعاب التى واجهت حكومة يوستنيانوس فن زلازل إلى 
سلسلة من النجاعات ثم الطاعون الكبير سنة 44ه - كل هذا زاد فى إنقاص 
موارد الإيرادات . أجل حدث ف أثناء العقود الأولى للقرن انتعاش ى 
الرماء التجارى » كا أن يوستنيانوس نفسه بذل الثىء الكثير لتنمية 
التجارة وانبوض ها . ولكن ذلك كله جهد قلضى عليه وهو بعد فى أكامه 
لم يتفتح . فإن فوائده ل ينُسمح لها قط أن تثمر ثمارها ؛ وذلك لآن جباة 
الضرائب هبطوا على الناس سراعاً . وكان سكان الإمبراطورية يزدادون 
على الأيام إرهاقاً وامتعاضاً . 

وقد أنجر يوستنيانوس الثبىء الكثير من الأعمال الفذة . فإنه زين الدنيا 
يصتوف الموال كيا أعطى العالم أبدع ما حصل عليه من مجموعة قواننن ؛ 
كيا أن فتوحه أنعشت الحضارة الرومانية فى الغرب ؛ هذا إلى أن توليه السلطة 
الروحية وهو الإممير اطور أنقذت خلفاءه الشرقيين منتجدد حادثة كانوسا0؟ , 


(1) كانوسا ؛ قلعة برب ريجيو إميليا بإيطاليا . وبها وقف الإمبر اطور هارى الرايع 
ثائبا نادما طالبا صفح البابا جر تهورى السابع في باا١ؤ‏ ء على ما عارضه فى مسألة تمبين رجال 
الدين  .‏ (الرجم) 


ولكن ذلك عل الناس درسين مريرين فى الأخلاق : ها أنه لاسبيل إل 
صلح بن الشرق والغرب » وأن حسن الإدارة المالية ا "كل جاح 
فى الحكم . وما أن حاد يوستنيانوس عن هائين القاعدتين أنزل بالإمبر اطورية 
ضرءًا لاسبيل إلى إصلاحه . 

وحدث محض الصدفة أن اعترى اللاتينية فى أثناء حكله مزيد من 
التدهور . أجل كان هو نفسه ينطق باللاتينية نية كما أن مجموعة قو ائينه صدرت 
باللاتينية . ولكن لو غضضنا النظر عن ذلك لم نهد لى أدب لانن يصدر 
عن بلاطهء هذا إلى أن الملاحق القانونية اللتديدة (واء»«هلة) صدرت باليونانية . 

ولف يوستنيانوس على العرش ابن أيه يوستينوس الثانى الذى كان 
مرّروجا من صوفيا ابئة أحت ثيودورا . وعبثة حاول الزوجان أن يطاولا 
سلفهما العظيمين . فقد حدث فى الشرق أن دمغت ا حرب مع فارس كسم 
التوازل الكارئة ؛ كنا أن قبيلة جديدة من البرابرة الآقار انقفت على 
الإمر اطورية من الشمال ؛ كما أن قبيلة أخرى فى الغرب هى اللومبارد غزت 
إيطاليا التى ران علها الإعياء واللحمود . ولم يلبث عقل يوستينوس أن انهار 
إزاء ذلك الجهد المضنى . واشئرت صوفيا السلم مع فارس بالمال » وائتقت 
قائداً هو طييريوس ليخلف زوجها فى العرش . وأطافت ييوستينوس فى 4لاه 
فرة وجيزة من صفاء العقل » فتبنى طييريوس وتوجه قبصرا . ولم يلبث 
طيريوس قى 0078 أن خلفه على العرش إمير اطوراً للبلاد(ا» . 

وبدأت بعهد طيير يوس حقبة جديدة . ذلك أن النزعة الاستعارية لبيت 
يوستينوس ( جسان ) تحطمت . ورأى طبريوس أن الشرق أوؤْلى بأن “ينقد 
من التحطم . ولذا ترك معظم إيطاليا للومبارد . ومن ثم تراجع نائب 
الإمبراطور إلى عاصمته راقنا ( رابينا ) وراء المستنقعات التى لا يمكن 
اختراقها » واحتفظت الدولة يخط الساحل الحنوى . وفازت روما بما يشبه 


(1) توجه يوستينوس قبل موته ببائية أيام . 


الاستقلال حت ظل البابوات » وإن لم ينفك قوميسير ( مندوب ) 
إمبراطورى يقم فا بقصر القياصرة . وى الوقت عينه هوت أسبانيا 
الإمير اطورية دون أن يمس ما أحد وسقطت فى يد القوط الغريين . 
واصطنع طييريوس التسامح إزاء المراطقة » وركز همه فى إبعاد الفرس 
والآقار . وراح يبلل تحاولة جريئة لاسترجاع الروح المعنوية العامة » فأرجا 
للناس ضرائب سنة » والظاهر أنه خاول أن يستخلم تأبيد الناس له ى 
مناهضة أرستقراطية روما الاستعارية . على أنه مات فى 875 دون أن بتمكن 
من إنجاز ما هم" به من أعمال » وقد ترك الآقار منتصرين فى جهة الدانرب 
والصقالبة ينهالون على الإمبراطورية من حوالهم . واتبع خلفه وزوج ابنته 
موريقيوس ( 'المه ‏ 508 ) السياسة نفسها . فصد الآقار وانتصر على 
الفرس ؛ وحاول أن يضع الإمراطورية فى حالة دفاعية أفضل بإعطاء 
العسكريين سلطاناً أكير فى إدارة المقاطعات ؛ والتزمت الدولة جانب 
الاقتصاد الصارم فانصلحت الأحوال المالية الإمراطورية إلى حد ما . ولكن 1 
نزعته الواقعية الصارمة أرهقت رعاياه إرهاقاً عظها . فإن جنده وقد أنقصت 
أعطياتهم لم يستطيعوا تحمل الأعباء الشديدة المطلوبة منهم . لذا شق اميش 
عصا الطاعة فى 507 .. وقتل موريقيوس » وأصبح فوقاس زعم الحند 
إسير اطورا بدلا منه . 

وكان حكم فوقاس ( 507 11١‏ ) كابوسآ رهيب من الفوضى أخدامة 
والظلم الممزق للدولة » والغزوات الخارجية والثورات والفئن الداخلية : حتى 
أقلع فى النهاية هرقل ابن حاكم ولاية إفريقية إلى القسطنطينية "ككنقذ ابلاد » 
وأنشأ أسرة مالكة دامت خسة أجيال . 

وبتولى هرقل المحكم تتحول وجهة الإمبراطورية الرومانية نبائياً شطو 
الناحية البيزنطية البحت . وقد ريّمت علها حرب قاتلة طويلة الأمد مع 
فارس » حرب كانت وأيم الحق حلة صليبية لاشك فها وقتالا ببن الدولتين 


نفكلا 

حتى الموت . وقام الفرس قى حدثانها بنبب بيت المقدس وغزو مصر » 
وأوشكوا أن يستولوا بمساعدة الآثار على القسطتطيئية نفسها ؛ ولكن مملكة 
الاسانين سحقت فى الهاية إلى الأبد (358) . وق نفس الحين تقريباً 
أذ الابيار يدب إلى مملكة الآقار » ونشر هرقل سيادته على الصقالبة الذين 
كانوا يملأون 1 نثذ شبه جزيرة البلقان . ولكن الحروب كانت باهظة النفقة 
متبكة لقوى الدولة » وقاست المقاطعات الموامنة بمذهب وحدة طبيعة المسيح 
شد العناء بوجه خاص . وحاول هرقل ككل أسلافه من قبله أن يفوز 
بصداقة الممنين بوحدة الطبيعة بقسوية لاهوئية يعقدها . فتبنى الفكرة القائلة 
بأن للسبييح طاقة واحدة فقط أو على كل حال إرادة واحدة فقط . على أن 
وفكرة وسدة الإرادة ؛ («وناعاء:وهه84) هذه وإن لقيت بعضص النجاح 
بالقسطئطينية » بل سام فى تأييدها البابا هونوزيوس الأول » لم ترض أتباع 
مذهب وحدة الطبيعة . فإن ما كان واقعاً مهم من مظالم سياسية وما يملأ 
نفوسهم من كراهية مقيمة هراسم خلقيدونية جعلتهم متذمرين على الدوام ؛ 
ومهما يكن من شىء فإن إصلاح الخال جاء بعد فوات الأوان . ففى >" 
وهى نفس السنة التى وقع فها الإمبراطور الوثيقة امحتوية على الاعراف 
الخديد (وزووطا!ا) . وقعت معركة بسوريا أفقدت الإمير اطورية تلك الولاية 
إلى الأبد . 

-حدث فى بواكر القرن أن قبائل المنطقة الوسطى ببلاد العرب فازت 
بالوحدة السياسية والإهام الدينى على يد رجل اسمه محمد . وكان جدب بلادم 
يضطر هم بين الفيئة والفينة إلى التوسع الدورى » والآن وقد صارت لم هذه 
القوة الجديدة وهذه الحمية المتوقدة انفجروا كالمرجل على العام المتحضر . 
ففى 84" غزوا فلسطين لأول مرة . وق 85" شتتوا بمتركة عند نير 
( الترموق ) البرموك الميش العظم الذى تمكن هرقل من بمعه من شتى أرجاء 


إمبراطوريته المكدودة » وبذلك أصبحت سوريا بأ كملها تحت رحمتيم . 


وى /8” سحقوا بالقادسية جيوش الساسانيين » وما لبثوا بعد ذلك بأربع 
سنوات أن قضوا نهائياً على مملكة فارس ععركة نباوند . وى 598 سلمت 
لم بيت المقدس م غزوا مصر ى 54١‏ . ولم يحاول أهلها الزنادقة 7 
المضطهدون المرهقون بالضرائب أن يحافظوا على سيادة الإمبراطور . لذا 
رحب الناس فى سوريا ومصر على السواء بتغير السيد » معدرين عقيدة 
الإسلام الدينية أقرب إلى عقيدتهم من عقيدة خلقيدوئية . وم تقاوم العرب 
غير الإسكندرية ووحدها . و لككن لم يلبث ذلك الحصن الحصين للهلايئية أن 
سقط نهائياً فى 541 » وإت -جعلت مكتباتها وقوداً للنيران2© . وقد نقصت 
رقعة الإمراطورية عند وفاة هرقل فى )541١(‏ ' فأصبحت قضلا عن 
مواقع أمامية قليلة منعزلة ‏ قاصرة على آسيا الصغرى وساحل شبه جزيرة 
البلقان وولاية إفريقية وصقلية . وكانت هذه المناطق باستثناء إفريقية مجعمل 
من الدولة وحدة ذاتية ناطقة باليونائية . كا تجعل منها وحدة ذائية تعتمد 
دينيا على بطر يركية القسطنطينية . وكانت نتيجة بثر الولايات الكبيرة الممز ندقة 
تخفيف متاعب الإميراطورية . ولكن المستقبل كان قاتماً تماماً . 
وكانت السنوات التى عبت وفاة هرقل أحلك أيام التاريخ الببزنطى9© . 

فإن تهديد العرب للدولة لم يتقف عند حد . وكان جعل جبال طوروس على 
الدوام الحد الشمالى لتوسعهم يستدعى تجميع طاقات الإمراطورية كلها . فإن 
العرب ما انفكوا على الدوام يرون تلك الجبال ليعيثوا بآسيا الصغرى نيا . 
كما أنهم بنوا عبارة بحرية . وى 87 نزلوا على. بحر مرمرة واستقروا 
هناك وظلوا كل عام حتى 1717" يغيرون على أسوار القسطئطينية . وكانوا 
فى مطلع القرن التالى ير سمون خخطة حملة عظيمة ليكيلوا للإمراطورية ضر بة 
قاضية بالاستيلاء على عاصمتها . على أنهم أخذوا يتوسعون غربأ ى نفس 


() الثابت قعلما أن المرب لم يحرقوا هذه الكتبة , (اللارجم) 
() وحى تواريخ الأحداث وضبطها يشوما الشك إلى حد ما . 


الحمن . وى 778 شرعوا يباحمون ولاية إفريقية » وسقطت قرطاجنه 
أيديهم فى 449 . ومن هنا تحركوا نحو أسبانيا . وكان الصقائبة يمدثون ببلاد 
البلقان اضطراباً لا تخر له . حتى لقد اضطر القديس ديمتريوس أن يظهر 
بمعجزة لإنقاذ مدينة ( تيسالونيكة ) من هجائهم أكثر من مرة. وى 19/8" 
دخل المسرح عنصر جديد من عناصر الفوضى هو غزو جنوب الدالوب على 
يد قبيلة هونية شديدة المراس ف القتال تسمى البلغار واستقرارهم هناك . 
وقد ظل أباطرة الأسرة الحرقلية يناصرون مذهب وحدة الإرادة إلى حين » 
ثم داروا على أعقابهم ودعوا إلى اجتاع انجس المسكونى السادس بالقسطنطينية 
فى 58٠‏ لكى يستنكر تلك الزندقة . والتأم بعد ذلك مجمع إضاق ملحق 
بالأول هو ١‏ مجمع تروللى المقدس » واتخد قرار؟ ظل إلى الأبد دستور 
الكنيسة الببزنطية وقاعدتها الأساسية . 

وأباطرة أسرة هرقل وإن كانوا جميعً رجالا ذوى مواهب » إلا أن 
أحدا منبم لم يكن كفئاً لتحمل أعباء الحكم الفادحة فى تلك الأيام . وقد ترلك 
هر قل عرشه لابنيه قسطنطين الثالث وهرقليون » على أن محاولة مارتينة أي 
الأخير ( وهى بنت أخت زوجها ) تولى الحكم فى البلاد كانت عاقبتها الفشل , 
وتوى قسطنطين بعد أشهر قليلة وسرعان ماسقط هرقليوك بعده بمدة وجيزة + 
وعقبه فى الملك قسطنس الثانى ( ابن قسطنطين ) ( اك ل م 
وقفى قسطنس معظٍ أيام حكنه فى الحرب مع العرب . وانتهى الأمر 
بقسطنس أن يئس من إنقاذ الشرق وذهب ليقم فى صقلية » ولعله كان 
يقصد فيا بظهر أن يعيد الحكم الإمبراطورى إلى نصابه بإيطاليا ويجعل روما 
عاصمته . غير أنه قتل بسيراقوزة قبل أن تبلغ خطته النضج . وكان حكم 
ابنه قسطنطين الرابع الملقب بالملتحى ( 778 - 86" ) ( بوجوناتوس ) + 
حافلا هو أيضاً بالحروب . على أنه على الحملة واصل الدفاع عن 
الإمبراطورية » وإن سمح بغزات البلغار بسبب إصابته بالنقرس . وكان 


خليغة قسطنطين هو ابنه الصخير يوسئنيانوس الثانى » وهو طاغية ذكى الفؤاد 
لا يمكن الاعتاد عليه متقلب الآهواء محب لسفك الدماء . فبعد عشر سئوات 
من محكمه الظالم ثارت القسطنطينية عليه وجدعت أنفه ونفته إلى « خيرسون » 
ببلاد القرم . بيد أنه فر من سجنه » وبعد القضاء عشرة أعوام من المغامرة 
أمضاها بن الرابرة » عاد إلى القسطنطيلية مساعدة البلغار . وكان جندى 
امه ٠‏ لاونديوس ١‏ يحكم هناك من 48" إلى 544 » حين حل عله حار 
امه ١‏ أبسار » تلقب باسم طبريوس الثالث » وسقط بمجرد عودة 
يوستنيانوس إلى الظهور . على أن طغيان يوستنيانوس لم تعرف له عند ذاك 
حدود يقن عندها » وعندئذ خشى أهل ١‏ خرسون » الذين سجنوه من 
قبل شر انتقامه منهم ؛ فشقو! عليه عصا الطاعة بقيادة قائد يسمى باردانس 
أو فيليبيكوس البردافى » وقد نجح فى /١١‏ فى إنزال يوستنبانوس عن عرشه 
وإعدام أفراد أسرته ٠‏ ومع ذلك فإن فيلييكو س كان رجلا متراخياً بطبعه 
فى كل شى ء ما عدا الهرطقة . فإنه كان يؤمن محرارة مذهب وححدة الإرادة 
عند المح . وبعد سلتين أسقعلته إحدى موثامرات القصر وخلفه فى الملك 
موظف مدى اسمه أرتميوس اتخذ لقب أنسطاسيوس الثانى . وقد وقعت 
الإمير اطورية بين براثن الفوضى ؛ وكان العرب متسلطين على آسيا الصغرى . 
ولكنل محاولة أنسطاسيوس إرجاع القوة إلى الجيش أفقدته محبة الناس له . 
وثارت إحدى فرق اليش ثورة وضعت التاج على رأس مغمور من جباة 
الضرائب غير راغب فى الملك ١‏ هو ثيودوسيوس الثالث (911) . وكأن 
جلياً أن ثيودوسيوس كان غير قادر على معالحة الموقف . و السنة الثالية » 
وفى مراجهة لتبديد العرب . تقدم لتولى العرش أعظم قائد بالإمير اطورية » 
وهو لاوون ( ليو ) الملقب بالإبسورى » دون أن يلفى معارضة نذكر . 
وكأنما ناطت الأقدار بالأباطرة الإيسورين إنقاذ الإمر اطورية من 
العرب واستكمال تحويلها إلى خر صورة طيئة دفاعية شهدها عالم المسيحية <تى 
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آنذاك . وقد تبأ للإميراطور لاوون الثالث (/0١/ا  )74١‏ أن يفوز 
بصون العاصمة صوناً كلل بالنصر فى أثناء حصار العرب الكبير لا ى 
ا - م الاء كا كتب له أن يردم على أعقامهم فى سنواته الأخيرة حتى 
حدود طوروس . ثم وجه اهتامه إلى الإدارة فأصلح المالية وطور نظام 
الألوية أو المقاطعات الحر بية بالثغور 3 ؛ فكانت كل مقاطعة 
أو لواء توضع تحت سلطان حاكم عسكرى » كانت طر يقته فى الحكم مو فبيع 
المراقبة التامة مع ذلك من القسطنطينية . ويكاد يكون أجدر منه بالإعجاب 
ابه قسطبطين انامس الذى تطاول الئاس عليه بإطلاقهم اسم كاباللينوس 
أو كوبرونيموس2©؟ ( :74 هلالا ) أى الاسطبلى أو الزبل . فقد أفضت 
مهارته فى القيادة ولياقته ى الديبلو»«اسية إلى سحق البلغار إلى حدن » كنا كرر 
من جديد سيرة نجاح أبيه ضد العرب ٠‏ وأعانه على ذلك اضمتحلال اللتلافة 
الأمو ية . وكان لهمته فى الشثون المالية والإدارية الفضل فى إتمام ما بدأه أبوه 
من سمل . ولكن الوالد والابن جميعاً صارا الشخصيتن المرذولتين فى التاريخ 
الببزنطى بسبب سياستهما الدينية . 1 
وفى 15 أصدر لاوون الثالث مرسوماً ينص على منع عبادة الصور 
والقائيل وأتبعه بتدمير عام لجميع الأيقونات الى تمثل المسيح والقديسين . 
ورعاكان دافعه الأصل لاهوتيا ؛ على أن الدركة سرعان ما اكتسبت أساس) 
سياسياً قامت عليه » كهجوم موجه إلى الكنيسة ‏ وإلى الأديرة بوجه خاص » 
وهى الى كان امتلاكها للصور المقدسة يزيد من قوتما النامية المأزايدة . 
وصارت هذه الناحية المناهضة للرهبنة والرهبان صريحة صراحة قاطعة فى 


)١(‏ كان الروم يطلقون لفظة ثيما على اللواء أى الممموعة من فرق اند وعلى المقاطة الى 
تحتلها تلك الفرق ولا تزال بعض الدول العربية تستخدم لفظة الاواء لادلالة أيضا على المقاطعة 
وقد استخدمتاها هنا للدلالة عل اامنيين . (التدج) 

(؟) أى صبى الاسطبل أو المستدمى من الروك , 


عهد قسطئطن الخامس الذى كان هو نفسه رجل لاهوت » له نزعات إلحادية 
توحيدية (هداعهؤنمنا) . وكان الرهبان على رأس جبة عباد الصور 
(0165ههوم»!) . وأوتيت ععملية تحطم الصور 111 قدراً معيناً من 
النجاح بآسيا الصغرى وبين الحند الذين كان يغلب عللهم العنصر الآسيوى ؛ 
ولكها ليت مقاومة حامية الوطيس ويخاصة فى أرض أوربا . وحدثت 
بالقسطتطينية فئن وثورات كما حدث عصيان عظم يوم تولية قسطنطين 
انامس العرش . وبلغ من شدة كراهية الناس لها بإيطاليا أن اللومبارد لم 
يدوا أدنى مقاومة يوم اجتاحوا رابينا (رافنا ) آخر الأقالم الإمير اطورية 
هناك » حتى لم يبق للإمير اطور فى عام 75١‏ أى شىء شهال كالابريا . وأدت 
الحركة إلى شقاق مع البابوية كانت له نتائج بعيدة المدى . فقد راح البابوات 
ينشدو ن فى الفرئجة حلفاء جدد؟ م » على حين فقدت الإمير اطورية آنعر 
ما بقى لها من المصلحة وبواعت الاهتام فى الناحية اللاتينية وأصبحت كلا 
متكاملا ناطقاً باليوثانية الصرفة . 

وتولى الحكم بعد قسطنطين اللخامس ولده لاوون الرابع الملقب بالخزرى 
(:متدت) لأن أمه كانت أميرة من ذلك المنس التركى . وم يحكم إلا خمس 
سئوات ( ولالا  78٠‏ ) ء وخافه ولده قسطنطين السادس وهو بعد ق 
العاشرة من عمره » تحت وصاية والدته الإمير اطورة » وهى إبريئة الأثينية » 
و بديبى أن إيرينةوهى الأوربية_كانت من يعبدون الأيقونات ( الصور ) » 
ولذا فإنها تصالحت مع روما فى /809/ا ودعت الجلس المسكونى السادس إلى 
الاجماع فى نيقية لإعادة عبادة الصور . وابتبجت الكنيسة وجوع الكتلة 
الكبرى من العامة مهذه الإعادة » ولكن المند الآسيويين استاعوا منها : فضلا 
3 أنيم كبر علييم أن تحكهم امرأة وخاصة وقوة العرب فى انتعاش ق 
حكم حلفاء يغداد العباسيين . ولكن الإمبراطور الصغير لم يوهب القدرة على 
الوقوف فى وجه أمه » كما أن خلقه ومسبلكه لم يكن يبعث الئاس على احبرامه . 


وف اقلا وبعد ساسلة طويلة من اللحلافات » قبضت إيريئة فى الباية على 
ابنها وسملت عينيه وانفردت بالحكي خمس سنوات (997/ا - 208035 ولى 
أثناء هذا الحكم النسائى توج البابا ليون شرلمان الأعفم إسر اطو على الغرب , 

وجاءت فى أعقاب الأسرة الإيسورية فثرة من أباطرة قصيرى العهود 
عيز عهدم بقيام الثوراث ؛ ولا كانت اليئة العسكرية اسار دت قوتبا ١‏ 
إن عملية محلم الصور عادت إلى الظلهور من جديد . وعزل إيرينة صاب 
خزانتها نيقيفوروس الأول ( 8١١ - 6١1‏ ) » وكان هاليآ ممتاز أ و لكنه “كان 
جندياً هاوياً هزيل الكفاية » خسر جزيرة إقريطس ( كريت ) للتراص:ة 
العرب 20 واضطر أن يواجه تجدداً مفاجتا ألم" بقوة البلغار وحتروباً جديدة 
شنيا عليه العرب . وقتل نيقيفوروس ف معركة دارت رحاها بينه وبين اروم 
(سنها) أمير البلغار ؛ كما جرح ابنه ووريثه استوراقيوس بجرسسا بليذا ميج 
قضى عليه بعد ذلك ببضعة أشبر » وعقبه فى العرش زوج أخنه ميخائيل 
الأول رانجاب 81-41١‏ ) وهو ثرى من المدنيين . وسققط ميخائيل 
الأول ف أثناء فتنة عسكرية دبرها قائده اللدائن لاوون : وهر من الأرمن , 
وف أثناء حكم لاوون القامس ( 617 - 817١‏ ) أعيد تحطم الصور إلى 
نصابه بوصفه حركة سياسية مناهضية أرجال الدين لا حركة لاهوتية . ولكن 
لاؤون قتله فى 8٠١‏ جندى آآخر يسمى ميخائيل ٠‏ وهو فريجى من عورية 
0 أموريوم . 

دامت الأسر ة المالكة العمورية أو الفريجية التى أسسها ميخائيل الثانى 
ما يقارب نصفل القرن . وكان ميخائيل الثاني ١9م‏ 89م ) من 
لمتحمسين لتحطم الصور "كا أنه ضماعف فى سخط حزب الكنيسة علبه 


(1) القراصية العرب : امثلا البحر المتوسط فى تلك العسور بقراصنة من “ميم 
اخنسيات ولكل العرب كائوا أقلهم عددا , (الترجم) 50 


525 
جاده إحدى الراهبات زوجة ثانية له وهى يوفروسينة (6متزوهءطمناطا) 
ابنة قسطئطين اسادس . وعقبه ابنه ثيوفيلوس 81594 841 ) ؛ وهو من 
ت#طمى الصور كأبيه » وإن كان أقل تطرفا . كان مناحب تدبر وحسن 
إدارة كا كان متحمس؟ فى رعايته للثقافة » وشيد حكه نبضة فى العلوم 
الدنيوية ورقيآ فى الفخامة الفنية » حيث تأثر تأثراً عظما بحضارة العباسيين ى 
بغداد . ومع ذلك إن حروبه مع العرب نم تكن تكلل بالنجاح دانماً د 
وفاته فى 847 صارت أرملته ثيودورا وصية على العرش على ولدها الصغير 
ميخائيل الثالث . وكانت ثيودورا كالإمير اطورة إيريئة الوصية السابقة من 
ع.اد الصور » فأعادت عبادة الصور فى 847 » وأميجت بذلك أفئدة الغالبية 
الساحقة من رعاياها . وعاد السلام الدينى فضلا عن الإنشاء والتعمير السياسى 
الذى قام به الإيسوريون وثيوفياوس - عاد على الإمير اطورية بفكرة جديدة 
من الرفاهية والرباء . على أن حكم ثيودورا المقتّرن 'بالشكثة ورجاحة العقل 
عقبه ق 0م تبذير وإسراف » تردى فيه ميخائيل الذى اكتسب من عاداته 
لقف السكير , على أنه اختار لنفسه مستشار] كفت هو عمه بارداس » ثم آخر 
0 العبد الفتى باسيايوس ؛ ول يلبث الأخير فى النهاية بعد أن تسيب فى مقتل 
بارداس » أن قل فى لاجم مولاه وولى نعمته واستولى على مقاليد السلطة 
الامر اطورية , وسحدث شقاق آخر مع روما فى أثناء حكم ميخائيل الثالث 
وهو شقاق زاد من أواره اعتناق البلغار المسيحية هم و * : 
فى حهد ايوس الأول وسلاق وم الروفيف عا بي لي 
المقدونية ( /اكم ه١١‏ ) وإن انطوى الاسم على فى بن 00 
بلغت الإمبر اطورية ور عنما فى العصور: الوسلى ب ركان تلم الال 
يي يي سي 


ا 
)و6 لد باسيليوس مقاطعة مقدونيا قرب أدرئة , وكان يدص أنه أرمى الأصل 
ولد باسياج ِ 


للإمير اطورية من القرة بحيث مكن الأباطرة من الاستمتاع ببرنامج توسع 
وفتوح » وذلك على حين أفضى استتباب النظام إلى درجة أحسن إلى زيادة 
فى التجارة سرعان ما استفادت منها القسطنطينية . وكان باسيليوس الأول 
واكم -885) قائدآ مقتدرا : ففى عهد قيادته انكنأ تيار الخروب مع 
العرب أخيرا وأصبح فى صائح الإمبراطورية » وإن كانت النتائج فى البداية 
ضئيلة . وف الغرب كان العرب ااجتاحوا فى الآونة الأخيرة صقلية وجنوب 
إيطاليا . وترك باسيليوس إبطاليا للمقادير » بيد أن قائده نيقيفوروس فوقاس 
أعاد السلطة الإمبر اطورية ينوب إيطاليا إلى درجة من القوة لم تعرف منذ ثلاثة 
قرون , على أن أحداً لم يواصل فى عهد ابنه لاوون20© السادس ( 885 - 
الملقب بالحكم إنمام هذه الفتوح العسكرية . وشبت مع البلغار حرب 
لم يحالفها التوفيق ؛ وكان نهب سالونيك كارئة أعم » وهى ثانية مدن 
الإمير اطورية قدراً » على يد قراصنة العرب الذين هبطوا علها من [قريطش 
فى 10١‏ . واتبع كل من باسيليوس وابنه لاوون سياسة داخاية واحدة هيدف 
إلى تقوية حقوق الملكية وامتيازاتها ومقاومة نزعات الاستقلال التى أظهر ها 
البطريقان فوئيوس ونيقولاوس مستيقوس . ولكى يسلا" نفسهما من أتباع 
مذهب تحطم الصور المكروهين » بدأ باسيليوس وأ كل من بعده لاوون نجميعآ 
جديدا القوانين حيث أصدرا بذلك مجموعة قوائين تعرف باسم باسيليكا 
(مءفازةو8) ء وهى التى ظلت معمولا مها حتى نباية الإمسراطورية . وأثار 
لاوون لنفسه المتاعب بإقدامه على الرواج ضعف العدد الذى كان القانون - 
الدينى يسمح به طلباً لوزيث ذكر ؛ إذ لم تنجب له الوريث الذكر إلا زوجته 
الرابعة . ونجح لاوون ف تقرير شرعية الغلام » على الرغم من معارضة 
رجال الدين ( الإإكلروس ) » ولكنه لم يكد يموت حتى استذكرت الكنيسة 
رسميا إسرافه فى الزواج . 


, وكانت أبرة لاوون موضمع الشك . فإن أمه كانت خليلة لميخائيل الثالث‎ )١( 


وتخلف لاوون على العرش أخره الإسكندر (917 - 41# : الى 
ظل يتولى منصب الإمبر اطور الشريك (00م6مم6 -وم) منذ مطلع شبابه : 
وكان كم إذ ذاك بالاشتر اك مع قسطنطين السابع ( ابن لاوون ) - وهوالللقب 
بورفر وجشيتو س » ١‏ أى المولود بالمخدع الفرفرى :7© . وعندما توق 
الإسكندر بعد سئة من المظالم وسوء الحكم وبعد سنة أخرى من سوء الحكم 
تحت مجلس وصاية تساط عليه البطريرك نيقولاوس مستيقوس . استولت 
على «قاليد السلطة زوية (208) ( 914 -114) أم قسطنطين السابع . وى 
نفس اين غزا البلغار الإمبراطورية بقيادة قيصرم سمعان ( سيمون ) . 
وبذلت زوية محاولات قوية للإيقاع بهم باءعت بالإضفاق التام وأفضت إل 
سقوطها . وتولى العرش مكانها أمر بحرها (الأميرال) رومانوس ليكابينوس» 
الذى تبوأ العرش ورفع نفسه إلى مرتبة الأسبقية على قسطنطين وزوجه من 
ابثته . وأحسن رومانوس الأول 419 - 444 ) حكر الإمراطورية 
فأبرم مع البلغار صلحاً مر ضيياً؛ "كا أن قائده يوحنا قر اقوس دفع بالإمير اطورية 
ف طريق جديد من الفتوح الرائعة فى الشرق التى تواصلت إبان مثة 
التالية . ميد أن عاولة رومانوس تكوين أسرة مالكة أخفقت - وإن تر 


ثلاثة من أبنائه ٠‏ فإنهم عادوا فى النهاية فعزلوه » ولكن لم يكد ينقضى شير 
واحد على سقوطه نحتى صارت مقاليد الحكم كلها ق بد قسعطتطين السابع . 
وتواصلت الفتوح الشرقية فى عهد كل من قسطتطين السابع ( 348 
463 ) وابئه رومانوس الثافى ( وهؤ - 5 ) . واسردت إقريطش بل 
أععدثت حلب 29 نفسها من العر ب إلى حين على يد القائد نيقيفوروس فوقاس 


وهو حقيد نيقيفوروس قائد باسيليوس الأول . وعندما توق رومانوس 


(1) انار فى ثأن هده الكنية ص .امن الأمل - والفر فير كا يقول يط اغيط تحتف 
هى اوت تجبع بين الزرقة والحمرة (الرحم)اء 
, / . ا 
(؟) وكان ذلك فى عهد سيف الدولة » صديق المتنبى الشأعر , (الترجم). 


الثانى تارك ولدين صغيرين هما باسيليوس الثاى ( 978 - ٠١70‏ ) وقسطئطين 
النامن0© و م+و  ٠١44‏ ) ء تزروجت أرملته الوصية المؤقتة الإميراطورة 
ثيوفانو من ليقيفوروس فوقاس + فاستولى على التاج . وقد توج حكم 
. نيقيفوروس بأكاليل المهد باستزداد قيليقية وقرص ومدينة أنطاكية العليمة» 
بيك أنه قتل 2 4 بإغضاء من زوجته على يد أبن عه يوحن تر سكيس 
(جيسكى ) الذى حل مله . وكان يوحنا الأول ( 9594 -5!ة ) 
قائداً مقتدراً كسلفه 0 فتح نصف بلغاريا وهزم جيشاً روسيا زاحفاً وسير 
جيوشه حتى بلغت أرباض بيت المقدس وبغداد . حتى إذا توق كرك 
باسبليوس الثانى قابضاً على السلطة العليا , 
تلم الإيسوريون الإميراطورية كوحدة دفاعية » وكانت نتيجة ذاك 
أن حصلت اطيئة العسكرية على سلطاث ضضخمة , وكان قادة البيش فى أثناء 
اروب يرخخذون من الأرستقراطية مالكة الأراضى الزراعية . وق نفس 
الدين أتاح الأمن المتزايد الذى كانت تنم 
كصدر للثروة . وكانت ننيجة ذلك أن القوة التى استمدتها الأسرات الكرى 
كالكة مزارع أولا وكتجند ثاني » قد بدأت تجعل منهم مصدر تبديد الحكومة 
الركزية . غير أن كلا من رومانوس الأول وقسطئطين اسابع قد تكهن 
بذلك وسن” القوانين النى تحرم الإكثار من امتلاك الأراضى الزراعية . 
وأظهرت الفتنة النى أحدثتها أسرة فوقاس (6مءههم) مدى المتاعب التى 
تستطيع أن تحدمها للإمير اطور أسرة كبيرة واحدة . وى أثناء السنوات العشر 
الآولى الحكم الشخصى لباسيليوس الثانى تجلى الحطر بأوضح مظهر من الثورات 
المنشابكة التى قام مما بارداس فوقاس وبارداس ١‏ سكالير وس . وكان الئل 
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به الإمير اطورية قيمة جديدة للأرض 


(1) ويلقب أسياناً بالتاسيع وذلك لأن رومانوس الأول توج ابنا له تمت لقب 
قسطنطين الثامن , 


إلى حد كبير هو السبب فى انتصار باسيليوس فى اللهاية » بيد أنه انتبزها 
فرصة ليضرب الأرستقراطية ضربة شديدة . وقد تم إخادها إلى حن بفضل 
نشاطه وهمته . وبعد هذا النصر قفبى باسيليوس معفم أيام حياته قاتلا يلاد 
البلقان » وإن استمرأ الاستمتاع ببضع حملات لتوسيع حدود الإمبراطورية 
فى الشرق . وانتعشت قوة البلغار أثناء ثورات أسرة بارداس » وكان قبصرهم 
صموثيل يحكم من الجبال المقدونية المستقلة المنيعة إمير اطورية تمتد من التاحية 
الأخرى إلى البحر الأسود . وعيئاً حاول باسيليوس فى 48١‏ كبح جماحهم . 
وظل من 95؟ إل ١١١8‏ بقاتلهم بلا انقطاع تقريباً 3 حتى أخضعهم ىق 
النهاية [خضاعا تاما ؛ وعندئذ عادت شبه الجزيرة بأجعها من الدانوب شمالا 
إلى أقصى الجنوب فدخخلت فى طاعة الإمبراطور » ومن ثم أطلق عليه رعاياه 
الشا'كرون له صليعه امم جلاد ( ذابح ) البلغار (5ناماعه - عهوانا8) . وق 
نفس الحين امتلأت اللحزانة الإميراطورية بالأموال نتيجة لتفانيه فى الاقتصاد 
والتقشض » بعد أن نضبت إلى حد ما بسبب الحروب الطائة الثفقات لت 
خاضها أسلافه . حتى إذا وافت نهاية حكم باسيليوس كانت الدولة بلغت 
من سعة الرقعة مالم تبلغه منذ أيام هرقل » وأوتيت من الرخاء والثراء مالم 
تصل إليه قط , 

وعوث باسيليوس بدأ الاضمحلال يدب فى أوصال الدولة . فحكم 
أخوه قسطنطن الثامن مدة ثلاث سنن حكمأ لاجدوى فيه ( 1١18‏ 
4 ء ثم توفى تاركاً ثلاث بئات مكتبلات هن : يودركيا » وهى 
راهبة شوّه الجدرى وجهها وزويئة وثيودورا . وحكم الإمبر اطورية فى 
أثناء العشرات التالية من السنين أزواج زُويئٌة وأحظياوئها المستمتعون بايتها . 


نر الثالث أ 14 4م١٠‏ ) كان 
0 5 ومانو ث أرجيروس 
وأول هؤلاء وهو رومانوس المقارة السس يه 


يمن 
شخصية مخترمة » ولكنه مبذر ومغرور وضعيف . وبعد موته فى ظروف 
مرية مارعت 5ُوبئة إلى الزواج من شاب بافلاغونى جميل الصورة 
حك سبع سنوات (1084- )1١4(‏ نحت امم ميخائيل الرايع . 
وكان ميخائيل ذا كفاية وقوة شكيمة ‏ فأسمد بنجاح ثورة بلغارية 
خطيرة » ولكنهكان مصاباً بالصرع . واضطره سوء حالته الصحية المتواصل 
أن يكون مجرد نهاز للفرص . واقتئعت زوية عند وفاته بضمرورة تبى ابن 
أخبه مبخائيل ونتويحه » وهو المكنى بالشماع (»الهدمات مه 6وااة0) نسبة 
إلى صنعة أبيه , وكانت لدى ميخائيل اللنامس خطط للإصلاح تنطوى 
فها تنطوى عليه » على إسقاط زوية ,صاحبة الفضل عليه ., ولكن الآسرة 
مالكة كانت مع ذلك محبوبة بحيث لا يستطيع أن يتغلب علا صانع شموح . 
لذا ثار العامة بالقسطنطينية وخلعوا ميخائيل وأقروا فى العرش زوية وأختها 
ثيودورا ( 1١47‏ ) كسيدتين للبلاد تتفردان بالحكم . ولكن دبيب الغيزة 
دب بين الأختين » ورغبة فى إضعاف سلطة ثيودورا تزوجت زوية من 
شيخ خليع هو قسطنطن مونوماكوس ٠‏ ولم يكن قسطئطين التاسع هذا عديم 
الكفاية » ولكنه كان كسولا وفاسداً » لم يفعل شيئاً ليوقف نمو قوة الكئيسة 
المتزايدة وسلطان الأرستقراطية النائى . فأخد البطريق ميخائيل كربو لازيوس 
يتصرف تصرف « بابا ؛ للشرق أو كاد ء وى ٠١54‏ أذ يتحايل ويداور 
لفصل الكنائس الشرقية نبائياً عن روما . وزادت رقعة الإمراطورية 
اتساج فى عهد قسطنطين بهم أرمينية ااستقاة إلى حوزتها ؛ ولكن حدث 
ف الوقت ذانه أن المغامرين النورمان شرعوا يجتاحسون إيطاليا البيز نطية 
وصقلية20 ؛ وأخفقت محاولات ايوش الإمبر اطورية فى المحافظة على هاتدن 


1 


)١(‏ استولى العرب على صقلية فى أخريات القرن التاسم » ولكن الإمبر اطورية ماديته 
فاستردتها نصف اسر داد فى مسْهل -المادى عقر , ” 


الولايتين . وعندما حانت منية قسطئطين فى ٠١54‏ ( بعد أن توفيت زوية 
فى ٠١5١‏ ) استولت ثيودورا العجوز على مقاليد الحكم عفردها وحككت 
البلاد سنتين بحرم مدهش . وق ٠١51‏ قفى على الآسرة المقدونية . 

كايو بن بكرم براي ا 
أبداً . ولو وجهنا أنظارنا إلى شخص بسللوس وهو مرخ وفيلسوف ومن 
ساسة البلاط » وإنسان ذكى ماهر وعام لم ضليع مب للاستطلاع » وإن حرم 
الضمير الوازع وكان من الكلبين وإن كان مع ذلك متديناً - لثبدنا ى 
شخصه تللك الثقافة متسمة بأخص خصائصبا المميزة . على أن الراء والثراء 
قليا فى نفس الحين ميزان الهيئة العسكرية الصارمة الآتخذة بمذهب المركزية 
للإمير اطورية . وكان أن أطلق انتهاء الأسرة المالكة العظيمة عوامل التفرقة 
والعريق من عقاها . فرت بالبلاد من ٠١55‏ إلى ٠١81‏ فيرة من الفوضى ٠‏ 
اقتتلت فهها على الساطة كل من الكنيسة وهيثة الموظفين المدنية الحا كمة مع 
الأرستقراطية العسكرية: من ملاك الأراضى . ومن سوء الحظ أن اتفق 
حدوث هذه الفوضى مع هجات أعداء وافدين حديثاً أخذوا يغيرون على 
الحدود الشرقية والغربية . فأتم النورمان فتحهم بحنوب إيطاليا باستيلائهم 
على بارى فى ٠١/١‏ ثم عبروا البحر الأدرياقى إلى سواحل البلقان . وتجمع 
الأتراك السلجوقيون على حدود أرمينية وقد أخذوا يستعدون لفتح أسيا 
الصغرى . و الوقت عينه أخذ نمو قوة الدمهوريات الإيطالية البحرية فى 
إحداث ذلك الانقلاب فى اللحغرافيا التجارية الذى بلغ أوج ذروته بالحروب 
الصايبية والذى ضرب الزعامة التجارية القسطنطينية ضربة قاصمة . 

وقد عينت ثيودورا قبل وفاتها خلفا لها وهو مدنى مسن اسمه ميخائيل, 
سير اتيوتيكوس ؛ ولكن ميخائيل السادس هذا خلعه الخزب العسكرى بعد 
سنة من الزمان بقيادة الشريف إسحق كومنينوس . وحكم إسحق الأوله 
سلتين ؟ ثم تنازل على غير انتظار عن العرش لوزير ماليته قسطنطين دوقاس » 


25 
وهو أرستقراطى متحالف مع الكنيسة وهيئة الموظفين المركزية المدنية الحا'كة 
بدلا من أن يضلع مع العسكر يدن . وحدا الاقتصاد واتلحوف من الثورات 
العسكرية بقسطنطين العاشر ( ).٠١50/ - ١١64‏ أن مخفض من عدد ابيش 
ويفسد من نظامه فى نفس هذه اللحظة غير المرائمة . وبعد وفاته عملفاً ابناً 
صغير؟ هو ميخائيل السابع ؛ غيرت أرملته يودوكيا مكر مب و ليتيسًا سياسته » 
وسلمت نفسها والعرش لقائد من قواد اليش هو رومانوس الرابع 
ديوجينيس . وأعاد رومانوس النظام إلى نصابه فى اليش » على أنه خرج 
فى ٠١07١‏ للاقاة زحف سريع عظم للسلجوق على أرمينية . ولقيت 
الإميراطورية بفضل تراخيه العسكرى وإثماله ق معركة منزيكرث 
( ملافجرد ) كارثة لم يقدر لها أن تفيق منها قط . وجدير بنا أن نذكر أن 
وه سنة سقوط بارى ومعركة منزيكرت هى نقطة التحول فى 

التاريخ البيز نعطى : 

أسر رومانوس الرابع ى منزيكرت . وما إن نمت أخبار المعركة إلى 
العاصمة » حتى وضع ميخائيل السابع وقد شب من فوره عن الطوق ‏ يده 

على مقاليد السلطة وحكم البلاد حاولا دون جدوى إعادة النظام وكبح جماح * 
النبلاء وطرد الأثراك , وف نفس الحين اجتاح الأتراك آسيا الصغرى بأكلها 
وأظهروا عزماً أكيداً على الاستقرار با واستيطائها . وكانوا شعباً بدائيا 
مدمراً محا للرعى وغير متعود على الزراعة . فحيما حلوا توقفت الزراعة » 
وتربت الطرق وعقود سقايات الماء (واءنالعنوة) . وزاد من صعوبة 
استرداد آسيا الصغرى كثيرا على الإميراطورية اضمحلاها ذالك على يد هوالاء 
القوم ونحوها بغاية السرعة إلى صحراء جرداء : على حين أدى ضياع تلك 

الولاية إلى حرمان الإميراطورية من المصدر الرئيسى لتزويدها باللنند ومن 
المورد الأساسى الحبوب . فلم يكن مفر عن أن يعاد تنظم مسألة إمداد البلاد 
بالأغذية وابلحند » واستلزم الخال زيادة الاعتاد يوماً بعد يوم على ابكند 


المرترقة الأجانب ٠‏ وتفاقم الطب الالى . 


وى ٠١/8‏ أججدر ميخائيل السابع على التنازل عن العرش الحندى اسمه 
نيقيفو رس الثالث بوتائياتس ( ٠١81 - 1١1/8‏ ) ؛ ولكن عزله هو نفسه 
جندى أقدر منه كثيراً هو ألكسيوس كومنينوس ابن أخى إسحق الأول » 
وقد استطاع بعقده قرانه فى الوقت المناسب أن يحصل على نحابيف حزب 
دوقاس المدفى وإياه . وأنقك ألكسيوس الأول )1118--1١81(‏ 
الإمراطورية . أجل إئه اضطر أن يواصل القتال باستمرار فى كل جبة + 
ولكن حروبه وديبلوماسيته الماهرة أبعدت النورمان عن بلاد البلقان » وردت 
الغزاة البرابرة عن الشمال وأوقفت السلاجقة فى موقف حرج . وى ٠١95‏ 
وضعت الحركة المسماة بالحروب الصليبية على عائق الإمبراطور مشاكل 
جديدة . فإن الصليبيين وإن كان دافع الكتلة العظمى نيديا إلا أنهم 
كانوا نحت قيادة رجال سياسة يشتهون السيادة على القسطتطينية اشتباءهم 
للأرض المقدسة بالضبط » وتمكن ألكسيوس من إحسان التصرف فى الموقف . 
فاستخدم اللنيوش الصليبية ى استرداد الأرض له من السلاجقة » ويخاصة 
عاصمتهم نيقية » ثم عاد فبعث بالغربيين قنداماً لهددوا جناح الإسلام . 
حتى إذا ترامت الحروب الصليبية فى الهاية إلى فتح طريق مباشر للنجارة 
من سوريا إلى الغرب » عاد ذلك على الإميراطورية بأضرار بالغة لا يمكن 
تقديرها من الناحية التجارية ؛ كما أن الديبلوماسية الماكرة التى استمرأها كل 
من الطرفين زادت من تفاقم الاحتكاك بن الإمراطورية وين الغرب 
اللاتينى » وهو احتكاك زاد فى تأكيده من قبل الانقسام الدينى . ولكن 
الصليبيين كانوا قد خخدموا عندئذ أهداف ألكسيوس وأبلغوه أغراضه . على 
أن خلاص المدينة قد شتُرى يثمن بامظ ؛ فإن الأن امالىكان أفدح مما 
تستطيع الإمير اطورية تحمله . إذ أن مساعدة السفائن البندقية قد ابتيعت 
مقابل امتيازات تجارية » ورفعت الضرائب » حتى أصبحت عبثاً بلغ من 
فداحته أن جمل حكم السلجوقيين أنفسهم يبسدو أقل جوراً . واضطر 


ألكسيرس أن يعبث قليلا بعملة الدولة . فإن النقد الإمبراطورى ‏ عاد بعد 
غعافظته على قيمته طوال جميع الاضطرابات التى حفلت بها قرون سبعة 
القضت » ففقد مركزه بوصفه وسيلة التبادل الوحيدة النى يعتمد علها . 
فلم تعد القسطنطينية المركز الالى للعالم بعد ذلك . 

وفى حكر يرحنا الثافى ( 1118 - 1148 ) أبن الكسيوس وهو 
إمراطور ٠قتدر‏ لم تكد بوادر الاضمحلال تتجلى بل ظلت متوارية عن 
الأنظار . واسترد يوحنا بحملاته العسكرية أراضى أخرى من السلاجقة ىا 
أدخل الرهبة فى قلوب الصلبيين ؛ ومع أن الدولة سحبت ما منحته لجاب 
من امتيازات » إلا أن نفقاتها ظات عالية لا يستطاع تخفيفها . ودب ى 
الدولة انحلال أسوأ وأنكى » توارى وراء مظهر براق إبان حك عمانوثيل 
الأول ( 115#- 218٠‏ ) ابن يوحنا . فقد اسبوت الأفكار الغربية 
لب عمانوثيل » كا أنه شرع يعتمد على الأسلحة الغربية ويتذكل بوجه خاص 
على سفن الجمهوريات الإيطالية . بيد أن ذلك العون البحرى كان معثاه 
إضافة ألوان أخر ى من النسامح والامتيازات فى المسائل النجارية ؛ وطالبت 
جنوة وبيز! بكل امتياز منحته الدولة للبندقية وحصلتا عليه . وظات 
الفسطنطينية حبى النباية مصاعاً عظيماً لأدوات الثرف فى العالى » ولكن إيرادات 
الجمارك ما ذوت كما أن نجارتما الخارجية وراء البحار اختفت . ومن جهة 
أخرى لاح فى الأفق فى أثناء حكم يوحنا والسنوات الأولى من عهد عمانوثيل 
أنه قد يكون فى الإمكان استرداد أسيا الصغرى من السلاجقة نمائيا ؛ غير أن 
هزعة عمانوثيل الكرى بموقعة مريو كفالوم فى 1١9/5‏ » وهى كارثة شبتهها 
الإمر اطور نفسه بحق بكارثة منزيكرت - كان معناها أن الأتراك لا بد أن 
يستقروا با إل الأبد. . 

وأفضت وصلية أرملة عانوثيل الانة » ماري الأنطاكية و +,ر, _ 
7 ) على انها ألكسيوس الانى إلى نشر الفوضى أطناما فى البلاه - 


واستولى على زمام السلطة فى ١١8‏ ابن عمه أندروئيكوس كومنينوس » 
وسرعان ما دبر مقتل الإميراطور الشاب . وكان حكم أندرونيكوس الأول 
( 1140-1181 ) ينطوى على حركة مضادة لللاتين . إذ اقترن توليه العرش 
بمذصة عظيمة أعمل فما القتل فى التجار الإيطالين بالقسطنطينية » كما أنه 
سحب جميع الامتيازات . وكانت إدارته للمقاطعات تتصف بالكفاية والعدالة 
المثالبة » ولكن استبداده التعسفى بالقسططيئية أثار عليه فبا الأعداء » 
"كما أن انتقام الغربيين المتوقع زاد من الصعوبات الى تواجهه . نفى ١146‏ 
شبت فى العاصمة فتن أدت إلى خلعه عن عرشه وحل مله فيه قريب بمت 
إليه بصله من بعيد هو اسحق أنجيلوس . 

وكان حكم آل السلوس وم اسحق الثانى ( 148ال- ه19١‏ )» 
وأخوه ألكسيوس الثالث الذى خلعه وخلفه (ه114--170 ) قصة عحرنة 
من الضعض والحور ومن انتشار مزيد من الفوضى 'والفقر فى الإمبراطورية 
ومن منح الإيطاليين المريد من الامتيازات . وسحصلت بلغاريا على استقلاها ؛ 
وأعلنث ققرص العصيان . واتبى الأمر فى 1١١‏ بأن حملة صليبية هدفها 
الغزاة ى البلاد المقدسة تمكن البنادقة بحشعهم نحويل وجهتها إلى القسطنطينية . 
وكان ظهورها هناك مدعاة لإعادة اسحق الثانفى وابنه ألكسيوس الرابع إلى 
العر ش لفدّرة من الزمان » وهما اللذان ”“نصبا عليه من قبل بأمر البندقية » 
ولكن الدلعت فى ١١١4‏ فتنة أتاحت للصليبيين الحجج للاستيلاء على 
المديئة ونهها . 

و العسير علينا المبالغة فى الأثر الذى أحدثه نهب القسطنطيئية ىق 
الحضارة الأوربية . فإن كنوز المدينة والكتب والآثار الفنية الى احتفظ بها 
من دهور سحيقة » قد بددت جميعاً ودمر معظمها . ثم إن الإمراطورية تلك 
المحصن العظم المنيع لعالم المسيحية قد قُصمت كدولة » كما أن تنظيمها 
الشديد المركزية دمر وقضى عليه . واضطرت اولايات والمقاطعات إلى 


اننا 

التحول عن الدولة لتتقذ نفسها . وكانت كرة جريمة الصليبين تمهيد السييل 
وسيل الآمر أمام الفتح العمال . 

واقنسمت الأسلاب كل من البندقية وأمر اء اللاتين .و أقم بالقسلتلينية 
إمر اطور لانينى . وأخذ الاوردة اللاتئن مجتاحون شبه ابلتزيرة اليونائية ذهاباً 
وغدوًا وهم ينشرون حالة قلقة من الرومانتيكية فى تلك الولابة اللويلة 
العهد بالهدوء والاستقرار . واستؤلت البندقية على بعفى الخزر وابتنت 
المستعمرات على طول الشاطئ؛ وحصلت عن الامثيازات ما اقتنصت به لجارة 
الشرق حعاء » بيد أن محاولتها الاستيلاء على الإسراطورية بأ للها باءعت 
بالفشل . فإن شرطر آسيا الصغرى التابع للإمير اطورية ظل فى قبضمة وجال 
ينطقون باليونانية . وأنشأ ثيودوروس لاسكارس زوج ابنة ألكسيوس الثالث 
بمدينة نيقية بلاطا ما لبث أن أصبح المركز الرئيسى للإمبراطورية فى النفى . 
وأعان شخص من أسرة كومنينوس استقلاله بطرابيزون » 15 أعلن 
الاستقلال أيضاً فى إبروس أحد أفراد أسرة انجيلوس » وسرعان ما انتج 
سلانيك من سادتها اللاتبنيين . وتنازعت هذه الإميراطوريات الى أقايت 
نفسها بنفسها حول ادعائين بأنمن يمثلن الإميراطورية الرومانية فى المنفى ع 
دلكن إمبراطورية نيقيا كانت هى التى يعترف مما الجبميع بوجه عام كا أنها 
هى التى فازت بالنصر فى النباية 1 وسقطت إميراطورية سلانيك على يد 
إمر اطورية نيقية ق 45؟١‏ واخضعت أسرة أنجيلوس لإمارة إبر وس 
الاستيدادية التى اعثرفت فى النهاية بسيادة الإمير اطور . وظلت أننراللورية 
طر ابيز ون غير مقهورة حتى قضى علها الأتراك العمّانيون فى 140١‏ ؛ بيد أن 
كومنينوس الأعلم م يستطع وقد أصيح منعزلا فى أقصى الشرق يفصله عن 
بقية الدولة اليقيون والسلاجقة » أن يقئع أحدا بادعائه أنه هو الإمراطور 
الممئل للكنيسة العالمية . 1 


وكان النصر الذى أحرزته نيقية فى هذه المنافية راجلا إلى علو سفل 


لخ 


أباطرتبا من الكفاية . فإِن ثيودورؤس الأول لاسكارس ( 1777-17١4‏ ) 
وزوج ابنته يوحنا الثالث قاتاتريس ( ١784 - ١717‏ ) نظما الإمبراطورية 
حتى أصبحت دولة مثمرة وذات كفاية وكان كل مهما جندياً عظيماً 
وديبلوماسياً بلغ الذروة فى الكياسة والتدبير ٠‏ وف حكم ابن يوحنا الثالث 
وهو ثيودوروس الثالى ( 1754 -88؟1 ) وهو إنسان ذكى الفرّاد ولكنه 
مريض وسقم » ظلت الإمبراطورية ى نمو متواصل رغ تذمر الأرستقراطية 
الذين كان يضطهدهم . فلما خلقه فى العرش ابنه الطفل يوحنا الرابع 
(م0؟ظ  1١59‏ ) شقت الأرستقراطية عصا الطاعة وقتلت جاورجيوس 
موزالن ( الوصى ) عميله الوضيع المولد الذى عينه فى وصيته » وسلموا 
زمام السلطان لأبرز عضو فهم » وهو ميخائيل بالبولوجوس . ولكن الأمر 
لم يكن ينطوى إلا على تغيير السيد فقط . فإن ميخائيل اغتصب التاج فى يوم 
عيد رأس السنة ١764‏ » وسرعان ما سملت عيئا الإميراطور الصبى بعد 
ذلك بقليل . 

وى نفس الحين أخعمذت الإمبراطورية اللاتينية أى ١‏ إميراطورية 
رومانيا ) بالقسطتطيية تغوص ق دركات الفقر والانحلال » فإن 'بلثدوين 
الفلاندرى أول أباطرتما كان أقل الناس كفاية للمنصب والعبء الملقى على 
عاتقه . وقد نظمت الإمر اطورية على أسس إقطاعية دقيقة » ولم يزد هو 
إلا قليلا عن منزلة البارون الأول بن أقرائه . ومع ذلك فلعله كان يستطيع 
أن حلي بتأبيد رعاياه ضد تابعيه ( الفصلاء واهووه/ا )20 لولا أنه نفر هم منه 
بإ رغامهم على قبول الكنيسة اللاتينية البغيضة إلهم . وفى 1١١6‏ قتتل بلدوين 
فى حرب شبت بينه وبين البلغار . وكان أخوه وخايفته هترى 11١9(‏ - 
5١؟!‏ ) أكثر ميلا إلى استالة جانب اليونان ( الروم ) » ولذا لاح إلى حين 


)١(‏ التابمون ( الفسلاء علعوعوتا ) مع تابع أو قَصّل وهو فى النظام الإقطاعى من يآخذ 
أرضاً بن سيد فوقه ويقدم إليه الولاء و الطاعة و بعض الخدمات المسكرية والمائية . ( المترجم) 


إبان حككه-أن الإمتراطورية اللانينية ريما جاز أن تنبعث من جديام. 
كدولة . ولكن ذلك كان شيئاً فات أوانه كثيرآ ؟؛ فإِن اليونان تعلموا أن 
يلتمسوا الحرية الدينية فى نيقيا . وكان اللوردة اللاتين والبنادقة وهم الذين 
خرجوأ ابتغاء مصلحتهم الذائية ‏ عدي النفع كدعامات تعتمد عليها 
الإمر اطورية » وسرعان ما تدهورت بعد وفاته . ونخلفه على العرش اخته 
بولئدة وزوجها بطرس من كورتناى . على أن بطرس ما لبث أن قتل فى 
إبروس ف 1817 قبل أن يصل إلى القسطنطينية على الإطلاق . وحكنت 
يولندة البلاد ستتين ( 114-1719 ) ثم تنازلت عن سلطاتها لابنها الثانى 
روبرت (حيث رفضها الأكير يحكمة ) . وخلع روبرت من العرش ى 
لقلة كفايته وخلفه أحوه بلدوين الثافى نحت وصاية ملك بيت المقدس 
السابق يوحنا الريافى ( ١88/ ١776‏ ) » وهو شيخ أوتى نصيباً من 
شبامة الفروسية يفوق نصيبه من العقل . وقد اقتتّرح قبل ذلك أن تمتح - 
الوصاية لملك بلغاريا لفضمان الحصول على مساعدته ضد اليونان ؛ ولكن 
رجال الدين اللاتين لم يستطيعوا أن يطيقوا فكرة وجود وصى على العرش 
خارج عللهم دينياً » وحالوا دون تنفيذ الفكرة . وق حك بلدوين الثاى 
زادت محنة إمير اطورية رومانيا وبال . وقضى معظم مدة حكله يجوب 
أقطار الغرب ملتمساً مساعدتها . ولم يكن لديه مال كما أنه .رهن سقوف 
قصره وآثاره وابنه لدى البنادقة . وكان سكان القسطئطينية مبجروتا, 
باستمرار يسبب الفقر واشجاعة . فكان من رحمة الأقدار أن شقت جند 
ميخائيل باليرلوجوس فى 115١‏ طريقها إلى داخل المديئة قتالا » وهرع 
بلدوين والبطريق اللاتينى والحا م (قادعددم) البندق إلى الميناء وأقلعوا 
إلى الغرب . 1 

ولكن كين السبيل إلى إصلاح مالا سبيل إلى إصلاحه . فإن ميخائيل ٠‏ 
دخل مدينة نصف عخربة مهجورة من سكائها . وكان استردادها عملا ثمينا 


ده 
إذ أن أحدا فى الشرق الأوسط لا يستطيع أن يقيل السماح لأعدائه بالاستيلاء 
على القسطنطينية » وكانت عودة مجيدة أعادت الهيبة للإمراطورية . ولكنها 
وضعت بين يديه مشكلات ونفقات لا قبل له بتحملها . وكان الحنويون له 
حلفاء ؛ ولا بد من دفع الكن م امتيازات تجارية أنقصت 3 إيرادات 
الإدراطورية . ووجد اللاتين فى شخص شارل صاحب آنجو نصيراً 
يرجى أن يكون متتقا لما أصاميم . وهو 1 نذاك ملك الصقليتين7© + وم يكن 
من التتغلب على مداوراته بالقيام حركة تظاهر بالرغبة فى الاتحاد مع 

0 اللاتينية ؛ وهى حركة أثارت حتق رعايا الإمراطور دون أن توقف 
شارل عما هو ماض فيه . وقد أخذت عملة الإبراطورية فى المبوط من جديد 
بعد أن ثيتها اقتصاد أباطرة نيقيا ؛ ولا أن كان ميخائيل عاجزاً عن الوفاء 
بتنفيك نظام دفع أعطيات جند الحدود ( الثغور ) بمنحهم الأراضى المعفاة 
من الضرائب ء فإنه ألنى هذا النوع من الأملاك بآنسيا » وبذا أضعف قوته 
الدفاعية '. وعند وفاة ميخائيل ى 1788 أظهرت الإمير اطورية عتم بعلها ‏ 
سياسيا . وكان العمل الكبير الإيجانى الرحيد فى كه عدا الاستيلاء على 
العاصمة هو الذى ثم عنطقة البيلوبونيز ؛ التى عاد نبا انتصار بيلاجونيا 
5 على الدولة بسقوط قلاع ميسترا ومونقاسيا وماينا اللدطيرة الشأن فى 
قبغبة الإإمير اطور 

وشهد المحم الطويل لولده أندرونيكوس الثانى ( 108-1187 ) 
تدهررا بطيئاً يسرى ف أوصال الدولة . واتفق 5 نذاك أن مذبحة القسبار 
الصقلية2© (وبعموع/ا موثاك]5 186) قضت على سلطان شارل من آنجو » 
وبذا اسعطاع أندرونيكوس وهو فى أمان تام أن يقطع المفاوضات التى دارت 


0) الصقليتان ,هما صقلية وثابل وكات نجمعهما بلكة واسدة هذا الاسم , (الترجم) 
)2 + ) مذعة الفسبار السقلية (وتعصوع/! سدذاتهأ5 156) عى الى أعمل فيها الناس الذيج 
: بمقلية فى حكامهم الفرنسيين 118 2٠.‏ (الأرجم) 


حول مسألة توحيد الكنيسة . على أن تهديداً جديداً أخذ خطره يزداد فى 
الشرق . فإن غزوات المغول لآسيا الصغرى فى القرن الثالث عشر اجتلبت 
فى إثرها قبائل تركية جديدة . وكانت إحدى هذه القبائل تتزل على -حدود 
الإمير اطورية وقد أخذ ينظمها فى أثناء الفئرة الأخيرة من القرن الثالث عشر 
ومحبلها إلى قوة لها نزعة عسكرية ذات بأس رئيسها عمان » الذى سميت على 
اسمه ياسم الأتراك العئانين ( العمّائل ) . والواقع أنه بعد إلغاء ميخائيل 
لنظام الجند لنازين على النغور » لم تعد قوات أندرونيكوس العسكرية قادرة 
على معاجة أمرهم والوقوف فى ورجههم . ولذلك اضطر أن يعتمد على 
المرتزقة الأجانب » وقد عمد فى لحظة من لحظات الطبش واللراقة إلى 
استئجار جماعة من المغامرين يسمون بالجباعة القطلونية الكبرى ( 17*07 ) . 
ولكنهم سرعان ما انقلبوا على أوليائهم ودافعى أعطياتيم » وحاصروا 
القسطنطينية سنن كاءلتن ( 1:8 18:90 ) وأدخلوا الثّرك إلى أوريا 
104 ) ء ثم انسحبوا فى النهاية فأعملوا السلب فى مقدونيا وما كه 
الفرئجة من بلاد اليونان . وفى نفس اسلين ظهر فى أوربا أن 'إمير ااورية 
آسن البلغارية وإميراطورية أورش (8هءنا ) الصربية كانتا مصدراً للخطر 
الدائم . فأما من الناحية الداخلية فإن المحكم وإن كان 9 النشاط من الناحية 
الثقافية إلا أنه كان قصة طويلة من الارتباك المالى والثورات . فد ظل 
أندرونيكوس من 181١‏ إلى 1378 يقائل حفيده ووريثه أندرونيكوس 
الثالث » وم يستتب السلم ى البلاد إلا بعد وفاة الإميراطور الشيخ . 
وتواصلت القصة نفسها فى عهد ألدرونيكوس اثالث ( 188 
41" ) . وكان الأتراك العمانيون فتحوا بروسا فى 195 ؛ ولم يلبثوا أن 
استولوا فى 114 على نيقية وأردفوها فى 180 بليقوميدية . وبلغت 
الإمير اطورية الصربية فى عهد استيفن دوشان ١12‏ مه"١‏ ) ذروة 
قوتها واتساعها وأخذت تهدد اله : لقسطنطينية . و مخفيت وفاة أندر و نيكوس 


معقباً طفلا هو يوحنا الخامسء عن اندلاع نار الحرب الأهلية فى البلادوالتزاع 
على الوصاية على العرش بين الإميراطورة الأم فى من سافويا والمغتصب يوحنا 
السادس كانتاكيوزينوس . وفاز الأخير بالنصر فى ١40‏ + وهو رجل 
ذكى ألعى اضطر أن يكون التهازياً » ثم سقط صريعا فى ميدان القتال 
( هه8٠'‏ ) أمام أندرونيكوس الرابع ابن يوحنا الخامس . وعاد يوحنا 
القامس فى ( 10/4 ) » ثم عزله فى ( 1890 ) حفيده يوحنا السابع » 
ولكنه عاد إلى العرش ومات ملكا فى ( 1881 ) . وطفقت الأمور تزداد 
سوءاً . حقا إنه حدث بإقلم المورة ( البيلوبونز) أن الإمبراطور استرد شبه 
الجزيرة بالتدريج من الفرئجة » فأما فى غير هذا الموضع فكان الأمر على 
خلاف ذلك تمام؟ . وكان جليا 1 نذاك أن الحلكة والتدمير سيكونان على يد 
الأرك لا محالة . فإنهم شرعوا منذ ( ١65‏ ) يستقرون على الأراضى 
الأوربية . ثم استولوا فى ( /اه"٠1‏ ) على مديئة أدرئة وما لبثوا حتى جعلوها 
عاصمتهم . ثم دارت رحى معركتى المارتزا (10/1  )‏ وكوزوقو (1789) 
فأصبحت بلغاريا وصربيا ى قبضة أيدسم . ولما وافت ١1880‏ ) إذا 
بسلطائهم يمتد إلى الدانوب » ولم تبق للإمبراطورية سوى القسطنطينية 
وثيسالونيكة وبلاد المورة ( الببلوبونئز ) واستكبدادية (عغهاممةمءم) 
مدر يترا :, ْ 

وكان يوحنا الخامس قد جاب أرجاء إيطاليا يلتمس العون » حتى قبضت 
عليه البندقية وحيسته رهينة لما عليه من دين . على أن أوربا الغربية ما عنست 
حتى أعذت نحس ى عهد ابنه وخليفته عمانوثيل الثانى بالقطر المقبل » 
وأرسلت جيشاً إلى بلاد البلقان . ولكن ذلك الجيش قضى عليه الأتراك علد , 
نيقوبوليس فى (1"45 ) . وف ( /اؤ"1 ) حاصر الأتراك القسطنطينية » 
ولكن لم تحن ساعتها بعد . فإن تيمور التترى هاجم الأتراك من الشرق 2( 
وفى ( 1405 ) هزم المغول السلطان وأسروه قرب أنقرة . وهنا سحت 


أطيب الفرص لطرد الأتراك من أوربا . بيد أن الإمبراطورية لم توهب الفوة 
الكافية لذلك » "كا أن الصربيين كانوا يخونوتها » هذا إلى أن الغرب أنى 
التعاون معها . وما وافت ( ١41١‏ ) حتى تمزقت إميراطورية تيمور بدداا ٠‏ 
وحتى استرد الأتراك كل ممتلكاتهم وقوّتهم . وى الحين نفسه اثطلق عمانوثيل 
كا فعل أبوه من قبل باحثاً عن حلفاء فى الغرب » حتى لقد بلغ بارس 
ولندن دون جدوى . ْ 1 

وصان عبانوثيل ما بقى فى الحكم ‏ الإميراطورية من كل سوء بما وهبه 
من لباقة وما اجتمعت عليه قلوب رعيته من محبة له وماكان له فى البلاط 
التركى من مكانة » ولكنه ما لبث حتى نزل عن الحكم فى 147١‏ لابنه يوحنا 
الثامن » ثم توق بعد ذلك بخمس سنوات . وق ؟؟14 استفزيوحنا الأترالك 
ودفعهم. إلى القيام بمحاولة لفتح القسطنطيئية » ولكن عصياناً شب فجعل 
السلطان يرفع الحصار عنها . وق ١49‏ عمد حاكي سلانيك وقد خشى من 
قيام الأثراك يبمهاجمة مدينته » إلى بيع المديئة للبنادقة ؛ على أن الحجوم التركى 
جاء بعد ذلك بسبع سنن وكلل بالنجاح. وسافر يوحنا الثامن إلى إيطاليا عملا 
منه بتقاليد أسرته يحدوه الرجاء : وهناك فى ١494‏ وف مجاس فلورنسا 
طالب بسلطته الإمير اطورية أمام اتحاد الكنائس » وهو اتحاد لم تكن تعترف 
به الغالبية العظمى من رعاياه . ومكافأة له على موقفه غزت البلقان حملة 
غرببة جديدة » فسحقها الترك عند وارئة (همعدلا) ( .)١445‏ 

وتوق يوحنا فى ١448‏ »© وتخلفه أخموه قسطئطن الحادى عشر على 
عرش الإمبر اطورية امحتومة المصير . وجاءت النباية القاضية فى "ه4١‏ . فبعك 
دفاع دام سبعة أسابيع وران عليه اليأس وانقطاع الرجاء واتسم بمظاهر البطولة 
والبسالة سقطت المديئة فى 14 مايو بأيدى المسلمين . وفى 1550 اجتاح الترك 
الببلوبونيز ( المورة ) . ولم يلبثوا فى ١450‏ حتى أخمدوا أنفاس إمير اطورية 
آل كومدن بطرابيزون . وهنا صار المزج بن روما الإمبراطورية وبلاد 
الإغريق المسييحية فى ذمة الماضى الذى لا سبيل إلى رده . 


٠‏ الفصشل الثالث 
الدستور الإمبراطورى وحم القانون 


إن دوام الإمبراطورية الببزئطية إحدى عشرة مائة من السنين إما يعود 
إلى الفضائل التى تميز ما دستورها ونظامها الإدارى . وقل من الدول ما نُظم 
بطريقة شديدة الموافقة لزمانه وما وجنّه بمزيد العناية الحيلوثة دون بقاء السلطة 
فى قبضة عديى الكفاية . ول يكن ذلك لتنظم” ممرة وى متعمد لشخص 
واحد أو لحظة واحدة من الزمان '» بل كان فق نجوهره' فيراثاً انتقل من 
المامى الرومائى » ولكنه ظل .يكيف ويشتككل على الدوام على كر القروث 
حتى يتناسب ومتطلياتها المتغيرة90© , 

وكان الحكم فى الإمر اطورية أوتوقراطيا مطلقا . فإن المحكم الثنائ 
(رناءعونوق) الذى أقامه أغسطس جاعلا من السئاتو شر يك له لم يدم طؤيلا > 
أجل إن آخر آثاره لم تل من الدولة إلا فى هاية القرن التاسم ؛ ولككن 
الواقم أن الإمبر اطور ظل ييحكم البلاد بمفرده منذ أيام "دقلديانوس . فكان 
هو السلطة العليا القصوى فى البلاد . وكان يستطيع تعيين جميع الوزراء وعزهم 
بمطلق إرادته ؛ وكانت بيده مقاليد التصرف المطلق ى الشئون المالية ؛ وكان 
النشريع فى يده وحده ؛ وهو القائد الأعلى لشميع القوات العسكرية 
بالإمير اطورية . وهو فوق ذلك رئيس الكنيسة والقسيس الأعلى 
للإمير اطورية . وكانت سياسته ونزواته هى الى تصوغ مصير الملايين من 
رعاياه . وكان لقبه إبان صدر الإمير اطورية هو : الإمبراطور (:ماه؟#م© 4 , 


(1) انظر مقالة بيورى' بمنوآن : « دستور الاولةة الرومائيسة المتأخرة ه فى كتابه 
ونقالات مختارة #تروووع معاعواء5 ع الأئ عه مير لى من وى فا يدها , 
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أو أغسطس . وظل لقب أغسطس ملازما له حى الباية نفسباء ولكن 
لقب [مسراطور يما له من إشارة ومدلول عسكرى ما لبث أن حل محله 
رويداً ديد مع زيادة اصطباغ الإمراطورية بالطابع الشرق » لقب 
« أوتوقراطور » #مئمعواسسة) بكل ما يتضمته اللفظ من معنى الحكم 
المطاق . ولكن الاسم الذى صار يطلق على الإميراطور منذ أيام هرقل هو 
باسيليوس » وهو الاسم الإغريقى القدم الدال على الماك » ذلك الامم الذى 
لم يعد يطاق فى العهد الأخير إلا على ملك اللحبشة كلما تذكره الناس » كما كان 
يطلق على المنافس العظم للإمبراطور ونظيره فى الحكي المطلق : ملك فارس 
الساسائى ‏ وما له دلالته أن لقب باسيليوس يظهر مقر :؟ باسم الإمبراطور 
لأول مرة فى 579 ء بعد هزيمة الفرس الهائية مباشرة0© 

ومع أنه لم تكن هناك حدود دستورية تحد من سلطة الإمراطور » 
إلا أن أوتوقراطيته » ( سلطته الاستبدادية ) كانت محدودة مع ذلك . فإنه 
ا 
الرومانىن9© . كما أنه كانت تكن فى أعماق الأنفس الفكرة القائلة بأن 
السيادة الشعب » وكل ما قى الأمر أن الشعب فوض سلطته للإمير اطور . 
ال مسي ا ا 1 
(ملمعمسا ع5 »ع ) أن الشعب نقل سيادثه لللإمبر اطور 2 © . وليس محتملا 
أن ذلك القانون كان معروفا تماما فيا يلى ذلك من قرون » ولكن الفكرة 
ظلت مع ذلك كامنة فى الأنفس إلى الأبد . ألا ثرى إلى الإمبر اطور الحتضر 
ستور اقيوس قى ١‏ كيف هدد وقد تنازعته الدلافات بين زوجته وشقيقته 


١١ انظر كتاب « أصول الألقاب الإمبر املورية البيز نطية » تأليف بريبسيه مح‎ )١( 
. 18 فا بعدها وعخاصة ولزالاب‎ ١51١ صن‎ 

(+) انظ كلا ؛ 1 رلب رلا مماللعه8 راق قلا ,1 متذعولم 

(*) اثنلر بيورى ق الكتاب السالف اللأكر ص 1١97‏ . 


على وراثة العرش أن يرد الإمراطورية إلى الشعب - فيرئسس ديموقراطية 
مسيحية ‏ بيد أن ذلك المشروع غير عمل تماما2» ..على أن السبادة القصوى 
النهاثية للشعب استطاعت فعلا أن تعبر عن نفسها . فإن العرش كان فى المقام 
الأول انتخابيً ؛ وكان هناك من ناحية ثانية ما أسماه متومسن0©) باسم و الليق 
الشرعى ف الثورة ؛ » وهو حق لم يش أن يعمر عه ويطالت به البطريرك 
تيقولاوس مستيقوس ف القرن العاشر © . 

وكان من لم حق انتخاب الإمير اطور هم السناتو والجيش وشعب 
القسطنطينية . فلم يكن مفر من أن يُنادى كل من هذه الميئات بكل إمبراطور 
ثم يمارس شعيرة التتويج . وعندئك يصير حكاه مطلقاً ما دام مستوجباً ارضا 
الناس ؛ على أله إن أظهر أنه غير مقتدر جاز لأى واحدة من السلطات 
الثلاثة الناخبة أن تعلن بدلا منه [سراطوراً جديدا . وكان الذى يقوم بذلك 
عادة هو الجيش أو فريق من الجيش » كما حدث فى حالة فوقاس ولاوون 
( ليو) الإيسورى. ولاوون الأرمنى” » وغير هر كثير على مر التاريخ البيزنطى 0 
وإذا استطاع الإميراطور المعين على هذا النحو أن يحمل السئاتو وشعب 
القسطنطيئية على قبوله أصبح اغتصابه للعرش قانونياً . ومع ذلك فربما حدث 
أحياناً أن يعزل الإمراطور تيجة للمؤامرة فى البلاط . فقى هذه اسكالة يتآمر 
المختصب حتى يظهر أمام الناس عظهر مرشح السناتو ويجعل القوات الممسكرة 
بالقسطنطينية تنادى به إميراطورا بأسرع ما يمكن » كما حدث فى حالة 
فيقيفوروس الأول أو ميخائيل الأول . فإن خلا عرش الإميراطورية' فى 
زمن السلم » فإن مجلس الشيوخ هو الذى كان يتولى فى العادة الإعلان 


. 451 ثيبرفائيز‎ )١( 
(؟) مرسن ( لم١ م.) أسد عظاء مؤرشى الألمان فى الدراسات التارخية‎ 
(الدجم)‎  . الكلميكية‎ 
(ع) 210 ,لنت ,أدب , 0.طءل8 رعهلةتفامع ب#سعتافركة ووامطعتكمر‎ 
الحضارة البيزئطية‎ 


عن تنصيب الإميراطور الجديد » ولكن السناتو فى مثل هذه اللخالات كان 
يعمل على الدوام 15 لة_طيئعة ف يد أحد القواد أو أحد الأحزاب » كما حدث 
فى /401 يوم عبن لاوون الأول4بأمر من أسبار© . ومع ذلك كان يمدث 
بن حين وآخر أن أهالى القسطنطينية كانوا يعالجون الأمور بأنفسهم . فإن 
ارتفاع صيحة الناس بالاستياء فى 444 هى التى رفعت قسطنطين السابع إلى 
العرش9؟ . وكان ‏ الشعب » هو الذى جر ثيودورا فى ٠١49‏ من ديرها 
لتحكر جنب إلى جنب مع أختها زوية9» . وى 1١88‏ أسفرت الفبن الشعبية 
عن خلع أندرونيكوس الأول عن عرشه وأقامت فى مكانه إسحق 
أنجيلوس22؟ , 

على أن ميدأ الانتخاب كان ق الواقع بمخضع لتعديل أساسى واحد. 
فكان من صمم حقوق الإمبراطور فى الولاية والسلطان أنه يستطيع أن يضم 
إليه بحق الاختيار أباطرة آخرين . وبذلك لا تتعرض الإمراطورية مطلقاً 
لتدوث فّرة 9 شغور » فى تولى العرش3©© . وكان لا بد للناخبين من أن 
يعلنوا موافقتهم الرسمية بالهئاف » غير أن الناخبين لم يضنوا يومأ بإعطاء 
موافقئيم , وقد تولت الغالبية العظمى من الأباطرة العرش لأنبا كانت 
قد توجت من قبل فى حياة سلفها ؛ وما زاد فى المحافظة على تسلسل حلقات 
المدكم أنه كان من المظنون أنه فى حالة غياب الإميراطور » يكون فى إمكان 
الإمراطورة أن تتصرف فى شئون الملك . ولم يكن هناك حد يحد من عدد 
' الأباطرة الذين قد يتعاصرون . فكانوا خمسة فى عهد رومانوس الأول . 

, ملالاس ووم‎ )١( 

(؟ ) ليردبرائد نشرة بكر :اتتابردرسيس (وزومهومصهاهة) 31417 . 

(8 ) سيلوس « كروئوجرافيا » طبعة ينولد - ١‏ صن 1١١‏ وما يعدها . 


(4؛ ) تيقيطاس خونياتس ص 48: فا يمدها . 
(ه ) فترة الشغور هى الفثرة الى تخلو فها العرش من ملك . (الدجم) 


وطالب الجيش فى عهد قسطنطين الرابع بثلاثة » معتقداً فى تقوى تبعث على 
الإعجاب بأن الإفيراطور يليغى أن يحذو حذو ريه(ا» وهو تموفجه الأعلي 
الهتذى !! على أن إمبر اطوراً واحداً فققط هو الذى يمارس السلطة وهي 
الأوتوقراطور لمك ( باسيليوس )© الماربع على العرش . فأما الآخرون 
فهم شركاء١‏ ' حاماون كالشريك المرفوع سواء6©0 » فإذا ما توق 
« الأوتوقراط » خلفه على السلطة الإمير اطورية بصورة آلية بحتة من 
يليه فى الأسبقية والأقدمية . وبذلك صار فى الإمكان توطيد قدم الأمسر 
المالكة النى كانت تدوم ما دام مثلها كفت للحكم ‏ بل حتّى أكثر من ذلك , 
ألا ترى إلى حالة الإمراطورة زوبة كيف نظهر بأجلى بيان أن محبة الناس 
للأسرة كان ق الإمكان أن تنمو فى ظل هذه الملكية الانتتخابية حتى مع أن 
موضع تلك المبة كان غير جدير م بغابة الخلاء . 

على أنه لم يكن بد من أن يتوج( الإمبراطور بعد انتخابه أو ضمه 
بالاتيار . وكان ذلك التتويج يضفى على سلطته إقرار دينياً بحيث يستطيع 
حقاً أن يو'دى عمله بوصفه نائب الله فى هذه الدنيا . وقد انتقلت إلهم فكرة 
التاج والتتوبج عن الفرس الذين كان كبير الكهنة المجوس يتوج ملكهم . 
على أن الذى .حدث هنا هو أن دقلديانوس عندما اقتبس تلك العادة وهو 
صاحب وظيفة 0 الجر الأعظ » 000 عرو اناوه0) استغنى عن معونة 


, 8809 ثيرفانيز‎ )١( 

(؟) تظهر تلك السارة لأول مرة فى (تهنااجهامعع)»01) تاليف فلو رين 57 
(واأسممعى 6 ع0) تأليف قسطلئطين بورقير وجئتوس م ١‏ اص 15لا 

(م) الشريك المرفوع : هو شريك يستثمر ماله فى عمل من الأعمال » ولكنه لا يقرم 
بأى دور فى إدارت: ؛ والؤلف هنا يستعمل هذا الاصطلاح الاقتصادى هل سبيل لمجال . 

ش (التاجم) 

(4) انظر .وو ,7,811 باوب ك8 بلط موعمسسة1 عمعولمناستتره فمط 
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الكاهن ؛ وحذا خلفاؤه المسيحيون حذوه . وكان يقوم براسم التتويج أحد 
البارزينمنتمثلى الناخيين . وقد تّج والى المدينة والتتنيانوس (فالنتنيان) الأول . 
وأخرا أذ الناس يشعرون رويداً رويداً بأن بطريرك القسطئطيئية أحق 
لاس بالقيام سهذا القثيل» لأنه يتوى أعلى منصب بعد الناج . والبطريرك90© 
هو الذى توج ماركيان على الأرجح كا توج لاوون الأول بوجه التحقيق .. 
ومنذ تلك اللحظة أصبح ذلك هو السنّة المرعية ‏ وكان الاستئناء الوحيد هو 
الإميراطور الأخير قسطنطين الحادى عشر » غير أن حالته ,كانت غير عادية 
ماما » لأنه توج فى ميسترا9؟9. على أن البطريرك كان فى جميع الخالات 
يعمل بوصفه أبرز مواطن ف الإمبراطورية لا بوصفه قسيساً . أجل إن 
فوقاس كان أول إمبراطور توج بإحدى الكنائس9© . وثتيعجة لذلك كان 
الإمبراطور الأصلى يتولى التتويج إذا كان المتوّج إسراطوراً شريكاً » وإن 
جاز أن يحضر البطريق الحفل » وخاصة إن كان الإمبراطور الأصلى 
قاصر]() ', وربما طالب البطريق الإمير اطور بين محان وأخخر ببعض المتح 
والامتبازات قبل قبوله تتويجه . على أنه كان فى «هثل تلك الخالة يقوم بعمله 
رسميا كمثل للشعب . وكان كل ما بيده من سلاح شرعى يشهره على 
العاهل هو تبديده بالحرم » ومع ذلك فإن شرعية الحم نفسها كانت 
موضع الشك . ومع ذلك فإنهم 'كانوا يطالبون الإمراطور قبل تتويجه 
أحيانا بأن يقطع على نفسه بعض الوعود . وقد ألوم أنسطاسيوس الذى 
كانت عقيدته الأرثوذكسية محل شلك أن يضمن كتابة” المحافظة على الدَرتببات 
الكنية القائمة وألا يازل بأعدائه السابقين أى التقام . كا أن مين' عقبه من 


, 1١4 » بيورى بالكتاب السابق ذكره‎ )١( 

(؟) المرجم السابق بالموضع ثفسه , 

ع سيموكنا ؛ لقف 5 

(؛ ) تسطئطين بورقيرو جبنتوس بالمرجع المذكور ؛- ذا صن 151 فا بعدها ؛ كدريئوسن 
ساس 5ؤم . 


الأباطرة الذين اشتهروا بالغرطقة كانوا يمجيرون على إعلان تصريحات 
ممائلة90© : وفى عهد أسرة باليولوجو سكانت هناك مين مرعية التتويج كان 
الأباطرة يقسمونها . وكانوا بعدون بمراعاة ما تقرره امجالس الكنسية العامة 
والرعاية تختلف سأن الكنيسة وشعائرها المعمول مها وأن يحكموا بالعدل والرفق 
وبلعنوا كل ما تاعئه الكنيسة 20 ٠‏ وقد ا ا نال بعد القرن الحامس 
أن يتولى العرش الإميراطورى شخص اشتهر بالزندقة . 

وظل التتوبج منذ القرن السابع يتم فى كنيسة آباصوفيا ويشهده رجال 
السناتو وممثلو اليش والشعب الذين كانوا مبتفون للإسراطور اللحديد داخل 
الكئيسة وخارجها . وكان قبل ذلك يتم ١‏ المبدومون » (مومرمهم»1) 
خارج المدينة . وكانت مراسم الاحتفال التى دبج لها قسطنطين السابع 99 
وصفاً ضافياً » تنبم هى نفسها فى عهد آل باليولوجوس مع تعديلات 
طفيفة » وهم الذين أدشاوا عادة غريبة هى المسح بائزيت7© . وربما أضيفت 
فى بعض الأحيان مرامم إضافية لتقوية حقوق القلصّر . ففى يوم المع 
الحزينة وهو اليوم السابق لتتويجه ألزم ولاة الآلوية ( المقاطعات الحربية 
5 ) والوزراء وجميع أعضاء مجلس الشيوخ ومن فى مرتبتهم وجميع الحند 
الموجودين بالعاصمة ومثلو جميع طبتات المواطتين وبخاصة نقايات العمال » 
ألزموا بأداء يمين ولاء مغلدّظة للإميراطور الغلام » قسطنطين السادس9© , 


20114 ٠ كتاب بيورى المأكور‎ )١( 

(؟) كوديئرس : 87 ,01,115 ع2 

() قسطئلين بورفير و جنتوس بالموضع نفسه . 

)2 عن مسألة المسح بالزيت انظر ٠‏ التويج البيزنطى » بقلم برايمان فى مملة الدراسات 
الدينية قعاهية5 امعءتهمامعط1 ثه اقدسهل سج ؟ ص بردم د ممم وانظر أيضاً كتاب 
سيكل المذكور آ تنا 641 - مه . 

(ه) ثيرفالين» 441 . 


ع 


وكان القوم يحسون أن التتويج بمنح الإمراطور مكانته كثبه إله اء 
وكنائب لله جلث قدرته . وكان الإمراطور يشعر شعوراً قوياً أنه رأس 
الكئيسة المسيحية . كتب لاوون الإيسورى ابابا يفول : ١‏ إى إمبراطور 
ا » وادعى أنه الوكيل « الذى أمره الله أن بنطعم قطيعه كا أطعم 
بطرس أمير الرسل قطيعه » ؛ ووافق البابا على ذلك ما دام الإمبراطور 
مقيا على ملاهت السلف القوم7١6‏ وجرت العادة فى أيام باسيليوس الأول 
بحلق شعر ابن الإميراطور ووريئه بعد مولده بمدة وجيزة كأنما يراد رسمه 
قبيسً29 . وحصل يوستئيانوس الأول على حق الإمبراطور فى إصدار 
التصريحات المذهبية الديئية ؛ وكان من وظيفته بالمعل أن يرأس مجالس 
الكنيسة أو يذيب بدلا منه0© رئيس لها . وكان البطريق فى واقع الأمر هو 
مرشحه الذى يدين له بالتعيين . وحتى البابوات أنفسهم كانوا ما بقى 
للإمر اطور نائب إمبراطورى براثنا » لا يتتخبون إلا بعد الحصول على إذن 
ذلك الثائب97© » وقد أفضى مركز الإمبراطور كرئيس دينى أن يعد أنه 
تلقى الإمبراطورية من الله ء حيث يقول باسيليوس الأول لوريثه لاوون 
السادس 220 د إنك حصلت على التاج من الله عن يدى » . وليس معنى ذلك 
أن القانون اللماص بسلطان الحكم (متعمها ع0 ععا) قد أغفل فى زوايا 
النسيان . فإن الناس كانوا لا يزالون مم الناخين ويستطيعون سحب 
الإمير اطورية منه ؛ بيد أن الشعب كان هو الدولة المسيحية , وكان الإميراطور 


)١ )‏ مانسى : (دلانمهو0) مج ١١‏ ء ولاو ؛ رانظر (دهماءت) ترحة ذريشفياد 
ص اك الى : 

( ؟ ) انظر قسطنطين بورفير و جنتوس بالمصدر السابق صن .598-47 , 

(ع) انظر 112 تمممر8 صز عطععلا ,نا هما .مو؟ موولوالوطعلا ع1 ثأليف 
جلزر » سلسلة جديدة مج مه ص ١998“‏ وما يعدها . 

(؛ ) انظر ؤزاي 11 أاومط 6#طال اب ا سن ام م ووم, 

(5) .0.8.0 رسعممع] قه 5 ,1 لأفدظ مج لابلاع 91 
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يستمد قوتهكمثل للدولة المبيحية كما كان بحكم نتويجه يعين قسيسا أعظ ٠‏ 
لا . فكان من أجل ذلك يستطيع أن يدعى وله كل مبررات دعواه أن له 
اتصالا مباشراً بالله مصدر السلطات جميعاً . وكانت الفكرة متسقة مع الزعات 
الدينية الصوفية90© للعصر ء ولم يفكر أحد ى الإميراطورية فى تحديها . وكان 
من الضرورى وللإميراطور هذا المركز » أن يحافظ على. مهابته ومكانته 
عالية . فلا بد لكل إنسان من الانبطاح على الأرض ق حفرته حتى السقراء 
الأجانب أنفسهم . وربما عثّرل الإمبراطور فى نهاية الأمر ولكن جريمة الثآمر 
على اغتيال عظمته (4اووزدم .عوها) تظل حتى تحين تللك اللحظة جريعة 
خطيرة جدا. فإن الحادمة النى بصقت بالصدفة السيئة من نافذة عليا على 
نعش الإمير اطورة يودوكسيا وهويمر من القصر إلى مقره الأخير أعدمت 
فوق نفس القير9؟ ( 4١7‏ )ء وكانت الرغبة فى زيادة هذه المهابة قوة هى 
السبب فى تطور تلك المراسم الرسمية التى لا عداد لها والتى وصفها قسطنطين 
السابع ٠‏ والتى من أجلها أيضآ أهاب أباطرة أذكياء من أمثال ثيوفيلوس 
بالفن والعلم أن يعاوناه » ومن ثم أصبح يتريع على عرش يعاو صعداً إلى 
السقف وتحيط به الطيور المغردة والأسود ذات الزثثر وهى مصنوعة من 
خالص الذهب© , ١‏ ٌ 
وغنى عن البيان أن هله المراسم الكثيرة وجميع الأعمال الى لا بد 
للإمراطور من الإشراف عليا بوصفه رئيساً للكنيسة والدولة » كانت 


)١(‏ الأزعات الدينية السى فية أى المستيقية زسرواء!اسسراة) : وهى الماهب القائل بأن 
الملم بالحقيقة القصوى و بالإله لا يحصل عليه إلا باللقائة (هوذ!خدطه) المباشرة و بخاصة باريق 
تركيز العقل عل الحومر الإلمى والاستنراق التام فيه » وهو الحوهر الذى يفغى بطريق الوجد 
(رعها») إل الرؤيا الكاشفة لكل حجاب . (التدجم) 

)0 ). انظر ليقيفوروس ق يؤلنه («تسانوللاة,8) ص 7 . 

' (م) انظر الوصث الوارد فى متن هذا الكتتاب بالباب الثالث من الفصل السادس ‏ 


تشغله تماماً و دعل من الضرورى له أن يكون نشيطا ومراعيا لضميره . وم 
يكن الخصيان لاثقين جمانيآ لتولى المنصب الإمير اطورى كا أن أى إنسان 
أصيب بالعمى كان يعد غير قادر على تولى الحكم » وإن عاد إسدق ألجياوس 
إل الحكم كفيفآ . ورب أصبح غلام إمبراطور؟ أوحذ » ولكن كان يعن 
عليه فى تلك الخالة وصى . وربما لا للقوم أن العبء قوق احتال النساء » 
خاصة وأن المرأة لم يكن يمكن من الناحية النظرية أن تكون قسيسا ولا من 
الناحية العملية أن قود »جيشاً . ومع ذلك فلم يكن ثمة عائق من الناحية 
الدستورية يحول دون تولى المرأة السلطة الأوتوقراطية . وكان مركز 
الإمير اطورة الملقية بأوغسطة2©13 غير مألوف بالفسبة للأفكار العصرية . ذلك 
أن 0-6 رفيقة أنثى من الإناث مع الإمبراطور لم يكن منه بد لأغراض 
راسم ومستلزماتما9) » ولكن لم يكن من الضرورى أن تكون الإمبر اطورة 
زوجة للإمبراطور . ركان لا بد لها أن تتوج نتويجا خاصآ وتتلقى هناف 
التصديق والموائقة : وإن كان الاحتفال ينم بالقصر وليس بالكنيسة مالم 
تتوج مع الإمبراطور . وكانت زوجة الإمير اطور ترفع على الدوام دون 
أى استثناء تقريبآ إلى منصب الإسراطورة عند زواجها أو عند ارتقائه 
العرش ؛ على أن عدد الإمير اطورات كان غير محدد . وريماضم بعض 
قريبات الإمراطور . فإن يولكريا شقيقة تيودوسيوس الثاى توجت ل 
عهد مبكر من حكم شقيقها . ونوج ثيوفياوس ولاوون السادس بناتهيا9؟ » 
كما أن ألكسيوس الأول توج أمه(© . وكان التتويج يذول للإميراطورة 
نصيبآ فى الولاية والسيادة . بل إنها كانت تقوم فعلا بنصيب فى الحكم : 


) كان لقب أوغسطا هو اللقب الرسمى دائما » وإن أصيح لقب اللكة ( بابسا‎ )١( 
. هو اقب العاى المألوف منذ القرث السايم‎ 

(؟) انر ثيرفائيز كو فتنيائوس حى شد 

(ع) انر ثيرفائيئ كر نتواتئرس ص 01١90‏ غالء 

(4) ل صل فى أى مرجع عن وصتك واقعى التتريج . بيد أثهاكانت تحير لتب أو نسلله 


وكانت ثيودورا نحضر مجالس يوستنيانرس » وإنكانت تعتذر عن التحدث 
فى تلك الجالس0© . فإن لم يكن هتاك إمبراطور أودعت السلطسة 
الإمير اطورية (ستععم دما بأجمعها فى يدها » وكانت تستطيع أن تعين وريث 
العرش . وهكذا عبت بلشيرية ( يولكويا ) مرقيانوس كا عبنت أريادنة 
أنسطاسيوس ؛ ومن هناكان أزواج٠‏ زوية » المتعاقبون يستمدون حقوقهم » 
وكانت سيادة الإمبراطورة تتجلى أيضا فى خالة الوصاية على العرش . فإن 
كان الإمير اطور غير قادر على تولى الحكم بسبب حداثة سنه أو مرضه ولم 
يكن هناك أباطرة آخرون ء كانت للإمبراطورة الولاية التامة كإجراء 
عادى . فإن بلشيرية ( يولكريا) حكنت بالنيابة عن أنمها الصغير» كا أن 
صوفيا حكنت عن زوجها المخبول » يوستبنوس ( جستين) الثانى0© حتى عبن 
على البلاد قيصر : وعلى مدى تاربخ الإميراطورية كله » كانت الإمير اطورة 
الأم تُعبيّن وصية إن كانت على قيد الحياة فى مدة وضع ابنها الإمبراطور 
الطفل نحت الوصاية بكاملها أو فى جزء منها . وماذا يكون الجال إن لم 
يكن هناك إمبراطور ولم تشأ الإمبراطورة أن تختار واحداً ؟ إن الموقف 
كان يصبح عند ذاك غير مضسمون . فإِن إيرينة صممت على ثولى الحكم 
بمفردها بعد أن شلعت ولدها وسملت عينيه . وكان تصرفها هذا بدعة 
أو تكاد » رثى من الحير أن يطلقوا علها فى المستندات الرسمية امم إبريئة 
الإمبراطور9© 3 على أن تصرفها 0 يلق أية معارضة دستورية : ولكنها 
سقطت ف النهاية بسبب سوء حالتها الصحية لا بسبب أنوثتها . وقد رامت 
أبئة عمها » المسماة ثيوفانو وهى زوجة الإميراطور ستوراقبوس أن تخلف 


. 38٠ انغلر معاة5 وااء8 26 تأليف بروكربيوس ( طبعة لويب ) حاص‎ )١( 

(؟) انظر بيررى "#مأصوسط همدصم« +عنه]ا“ من أركاديوس إل إبريئة حم 
من 4لا وما يعدها , ١‏ 

6 بالتذ كير لا بالتأنيب » انظ (عسعاتدو8 دماماط عممما) تأليت ‏ عفاتمكمج 


لمقطامع ممت سو ى #انامةمما٠م0,862‏ ويل ان # صن هم, 


ا 


زوجها على العرش ولكنها أخفقت . على أننا تجد فى ؟4١٠‏ إمبراطورتان 
هما زُوية وثيودورا وهما تتوليان الحكم والسيادة مشتركتين » وهذه هى 
الحالة الفريدة التى تقاسم فهها اثنان لمكم الأوتوقراطى المطلق . ولكن عندما 
عينت زوية للدولة إميراطورا » تلت السيدتان له عن السيادة بصورة ؟ لية . 
على أن ثيودور! ما لبت أن عادث بعد وفاته إلى كامل سلطاتما واستطاعت 
أن تعين خخلفها وهى على فراش اموت . ولم يحدث ألبتة أن عهود الحكم 
النسائى هذه اعتيرت غير شرعية يوما ما . 

ولكن إذا كانت الإميراطورة الحاكنة أو الإميراطورة الوصية غير 
كفء لمنصمما فإن الثورة كفيلة بإزاحتها من الطريق . فقد سقطت إيريئة عندما 
عجزت فى النهاية عن الهيمنة على وزرابها » كما سقطت الوصية زوية 
كار بو بسينا عندما مخضت تدبير اتها السياسية عن كارثة . وكان القوم يبتكرون 
حلا بارعا فى حالة كالسالفة الذكر تعم فا البلاد أزمة مستحكة ف أئناء وجود 
إمير اطور نحت الوصاية . وكان بعض الأباطرة يعينون وهم علىفراش الموت . 
مالس وصاية على أولادهم . فإن ثيوفيلوس عين اثنين من الموظفين العمل 
مع ثيودورا » كها عين الإسكندر سبعة أوصياء برئاسة البطريق90© , غير أن 
مثل تلك المهالس لم تأت بثمرة مرضية , ومئذ القرن العاشر أصبحت/العادة 
الغالبة أثناء مدة الوصاية أن تحتل العرش قائد أو أمير بمرز قوى كإميز اطور 
وصى مستمتعاً بكامل السلطات الأوتوقراطية المطلقة 8 الأسبقية » و إن أحتفظ 
بحقوق الإسراطور الشرعى . وكان الإمبراطور الوصى يضفى على نفسه 
صفة الشرعية إلى حد ما بمصاهرة الأسرة الإميراطورية . وقد زوج 
رومانوس ليكابينوس وهو أول هولاء الأباطرة الأوصسياء ابنته من 
الإمبراطور ) وهو مثال احتذاه يوحنا كانتا كيزينوس كما أن كلا من 
يقيفوروس فوقاس ورومانوس ديوجيئيس تزوج من أرملة سلفه » الى 


. "78١ ثيوفائيز كوئتنياتوس ص‎ )١( 
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استطاع كل منهما بمعاوثتها الحصول على العرش . وأوشك يوحنا تز عسكيس 
أن يفعل ذلك أيفياً » لولا أن احتجت الكنيسة لآن السيدة كانت ثيوفانو 
شريكته فى مقتل ليقيفوروس فوقاس - لذا تروج عمة الإمبراطور بدلا 
منها . وكان القوم يقبلون مثل هذه الاغتصابات وإن عدوها مرئقتة . وعندها 
حاول بيت ليكابينى وبيت كانتا كيوزينى أن يئسسا أسراً مالكة » فضى 
عدم استحسان جمهور الشعب على المشروعين ؛ حيث شعروا بأن الإميراطور 
الشرعى وهو بورفيروجدّتوس أى المولود فى غرفة الأرجؤان الى تم 
للإمير اطورة فها وضعه » - له حقوق لا جوز تجاهلها . وم تكن الساطات 
الدستورية لأصياب حق الانتتخاب للمنصب الإمير أطورى؛ وهم : - السئائو 
والجيش والشعب »ء لتتوارى تمامك عن الأنظار عند اتتخاب الإمبراطور . 
فكان الجيش بالضرورةٌ” تفوذ ضحم وقعال . على أن كلا من السناتو 
والشعب ورث عن الماضى حقوقا نظرية يغشاها الإسام » كان لا فى أثناء 
القرون الأولى للإمير اطورية صدى معلوم ومعنى محدد . 

وكان أهل القسطنطينية مقسمين منذ عهد لا نعرفه إلى أقسام أو أحياء 
( ديمات )20 (وومع4) أربعة » تسمى بالأزرق والأخضر والأييض 
والأحمر ؛ وما لبث الإثنان الأخيران أن اندجا فى الاثنين الأولين . وخير 
ما توصى به هذه الديمات أن يقال إنها هيئات بلدية نكم نفسها حكا ذاتياً » 
وكانت فوق هذا مقسمة إلى هيئتين مدنية وعسكرية » وكانت اليثة الأولى 
تسمى هيئة اللخدمة المدنية (واهع1ازامم) ويمكها ديمارخوس أى حافظ حى 


)١(‏ عن الأقسام ( اإدرمات ) انظر بيورى فى الملحق ٠١‏ يبرن "الهم ة عوناءء0” 
مج 4 ص ١ه‏ وما بعده وأنظر لنفس المؤلف ل كتابه عمزمم5 سقصرم8 يعمل" سار 
ص 6 وما بماها » و م ص ؟ ومابمدها ؟ وأنظر بوجه خاص كباب 8 مسهتاعة نسعرت * 
"ع امه أممامومت مز وممصعم أى أحراب السرك والأسياء بالقسطنطينية م تاليت 
أصينسكى ( بالروسية ) مج ٠ص ١‏ وما بعدها . 
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(اععهدء2) . وكانت الثانية تسمى « بالبيراتيين » أى الخرس المرابط 
(وهناهوع©) ويحكها ديموقراط (ادعوممو0) . ولعل « رجال الحيئة المدنية » 
كانوا يشرفون على الأعباء المدنية كالعناية بالحدائق العامة أو انخاذ 
الاحتياطات ضد الخرائق ؛ ومن المحقق أن البعراتيين كان ينتظر منهم أن 
يقوموا بأعمال حرس المديئة المرابط . وقد وقع سرك (وبيممزح) القسطتطينية 
فى يوم من الأيام فى يد الأقسام ( الديعات ) . كما أن جميع برامج السرك 
كانت تتحول إلى برامج منافسات بين أنصار الزرق والفضر الذين استحوذ 
كل منهما على هيئات ضخمة من لاعبى السرك . فى نحين كان أهل المدينة 
المولعة بالسرك ينحازون جميعاً إلى هذا الجانب أو ذاك .وأصنعت الأقسام 
(5»م7ع0) بو صفها المرئات التى عن طريقها تعر المدينة عن نفسها ٠‏ - قوية 
قوة مفرطة قرب نبابة القرن الخامس » كا أنها كثيرا ماكانت فى أثناء القرن 
السادس تهدد الدولة . ومن حسن اللظ أن الفضر والزرق كانا يتبادلان 
الغيرة والحسد ويتخذان آراء متباينة ومتنافسة . مثال ذلك أن اللحضر كانوا 
يناصرون مذهب وحدة طبيعة المسسيح معارضة منهم لعقيدة الررق 
الأرثوذكسية . من أجل ذلك صار من أيسر الأمور على الإمراطور الذى 
كان تراقاً على الدوام للقضاء على اطيئات الى لا سلطان له علما أن يشر 
إحداهها على الأخرى . ولكنهما كانتا تتحدان أحياناً . فإنهما بالتضامن مع 
البيش أصرتا على تولية جستين الأول على العرش . وق 7ه وحدت بينهما 
الضرائب الفادحة والمككوس البلدية الثقيلة التى فرضها يوستئيانوس فقامتا 
باضطر ابات النيقا (8]015 هلزلا) . وحاول يوستينوس الثانى وقد وقع فى 
أبدى الأرستقراطية أن مخضعهما » بيد أن طيريوس رأى أن الأحكم أن 
يشجعهما ويغر.بما بالأرستقراطية . وكان السبب الأكير فى سقوط 
موريقيوس أنه كدرم حين حاول أن يفرض أعباء عسكرية أخرى على, 
اليبر اتيعن . ويتجلى مركزهم الدستورى من الطريقة الى يضطر يوستئيانوس, 


إلى التفاوض معهم ما رسميا والإصغاء إلى آرائهم فى حلبة السباق . وقد 
اضمحلت قوة ة الأقسام فى أثناء القرن السابع » حبى إذا ارثقى الإسوريون 
العرش أصبحت جماعات اللحدمة المدنية هيئات اسمية ‏ صرفة تستخدم فى تثيل 
الشعب ف اللمفلات الرسمية . وكان محافظا الزرق والحضر يظهران كموظفين 
بلا عمل فى سلك موظفى البلاط . ومن الناحية الأخرى صار ابر اتيون نواة 
حرس القصر وحامية المدينة الذين كان يتألف منهم اخيش الإمر اطى وى المقابل 
ليش المقاطعات . وباضم خلال الأقسام (وعمع28) فقد أهل القسطنطينية 
وسيلّهم الدستورية الوحيدة للتعببر عن أنفسهم . ولم تعد لم منذ ذلك المين 
من طريق للإعراب عن رغباتهم إلا الفئن والقلاقل . 

على أن السناتو من الناحية الأخرى لم مختف مام الاختفاء من 
القسطنطينية » وإن بلغ أوج ازدهاره مها فى أثناء القرنين السادس والسابع0© , 
ول يكن سئاتو القسطنطيئية يوم ما ثمائلا لسناتو روما القدم » وإن حدث فى 
م أنه سنح الامتيازات الى كان يستمتع مها السناتو اارومانى - وبذا أصبح 
صاحب حق رسمى فى الانتخاب إلا أنه ظل مالفا فى تكوينه وعارباً من 
تقاليد السناتو الآخر . وكان اسمه نفسه أقل توقيرا فى أنفس الناس ؛ فلمتكن 
ترجمة اسمه باليوثائية جر وسيا (وذودده:6) أى مجلس المسنين بل اللجمعية العامة 
(وماعااون8) . وكان سناتو القسطنطينية يتكون من يع أرباب الوظائف 
والرتب الخاليين والسابقين الذين هم فوق مستوى معين ثم من ذرياتهم . فكأنه 
كان بذلك هيئة غير بحددة الشكل نجمع بين ذوى الغو وأ لاه و وأرباب 
المراكز ذات المسثولية فى الإمبراطورية . 

وكانت السلطات الفعلية ناسناتى غير معددة . وكان أعضاء طبقة رجال 


)١ (‏ انظ ''6,أمسمع سدصه8 ععأة ا" تأليف ييورى س زمن ؟1 وما بعدها ؛ وانظر 
بكلر: ٠‏ نا كومنينا » من وبحت ولام ؛ وانظر ؛ ,عستامقجدزة عامممم عآ كه أهم56 16 
تأليث ديل إاعاه فى علة (سمتامهجزة) مج ١ص 7١١‏ وما يدها , 


السنائو يستمتعون يحقوق ومزايا معينة » ينص.علها القانون:الرومافى القدم 
فضلاعن أن يوستنيانوس أكدها فى غالب الأمر . ورغبة فى المحافظة على 
منزلتهم وما للم من احترام حتُرم عليهم الزواج من الممثلات إلى أن خطب 
يوستنيانوس المثلة الكوميدية ثيودورا » فحمل عمه يوستينوس الأول على 
إبطال تلك السنة . على أن الواقع أن سلطان السناتوكان ينحصر' فى أنه هيئة 
شبه دستورية تعير عن آراء أغنى عناصر الدولة وأقواها . وهو مبذا الوضع 
كان يبدو عنسدما يكون الإمبراطور ضعيفاً أشد سلطات الإميزاطورية 
خطورة . وقد برزت أهميته بوجه خاص فى أخريات القرن السادس والقرن 
السابع . فكان يوستينوس الثانى ألعوبة فى يديه . وكان هرقل الذي فال 
بالعرش بوصفه مرشحه يعامله باحترام كبير . فإنه عندما خرج إلى حرب 
فارس خلف من ورائه ابنه البالغ عشر سنوات نائباً للملاك نحت وصاية 
البطريق وأحد أعضاء السناتو الذى كان أيه والحق يقال بمثابة كبير دواوين 
الموظفين (مسسمماءالاه معنونهو0)81؟ : عل حن حدث فى 114 أن بعثة 
إر اطورية إلى فارس أرسلت بام 'السناتو بفكرة أن ذلك يكون له نصيب 
من الوزن والقدر أكثر مما لو كانت بامم الإميراطور9© . وبعد ذلك ببفضع, 
سنين شكر قسطنس السئاتو رسمياً على مساعدته له ضد الإمبر اطورة هارتينه 
وسأله التعاون معه مستقبلا20 . بيد أن افلس اضمحل سلطانه فى نباية القرن 
السابع . وكان استبداد يوسئنيانوس الثانى وطغيائه موجهين ضده إلى حد 
كبير . ومع أن انتصار لاوون الإيسورى كان يبمثل انتصار الأرستقراطية » 
فإن لاوون نفسه كإمير اطور لم يكن ليطيق أى تدخل من السناتو ب لذا 
أحذت سلطاته تبطل حتى ألغاها فى النهاية لاوون السادس ؛ الذى لم يكن 
(1) ثيوفائين . على 
(ع ) انظر #لقطعفوم «معتومنات ؛ حلا وما يمدها . 


() ثيوفانس - وم »* 


حين فعل ذلك إلا مجيزآ بالقانون الخالة القائمة فعلا92© . على أنه هو نفسه 
ظلَ قانما كهيئة يستطيع الإمير اطور استدعاءها لتكون على أفعاله شاهداً له 
مكانته . وهكذا حدث أن ثيودورا عندما تنازلت عن الوصاية فى 865 
استدعت السناتو ليشهد مدى امتلاء خرانة الدولة ساعة تركتبا » كما أن 
باسيليوس الأول عندما تولى الحكم بعد ذلك بإحدى عشرة سنة » فت اللنزانة 
مرة ثانية بحضرة السئاتو ليشهده على خلوها59؟ . وظل السناتو حيّى نباية 
الإمبراطورية نفسها يشهد كل حادثة هامة تقريباآً تحدث بالقسطنطينية "كقابلة 
رومانوس الأول مع سمعان ( سيميون ) البلغارى0©. وكان ألكسيوس الأول 
يستشيره أحيانآ فى بعض شتون السياسة2؟© , وكان تصديقه الرمى يمُطلب 
فى الاحتفال بالتتويج : على حين أن عبارة « الانضمام إلى صفوف أعضاء 
السناتو ع ظلت العبارة العادية التى تصف بلوغ أحد أبناء النبلاء سن الرشد0», 
غير أن أهميته السياسية لم ترتفع مرة ثانية أبداً . وكانت الأرستقراطية الجديدة 
فى القرن الحادى عشر أرستقراطية عسكرية أكثر منها أى شىء آخر كما 
كانت تفضل العمل عن طريق الجيش . 

على أنه كان هناك مع ذلك قوة تكبح السلطان الدستورى للإمير اطور » 
قوة أقوى كثيراً وأطول عمراً من كل من السئاتو أو الديمات » وكانت تلك 
القوة هى القانرن9©. . وكان الإمراطور مصدر كل قانوث » ومع ذلك » 

(1) انظر لاوون السادس - 'مالءدهل!” رق 41 . 

. 8768 + 11 2 انظر ثيرفافيز كونتينائرس‎ ) ١( 

() المصكر السابق لقسه 4097 , 

(؛ ) انظر أنا كومنينا ب "ل هعاق“ ترئعة داوز #روم . 

(0) المرجع نفسه السالف الذكر » 88 . 

(5) انظ «وغطءء8 .ممه -اععله .قعل ,طعوقن" تأليف. رهما عقاعقطعم2 
لدطادعومت1 ؛ وانظر “ومادمجزة ملازرزه“ تأنيث سيكليائو فيلانيرثًا ممولانولة) 


فن عجيب المفارقات أن القانون ظل شيئاً أعلى منه . ولما لم تكن أية ساطة 
بشرية يمستطيعة أن تستدعيه لتقديم الحساب على أعماله » فإن أغابيتوس 
حرض بوستنيانوس أن يكون أكثر حذرا وحرصاً فى مراعاة القوانين0© 
وأعلن لاوون الإبسورى أن من واجب الإمبراطور انحافظة على الأشياء التى 
أوضحتها الكتب المئزلة وقرارات الجامع الكنسية والقانون الرومائن © ؛ 
كا أن باسيليوس الأول اغر بولاية القانون بعبارات أقوى من ذلك 
أو تكاد9© , 

وكان أمراً لا مناص منه » والقانون يحتل مثل هذا المركز الجليل 
الشأن ء أن يقن بغاية العناية والوضوح . وقد بدأت بعهد دقلديانوس حقبة 
من التقنين . وحوالى عام "٠١‏ قام على التعاقب مشر عان هما جر يجو ريوس 
( جريجورى ) وهرموجنيانوس بتجميع تشريعات القرن السابق لما . وبعد 
ذلك بقرن واحد شرع ثيودوسيوس الثانى ف عمل تقدن عام للقانون الروماق 
برمته . ولكنه ' يتجاوز ألبتة فعلا مرتبة إصدار سلسلة من الدساتير 
الإمر اطورية لم نفط مع ذلك إلا شطراً صغيراً نسبياً من الموضوع . وأخيرا 
أزععج يوستليانوس ما يوجد بكثير من القوانين القائمة من تكر ارات ومتناقضات 
ونغوض وما سق بعضها من هجر وإهال » فصم على إعادة تنظ المجموعة 
بكاملها . فأصدر أمره يساعده فى ذلك باقتدار تام الكويستور تريبونيان 
القانونى » بتعيين عشرة مندوبين ليستتخلصوا بأسرع ما فى مستطاعهم قانوتاً 
يضم التشريع القائم . وقد صدر ذلك القانون فى 19ه . ثم عنين بعد ذلك 


)١(‏ انظر مقال أغابيتوس عن اليابا فى الرسائل (عدامانامع) ؛ .80.8.0 مج 5ه 
ص لم -40, 

(؟) الإكلوغة زههماءع) عند ليرتكلائيوس فى أمممع8-م 6م02 وأسسل دز 
ص 9م - 4م . 


(8) انظر ديباجة الأحكام «هوزلادم » ( أعنى الأوامر الإمير اطورية ) . 


ستة عشر مندوباً ليجمعوا من الألنى ( 7٠٠٠١‏ ) موف التى ألفها عظماء 
مشرعى الماضى » كل فقرة لا تزال تتمشى مع روح الخاضر ويمكن أن 
تعود عليه بنفع » وهذا أيضاً تحفظ لكل العصور التالية آراء أعظم 
الأثبات 222 فى الأسس القانونية التى أقيمت علا الدولة الرومانية . وصدر 
هذا المصنف المائل المسمى بالموجز (اوع»ا0) فى “اه » وظل المرجع الأعلى 
فى جميع الممائل القانونية . وفى نفس الحمين تّشر للدارسين قى تلك السنة 
نفسها مختصر للتداول يحتوى على آخر مظاهر التشريع الإميراطورى 6” 
وعدّملت فى 6لاه نسخة جديدة ومنقحة من مجموعة يوستفيانوس القانونية . 
ورغ ذلك كله لم يثته نشاطه التشريعى . فإنه نشر منذ 4ه إلى نباية حكده 
سلسلة مطولة من القوانين التكميلية أسماها : القوانين المستجدة (عهاا»,810) . 
بيد أن الواقع أن القانون الرومائى أصبح عند نباية حكمه منقحاً تنقيحاً تام 

ومتمشيا مع أحدث التطورات . 
إن القانون الذى نشره يوستنيانوس لم يبرح هو القانون الرومائى . فإنه 
حتى تنقيحاته له كانت فى روحها رومانية وليست مسيحية . ولا أدل على 
ذلك من الاحتفاظ بكل من الطلاق والرق على الرغي من عداء الكنيسة لما . 
ذلك أن يوستئيانوس كان يرى أن يتسخذ : « الإنسانية وسداد البدمبة 
والمنفعة العامة » رائداً له وهادياً ؟ هذا إلى أن « الإنسانية » و حدها كانتت 
شيئاً مايا فى جوهره . وقد ألغى يوستنيانوس حق التسلم فى الولد فى نظير 
الضرر (001110 #»«ولة) وهو الذى يببح للوالد ين أن يبيعوا أطفاهم تعو يضياً 
عما ألحقوه بأى إنسان من ضرر » وذلك لأنه : « بناء على الرأى العادل 
للمجتمع العصرى لا بد أن تنبذ ظهريآ أى خشونة وقسوة من هذا النوع » ؛ 
ثم إن حقوق المرأة التى حسنها يوستنيانوس بوجه خاص : كحق الروجة 
)١(‏ ودد ف المنجد قوله : « الأثبات ثقات القوم والمفرد ثبت ويقال فلان ثبت من 

الأثبات ٠‏ . (الترجم ) 
الحضارة البيزنطية 


فى الحصول من زوجها على أملاك تعادل صداقها وحق الأرملة فى الوصاية 
على أطفاها » وهى تحسينات أضيفت إلى النظام الرومانى القديم ٠‏ إما 
وضعت تشياً مع روح الإمراطورة ثيودورا لا روح القديس بولس 7 
وبما يشهد بالإعظام العجيب لقداسة القانون الرومانى عند البيز نطيين > أنهم 
رغتقواهم وتديهم إلى درجة التعصب . انقغى وقت طويل قبل أن يسمحوا 
بأن يتأثر تأثراً جدياً برغبات الكنيسة المسيحية . 

وزاد يوستئيانوس من قوة عمله القانونى بإصلاح مدارس الحتوق . فإن 
كثيراً من المدارس كانت أغلقت . وشعر القوم بأنه ها من سبيل لتحقق 
السلطات من مواصلة الاحتفاظ بالمستوى اللازم لدرجة القانون وشهادته إلا 
بركيز تعليم القانون ى جامعات القسطنطيئية وبيروت والإسكندرية . ولم 
تنقض بضع عشرات من السنين على ذلك حتى أفضت الفتوح العربية إلى 
قصر الدراسات القانونية فعلا على العاصمة وحدها . 

وكان يوستنيانوس .يدف أن تكون إصلاحاته التشريعية من الكاله 
والاستيفاء بحيث لا يكون هناك أى مجال أو ضرورة لأى شروح أو تعقيبات . 
عل أن ريه الشروح لم “يقيض له أن ينف مع ذلك » ولذا فالظاهر أن 
مؤلفات قانونية عديدة ككتبت ف القرن التالى . غير أن قانونه المدفى ظل 
مستعملا أو معمولا به حتى عهد لاوون الإيسورى . وكان لاوون 
الإيسورى رجلا تقيا ؛ أدث به تقواه فى فلك اللاهوت إلى التورط فى 
زندقة تحطم الصور ؛ كنا أنها أدت به فى فلك القانون إلى طبعه بأجمعه 
بالطايع الإنسانى . وحدث فى أثناء القرن السابع الكثير الفئن أن دراسة القانون 
توقفت » وكان ثمة مجال لقانون جديد . ففى 4 أصدر لاوون إكلوغته 
(وعماء8) التى قال إن الحدف منها هو إدخال المبادئ المسيحية إلى القانون . 


وقد تل أثر النصرانية فى القانون المنالى بتقبيد عام لعقوبة الإعدام 


وإحلال عقوبة تقطيع الأوصال مملها(© . وتجلت آثارها فى القانون المدلى 
بما أصدرت من قوانين الرواجبوجه خخاص . فلم يعد يعرف إلا بالزيجات 
المبيحية وحدها ؛ وأنقصت أسباب الطلاقى إلى أريعة © + وإن لم "بلغ نبائيا 
أريع 
إلى ست : وحترم أبناء عمومة الدرجة الثانية من التزاوج . وفضلا عن ذلك 
زادت الإكلوغة أحوال النساء تحسينا ؛ فصار للزوجة نصيب معادل 
لتصيب الزوج فى أملاكهما المشتركة وق الوصاية على أطفالما » فى حين 
زاد الأطفال تحرراً من السلطة الأبوية (وهاوعاه8 وزئاوط) وحصلت الكئيسة 
على حق الطيمئة على الوصاية على اليتانى . ٠‏ 


وفى نفس ذلك الوقت تقريبا ظهرت كتب ثلاثة مختصرة متداولة بصفة 


كا رغبتالكنسة » كا أن درجات حرم زواج الأقارب يفعت من 


غير رسمية تتناول فروعا إضافية من القانون وهى : القانون العسكرى 
والقانون البحرى أو الرودسى وقانون الزراع » وكلها توضح عادات الزمان 
المرعية, وعستلز ماته . 

وجاءت الفترة العظيمة الثانية للنشاط التشريعى عقب اعتلاء باسيليوس 
المقدونى العرش . فإن باسيليوس رغبة منه فى نقض أى أمر أبرمه 
الإسوريون المكروهون من الناس وى إضعاف الكنيسة فى الحين نفسه » 
أعد عدته للعودة إلى قانون يوستنيانوس . فأصدر فق أوائل عهده كتابا ٠‏ 
مختصرا هو القانون الميسر «ومصولة. دمزعاءهء5» ليحل عل الإكلوغة 
حتى ينعد مندوبوه قانونا جديدا وافيا ؛ ثم إذا هو بعد قلبل يتم تصنيف 
ومر اجعة كتيب مختصر هو الإباناجوجة (ععمعةصدم2) » الذى لم يقدر له 


0 


(1) انظر يمد" الفصل الثامن , 
عبار 
() وهى زنا الزوجة وعئة الزوج جنسيا ومحاولة أسمد الزوجين قتل الآشر والإصابة 
بالبر ص » انظر الإكلوغة ترمة فرشفيله ص 04 - 194 . 


داسك 


مع ذلك أن يتم ولا حتى أن يصدر . وكان أن "ترك عبْء إصدار القانون 
المعدل بأكهله لابنه لاوون السادس فى الأوامر الإمبر اطورية (مهذازودة) 
الى ظلت عنذ ذلك الحين المرجع فى القانون الإمبراطورى وإن أكلها 
لاوون بكثر من القوانين المسشجدة (هالعبهل) ‏ 
كان التغريم ى عهد البيت المقدونى عودة واعية إلي يوستنيانوس . 
على أن الواقع أن الثنىء الكثير مما ثم فى عهد أسرة الإيسوريين من عمل 
' ظل قائما . وتجلى فى القانون الجحنائى تطور آخر جديد فى روح الاعتدال 
بدرجة نسبية . أما من حيث القانون المدنى فإن حقوق الزوج والوالد وإن 
بعثت من جديد بعثا جزثيا إلا أنبا فى الواقع العملى احتفظت بما احتوته 
الإإكلوغة من تنظيات للأسر ة. وكان باسيليوس فى هذا المقام أقل ميلا الى 
الأخحذ برغبات الكنيسة ؛ فسحب الأيتام من تحت رعايتها » كما يسر على 
الناس الشبح المرعب لدما وهو الطلاق وجعله أسبل مثالا . 
ولم يصدر بعد الأوامر الإمير اطورية (الباسيليكا) أى قانون جديد . ولم يعد 
يعاون المشرعين فى عملهم إلاساسلة من الخلاصات|موجزة التى بدأ تب كلوغة 
القوائن («الاهعنا وهماءع) الوافية المشوقة الى صدرت فى 58١‏ » - وبلغت 
ذروتم! بتلك المجموعة المشوشة السيئة التصنيف المسماة (موذاطنطهعدهل) لى 
الكتب الست الى جمعها هارمينويولس وصدرت سوالى ه14 . وكانت 
الجهود التشريعية للأباطرة تتألف من إجراءات متفرقة موجهة فى أغلمها 
ضد كبار أصعاب الأراضى أو صادرة لمصلحة الكنيسة أو ضدها . لقد. 
أعذت الكنيسة فى النباية نظهر أثرها المحسوس فى القانون . وقد استطاعت 
ف أثناء حك الإمراطور لاوون السادس نفسه أن تتغلب عليه فى مسألة 
تكرار الزواج 29 . وأباح لها قسطنطين السابع الحصول على ثلث أملاك من 


)0( الرسالة البابرية انخاصة بالزي جَ (عأهماهتا وناهره؟]) رهى الصادرة فى زه 
تحرم الزيجات الرابعة: كا أنها فسقت الزية ال ابعة للإمبر اطور لاوون , ثيوفائيز قوثتبتيواترس 
ص ذؤم" , 


مات كلالة ( أى من غير عقب ) بلا وصية . وباءت بالفشل كل جهود 
نيقيفوروس الثانى فى سبيل تحديد ما توهب من هيات والتضبيق علها . وف 
عهد آل كومنينى فازت محاكها بحق النظر فى عدد أكر من القضايا » 
وزاد الميل إلى توسيع مجال التشريع الكنسى . وكانت عاقبة ذلك أن زاد الإقبال 
على دراسة القانون الكنسى . ومن قبل ذلك ظهرت مجموعة القوانين المعروفة 
باسم (دهههاهر5) » وهى تضم القانون الكنسى المأسو ب إلى فوطيوس ون 
أن العمل العظم ف ذلك الموضوع كان تفاسير القوانين الكنسية وزدعهء«ع) 
(تسهوووح وهو الذى وضعه بلسامون » بطريق أنطاكية فى عهد عمانوثيل 
الأول وقد صدر قرابة . وقد ظل هذا «المؤانّف» طويلا:_شأن الأوامر 
الإمبراطورية ( الباسيليكا  )‏ بل لا يزال إلى اليوم » المرجع الثقة ببلاد 
الشرق ؛ وعقبته هو أيضا سلسلة من الملخصات الموجزة » وليس منها 
ماله أهمية كبرى إلا جموعة القوانن الكنسية (مداوهمة© 8مهداميرة) الى 
ألفها الراهب مائيو بلاستارس » وكتبت فى وسسود , 

وكانت المعرفة بالقانون تعد شيثاً ضرورياً لكل موظف من موظفى 
الإمر اطورية . غير أن وسائل تيسير الحصول على تلك العرفة لم تكن 
متوافرة دائاً ٠‏ ولسنا ندرى كم عاشت مدارس الحقوق التى أنشأها 
يوستنيانوس ولا مقدار ما كان بعلم من قانون بالجامعة التى أنشأها بارداس 
فى القرن التاسع . وحدث فى أثناء القرن الحادى عشر » يوم بلغت العلوم 
ابيز نطية أوج قمتها » أن الإمبر اطور قسطنطين مونوماخوس جد المعارف 
القانونية من الفنآلة » بحيث لم يجد مناصاً من إنشاء مدرسة خاصة للحقوق 
فى ه4١٠‏ » كانت ترود طلامبا بدراسة وتعلم فائق ممتاز ؛ والراجح آنها بقيت 
حتى 99211:4 . ولسنا نعلم شيئاً عن وسائل تيسير دراسة الحقوق فى عهد 
آل باليولوجوس . 


. قا يدها‎ ١ ص‎ (١ انظر «تمدصسمج - مععة:0 واممل » تأليف ليوتكلاثيوس بج‎ )1١( 
, انظر يعن الفصل التاسع‎ )1( 


وكان القانون الروهافى البيزنطى فى تغير مستمر ؛ ولا شك أن مواطنى 
الإمير اطورية كثيراً ما كانوا يجهلون كلا من الفكرات الجوهرية فيه 
وما كان يطراً عليه من تعديلات » أو يسيئون فهمهما . ولكنه ( أى 
القائون ) ظل مع ذلك جزءاً جوهرياً من الدستور الإمبراطورى ٠‏ وهو 
السلطة الوحيدة الثى ينبغى للإمير اطور نفسه أن ينحتى لا احترام؟ . بل الواقع 
أن امحاكم القانونية العادية كانت تحظى بالأسبقية على البلاط الإمير اطورى . 
فإن عضو السناتو الذى تغدى مع الإمبراطور يوسئينوس الثانى بدلا من 
الحضور ثلبية لداعئ القضاء فى المحكئة » حكر عليه بالجله جزاء له على 
تمرده92© . وحدث فى آثناء القرن الرابع عشر أن أندرونيكوس الشاب 
استدعى للمحاكمة كثائر أمام جده الإميراطور الشيخ » فاستدر عطف جميع 
النظارة بالعّاسه أن يحاكم عقتضى القانون9؟ : ذلك الثبىء الذى يخرج عن 
منالة يد الإمبر اطور 1 


وكان"الدستور الإمبراطورى الذى ينص على أن الإميراطور ينتخبه 
السناتو والجيش وشعب القسطنطيئية ليكون نائب الله على شريطة أن يحكم 
وفق القانون الرومانى » - كان غير منطقى ولا واف ولا مستكمل من كثير 
من النواحى » ولكن كان عتاز بميزة عليا فائقة وجوهرية هى أنه كان مطبقاً . 
وأدل دليل عظم جدير بالإعجاب على كفايته أنه بينا ظهر فى الغرب عدد 
لا مخصى من الكتاب للبمحث فى المشكلات العويصة المتعلقة بالكنيسة والدولة 
وبالأباطرة والملوك والبابرات وما يقوم بيهم من علاقات » فإن بزنطة 
ظلت قروناً بأكلها دون أن تنتج عالاً واحداً بالنظريات السياسية . وكان 
الدستور يقوم بأجل الندمات فيا عتاج إليه الآمر من مناقشات ققهية . 
ولم محدث إلا فى السنوات الأخيرة للإمراطورية يوم كان واضحا أنها 
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تلفظ آخحر أنفاسها أن قام علاء النظريات السياسية يعرض الخطط لإصلاح 
ما فسد من شكئون العام » حيث أخدل متحمسة سلانيك يضعون الخطة لإنشاء 
دولة مديئة تجمع فها يلوح بين المثل العليا الثيوقر اطية12© السارية يجبل أثوس 
وبين ما جرى به العرف من المارسات التجارية الخاصة بالجمهوريات 
الإيطالية » وحيث حلم جيستوس بليثون بأن يقم شبه «جزيرة البيلوبونيز 
دولة تستبدى فى حياتها بالأفلاطونية وبأتباد بلاد الإغريق القدعة . 


مجح بت ته 

)60 النيوقراطية : هرب من الحكرمة يكون فيه الله الولى الأعلى للدولة » وتكون 
قوائينها الشر ائم والأوامر الإلمية لا قوائين البشي » ويكون رجال الكهنوت فيا #الضرودة 
هم بدوطعون «لقائمون على غدمة الولى الأعل امحتجب عن الآعين ٠‏ (الترجم) 


الفمستل الالئع 
النظام الإدارى ”© 


كانت واجبات الإمبراطور تستغخرق وقته إلى أثم حد . فكان عليه فى 
كل يوم تقريباً احتفال لا بد له من -حضوره » فن عيد للكنيسة إلى استقبال 
أحد السغراء أوتعيين أحد الوزراء أوزيارة وسمية لخلبة السباق ( الميبودروم ) . 
وكان مضطراً فيا بين ذلك إلى التباحث مع وزرائه وموظفيه وتولى رياسة 
جالسه . وجرت عادته أيشا أن بتولى قيادة جيشه بنفسه ؛ مثال ذلك أن 
قسطنطين اخامس و نوقيفور وس الثانى كانا يخرسجان ىكل صيف للحملة على أحد 
التخوم . وقل جد والحق يقال من لم يحاول من الأباطرة أن يكون جندياً . 
ومن ثم لم يكن لدى الإمبراطور إلا الأزر اليسر من الوقت لمسراته الخاصة . 
فإن هو فكر شأن ميخائيل الثالث أن يستمتع حياته لم يلبث أن يفقد سلطانه 
على الإدارة ويسقط . وعمد لاوون السادس وابنه قسطنطين السابع وكلاهما 
غير جندى » إلى كتابة عدة كتب وها متربعان على العرش ؛ على أننا 
لا نستطيع أن نحدد نصيب وزرائهما وموظفههما من العمل فى هذه الكتب. 
وكان من العسير على الإميراطور مغادرة القسطتطينية . فإن كيكومينوس 
الذى كتب فى القرن الحادى عشر رسالة نصح للإمبراطور حسسّن” له فيا 
السفر وتفقد ممتلكاته9© . ولكن الواقم أنه لم يكن بمللث الوقت ؛ هذا إلى أن 
القسطنطينية كان بيدها من التتحكم فى الإمير اطورية بأ كلها ما بجعل من اللهاقة 


)١(‏ انظر ببررى : «مأصهة عقممه معلماء ب لأا ص 84م مهعم ؛ والمؤلت 
نفسه : « النظام الإدارى الإمبر اطورى فى القرن التاسع » ( و ثائق إضافية خاصة نشرتها 
الأكادمية البريطائية » ١‏ ) - وهر أهم ما كنب فى هذا الموضوع . 

(؟) كيكر ميترس » ثشره فاسيليتسكى و «معتاماء ابلط , ) إأدل. 


ات 


مغادرتها إلا على رأس أحد ايوش . ويلاحظ كيكرمينوس فق موضع آخر 
من الرسالة أن الإمبراطور الذى بيده القسطنطيئية ينتصر دائماً فى ادرب 
الأهلية0© , 

ومن الناحية العملية كان يساعد الإميراطور فى قراراته الرئيسية مجلس 
صغير » وهو ضرب من لكنة فرعية غير رسجية من السناتو . وقد نراها أحياناً 
تعمل » كا حدث ق ذلك الاجماع الشهير الذى عقد فى أثناء اضطرابات 
( النيقا » يوم أنقذت خطبة ألقتها ثيودورا العرش ليوستيفيانوس2©2» أو يوم 
حدث فى 8١95‏ أن ميخائيل رانجاب تباحث فى ذلك الجلس ما إذا كان يتبغي 
له أن يعلن الحرب على بلغاريا بسبب هجوم البلغار على مسميريا . وى ذلك 
مجلس يبدو أن جميع الحخطباء كانوا من رجال الأكليروس. : البطريرك 
و مطرانا نيقية وكز يكوس وكاهن الدير باستوديوم7؟ . 

كان الإمير اطور على رأس كل شىء . وكان يليه جميع أعيان الإمير اطوربة 
وموظفوها مرتببن ترتيياً دقيقاً حسب متزلتهم . وكان بالإمر اطورية ألققاب 
كا هوالشأن بإنجلترة اليوم تمنح حاملها أسبقية فى الجتمع ولاتشحمّله واجبات. 
على أنها لم تكن مع ذلك ألقابا ورائية ؛ وذلك على حين أن معظ. الوظائفه 
الكترى بالدولة كانت تحمل معها رتبة معينة . على أن بعض ألقاب التشريف 
هذه كان فى الإمكان شراوئها علناً ثم يصير لصاحيها الحق فى مرتب معين 
لأنها فى الواقع ضرب من الضمان إلحكوى . وكانت الرتب والوظائف تتغير 
على كر القرون التى عاشتها الإسراطورية ؛ وليس لدينا إلا ثلاثئة بيانات 
كاملة عنما » أحدها من القرن القامس وعنواته (صبالهائمه0 وناناها8) > 
والثانى يرجع إل بواكر القرن العاشر وهو (ددبفأجمامءع)ءا©) عن تأليف. 
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(؟) بروكوبيوس بالموضع السابق . 
(0) ثيوفائيز مو4 ؟ ثيوفانيز كونتنوراتوس + 1 . 


بها 


فيلوئيوس والثالث يرجع إلى القرن الرابع عشر وهو اللخاص بالوظائف 
(وزاع01,1 06) وبنسب خطأ إلى كو دينوس . ومن هذه البيانات ومن مراجع 
أخرى أقل دقة وردت فى مصادر أخرى يمكن استنباط فكرة إجمالية عن 
النظام الإدارى الإمير اطورى » وإن لم نستطع أن نتتبع بالتفصيل التخيرات 
والتطورات المتنوعة . وكانت النزعة الغالبة على الإمير اطورية كل عصورها 
هى جعل الوظائف الرسمية مناصب شرف مع اطراد صبغ الإدارة بالصباغ 
البروقراطى : على حين أن الألقاب بعد أن زيد عددها على هذا النحو أخحذت 
تبط رويداً رويدآ مز ان الأسبقية و تطلب الأمر إنشاء ألقاب جديدةمنفوقها . 

ولم يكن أعضاء الأسرة الإمر اطورية يتقلدون مناصب من هذا النوع ؛ 
حيث كان يحد من سلطائهم نفوذهم غير الرسمى - ذلك النفوذ الذى حذر 
كيكو ميئوس إمير اطوره0© من أحطاره . وقلا كان ينتفع سهم فى الإدارة 
إلاكجند ؛ على أنهم كائوا بمنحون عادة ألقاباً عالية . وكان ولى العهد 
يتوج إمراطوراً على الدوام وبدون استثناء تقربياً فى حياة سلفه » وإنكان 
دقلديانوس أراد له فى الأصل أن يحمل لقب قيصر . على أن ذلك اللقب 
ما لبث بالتدريج أن أصبح أقل تحديداً . وكان القيصر يتوج ولكن لم يكن 
على تاجه صليب » كا أن منزلته كانت دون مئزلة البطريق29© . ومن هنا 
كانت المرتبة مناسبة لأمير ساى المقام من الدم المالك أو وصى على العرش 
أو حتى وارث حالى7© . انظر كي حمل طييريوس لقب قيصر9» فى أثناء 
قوامته على يوستينوس الثانى الإمبراطور الجنون » وكيف عين هرقل 


(1) كيكوعيئرس ن ومعلاماعط يول وحف- وؤ, 

(؟) انظر فيلوثيرس يقال بيورى « النظام الإدارى الإمير اطورى » 1١49 ٠»‏ . 

(؟) الوارث الالى : هو صاحب المق ق.,الإرث مالم يعقب المورث قبل وفاته أو يظظهر 
وارث أسق بالإرث ,” رالترجم) 

(1) بيررى الصدر نفسه ٠؟١8ا.‏ 


وقسطنطين الخامس ابنهما الثانى والثالث فى منصب القيصر » ولعلهما كانا 
ينظران فى ذلك إلى تولهما العرش بسلام إذا توفى أخبوه) الأكبر الرفيق 
الجسم المعتل الصحة90© » وانظر كيف منح ثيوفياوس نفس اللقب لزوج ابفته . 
ألكسيوس موسيلى ؛ ذلك أنه لم يكن قد ولد له ححتى ذلك الحون ابن » وكان 
ينوى نية واضحة أن يتخذ من ألكسيوس ورلا له . غير أن مارية زوجة 
ألكسيوس توفيت فهجر الدنيا إلى أحد الأديرة ؛ ولذا فإن ثيوفيلرس توج 
بكلا ابنته الثائية إمراطورة » على أمل أن بخلفه فى العرش من يتزوجها 
مستقبلا . ومع ذلك ولد ابنه ميخائيل فى آخخره المطاف9؟ , وخلع ميخائيل 
على خمه بارداس » وهوالوصى الفعلى عليه . لقب القيصر ؛ وامهذ رومانوس 
ليكابينوس هذا اللقب كخطوة أولى إلى العرش » ومنحه نيقيفوروس فؤقاس 
لأبيه المسِّن”0© وهبط مركز اللقب درجة ف عهد ألكسيرس الأول ؛ ' 
حيث حل محله فى الأسبقية لقب جديد هو السباستوقراتور ('أى الحاكم 
الجليل ) (رونههواووطه5) . وكان أعلى لقب يحمله أمير فى عهد أسرة 
باليولوجوس هو المستبد2؟» ؛وموء©) + وهو لقب كان له مع ذلك ف العادة 
دلالة وأهمية إقليمية . على حين أصبح لقب قيصر ف المرتبة الثالثة . 
أما الألقاب الأخخرى التى احتفظ مها لأقارب الإمبر اطور حتى أيام آل كومنين 
فهى لقب أتبل الثبلاء (ومسزهوذازطهل8) ولقب ععيد القصر (وعادادمميت) 
ومع ذلك فإن اللقب الأخير منحه لاوون السادس كلقب ورا للك أيييريا » 
ثم أببح مله لأشخاص. من غير الدم الملكى فى القرن الحادى عشر؟ . 

(1) المصدر تفسه بنقس الموضيع , 

() انظ بيرري و علأرسع سعددهظ8 سععاوسظ 4584660 - 8 45. 

() جنيسيوس ء 4 ؛ ثيوفائيز كونتنيوائوس » 07وم ؛ ليرن ديا كرئرس 0 19. 

(:) كوديئرس د «وزء010 ع8 6م3566 . 

(ه) انظر م التظام الإدارى الإببراطوري » » لبيررى 2 87# - 1788م 
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وابتدع ألكسيوس الأول ألقابآً جديدة » تقع دون لقب قيصر وهى : 
سباستوس ( أى الجايل ) ولقب بروتوسباستوس ( أى الجليل الأول ) ولقب 
بائبيير سباستوش 227 ( أى الجليل الأعلى ) : على حين أن أصبار الإمبراطور 
8 الطموح كانوا يستطيعون الحصول على لقب ألى الملك0© 
(عمأقممعازةة8) . وكا سمح لحملة هذه الألفاب وزوجاتهم أن يتناولوا 
الطعام على امائدة الإمبراطورية » وهو أيضاً شأن كبيرة الوصيفاته 
(دءة:لدط عاوهص) التى كانت فى العادة عضواً من الأمرة الملكية فيا يلو-0©». 
والظاهر أن كنية 0 بورفير وجنيتوس » التى كانت تمنح لأطفال الإمير اطورة 
التى كانت تضع مولودها على الدوام فى الدع الأرجوانى بالقصرء لم تكن 
تحمل معها أية مرتبة رسمية » وإن كانت مزلتها هائلة . 

ركان أعلى لقب27© مباح للجميع إبان قرون عاديدة هو لقب بطريقى 
(مهءااوم) ء وهر رتبة أنشأها قسطنطين الأكر وجعلها ذات تطاق محدود 
جداً . ولم تلبث أعداد البطريقيين أن تزايدت شيا فشياً ؛ وأعطى عدد معن 
منهم الأسبقية بوصف كونهم بطارقة أنثيباتيين (قمهل ةتوم تلممرطامق) ١‏ 
ثم ظهر عند القرن العاشر لقب أعلى هو الماجستر (عاواعة18) . على أن أولئك 
السادة (أواجدم) تزايدوا كثراً » واستحدث نيقيفوروس الثاني من فوقهم 
لقب برويدروس (ودء0هم:6) وفى القرن العاشر كان هناك من دون 


)0( أن كومئينا ولاس كلا 

, ثيوفائيز كونتنيراتوس لاه" - 44م‎ )١( 

() وكانت فى عهد ثيوفيلرس هى أم الأمبر اطورة ؛ نفس المؤلف صن 940 . 

(4) عن الألقاب » انظر بيورى » الكتاب السالف الذكر 7١‏ سوم ؛ زرر- 4وز, 

(5) انظر ديل (لطعاط) فى مقاله بعنوان “مملغممط عل عم116 ع1“ فى جموعة 
البحرث المقدمة تكريما لشلومير جر ( #عهعطنسساناء8 5مجمواء81 ) جزء أول ٠١١‏ 
وما بعدها , 


5 


لقب البطريقى أحد عشر لقب آخر . على أن معظم هذه الألقاب اندثرت 
قبل عصر آل بالبولوجوس » حيث كانت الألقاب المستعملة 1 نذاك أسماء 
قديمة للوظائف . ويحدثنا التاريخ أنها كلها تقريباً كانت تصحها أعباء و أعمال 
ولكبها أصبحت 5 نذاك ألقاباً بحتة مجردة من تلك الأعمال22 . وكان الخصيان 
ألقاب خاصة تلظ لم 5 دون غيره . فإذا تساوى اثنان فى اللقب كانت 
للخصى الأسبقية . وهكذا كان الخصى البطريقى يعلو البطريقى العادى 29 , 
واختص الخصبان فى القرن العاشر بئانية ألقاب . وكان لكل لقب شاراته 
الخاصة » فكان امل لقب اسباثاريوس (ونائتةطاوم5) مثلا” سيف مقبضه " 
من الذهب » وكان البطريقى لوحة منقوشة من العاج و للماجسير قميص 
أبيض مزركش بالذهب9؟ , 

وكان ترتيب الأسبقية معقداً وذلك لآن الوظائف كانت تنطوى على 
رتب هى والألقاب سواء بسواء . وقد ”قسمت الإمبراطورية فى القرن الرابع 
إلى إيالات أربعة فسيحة محكمها الولاة البريطوريوت . ٠‏ دم أعلى موظفى 
الدولة مقامآ ؛ وكانوا يستمتعون بسلطات ائب الملك » وق شو نات 
مطلقة من التواحى الإدارية وامالية والقضائية . بل لقد كان من حقهم أن 
يضعوا التشريعات فى بعض الأمور الصغرى . وكان تعيين حكام المقاطعات 
وعزم من اختصاصهم » وإن كان ذلك خاضعاً لموافقة الإمبراطور » 
كنا كان من اختصاصهم تنظ ما نحت أيدمهم من الأقسام الإدارية والمقاطعات 
الى كانت تنقسم إلمها الولايات الموضوعة نحت هيمتهم » وإن كان 
الإسراطور هو الذى يشرف على حامى ولابى إفريقية وآسيا اللذين حمل 
كل متهما لقب بروقنصل وربما اتصل الإمبراطور مباشرة بوكلائه المندوبين 


(1) كرديئوس (ودسلةمع) عن الوظائت (واك!/01 6©) » وم و مواضع أخري 


(5) فيلوثيرس 6 5ول, 
(م) بيررى » الكتاب السالف الذكر . 


اليكارين 1م الا) وم حكام الأقسام الإدارية , على أنهم 0 يكن لم مع 
ذلك أى سلطان على الجيش . وإن نحم على ضباط الجيش العسكريين أن 
يحنوا الركبة أمامهم عند دخولم علهم0© . وكانت كل من العاصمتان روما 
والفسطنطينية تحت إشراف وال للمدينة وهو منصب مدنى قطعاً ويل ى 
الرتبة الولاة البربطورين . كا أنه مسئول عن الشرطة والأمن بالمديئة وضبط 
النظام ما وتوزيع جرايات الليز أغبانية . فأما فى البلاط نفسه وحول ششخص 
الإمراطور . فكان هناك الوزير الأعلى للتفضاء . وكويستور القصر المقدس 
3 رك ١‏ امالية الرئيسيان وهما كوند الهبات المقدسة الذى يدير الإيرادات 
والمصروفات العامة وكوند الأملاك الخاصة » والذى كان اختصاصه كا يدل 
عليه اسمه إمارة الأملاك الشخصية الجائلة اللخاصة بالإميراطور . على أن 
الوزير الآ كبر فى البلاط كان رئيس دواوين ال مو ظفين 01117 عادأعماة) 2 
وهو كشن سلك الوظائض المانية كله ومدير بريد الدؤلة والمهيمن على 
الغابرات وكبير إدارة المراسم الإمراطورية . كا أله وزير خارجية 
الإبراطورية » بوصفه الوزير المسئول عن استقبال السسفراء . وكان 
الإمير اطور حيط شخصه بعدد من السكر تيرين الوزراء وهم وزراء الدولة 
(مسعتمعع5 أعأوتودلق) 2 الذين كان رئيس الدواوين (أءززاه علوتعداة) 
يزودهم بالكتية من دواوينه امختلفة . والظاهر أن الخصيان كانوا لا يستخدمون 
حى آنذاك إلا فى خدمة الإمبراطور . وقد كدر عدد الموظفين المدنين 
الموجودين بإقلم إلليريا والشرق ( أعنى الإمبراطورية الى تتُحكم من 
القسطنطينية ) بنحو عشرة آلاف فى القرن الحامس . وكان الجيش 
نظامه المنفصل تحت إشراف روساء انك (دسنلائا8 أملوتعواة) 
فكان هناك خسة من هؤلاء الرؤساء بالإمراطوربة الشرقية فى عهد 
نهو دو سيوس الأول . 


)١(‏ ننس المؤلت ق كتابه (عمامميع سهضيمع جعاه.]) جز من 20 وما يدها 


غير أن هذا النظام الإدارى المبكر لم يدم طويلا . فإن غزوات اللرابرة 
إبان القرن اللحامس حددت من رقعة الإمير اطورية » على حين أن توزيع 
الثروة بن المقاطعات تغير . وحاول يوستئيانوس إعادة تنظم أداة الحكم » 
فإن الحكومة أصيبت ببالغ الفساد . واستخدمت ف المقاطعات فى أثناء القرن 
الخامس الطريقة المعروفة مق الانتخاب (وأهه!]ن5) حيث كان حاكم 
المقاطعة يشترى منصبه بمال كان يذهب بعضه للإمبراطور ويذهب 
بعضه الآخر للوالى الربطورى . وعندئذ كان يعود فيعوض نفسه بما هو 
فوق الكفاية مما يقتنص من الضرائب المحلية . وما عتم يوستنيانوس أن ألغى 
بيع الوظائف بتحريض من ثيودورا ومنح كل حاكي مرتبا كان يتحتم عليه 
أن يعيش عليه . وأعيد تنفيذ القانون الذى يتحتم عليه البقاء بكقاطعته مسن 
يوم بعد التخلى عن منسبه للإجابة على ما يوجه إليه من هم ٠»‏ وأصبح 
موظف سمى حا المدينة (115هاف01 «مومع]ع0) يلتخب علي ليكون شبه 
كابح لغلوائه وليقوم بالنظر فى صغار القضايا . وقسمت الولايات تقسيا 
جديدا فى به لماه . وأنشى؛ نظام عجيب يربط بين المقاطعات الغنية 
والفقيرة » حتى تسدد الأولى بعضن ما على الثانية . وهكذا ضمت كاريا 
وجزر سيكلاديس وقيرص فى وحدة واحدة مع أفالم مويسيا الدنيا ولسكيذيا 
التى عاث فما البرابرة فساداً شديداً . ولم يستحذث يوستنيانوس أى شىء 
من شأنه إيجاد التناسق فى نوع المعاملة بين المقاطعات . فثلا منح حكام 
بونتيكا ( بسبب كثرة اللصوص مها ) وقبدوقية ( بسبب اتساع رقعة أملاك 
الإمير اطور ما ) سلطات تأديبية شخاصة . ومن ناحية أخرى لم يكن القانون 
الى ( كقانون الأرمن مثلا ) يلق تشجيعاً - ولعل مرد ذلك من ناحية 
جزئية نص القائون الأرمبى على وجوب ورائة الابن الأكير لدميع أملاك 
أبيه » على حين أن الأباطرة كانو! بميلون إلى تقسم الضياع الواسعة . وقد 
اتبع يوستنيانوس سنة «قلديانوس التى تقضى بربط الناس بمهنة آيائهم 


وبخاصة ما يتصل منها بالأرض20© , بل بلغ به الأمر أن عبن موظفا نخاص 
هو الكويستور (265107:ا0) كانت مهمته العمل على ألا يدخل القسطنطينية 
أى شخص من المقاطعاث إلا وله عمل » وأن كل عاطل كسول بالمدينة يكلف 
بالعمل فى عخابز الدولة أو مصانعها29؟ . ومن الأعمال المظهرية وإن كانت 
أقل أهمية إلغاء يوستنيانرس لنصب القنصلية . ذلك أنه جرت العادة منذ 
الأيام الأولى للإمراطورية بتعين قنصلين سنوياً » وكان أ ذلك اسستمرار 
اسمى للنظام الجمهورى العتيق ؛ على أن نلك الوظيفة كانت رتبة شرف 
وتستدعى النفقة الطائلة . وكانت السنة لا تزال حسب العادة القديمة تسمى 
٠:‏ يأسماء القناصل . وكان كل ما ينبغى علهم عمله هو توزيع المسدقات 
(86556'ها) ودفم نفئات الألعاب والمشاهد العامة . فكان القنصل من هئلاء 
يتكلف فى سنة توليه منصبه حوالى ( ٠00‏ 90) تسعين ألقثمن اللنهات؛ 
وكانت الخزانة الإسراطورية تضطر إلى التسديد فى جميع الات دون 
استثناء نظرا لأن ذلك البلغ البامظ كان فوق احتال أى فرد بمفرده . وحاول 
يوستنيانوس أن يجعل بذل الصدقات اختياري؟ » ولكن أحداً لم يكن ليجرئ 
أن يوصم-بالبخل » وهكذا فإنه لم يعد يعين قناصل0© بعد 47و . وظل 
الناس بضع عشرات من السنين يرون سنواتهم بعهد آخخر قنصل » على 
أن يوستنيانوس انتبج شرعة جديدة لتأريخ بعام تولية الإمبراطور ولعله 
نقل ذلك النظام عن الوندال - وبسنة ربط الضرائب » أى دورة اللخمسة 
عشر عاماً التى بدأها دقلديانوس بقصد تقدير الضرائب . ومئذ تلك اللحظة 
صار التأريج عراسم ربط الضرائب (م115ء91ما) يستخدم فى كل عصور 
تاريخ الإمر اطورية . ولكن حدث فيا بعد أن السئة التقوبمية العالمية 


, #6. بيررى بالصدر تفسة ب ع صن‎ )١( 
نفس الممدر جح م صن لام,‎ (١ 
. ر©) المرجم ثقسه ب ما صن 45م فا بندها‎ 


(مداكة وسسعدة) ( الى تذهب إلى أن خلق العالم ثم ق 08هه ق .م.) 
أخحذت تستخدم إلى جانب سسئة تولية212 الإميراطور المدكم أو بذلا متا 
وقد استازمت الاضطرابات التي مرت بالإمراطورية فى أواخر القرن 
السادس والقرن السابع ضرورة إيجاد تنظم جلئد لا . وكانت فكرة ممح 
اللملمطات العسكرية لحكام المفاطعات تداعب عقل يوستذيانوس من قبل . فإنه 
عندما أعاد فتح إفريقية عين علبها رجلا بجمع بين سلطات سيد السك 
(وستائاة معاوتعداة) وحاكم الولاية : ووضع إيطاليا تمت سلطات نائب الملك 
بلقب حاكم (ماءعممع) » وسرعان ما أصبح هذا الوالى موظفاً عسكرياً له 
سلطات مدنية . ولكن ثعين مثل هلاء الموظفين الذين يجمعون بين السلطتين 
لم يكن يم إلا فى سالة المقاطعات المعر ضة ططلر ارين أرهري :عبان 
الحروب مع الفرس والعرب فق أثناء القرن السابع أظهرت أنه ما من مقاطعة 
واحدة كانت عنجاة من اللخطر ؛ ولذا فإن آسيا الصغرى نفسها وهي قلب 
الإمير اطورية النابض لم يكن بد من أن توضع فى حالة دفاع مُُواصل . وصار 
من الألوف إتزال ألوية معينة من الحند أى ثياتا (مامسمعم)) بصفة دائمة فى 
أقالم معيئة . وكان قائد. اللواء يمبح سلطات مدنية على سكان الناحية . ثم 
تحول الاسم رويداً رويداً أصبحت الأقالم نفسها تعرفق مجموعها بامم ليان 
(وعسعط1 ؛ مادصرعط7) » أى الأثرية بمعنى المناطق العسكرية وصارت كل 
منها تحمل أسم فرقتها الخاصة النازلة مأ .© ومكذا كانت هناك عند نباية 


. 948 بيررى بالمرجع السابق ب ؟ ص‎ )١( 

(؛) عن نظام الألوية أى المناطق المسكرية ( الثيمات ) ؛ انظر مع علشءسء0 +(" 
”عرسا ءفهاء #برع معطا .أموجلاه لحلزر ؛ رانظر "ومملولك عرق أن ذاعثعياة تأليث 
أسرتسكى ( بالروسية ) ع عور رو ؛ وائظر “للنتعتبرظ مع ,طعوء6© عبد معنمسة" 
«وعطءنهه تأليف اشتاين . بارس غعؤ ب راظر 6مناممدو8 9 أه كانتا عتطمة" 
«وووهة؟ تأليت برركس فق غجلة وعلوسا؟ .للوة آه لممسول ؛ جلد 5١‏ , 


الحضارة البيزنطية 


القرن السابع مناطق مر امية بآسيا الصغرى تعرف بام اللواء العسكرى 
البوكلترى (اانهااعءن8) واللواء الأناضولى واللواء الأوبسكى واللواء 
التاق وهكذا دواليك » تسمية ها بأسماء الفرق البوكللدرية والأناضولية 
والأبسيكية بة والراقية . وارتفع لاوون الإيسورى بالنظام إلى مرتبة الإحكام » 
حيث قسم ألوية التغور الآسيوية إلى أقسام أصغر وطبق الفكرة فى أوربا . 
ولمالم تكن هذه الألوية الأخيرة قائمة على أساس الفرق العسكرية (أعنى 
الألوية ) » فقد أطلقت علها أسياء جغرافية : وإن -حدث أحياناً أن تمخضت 
التطورات التار مخية عن خطأ جخراقى ؛ وهكذا زحرح اللواء المقدوق بسبب 
الغزوات البلغارية إلى المنطقة المحيطة بأدرنة » على حن أن الألوية بمقدونيا 
نفسبا » وقد أنشئت بعد ذلك بقليل - كانت تسمى باسم لربة اناك ) 
تيسالونيكية وإستر اعون ؟ كما أن كالابريا ا رن العاشر 
اللواء الصقلى »وذلك لأنبااكانت جز ءامن صقليةقبل غز و العربلهذه الجزيرة , 
وعندما تمخضت فتوح القرنين التاسع والعاشر عن إضافة أراض جديدة إلى 
الإمير اطورية »كانت الألوية (المقاطعات الحربية) تنشأ لتواجه المطالب الجديدة. 
وف نباية القرن التاسع » يوم أصبح فى أيدينا وصف فيلوثيوس للتنظيم 
الإمبراطورى وقائمتان من تصنيف العرب تحويان أسماء ألوية التغور ع 
كان هناك خمسة وعشرون لواء مقسمة إلى طائفتن : شرقية وغربية , 
وكانت الأولى مكونة من الألوية ( المقاطعات العسكرية ) الاسيوية وتم 
تراقيا و « مقدونيا » » ولكن يستئزل منها ما يسمى باسم الألوية ( الثيات ) 
البحرية » وهى مقاطعتا كيبرهايوت وساموس البحريتان على ساحل 
بحر إيجة » وكانت الطائفة الثانية مكونة من الألوية الأأخخرى الأوربية بما فى 
ذلك الألوية البحربة وهى خير صون ( أى بلاد القرم ) ودالاتيا وه صقلية » . 
وكان قواد (#هاد5) الطائفة الأولى يتناولون من الحكومة المركزية راتبة 
ثابتً » وهم مرتبة تعلو مراتب الطائفة الأخرى التى كان أصعاءها يتناولون 


(1) كالابريا هى نصف إيطاليا مني الشبيه بشكل الحذاء ولنجاور تصقلية . (المترجم) 


مرتباتهم من الضرائب المحلية . وكانت للقائد العسكرى (وناهوعادماة) انطقة 
خير صون مرتبة خخاصة تفرد م](1© . وكان رئيسهم جميعا هو قائد لواء 
الأناضول »الذى خلفت وظيفته وظيفة سيد الجند العام (سط3111 ععذواعه11) 
للشرق . وكانت له على الدوام مرتبة وأسبقية خاصة » وكان أثناء القرن 
الثامن ثم أوائل التاسع صاحب المنصب العسكرى الرئيسى . وكانت كل 
فرقة عسكرية مقسمة إلى أقسام ثانوية اثندن أو ثلاثة تسمى التورمات 
(ندسسسه) أى الآلايات » كا قسمت هذه إلى ثلاثة أجزاء أى كتائب 
(نه:اماة أو أمعهندمء6) . وكان ديوان القائد العام ختوى على إحدى عشرة 
طبقة من الموظفين لمساعدته فى شئون اللهكم المدنية والعسكرية . وكانت 
سلطاته فى المسائل الحلية تكاد تكون مطلقة لاحل لاء بيد أنه كان يعن فى منصبه 
أو مجرد من رتبته حسب مزاج الإمبراطور وهواه » وكان فى الإمكان عدم 
الشكاوى ضده » فى ين أن صاحب الترانة (وبافوانمعةد0) الموجود ى 
ديوائه الذى كان يدفم الأعطيات الجميع الجند و امو ظفين ع كان هو وجباة 
الغرائب باللواء ( بالمنطقة العسكرية ) يتلقيان الأوامر رأسا من الحكومة 
المركزية . وفضلا عن ذلكفإن القضايا ذات الأهمية كانت تنظر ف العاصمة . 
وكان ف الإمكان إرسال قواد إضافيين يسمون باسم «مةمةومهم بان إلى 
أى مكان فى أثناء الطوارئ الماسّة9 , 

ومع أن المقاطعات كانت تشحكر حكما عسكريا » إلا أن الحكومة المركزية 
ظلت مدنية . فإن الفسباط العسكرين بالحكومة المركزية : الدومستقيون 
(ووءناوعمه©) والقواد (وطعء ع ماهماة) ل يكن مم أى نصيب ف الإدارة . 
وكانت الإدارة المدنية تحت هيمنة طبقتين عظيمتن م الموظفين ها القضاة 


() كان أدنام رتبة ( فيلرئيوس » 147 ) ؛ أنظر م4هدماءتدتسلخ ع“ 
"اموس 1 لتسطنطين بور فيرو جلترس 8لار > ؤلا١‏ * ٠06544‏ 1 
2 إنفار بيرري : "متعادرة .افاملسقة ,قصل“ مص 11-84 ٠١‏ 


(نهااءكا)رالكتاب (أوماذاءرءع2)5١2.‏ وكان رئيس الدواوين 01017 مماواهة31) 
قد توارى من زمن بعيد : ولم يبق له من شبىء يشهد عا كان له ف الماضى 
من عظمة إلا لقب أجوف هو الماجستر أو الرئيس . وكان أم شحقية 

هيئة القضاة هو والى (اع58616) المدينة وهو الإبرخوس أو الباكي0؟ 
(36305م6) . وكانث هذا المنصب قدياً قدم القسطنطينية نفسها : وكان 
صاحبه محظى دائاً بأسبقية عالية . وهو أحد المناصب القليلة التى لم يكن 
مجوز للخصيان تولبها . وكان الوالى أعلى فرد في المدينة بعد 
الإمبراطور ؛ وكان يعون عادة ثائبا للإمير اطور على المديئة أثناء غياب 
العاهل . وهو المسئول عن القانون والنظام ١‏ وكان ديواله ينقسم إلى قسمين 
قسم يتولاه كم (01015م نرززيز5) ء بيده ضبط شتئون النقائات والإشراف 
على تنفيذ ملف التعليات واللوائحج التجارية والواجباث المدنية الملقاة علي 
عاتق السكان » وقسم يتولاه مستشار دار الوالى ع8 آه عنعطامهوم]» 
"مناف:واءجمم الذى كان موكلا بشئون الضاء والسجون . وكان كل من 
القسمين مزوداً بريئة من المو ظفين كافية ومنوعة . وكان يساعد والى المدينة 
فى عمله الكويستور9» , الذى كان مجمع بين وظيفة الكويستور بانختصاصها 
القدم وبين نظيره فى عهد جستنيان . وكانت بعض اختصاصاته تشريعية 
حيث كان يعد مشروعات القوانين الجديدة » ماكان رئيساً لحكمة الاستئناف 
فى القضايا المقامة ضد الحكام والنبلاء ؛ كا كان من ناحية أخرى 
الوكيل العام للشعب وعليه نتم الوصايا وفضها وتولى تنفيذها والإشراف على 
إدارة أملاك القنصر . وتبعا لاختصاصه هذا » كانت قضايا التزوير تقع 
تحت سلطته القانونية » وكان عليه أيضا أن يجد عملا لكل عاطل قادر على 


(1) المرجع تفسه ص 594- ه١1‏ . 
(؟) المرجع ققسه صن 19س .لا , 
0١‏ ال مر جع ثفسه ص ل ك5 


العمل » ٠‏ أن يتحقق من أن إنسانا لا مربط العاصمة دون مبرر لذلاك . وكاب 
نت رياسته هيئة ضححة هن اللو فين . وكان القاغري (1)7118) العظيم النالث » 
هو الموظف السكول عن التفلليات (منعدةم8 وة؛ أمع) ويتولى شكئون 
الالقاسات المر فوعة للإمير إطور . وكان له ديوان دون أن تكون له مك22 
وكان الكثتاب (دماتاوبعوة) ق معظم الحالات وزراء للمالية9؟ , 
وكان القسبان الرئيسيان وها الجيب الخاص وبيت امال العام قد أضيف 
إلهما ما يككلهما . فقد كانت هناك فى القرن السادس سبع خزائن مالية » 
هى خزانة الصدقات . أى الحبات المقدسة القديمة أو الكيس العام . 
رخيزاءن اواليين البريمطلوريين وكويستور مويسيا وسوريا ٠‏ فضلاا عن 
خزائن ثلاثة للجيب الإراطورى الخناص . وحدئت تفريعات أخرى أثناء 
القرون التالية » وبذلك أصبحت مالية الدولة تدار من عدد من الدواوين 
موضوعة نحت الرئاسة العليا لوزير المالية الأوحد (وىافءدااعه3) الذىكانت 
مهام وظيفته هى مهام وظيفة كوند الأملاك الخاصة والذى يرجيمع أن لاوون 
الإيسورى رفع من مرتبته . وكان تحت رياسته المراجعون الأربعة أو المراقبون 
(قعاء ممما وهم إمراقب حلبة السباق (مفصهءظ مة) ٠‏ وجاق الضرائب 
المركزى (وةلااممع «ة؛) وصاحب أعطيات اللند (وقئاناة امياد هن) 
ومدير المزارع والضياع الإمير اطورية (مذاءعه2 «ة)) » فضلا عن محتلف جباة 
الضرائب بالمقاطعات (تهامومء) والموظفين المنوطن بمصانع الدولة ١60‏ أمع) 
( مةازواع والكوند المنوط بالمناجم (#تصقة قط غأه أصسون) والمسولن عن 
سقايات الماء ( وهو كوئد الماء) ومرظى الممارك (ناعماءمعمم00) وجميع 
الخزلة (زا,همهر2) الذين يدير ون الكيس الإمير اطورى الصو صى و صدقات 
الدولة والسكرتبريين الإمير اطور بين (وتاممععوومامءمط) . وكان أهم هذه 


(1) المرجع نفسه ص 00 - ملا . 
(0) الرجع ثفسه ص ملا ٠١١‏ 


المناصب عنصب مراقب أو مستشار الخيل والتريد عنا ؟ه عاعطاههما) 
(واتدهء© الذى كان مديراً عاما لبر يد ورئيسا لوزارة الحارجية » كماكان 
مبيمن على المراسلات المتبادلة ببن غيره من الوزراء وبين الإمير اطور » وكان 
يقابله كل يوم . وكان أحياناً يسمى فقط ياسم المستشار (عاءطاوهما) . كا أنه 
أصبح ى أخريات القرن الحادى عشر والقرن الثانى عشر رئيساً الوزراء نمت 
اسم المستشار الأعظ (عاء دادما 4دةء6) .وق عهد 1 ل كومنن حل الحاسب 
الأعضظ (وعافقليهوما فمويه) محل وزير امالية الأوحد (ونضعقااععه6) . 
وكانت الرظائف المحيطة بشخص الإمبراطور والإميراطورة والمتصلة 
بالخدمة فى القصور عتفظ لبا للخصيان20©: وهى عادة بدى' ما فى عصر 
دقلديانوس ولم تفتأ تنمو من ذلك التاريخ . وكان لكل قصر كبر معاونيه 
(وهامة8) » وكان كبير معاوتى القصر الأعظم ساعده معاون ثان (وةمعابعط) 
كانت مهمته الإشراف على ثياب الحفلات وعلى أثاث البلاط . ولم يقم 
أحد فعلا بذكر عدد صغار الموظفين فى المعية الإمبر اطورية وواجباتهم . 
وكان لكل من الإميراطور والإميراطورة مشرفون على المائدة وعلى 
شيز اناتالملابس . على أن كيير الخصيان كان كبير الأمناء (5سمع دم هسم عدم) 
الذى صار فى أواشر القرن التاسع وأثناء العاشر الوزير الأأكرف الإمير اطورية , 
فإن ساموناس فى عهد لاوون السادس وثيوفانيز فى عهد رومانوس الأول 
وباسيل فى معظم النصف الثانى من القرن العاشر تقريباً “كانوا فى الواقم 
رؤساء وزراء . ولم بكن ذلك اللنصب علا على الدوام كنا أنه حدث 
ذات مرة أن لم يشغله خصى بل شغله باسيل المقدوى فى عهد ميخائيل 
الثالث9؟ . وكانت ميزة وضع الصيان فى المناصب العالية ذات الأسرار 


)١(‏ انظر بيورى ؛ ١‏ دعاولا -متسلة سل ٠كلع‏ .ع 
() الرجم تقس ص 115-116. 


ميزة واضحة . فإنهم قوم لم يكن لهم عقب يأتمرون من أجله : 5ا أنه 
كان لدى القوم قانون غير مسطر ل حبدوا عنه قط ء» يقفى بالحيلولة بن 
الحصى وبين العرش الإمراطورى . وكان استخدام الحصيان وهو شىء 
كان بوجه خاض من اللحصائص المسيزة لتلك الإميراطورية فى عهد أوجها 
فى القرن العاشر » م نأنفع أسلحتها ضد تحولها إلى النظام الإقطاعي . 

وكانت هناك مناصب معينة تسمى أكسياى أيديكاى (لمماتفء نه»«م) 
0 بمكن تصنيفها . وكان أشدها أهمية هو الريكتور (,0ء8) ولا ندرى 
شيئا عن مهام وظيفته ؟ا أن السيتكاللرس (5دالامءهر5) وهو موظف 
إمر اطورى يقوم بمهمة ضابط الاتصال بين الإمبراطور والبطريرك ؛ وهو 
الذى كان يفحص فيا ياوح قضايا المهتمين بلغرطقة 210 (وكانت المر طقة 
تعد سجريمة ضد الدولة ) » ”ما كان يخلف البطريرك فى منصبه عادة . وربما 
جاز أن يكون لروما وبطارقة الشرق سينكللوس كذلك » كا أن قسطنطين 
التاسع عين واحدا للجائليق الأرمنى وهو ابن أخيه وخليفته بالتعيين9© , 
وكان غير هم من حلة لقب أكسياى أيديكاى (هعالفة ها«ة) هذا أركان 
حرب للإمير اطور وسكر رين شخصيين له . وقد ارتقى أحدهم وهو 
ابر و توسثر اتور (6/010517810) حتى شغل منصباً عاليا فيا بعد , 

وقد دام هذا النظام الإدارى المركزى دون" أن يداخله فى الواقع أى 
تغير حتى “قضى عليه بصورة خشلة عندما استولى الصليبيون على المدينة فى 
٠‏ . وكان نظام اللقاطعات بطبيعته أكثر عروئة » فكان بتغير بتخيير 
حدود الإمراطورية الدائمة التغير . كانت هناك على الحدود الشرقية عدة 


60 أنظر مياة القديس سيمون م أهماه»12 تعوك! وأممعمر8 .5 عاالا » تشرها 
هوسير لمصدناءليط عالماهع01) بج لت 6 

(؟) قيلوثيوس دع ؛ وماثير الرهارى » ثثره دولورير » 14خ ؟ #ودى 
بالكتاب السالف الأكر ٠111-11‏ 


ثواح صغيرة نحت الحكم العسكرى تسمى مناطق الثغور (عه:ناووذات) ‏ عكتها 
كبار يارونات الدود العسكريون هثل ديجيئيس أكريتاس حكا مطلقاً 
لاراد” له تقريباً . ولما كانت الددود تتأخر إلىالوراء كانت مناطق التغور هذه 
ترم إلى مرئية الألوية ( المتاطعات ) العسكرية (111835) ء ول بعد بلم 
من أن أيهم قوادها السكربون إلى سلك الوظائف ف الإميراطورية0؟ , 
فعندما اسثر دت ألطاكية وضبعت نحت حك حاكر عسكرى خاص يعرف 
باسم الدوق (00) , وكانت المقالعات العسيرة القياد مثل لواء لوموبارد 

وحدث قرابة عام 91/6 أن قائد لوتجوبارديا رفعت رتبته إلى المنصب 
الجديد المسمى كاتيبان (مومماوح) ومح سلطات نائب الملك على مقاطعة 
كالابريا العسكرية والولايات الإيطالية الإقطاعية التابعة 2 . وقد أطلق 
نفس القب بعد ذلك ببضع سنين على حاكم مقاطعة فاسبوزاكان0© 
الأرمينية المسكرية المفتوحة وشيكا . وعندما فتح باسيليوس الثالى بلغاريا 
أسس بها لواءين هما لواء بلغاريا ولواء باويستريون » ووضعت الأولى منهما 
نحت حكم رئيس مشرف بلقب برونويفس (68ا50006) . ولكن حدث 
طبقا للسئن التى نقلها قسدانطين بور فير وجنيتوس » أن سمح للبلغار بالاحتفاظ 
بأسالبهم القومية فى القضاء والضرائب 229 . وكان وجود الصقالبة والألبانيين 
فى شبه الحزيرة اليونائية سببا فى جعل الحكم فى لوتاءى هيلا س والبيلوبونيز 
معقّدا حافلا بالمشكلات ٠‏ فلم يتبيأ الدولة أن تتحكم تحكا فعالا فى البيلوبونيز 
إلا فى عهد الإمراطورة إيرينة » بل الذى حدث هو أنه حتى ى 


(1) انظر الفميل السادس » نظام اليش , 

()) انظر م عاهسونلة816 عألهاانا وتأليت جلى ؛ م4" عع . 

(0) كدريئوس الثاق من 4و4 .كانم المقاطعة تسبى عادة ميديا . 

() انظر و وملاميعووط عكودمع ء تأليت شأومر جر ب لاعس 41!8-14!18, 


القرن العاشر نفسه كانت هناك قبائل » كل ما يربطها بالدولة دفع جزيةة 
سنوية دون أن تلق من موظفها بعد ذلك أدنى تدخخل . فلما أن رُفعت 
قيمة المزية لعهد رومانوس الأول ثار السكان واضطرت الدولة إلى إعادة 
الأمور إلى قديم نصاءها . ويغشى الإمبام والشهات موعد امقضاص الدولة 
للم عبائيا © , 

وقد ضبقت فتوح السلاجقة من رقعة الإمراطورية ؛ ولم يكن بد من 
أن يعاد تنظم الألوية ( المقاطعات العسكرية ) فى عهد آل كومنين . 
وكانت الألوية ( المقاطعات العسكرية ) المعاد تشكيلها أصغر حجا » وكان 
الحاكي فها يسمى 1 نكل باسم الدوق . ومن المحتمل أن سلطاته كانت مقيدة 
إلى سعد ها , 

وممخض سقوط القسطنطيلية فى ١71١4‏ عن تحطيم أداة الحكم هله 
بأكلها . وليس لدينا إلا النذر اليسر من المعلومات عن النظام الإدارى 
للأباطرة النيقيين . وكل ما نعرفه أنهم حاولوا أن يقيموا بمدينة نيقية نظام ' 
حكومة مركزية نقلوه عن نظام القسطنطينية ؛ بيد أنهم كانوا قوما فقراء 
ميالن للاقتصاد » ولذا فإن كل شىء كان يحرى على معيار أكار تواضعاً . 
ولم يواجههم فى أول الأمر موضوع حكم المقاطعات ؛ وذلك لآن كل 
مركز إقليمى ( أى قصبة مقاطعة ) أصبح عاصمة سياسية . والظاهر أن 
الأراضى المغزوة كانت عندما أمتدت رقعة الإمر اطورية النيقية إلى أوريا » 
كأنما هى نحت احتلال عسكرى . وكان معنى العودة إلى القسطنطيئية 
عودة إلى العظمة المؤكدة بقدر . ويقسدم لنا كتاب « عن الوظائف 
)© ودوقائمة يجميع الموظفين مع واجبات مناصبهم وشعار ها عند منتصف 
القرن الرابع عشر . ولكن الراجح أنها كانت صورة مثالية الموقف ؛ وأحذت 


. 04 رومائوس ليكابيئوس « تأليف رأتسيمان من +/ا-‎ ٠ انأر‎ )1١( 


ختزانة آل باليولوجوس تزداد لوا على كر الأيام ٠‏ كا يظهر أن كثيرا 
من وظائفهم كان يدرك شاغراً فى الواقع . فضلا عن أن كثيراً من الوظائف 
القديمة غدت 5 نذاك ألقابآ جوفاء ؛فإن وظائف الولاة (اعم)ع,0) والكويستور 
وكثراً من المستشارين ( اللوغوثيت ) يقال عنها وعن عدة وظائف أخرى 
إن اميت مناصب بلا أعباء . ويظهر عدد قليل من أسماء غير مألوفة 
لوظائف ؛ وهذه شأن وظيفة ال « تروسيوس الأعظم قناتوسهد1 لصقمء09 ) 
يلوح أنها إنما هى مناصبالموظفين يحيطون بشخص الإميراطور . وكانت 
إدارة شئون الدولة مهما يكن شأتها فى يد المستشار الأعظم » يساعده وزير 
اخيش وهو الدومستيق الأعظم ووزير البحرية وهو الدوق الأعظ”© . 
والظاهر أن البطريرك كان فى واقع الآمر يقوم بدور وزير. وقد حدث 
فى عهد أندرونيكوس الثانى أن كان البطريق أناستاسيوس يعد الشثون 
الاقتصادية من اختصاصه » بل حاول أن يبتعث لنفسسه واجبات والى 
المدينة99؟ ععزهمم) , 

إن إمبراطورية أسرة بالبولوجوس لم تكن تحتوى والحق يقال إلا على 
أراض يمن -حكمها من القسطنطيئية وسلانيك فضلا عن المورة أى 
البيلوبونيز . وظل اسم اللواء ( المقاطعة العسكرية #ممعم؟ ) حيا يطلق على 
المنطقة أخخيطة بسلانيك » ولكن .حدث منذ منتصف القرن الرابع عشر أن 
كلا من سلانيك والمورة و ضعت نحت حك مسليد ادسروت أوموء0 ) » وهو 
عضو صغير فى الأسرة الإمير اطورية . وياوح أن الواحد من هؤلاء كانت 
له سلطات مطلقة فى ولايته » ولكنهم أقسموا يمن ولاء للامراطور الذى 


(0) كرديترس وزق011 مم )2 مر عاوم , 
(؟) انظر براتيانى عاممماسمافيم عل أمعمعمهمأوزوم مم18 عجسلة 


للا نا مج كص اؤألاك متاخ 


هو 


كان وكلاؤه الديينوماسيون بمثلونهم فى الخارج . وقد التبى الأمر بأن 
« دسيورت » سلانيك سم مقاطعته للبندقية ؛ بيد أن ١‏ دسبوتية ) (واهامموء0#) 
المورة عاشت طويلا بعد الإمبر اطورية نفسم! » على الرغي من الاضصطرابات 
المتواصلة التى كان يحدها النبلاء امحايون بما تعلموا من الفرنجة من سوء 
عادات النظام الإقطاعى . كا أن مقر ٠‏ الدسيوت » مها وهو ميسترا ظل إلى 
النهابة حافلا بكل ما للعواصم27 من وسائل المسرة الفكرية . 

وكان النهاز الحكوى الضخم ( الببروقراطية ) الذى يتولى إدارة 
شئون الإميراطورية باهظ النفقة بطبيعة الحال ؛ كنا أن الأعباء الإضافية 
الى يستلزمها جيش عامل ثابت ٠‏ كانت هى والنفقات الديبلوماسية تستازم 
إيراداً ضخماً للدولة . ومع ذلك فليس بين أيدينا من وسيلة لتقدير قيمة 
إبرادات الإسراطورية فى أية فترة من فرات تاريمها . وقد قدرت بمبالغ 
تاراوح بين ٠١١‏ و ١7١‏ من ملايين الفرنكات الذهبية فى عهد جستنيان » 
14٠‏ مليوناً من الفرنكات الذهبية فى الفرن العاشر9© . ومن المحقق أن 
الرقم الأول أصغر كثراً ما ينبغى . ويقول بنيامين التطلى (١‏ من تطله 
8 إن عمانوئيل كومنينوس كان مجمع دخلا سنوياً مقداره ٠١5‏ 
مليوناً من الفرلكات الذهبية من القسطنطينية وحدها9» . وتلك مبالغة 
لاريب فا ٠‏ كما أن معظم معاصريه الغربيين كانوا أشد غلوا فى بياناتهم . 
وكل ما نستطيع قوله هو أن الدخل كان من الضخامة بحيث أتاح 
لأناستاسيوس وهو مالى مقتصد”» أن يكدس فى اللخزائن احتياطياً قدره 
٠٠ر٠‏ ٠لرهه‏ لا مليوناً من الفرنكات الذهبية فى مدة حكمه البالغة سبعة 


(1) انظر زأكيفيئوس :د ع8016ة عل مع0 كمامووم8 عآو فى أجزاء نطرقة ند , 

(69 وضع التقدير الأول شتاين » و وضع الثانى بابار يجو بولس ؟؛ اللر بحث ذلك عند 
أندريادس فى امع 0ن8 سل غمماوما1 عل 

(0) انظر بنيابين التطل » ترحة أدلر » 1 , 


وعشرين عاماً » وأن تترك الإميراطورة ثيودورا الوصية فى الحرائن 14٠‏ 
مليوناً من الفرئكات الذهبية » وأن تلش باسيليوس الثالى بعد حك باط 
النفقة -- وإن خفض من نفقات البلاط - مبلغ ٠9؟‏ مليوناً من الفر كنات 0©, 
وفضلا عن ذلك فإن جميع ما يتعلق بطريقة جمع الإبراداث وتفاصيل 
المصروفات أمور يغشاها الحفاء والتناقض . أجل نحتوى كتب التاريخ 
البيزنطى على إشارات غير مباشرة كديرة إلى ذلك الموضوغ . ولكن ليس 
فها شىء ممكثننا من الوصول إلى أى تقدير محدد0© القيمة . وكانت. 
الضرائب المباشرة تقع نحت نوعين » ضرائب الأرضص وضرائب الرعوس 
( الأفراد ) وكانت ضريبة الأرض الأساسية («واماناد:دوداعه) تتدر تبعآ 
لقيمة الأرض ؛ حسها كانت تقوم كلمعا وى لبه 
الأول من دورة كل مرسوم لربط الفضرائب . وكانت جميع الممتاكات 
الضياع الإمير اطورية مكلفة بدفع الفعرائب . وإن أعفيث الأديرة فى 
عهد إيريئة ومالوثيل كومنينوس . وكانت تفاصيل التقديرات تدون ق 
السجلات - وكان هناك سجل كامل بدار الحكومة المركزية ( بالديوان 
المركزى ) وسسعلاث فرعية بعواصم المقاطعات . ولسنا نستطيع أن نقول 
بالتحقيق إلى أى مدى كانوا محافظون على ضبط مطابقه) لاواقع أوليه 
بأوك ؟ ويقال إن باسيلروس الأول حاول عيئاً إنشاء تقدير جديك . 
وكانت تلك الضريبة ندفع فى الأصل عيناً تم أصبحت تدفع نقداً فيا بعد . 
وكانت الصعوبة القائمة أمام املدكومة الإمبراطورية هى التحقق من عدم 
انخفاض الإبراداث إن أخفق مالك الأرض أو مستأجرها فى دفع الضرائب , 


(1) انظ ألتريادس . بالمرجع السالف , 

(؟) عن البحث الوا فى هذ! الموضوع اتظر در لحر .8232 عع عأطءتاعوع0 عع .وتلو8) 
192 متأعكه مرك موس امس توم مومزع عرائظر «اعاموزلا 14 معنت )3 .قوق علم 
5 أ هناع مك11 فون 5021 لله مج ٠٠١‏ ص ٠١6‏ عع أوسر وبجورسكى ؛ والظر تعقيب 
أندريادس على هذين الكتابين فى ,2 .8 مج 1١‏ ص م3 عع . 


وانقضت قرون عديدة والنظام المسمي بالضرائب الخماعية (ادطامء) هو 
السائد المعمول به . فكان اجتمع المحلى بأ كمله مسئولا عن التحفق من أن 
المبلغ المطلوب جمعه قد وحمل إليه ابحباة , على أن نقفور الأول وهو امالى 
ترف الوحيد الذى أصبح إمبر اطورآ قام بإصلاح ذلك النظام. . فإن 
الضائقة الى عمت البلاد فى زماله أفضت إلى جعل العبء فادحاً جداً على 
مجتمع القرية . وأدعل تقغرر نظام الالتزام التضامنى (ممترومءلوالة) اللى 
كان يقضي بأن الغسرائب المفروضة على مزرعة عاجرة عن الدفع ينبغى أن 
تدفعها عنها أعني منطقة جاورة » وهو نظام جائر ولكنه ذو أثر فعال . 
فألغاه ميخائيل الممورى وعاد إلى نظام الضرائب الجماعية (امطام») ؟؛ 
على أن باسيليومي اثائي أرغيته فى كيل نهربة لأتصاب الأراضى الأغنياء ما عثم 
أن أعاد استخدامه + وإن ألنى للمرة الثائية فى القرن الحادى عشر . وكان 
علي المزارع الكبيرة أن #دفع دام ملفا متساوياً لا يتغير » وإن أصبحت 
بعضي أجزاء منها غير شصبة إلي حبن , فإن حدث مع ذلك أن ترزعت 
المزارع على عدة أفراد » تعطل الالتزام التضامنى . وكانت هنالك ضرائب 
إضافية أي بالخرى مكوس علي اللبام والبضائع والآلات عمف الأتراين 
الحربية ولالبزامات التأجير من الباطن , 

على أن فردة الرعوس يحيط ما الغموض بوجه خاص . فقد كانت 
هناك غريبة تسمي ضريبة الرعوس (ه0))هاوطمع!) ولعلها كانث قاصرة 
على غير المسبحين من الرعايا(© , على أن ضريبة امراب (ضمغئممم]) 
لاتكاد تفضل هذه في وضرحها . وكل ما نستطيع قوله هو أنه فى زمن 
تيقيفوروس الأول كان هنالك ضريبة على النازل قيمتها ؟ ملباريسيا ( أر 
٠ك‏ رافرنكا ذهبياً) عنكل رأس . وأصر نيقيفوروس علىضرورةدفعها بدقة» 


(1) انظر أندر يادس بالدجع السابق . 
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كيا أن دافعي الضرائب الذين أعفتهم إبرينة الزموا بدفع ما عليهم من 
المتأخرات . وتمكن ميخائيل الثانى من نيل شحبة الشعب بإنقاصه تلك 
الضريبة20 . ويقول ابن حوقل المؤرخ العربى إنه كانت تفرض على كل 
دار ضريبة مقدارها ديناران ف المقاطعات البحرية وضريبة مقدارها عشرة 
دنائئر على كل رب أسرة ف المقاطعات الأخرى ؛ وهى تستخدم فى الأغراض 
البحرية والحربية0© . ويقول نص قترصى إن القرصيين كانوا “يازمون أن 
يقدموا فى سبيل الدفاع عنْهم فى القرن العاشر ضريبة منازل تبلغ قيدتها فها يلو ح 
توميسما واحداً (٠5ر؛١‏ فرنكاً ) عن المدن؛ " نوميسهات بالمناطق الريفية©© , 
وقدكتب نيكيتاس أكوميناتوس فى تورية عن تلك الضريبة» إن أهالى كورفيو 
(5عاهةاءوع) كائو! فى أواخر القرن الثافى عشر يضلون نار العبودية الأجنبية 
(يعنى بذلك النورهان) على دحان الضصريبة243. وما ندرى شيئاً عن تلك الضريبة 
المسماة بضريبة الأير يكون (5مغالم6ة) التى أدشلها يوستنيانوس والتى جلبت 
للخزائن ثلائة لاف رطل من الذهب» وإن أعيد ذ كرها مرة ثانية فى كتاب 
لاوون السادس المعنون « الفنون الحربية ههذاء78 ٠‏ . ولعلها كانت ضرباً من 
ضرائب الأراضى على الممتلكات الموجودة بالمدن ؛ ولككن الواقع أن كل عالم 
بالتاريخ الببز نطى يقدم إلينا عنها تفسير أ عخالفاً للذى قدمه غير ه0©© , وكان هناك 

. 04 © ليوفائيز + ١م4 : ثيرفائيز كونتيراتوس‎ )١( 

(؟) وقد نقل ذلك عله فاسيليسكى لى ٠‏ مراد لكتابة تاريخ خاص لبيزنطة » 
( بالروسية ) ٠‏ 54م . : 

(؟) هاخيراس كا نكره دوكاز ء ماء هوامش 48 ؛ وانظر فى بجميع أبواب كتاب 
(أععلناظ بال امملدمقة ع.1) تأليف أندريادس . 

(4) نيكيتاس حوئيتاس 2 810 . 

4 أو ر سار و جور سكى با مو ضع السابق نفسه؛ أندريادس ق .2 +8 بح لك ص اكنلا؛ 
درط ق .8.2 (موالوعة قوم) مج "٠‏ من 0م74 كه؛ ؛ بيررى مقسم8 6علها» 


”عكتمست يس رص ممع 


أيضاً نظام لرسوم التركات أدخله سطس يننظم الميراث من غير أحد 
الأسلاف »© ويظهر أن جستنيان ألغاه » ولكنه أعيد مرة ثانية ليضم الميراث 
المباشر. وقد استحدث نيقيفوروس الأول الذى نفذه بدقة قامة » ضريبة على 
كل زيادة فى امال غير مكسوبة» باعتباره إياها نوع من اللقية أو الكنوز التى 
للحكومة نصيب فما92؟ . وكانت الضرائب غير المباشرة تتكون من رسوم 
الجمارك ومكوس الموانى ومكوس الأسواق والعشور ورسم الئغة على 
الإيصالات - وقد استخدم هذا الأخير إلى حين . وليس لدينا من المعلومات 
الموثوق فهها إلا عن الضريبة الأولى فقط ؛ فإنها رفعت فى القرن الرابع إلى 
قيمة موحدة قدرها هر؟! ف الماثة » كما أنها ظلت على حاا فيا يبدو . 
وكانت رسوم الاستتراد تجبى فى أبيدوس على المللسيونت أوهيرون على 
البوسفور » على حين أن رسوم التصدير كانت تجبى بالقسطتطينية . ولمتع 
تبريب الرقيق » فرض نيقيفوروس تعريفة جمركية خاصة قيمتها ؟ نومسمات 
( ١مرم؟‏ فرنكا) على كل عبد من الحنوب بباع فى أى مكان من 
الإمراطورية غرب أبيدوس . ولا شك أن رسوم ابكمارك كانت تجلب 
الدولة مبالغ جسيمة . وأثرت مداعبات إيرينة لحرية التجارة فى إبراداتها 
تأ ثرا خطيراً جداً حيث ألغت المكوس التى تدفع بأبيدوس » ومن ثم عاد 
نيقيفوروس إلى سياسة التعريفة االحمركية » حيث حافظ على انخفاض الأسعار 
بطريقة أكثر دقة وهى نحديد مقدار العملة المنداولة2© , وعندما حدث ق 
عهد أسرة كومنيى أن اللمهوريات الإيطالية حصلت على حق الاستيراد 
برسم جمركى قدره 4 فى المثة » خسر الامبراطور خسارة فادحة فى إيراداته 
فضلا عن الضربة التى أصابت نجارة الإميراطورية . 


(1) ثيوفائيز بالمرجع السالف الذكر , 


(؟) انظر بيررى «١‏ عنصم سمصه؟8 معافوة مع ااا غ8٠‏ 


وكانت هناك ضرائب إضافية تفرضص بين حين وآنعر كضريبة الديكير اتون 
(دهندءعمازن) وهى بنسبة مام الإضافية الى أدسلها لاون الإيسورى لإصلاح 
أسوار القسطنطينية ؛ وكان المباة يرفعون قيمة الضرائب أحياناً بغية رفع 
النسبة التى يحصلون علما0'© . وكانت الدولة أيغرا تستكر من الأموال ويجمع 
الثروة من مصائع الدولة واحتكار الحرير ومن بيع الألقاب . وكانت 
هى المتصرفة فى تجارة القمح » كما أن بعض الأباطرة مثل نيقيفوروس 
الثانى اتبموا مجمع الأروات من ورائها والإفادة الشخصية منها . وأصدر 
تيقيفوروس الأول أيضآ أمراً ينطوى على الراعة يمنع الربا وكل ألوان 
إقراض الأموال » ثم أخذ بقرض الناس من خزالة الدولة » مقابل أرباح 
قيمتها 1١2‏ فى الماثئة » على أن خلفاءه لم يواصلوا العمل مبذه الطريقة9؟ . 
وى عهد بيت باليولوجوس يوم تأزمت الأمور لدرجة اليأس المستعصى » 
حاول يوحنا كانتا كيوزينى أن يجمع مكسا اختيارياً من جميع الطبقات لتسديد 
نفقات الحرب » على أن أحداً لم يكن فى وسعه ولا أبدى رغبة فى المساهمة 
فى هذه الضريبة9؟ , 

وكان نظام الضرائب بأمعه » بإعطائه للإميراطور فيفياً متواصلا من 
امال المدفوح نقدا وتمكينه ذلك من مواصلة العمل ببيثة موظفيه المركزية 
الفخمة والاحتفاظ يجيشه العامل الداثم » يضعه فى مركزر أقوى كثي را من 
مركز أى عاهل غربى أو من الخليفة . غير أن الضرائب العالية لم يكن لها 
من معى سوى تذمر رعاياه واستبائهم المتواصل ؛ فضلا عن وضعهم فى 


(1) انظر بيررى م #تمسع معدم مهلها من أركاديوس إل إبرينة , ب جدء» 


أالعغ. 

)١(‏ نفس المولف السابق ( بيورى ) "عمأمصسيي لمسمع ممماموع» براضم 
متفرقة , 

زم) كانتا كيو زيئوس به م ص ل اه 


مركز 'ضعيف عندما ظهر المنافسون التججاريون غلى! المسرح . ذلك أنيم لم 
: يكن الدمهم ورأس المال الجاهز اللازم للمشروعات اللمديذة : حتى؛ إذَا امبار 
النظام امالى بأكمله. في .عهد بيت ,كومنينى:م. أصيح العبء فادحأ. لا يطاق ؛ 
وبدا .لإناس أن حك السلاجقة. أو التورمان أفضل من حكم الإمبر إطور 
أو يكاد© , 

| أما تفاصيل النفقات ها نحن بها بأعلم منا بغيرها . فليست بأن' أيدينا من 
وسيلة المعرفة كم كانت تفقات اخيش أو الخدمة المدئية تكلفب إلكزانة . 
,وكل ما لدينا سن أرقام هى مرتبات بعض ذوى الوظائف العالية من الموظفون 

فى القرن العاشر . ويذكر قسطنطين السابع فى بحله و عن المرام 

و اأممسعه0 ع0 ) المبالغ المستحقة سسنوياً لقواد الألوية , رقش 
العسكرية) ف عهد لاوون السادس . وكان قواد ألوية الأناضول والألوية 
الأرمنية والترافية يتلقون مبلغاً فخماً هر 4 رطلا ,من الذجب م ك3 
فر نكا ذهبياً ) » وكا قواد الألوية ,الأوبسيكية والبوكلا'رية والقيونية 
رت وهكذا دواليك إلى ما دون ذلك 2 حيث ,كان قواد. الثخور ن يعنطتون 
أقل من ذلك » نظراً لأنهم ‏ كانوا مجمعون رسو م الخو 0 هذا إلى أن 
الأوربين لم بكونوا يتناولون شي لأنهم م كانرا_بعيشون عل ادراب 
الههلية 600 ٠.‏ وقد شبد السفير الإيطالى ا لمر أطور قسعلطن الماع 
وهو يوزع المرزئيات الصغيرة المقررة لأرباب الألقاب ؛ 3 سئة من الْسئوات : 
وتم الاحتفال ذلك فى الأيام السابقة "لد الشعف '! وكات كل لجسا 
وعلدم 14 بتلق أزبعة 'عشرين الوئليسيات 'أخره4" أفرنكا) وشخلع 
على كلا خلننا. تشريفة (دلومداصفعدة4) أ ركان كل «بظريئ' (مهلءاادط) 
حصل على اثنى عشر نوميسسات وخلعة تشريفة » على حين أن ذوى 


(1) تيقيتاس قونياتس بالمزئجع السالف.الذكر ثم عن ٠ه‏ + وكينامومل طن 1141. 


(1) قسطئطين بور فير وجنيتوس و امه مم0 عط واج نوصل ل جاسا اوها , 
الحضارة البيرّنطية 


11 
الألقاب الأخرى كانوا يتلقون 7 أو أو ه أو ؛ أو م توميسوات أو اثنين 
أو واحدا » كل" بحسب رتبه ؛ أما المرتبات الى تقل عن نوميسما 
واحدة فكان يصرفها كبير الأمناء (وتاسعمهمومعويوم)220 . وكان 
عيد كلية الحقرق ‏ حيث كانت ابخامعة إحدى مرسسات الدولة - 
يتلق فى القرن الحاذى عشر أربعة أرطال من الذهب سنوياً. فضلا عن 

أجور ولوازم أخرى9©؟ . 

وكان ابلتهاز الإدارى ببزنطة عالى النفقة ومربكاً ومعطلا » بيد أنه كان 
ذا مروئة كافية كما أنه كان ذا كفاية مفرطة طالما بقيت ميزانية 
الإمراطورية سليمة . ول يكن بد من أن يكون ضلخماً وذلك لأذكل ماجل 
ودق من تفاصيل حياة الإميراطورية كانت تعد من اختضاص الحكومة . 
وكانت فكرة ١‏ ترك الناس وشأنهم » المعير عنها بعبارة عنأها - #عوونةا 
ممالا يخطر لأحد على بال . فكان التعلبم والدين وكل ما له علاقة بالنجارة 
والمالية نحت هيمنة الدولة . وهناك كتيب يرجع إلى القرن العاشر يشررح 
واجبات والى القسطنطينية0© . وكان من واجبه الإشراف على جميع ألوان 
النشاط التجارى بالمدينة : كتثبيت الأسعار والأنجور وساعات العمل 
والثر خيص بفتح الدكا كين اللحديدة و مراقبة تنفيذ القوانين الإضافية الخاصة 
بالصادرات . وكان عليه أيشي أن يتحقق من مراعاة الئاس ليوم الأنحد 
الرعاية الواجبة . وكانت الحياة بالمقاطعات تنظ بنفس هذه العناية . وتسبيلا 
لعملية جمع الضرائب و مانا للاستقرار العام » كان السفر والهجرة لايلقيان أدنى 
تشجيع . وكان على السلطات المحلية أن تصدر جوازات السفر للمسافر ابلناد 
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, (؟) الظر الفصل التتاسحم من هذا الكعاب عن التمليم أطامعى ومذاة‎ 
, (م) انظر الفصل السابع القاص بالتجارة‎ 


الصادق النية ء وكان على كويستور القسطنطينية أن بتحقق من أن 
زوار المدينة لا يحضرون إلها إلا لسبب وجيه . وكان لايد من 
تزويد المدينة بالأطعمة » وكانت أعمال الإغاثة شيئاً لا مفر منه فى أثناء 
المجاعات الثى كانت تجتاح المناطق الريفية للدولة اجتياحاً دورياً . 
وكان أزاماً أن يوجد عمل للعاطلين القادرين جّانياً على العمل » ولذا 
وجب أن توجد المواسسات اللسرية. وتستمر فى العمل . وكان من شأن هذه 
القظة والتدخل فى كل شىء وكل مرفق أن يجعل هيئة الموظفين المركزية 
دائمة. الانشغال . 

ووجدت نزعة الرعاية الأبوية هذه مجالا رحيباً أيضاً فى ناحية الإشراف 
الذى كانت الحكومة تارسه على الدين . فمنذ القرن اللخامس لم يكن للمواطن 
الصالح بد من أن يكون أرثوذكسيآ » وعدت الحرطقة جريعة ضد الدولة . 
٠‏ فإن ااسلطات المدنية اضطهدت الفيلسوف الزنديق يوحنا إتالوس وزعماء 
حركة البوجوميل (السموه8) ق عهد ألكسيوس الأول . وحيما اتسع 
نطاق الزندقة فى إحدى النواحى » أقبل إلمها موظفو الدولة وحملوا عنوة 
سكان قرى بأكلها إلى أجزاء أخرى من الإميراطورية » حيث ينغمرون 
فى جبرانبم ,الحدد أو حيث 'يرجى بالحرى أن يردوهم عن الضلالة إلى 
المسيحية ثانية . وهكذا مل المردائية (وعاقه882:0) وهم السوريون المؤمنون 
بوحدة إرادة المسيح ( وعاناءط!هم880 ) من لبئان ق القرن السابع إلى 
شواطئ آسيا الصغرى » وهكذا كان الأرمنيون وبخاصة الحراطقة من أتباع 
بولس (5هاءةاناهم) ينقلون باستمرار إلى أوربا طوال القرن التاسع . وكان 
للحكومة العذر الذى ييرر اتخاذها الإجراءات ضد افرطقة » وذلك لأن 
الهرطقة كانت فى العادة حركة سياسية . فكانت حركة وحلة طبيعة المسبيح 
( المونوفئزية ) بمصر وسوريا تستلهم وحها من العداء الذى تضم ه تلك 
البلدان الى الضرائب الإميراطورى أكثر منها من العداء للاهوت 


تخلقيدونية : وإن دخلت' العقيدة' الأرئوذكسية' طرفاً' فى الآمر 'من حيث 
أن بعشل “الشرائب' الفادحة كانت تحجبى ' لسدات دين ' استدائة هرقل 
من كنينة القسطتطينية ٠.‏ وكانت الكئيسة الأرمنيّة" تقؤم بوجه خاص 
كبؤرة تتجمع فنها أضنواء النزعة 'الانفصالية الأرمنية. عن الإمير اطوارلة '. 
اؤفوق هذا فإن,نظام الهجرة الإجبازية ذاك لقرى بأجمعها كان 'ينفخ الذولة 
ف تحطم .أية كتلة من سكان أقوياء الشكيمة' بالمقاطعات ': وذلك. بغعض 
النظر “اعن. مسألة. المرظقة . ذلك أن صقالبة. مقلبونيا يصيرون. أضعك 
مراساً إن أل بينهم الأرمنيون . وبذا يمكن الاحتفاظ بالتوازن:'اللازم 
لاستقرار الأحررق,نمناما . 

وزا جإز لنا' أن ننعت المثل العليا” للإدارة البيز نطية بأنها اشر ا كية 
أواتكاف .د فكان لا بد لكل .فررد من أن'يكون مواطنا صاحا للدولة: . بوكانك 
مبادة. الدولة :و الإمير اطور كر أبس لها . ورمز يرمز.إلها والقانون ,الذئ قاست 
عليه بد "تعد الأساس,الموهرى للمجتيح ؛ ولا شلك أن هذذا التشبددى اللبين 
هق واليق يمف العامل بإلذى, حفظ ,الإمير اطورية من الروال على ملوى تلك 
القرون الكثيرة, ٠‏ وقد أرجت ببزنطة, عدداً , كبيراً, من “رجال. السسياسية 
الفلمويديند,٠‏ بيد أنه قل هنهم جداً ,من نسى بواجباته نب اللبولة ١‏ وحى 
باسيليرس للقدوئي نفسه أ بامبليوس كيير الأمناء أو بوجنا كانها كوز يق ؛ 
وإن فازوا بيجا أو جصلوا على, اللرهات لأنفسيم. بتغرضهم عن التدقيق 
اليد ف ,كل ما يتعلق بالضمرر,» إلا بأْهم. كائو! على, الدوام يضعون 
مصالح اليم اطورية قوق مصابتوج لشيبية اا 

على أنه كانت: مهناك مع .ذلك ,طيقة برااجدة تألى عل ,الدوام, أن تنسجم 
وهلبه العبادة لبولة , تللك الطبقة هى الأرستقراطبة. للإلكة: للأرض .. ,وكان 
بوجو د كبار ساي رانب مشكلة استعجبى <لها على قدماع أبإطرة.الرو مان + 
بيد أله المتاعب إلى بدإست منذ القونٍ بابي حتى الاين الم كن مقاطعة 


واحدة خالية من هجرة الرابرة أو عينم .فها فباداً ٠‏ قدرقضيت على قيمة . 
الأرض ومزقت الفنواع الكرى شين ممزق , ,ولكن الذى حدث عند منتصف» . 
القرن التاسع هو :أن المقاطمات الأسبوية ومن ,ودائيا. الأودبية, يعد ذلك يقر 
من الزمان » صارت فى مأمن إلى حم ما.,» وأصبحت الأريض بالط 0 

القيوم الى .تفرضبها: المبكومات عل التجارة. أعظم (أنواع الاستهار ريا 

فلشأت رطبقة بجديدة من الأرستقر اطيةٍ تمبتمد ثرونات ,هائلة من, ضياع ,هجمة, 
كانوا يحنجون دائما إلى زيادة رقعتهاا+ وأخيل مالك الأرض الصغير ينقرضن'. 
لاضطر اره إباه:إلي .بيع. تأرضه :اء 'وعندئق إم. أن!يصبج 'مستيجراً وإما. أن 
يختفى' مق الميدات . وقلب.هذ! الخال نظام الضرائب رأساً على عقب كما قل 
أيضاً نظام 'التجنيد .فل اليش أ ' الذى كان مرتبطأ بالأراض ؤنظام استغلالها ؛ 

هذا' إل أن' الننيل 0 3 7 خاشية سخمة من الخدم والأتباغ الذين؟ 
كان يس لخهنم» ل كأن: مدر خطر'واضلم على ' الدولة. ,' كانت الإجارة. 
قمر قيار 7 ا بين الأغتياغ يديك أز الأقولياء - وين الفقراءً 
لوم" أ لذ “فنا أحاولث عل احملة "أن :تقصار ل الأرنتقر ليه على 
الشكوق العسكرية : عشظة للخدنة المدانية بالطايع البعفر أ وأعزية وقد 


ندعل الأباطرة ثلوال اقرف الأ يج الفعرييات الى ا دكن 
كيان الأعبان وقدرتهم' على شرا أأزاضى الفقراء , فنحرم علييم ردم اتوس 
الأرل ثبراء إل أرض بق ممع لقرية )كا أنه قضى شطر من وق فى 
وقسطئطن ١‏ السايع وبأسليوس الثافم وأنفق جهداً ؟ كبيرا ف سيل وضع . هذو 
الإجراءات, موضع لتغيذ وإحكام عملها, , وكان , بإسيلبوس الثانى, قو ]عيف 
بوجه .جاص ؟ ..فإنه إشأن. , هترى السبايع. مللك إنجلارة,ب كتهت ق, أثناء 


إحدى جوالاته أن مضنيفية كانواا ذوى بأس. شديد:أكثر مما ينبغى » ٠»‏ فكمزرا 
من شوكتهم وعاقيهم بحزم » بل اتخذ بعض الإجراءات ضد العصامين من 


أصاب الأملاله0© . وقد راعه أن الأسر القديمة كانت تزيد من رقعة 
أملاكها فضلا عن قيام أسر جديدة . ولكن الحكومة أخفقت دون هذه 
الغاية » فلم يستطع ثىء القضاء على سلطائهم حق ولا إعادة باسيليوس الثانى 
لضريبة الالتزام «التضامنى (ممروههعاءااة) التى كانت تستخدم وسيلة لإنزال 
الغرامات بأضماب الأملاك . ولكن نيقيفوروس الثساى شان سياسة 
الإمراطورية فعلا » لأنه كان هو نفسه عضواً فى أسرة تملك أراضى 
عظيمة . وحدث عند منتصب القرن الخادى عشر أن أصعاب. الأراضى 
الذين يفبنى أن يضم إلى مصافهم آنقذ رجال الدين بلغوا من القوة ما جعلهم 
يستولون على أزمّة الحكم فى جو الفوضى الذى تمخضت عنه انتصارات 
السلاجقة , ومنذ ذلك الحدن فصاعدا » أصبح الأرستقر أطيون هم المتحكون 
حا فى الإدارة » وإن ضيقت الغزوات والفتوح الأجنبية الدناق على 
أراضهم وحدات من رقعتها . وما عتم الانضواء إلى سلك الخدمة المانية أن 
أخذ يعتمد على نفوذ الأسرة وجاهها أكثر ما يعتمد على الكفاية والحدارة ؛ 
ثم إن فقدان ذلك القدر الكبير من الأراضى كان معناه أنه لم يعد هناك تقريباً 
أى مجال لنشوء أية أسر جديدة . فأقفلت الأرستقراطية أبواسها دون 
أى عنصر جديد . وأحذت تتجه فى المقاطمات نحو الاستقلال شبه 
الإقطاعى » يوم جاء الفتح اللاتنى وأ كل الشحوك على حين غرة . وكان 
الأباطرة لا يزالون يشنون الحرب على السادة الأعيان (و6اهأعداة) كما أن 
أباطرة آل كومنينوس ونيقية الأقوى شكيمة كبحوا جماحهم عمد . على أن 
ضعف ميخائيل باليولوجوس ف القرن الثالث عشر ويوحناكانتا كوزينوس 
فى القرن الرابع عشر أظهر قوتهم . فإن الحركة التى شبت فى سلانيك إبان 
القرن الرابع عشر والسماة حركة ا متحمسن الغيورين على الدين (ماهلدء2) 
تقد أثارها إلى حد كبر كبر ياؤهم وصلفهم وحاولت أن تتحدى سلطائيم » 


(1) انظر الفصل الثامن , / 


ولكن عبثاً ما حاولت . وفى نفس الحين الذى آذنت فيه شمس الإميراطورية 
بالمخيب » صارت الأرستقراطية التى استولى الفزاة الأجانب منذ زمن طويل 
على أراضهم ٠‏ مؤظفن مدنيين وراثين تقريباً » وكاثوا بوصفهم كذلك 
ذوى قيمة كبيرة لدى الحكومة . بيد أن الضرركان قد وقع . ومع ذلك فإن 
.خدمة الحكومة ظلت مفتوحة الأبواب للجميع حتى الهاية تقريباً ؟ فإن 
العالى (البلبى ) ذا الجدارة كان لا يزال يستطيع أن يصعد إلى مراق 
الرفعة . كنا أن الجهاز الإدارى ظل حتى التباية محتفظاً عستوى من الكفاية 
لا تعرفه أوربا الغربية . وربعاكانت الضرائب باهظة أو' غير مثمرة ولكنها 
كانت تجبى على كل حال ؛ كما أن رغبات الإمبراطور التى' تصدر عن ديوان . 
سكر تاريته كانت تذاع فى كل أرجاء متلكاته المتككشة » كا أمها كانت موضع 
الاحترام مالم تسبى' إلى كرامة الرأى العام . 
وما كان يساعد الحكومة فى أداء واجها ذلك التوقير الفطرى للقانون 
الذى ورثته بز نطة عن روما » ومما كان يزيد كفإيتها وضصوحا أخذها الناس 
بالعدالة . فكان الإمراطور هو القاضى الأعلى » وكان فى الإمكان دائماً 
اللجوء إليه بالمطالب والاستئناف . وإن بعض الأباطرة ليستمعون إلى مطالب 
الناس بأنفسهم : حيث كان جستنيان يميل إلى ممارسة هذا العمل ؛ على ححين 
أن ثيوفيلوس كان يستقيل المتقاضين ى أثناء موكبه الأسبوعى الذى يخترق 
المدينة إلى حى بلاخرناى . ولكن جرت العادة بأن يتلقى وزير التظلمات 
< مؤعوقول ونع زم :10 الانماسات وأن يجهزها للعرض على الإمبراطور . 
ومع ذلك فقدكان من اختصاص سلطة نائب المللك الخولة للولاة البريطورين 
ألا يستأنن شىء من أحكامهم فى أقالمهم . ومن المحتمل أن والى إيطاليا 
.قد ورث .هذا الحق . فأما فى القسطنطينية فإن والى المدينة ( أو خبليفته 
الأمبرال الأعظلم ) والكوبستور كانا يقتسمان بينهما العمل فى إقامة ميزان 
العدالة والقضاء : أما فى المقاطعات فكان هناك قضاة فى قصبة كل لواء 
)1١( ْ‏ انظر ما قبله ء الفصل الرايع . 


أو'مقاطعة .عسكرية ( ثما) » يجلسون'للفصل فى القضايا ذات الأهمية الثانوية 
أو المتعلقة. بالأصقناع الحلية » أما“القشايا الأخطز ' شأنا فكانت . تحول إلى 
التسطنظينية ٠‏ » حيثتلنصل فنبها شككة غليا مكونة من: ائنى عشس قاضياً , 
وكان زفم إحدى القضايا من. الأعذار القليلة المقبولة الزيارة القسطنطينية » 
وكان الأباطرة! الأتقياء من أمثال رؤمانوس 'الأؤل ء يشيّدون دور الضيافة» 
لاستشبال المتقاضين قَّ أثناء ' أفرة ة مقامهم بالمدينة . أهاء القضايا الى كان خخ 
أطرافها ' من رجالك الكهنوت فتفصل فيها امخاكر الكنسية '» التى كان فى إمكانها 
0 إل أية قضية مني رضي فى 00 2 


بالرواجنوبالأت. لوه البو . ب ألايقيب عن بأنا ف هذه الصده أن 
الكنيسة كانت مصلحة من مصالح النولة . » وأن الكشيورس بوجة حاض 
كان حك فم بية ارام “وف هد أسرة باليولوجوس يوم كاذ ابطارقة 
يلعبون بوجه , بخاص جور كبيراً ,ومتزايداً فى إدارة الدولة 3 زاد ' جا 


محا كم ال لكنبة واتصعث دأئرة سلطاها حت أصبحث يوم لفح لترئى من 
سعة 2 بعيث انتقلت إلما . جيم السلطة القضائية المتعلقة بالسكاث 
المسبخيين, ش 


وكات العتوبات فى القضايار إبلنائية إما الغرامات.واستصفاء الأموال . 
والأملاك أو التتكيل ببثر أعضاء الجسم : وقُصرت عقوبة الإعدام بعلم عهد . 
لاوون الثالث. على؛ اتحيالة.' ووالإيضام إلى صفوف الأعداء والقتل وا تكلب . 
النخيشاء غير الطبيغية, ؛ على أنها حتى فى هلاه الحالات قلما نفذزت فى أحل(© . 
فهئ. ل تستتخدم9؟ نرة نواحدة. قط ف 'عهاد يوحنا «الثالى متلا ؛ حيث كان , 
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بعري ا وح انك ف يكد يننا يستخدم. البعة طريقة 
بر الأعضاء , 


التنكيل ؛ يبتر الأعضاء ينعد بديلا.منها كبر .بإنسانية ووله ما يبوره من كات 
المبيج الذى نيبيج بإزالة الأعين الآعة وبين الأطواف الإمة,.. لو 
فى استخدامها إلا لاوون الثالث » ولكن كثر استخدامها مل ذلك التاربيخ , 
ورها ملناء أيابنا هذه إلى اعتيارها _عادة, يريربة صازخة . غبي أن ذللك! 
لا يذهب املفقيقة: القائلة ابأن معقلم الثال.كانوا ولا يزالونا يفضلونها :يمن 
الإغدام :أوجما واد فى إتخفيف العقوبات حق الالتنجاء إلى : الكنائس .وهو 
حق لم يستان منه بعد لأوون الثالث إلا طبققات قليلة .من . الهج ممت 7[©نا.بل القد ‏ 
أجازه قسطنطين السابع للقاتل » على شريطة أن ينتظم قى سلك الرهيانية ؟؛ 
وى هذه الحالة ينتقل نصف أملاكه على الفور إلى ورثة القتيل والنصف 
الآتعر لورثته هو » وإن جاز أن يفتقل بعضبا معه إلى ديره0؟ . وحتى اعغيانة 
نفسها أخذوا يقللون رويداً رويداً من تطبيق عقوبة الإعدام علما ؛ حيث 
جرت" العادة بأن الاعّرال فى أحد الأديرة الذى يكفل تقييد حرية الجالى ى 
الحاضر الدثيوى ويزوده بالخلاص فى المستقبل الأخروى » كان يعد عقوبة 
كافية وإن كان الرأى عندم أن الأحكم أن يضاف التدكيل البدنى إلى ذلك . 
أما السجن وهو عقربة كبيرة النفقة لاتعود على الدولة بأية منفعة » فكان 
مجهولا فى الواقع . فلم يكن سجن الدولة (مسارماعه,) ستخدم إلا الحجز 
اجرمين الذين ينتظرون الاق , 

ومن العسير علينا أن نقدتر إلى أى مدى كان الفساد والرشوة يتدخلان 
فى إقامة ميزان العدل . ولكن لعل فى إمكاننا أن نقول إنه كان هناك من 
التاحية الرسمية حتى يوم أصدر لاوون الثالث « إكلوغته » » قانوناً للغغى 
وآخر للفققر . وتشير حكايات مثل حكاية أرملة القرن السابع التى ظلمها 


() الإكلوفة ولس كحاء 


(م) أنظر , ساسفصو8 + معممم0 قسل عاج ماص الا( ٠‏ 


التبيل قوتيلينوس 227 بأن صرح العدالة كان يقام إن قنُدر للقضية أن تخترق 
الحجب حتى تصل إلى انحاكم المناسبة » إلا أن أصعاب النفوذ كانوا غالبا 
ما يستطبعون تعويقها عن بلوغ تلك الغاية . ذلك أن لاوون الثالث يشكو قى 
مقدمة الإكلوغة من أن الرشوة والفساد قد كثرا . ولكن التاريخ الببز نطى 
بأكله لا يوجد به إلا عدد من الشكاوى فريد فى قلته حول إقامة ميزان 
العدالة ؛ وينبغى لنا أن نستنتج من هذا الإمساك عن الإفاضة فى هذا الموضوع 
أن البيزنطى كان بالقياس إلى بجي انه ومعاصريه على كل حال » لا يجد إلا 
أسبابً قليلة للتذمر والشكوى . ْ 


(1) نيتيفرروس 86 . 
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الفكرة المتسلطة المستقرة فى الأنفس شغل الدولة الشاغل » كما أنه رفع 
الإمر اطور فجعله حارس مفاتيح. السبوات وراعىي القطيع وأشبه الناس 
ببطرس » أمير الرسل ٠‏ كياادمى لاووث الإيسورى7© . ولم يتعرض مركز 
الإمر اطور مهذا الوص لأى تمد .ختطيرا: | فى :الشلرق . فظلت الكئيسة حتى 
العلة خرا بن فروع الدولة . ولكن كانت الفكرة عيوبها ؛ حيث كان 
رئب غلا اكثرة الرج بالأمثراطور فى سمه القاميات ولكفانات الت ربجا 
نمث مهأ دالا أ شاعم عر طراء يلي بلرجة أقل مدهب روسل 00 . 
فى سيطرة الدولة على الشدون الذيلية , 

وقد رأ السيحيرن الإوائل بتبوغهم وثاقيا بصرمم أن تشكل الكنيبة 
غلى بغررإر الدبولة إلعلمانية وتنظياتها لتغوز بأعنلم ما يمكيا الفوز به من نفوذ . 
دق لت الكواسى الرئيية في المبيحية مذ لم لرسل الأول فى عراصم 
الثلاث للم البجر,التوسط :روما والإسكندرية وأنطاكية , على أن يكو 
لخي هذه بمن المدن والبلدإن بأساقفتها | وروساء طوائفها تبعاً لأهميتها بن الناحية ‏ 
المدنية وعتدم| أجاد دقلديالوس تنظ البولة حذت الكنيسة حزوه . وأعيد. 
تنظي المراتب الكلهنوتية لجوافق والرلايات بالجديدة. . ,ول , يلبث إنشاء 
تلن لماص الجديدة, أن أحديث ,اقلا في نظام الكنسى .لا يقل 
عا أحدثه فيم النظام, الإداري المدليع , وكانت بز ز نظ أسقفية بغر ى تقع ى 
دائرة إختصاص مطران هرقلية » وهو مركز من الى تماما أنه غير مناسب 
لعاصمة العام للبيسية , الجديية, .. وسبزعان بما رفعت منزلة. أبقف بيزنطة 
فأصريح زبطر يررك القببطتطينية ولك الذي حدث داجل الكنسة نفسها أن, , 
الكر امبى الأقدم عهدا دبت .:فما ,الغيرة وإنتهجت خبطة, المعاكسة وإقامة :. 


() الإلرفة ترعة فرشفيل من أ ل بد :0 
(1) إداستوس : فيلسوف دينى يقول بوجوب سيطرة الدرلة على الشئونا الابلية ؛ ' 
1 (الترجم), 


انا 


العراقيل, »روم يتمكن أباطرةً بيت قسطنطين المراطقّة والوثنيوث, من وضع 
سلطان الدولة الحديد ل. ,مضع" أ التنفيذ مم يم الاعتراف والركزر, إلدينى 
| الخديد للقسطئطيئية بصبسفة جامة ل في عد «الامير إطور , الأرثوذ كبى 
ثبو دو سيو سٍ الأول ٠‏ وملح 5 بالمسكوق بطريق بق القسطنطيئية اليكل الثاني 
بن البطارقة, و لآن القسطنطينية هى روه إما الجديدة )6 وأسندت لأسبقية 
لأسف وما دق © بيد أن ن يطريقى, الإسكدرية وأنطاكية ,دمن . يعدهما 
زميلهما. بطريق بيت !لس الذي ل ملصبه فيا يعار كان يرنه 
3 ألم قبة ب وكانت | المقاطعات الى -يتولى, م شتونها آ.نذاك 0 التسبطنطينية 
هى .آسيا ,الصغرى والقطر الأعظم من شيبه جزيرة | و البلقان 
7 ولاتعار كا ارون قط' بادعاء 'القسطنطينية محقها فا اذللك المركز..الثالى » 
إذ داخلها الشكولة افيا تمل أن أيترنتب لحى! مقدهات|القلضبية من نتائج 
مجتملة9؟, ؛ كيا أن الإسكندرية إقبلت الوضع.متتظة ,+.. وظلت .نتجان على 
الدوام. ستوح الفبرص اللإزمة لإبراز: استقلالها وأرثواذ كسيم) الأكثرا تبقيقاً. 
.وإنك لتلحظ عل .الدوام فى طوايا تاريخ زندقاتء القرون ثلتالية ؟ أن.غيزة 
البطازقة تطل بر أمنها: كأنها الدق الإيقاعى. المتواصل. ...فاشهد. زواما تخازب 
0 از سلطائها على القسطنطينية » بيه تحاول. الإسكندرية .أناقثبت, غلن الوزام 
أنها بوعاء |الأدثو ذكسية الإو جد . 
| على أن الأقدار لعب _دوراً قويا | لصالح القببطتطيية “فى أمناغ .,القريلك 
السايع. , وما .ليث بطارقة. الإسكتيرية ,وأنظاكية . وبيت القدس أن وجدو! 
أنفسيم على حين غرة , إأسإقفة ف ) أقسام رمنعزلة. (وسؤناموم 5 , فإن ,الفتورح 
العربية اير زَاد من ونب كراهية البطارقة تأفسوم لسلطات ,القسطنطينية » 


ل الظر (ه اعسوم ), تأليف ماتنى ل ” 
6 م تمر ف روما بلك اللركز إلا فى اثناء ابسعلال ,الاين التنية 2 ؛ يدم أن امي 
الكرمى البطريركى فى قيضسها تماما ( ماذمى > (دلالعضم) مج الا ص 0 


0 


الفصسل العامس. 
الدين والسكنيسة 


لا مشاحة أن الكفاية العملية لدستور الإمير اطورية ولنظامها الإدارى 
ربما كانت تؤدى إلى حرمان مواطنى الإمبراطورية من مباهج المناقشات 
والحصومات السياسية وما تنطويان عليه من. لذة لولا أن ميداناً فسيحاً كان 
مفتوحاً أمامهم فى ناحية ألدين . ولكى نستطيع فهم التاريخ البيز نطى يتحت 
علينا أن نتذكر عدم أهمية الحياة فى هذه الدنيا لدى البز نطى . فلقد انتصرت 
المسيحية فى ذاك العصر المتشيع ياليأس المزوعة عنه حجب الخديعة والوهم 
لأمها كانت تعد الناس بعالم أفضل ف المستقبل وتزودهم بفرار غامض من 
العالم الراهن . بيد أن السعادة السرمدية الصائبة والنشوات الصادقة لم يكن 
فى الإمكان الفوز مبا إلا بانتباج سبيل الأرئوذكسية الكاملة . وبناء على ذلك 
غدت النقاط الصغيرة المتعلقة بالسئن اللاهوتية "تعد أعظم أهمية بدرجة 
لا حد لحا من المسائل العظمى المتعلقة بالسياسة العلمانية » وذلك لأن تلك 
الأمور الخاصة بالشق الثانى لم تكن تتعلق إلا مبذا العالم » كما أن أمور الشق 
الأول كانت فبها الأبدية فى وضع محفوف باخاطر . أجل إن الغرائز الدنيوية » 
غرائز حب الراحة وإصلاح حال الذات والارتقاء مبا » لم يكن فى الإمكان 
البتة إخمادها والقضاء علا ؛ كا أن أنواع القلق المالى وعبء الضرائب 
الفادحة كانت تستطيع داتما أن تثر فى النفوس مشاعر, قوية وإن كانت 
ذات طابع سلى . بيد أن جل عناية البز نطى كانت موجهة بصورة معقولة 
جدا إلى هذه التفاصيل الصغيرة التى قد تعود عليه بفتح مضاريع الجئة 
أمامه أو إغلاقها دونه . 

وقد جعل قسطنطين الأكير باتكاذه المسيحية عقيدة للذولة » من هذه 


سلبهم نصف قطعائهم كا حرمتهم من أهميتهم جيعها تقريباً » حيث جعلهم 
م . وف نفس اين عزلت غزوات الرابرة روما 
ساثر العالم فأضبحت خلواً من أى ضبط علمانى دقيق وغدت حرة قى 
0 شاءت من فكراتها المتعلقة بنظم المحكم فق حكومة كهنوتية 
(وعدبمعة) . وهكذا صارت رقعة الإمنراطورية مطابقة لرقعة بطريركية ' 
القسطئطينية » فيا عدا نواح معينة نحت سلطان كرسى روما نقلها لاوون 
الإسورى إلى ساطة القسطنطينية . ومنذ ذلك ادن صار بطريرك القسطنطينية 
رئيس للمسيحية الشرقية غير سنازع ٠‏ وكانت دائرة اختصاصه تضم أقوى 
إمبراطورية فى المسيحية بأكملها . وكان يستمتع من السلطات الايجابية 
مايجعل حى وحبر ؛ روما نفسه على تمتعه بقدر أعظم من الاستقلال بعشده 
يقس عليه سلطانه . ولكن البطريرك كان يدفع تمن سلطنه غالياً.. إذ لم 
111111111 
ولم يكد استرداد أنطاكية عند ختام القرن العاشر يؤثر فى الموقف . 
وذلك لأن أنطاكية كانت فى ذلك الحين من الذلة والاتضاع بحيث لا تعد 
إلا جرد رثاسة أسقفية ذات مرتبة سخاصة وتستمتع باءتيازات شبه مستقلة . 
وكانت الكنيسة القبر صبة تستمتع بق قديم فى الاستقلال » ومع ذلك فلم 
يكن هذا بيت القصيد . 
لقد ظل تنظم كنيسة القسطنطينية حتى الهاية صورة طبق الأصل من 
الدولة العلمانية0!© : إن لم يكن من السهل معرفة إلى أى حد من الدقة كانت 
الأبروشيات تتقابل فى الرقعة مع الألوية ( المقاطعات العسكرية ) للإمبر اطورية . 
وقد وضع دستورها مجلس تروللو الذى عفد فى 58١‏ ولم يغير بعد ذلك البئة 
تغير جوهرياً : ويجىء من وراء البطريق المطارئة ورؤساء الأساقفة فى المدن 


)1١(‏ عن ذلك التنظم انظر و وسمعناء عدت وموزء0 »ع تأليث الى كدين ار أيضا 
(#متامعدرى هدالو نا) تأليت بارجوار ») تقلا عع , 


الكرى وقصبات المقاطعات . ويل هثلاء الأساقفة على احتلاف درجاتهم » 
وكان كل منهم يرأس رجال الدين المحليين لديه » حتى يصل إلى قسيس 
القرية المتواضع ©قمم) . على أنه كان هناك فارق كبير بين رجال الدين 
المخلين وذوى الرتب العالية فهم . فبيها كان ينبغى على قسيس القرية أن 
يكون متزوجاً ؛ بغية المباعدة بينه وبين دواعى المغريات الجنسية وحمل #نوم 
شثونه المأزلية » فإ التلبقة العليا من رجال الدين أى الأساقفة ومن يعلونهم 
فى المرتية كائوا جميعآ يكخذون من الأديرة , وكالت الأديرة أنواعاً مختلة . 
وكان أدناها هرتبة تحت سلطان أسقف بحل أؤ سيد محل » بيد أن 
أديرة أخترى كانت تحت رجال دين أعلى من ذلك ٠.‏ وكان بعضما الآخر 
لا يعر ف إلا بسلطة البطريرك وحده : وثمة أديرة أخرى أعلى من ذلك مكاناً 
لا تعترف إلا بسلطة الإمير اطور . وأشهر مثال على هذا النوع الأخير أديرة 
'“جبل أثوس التى كانت تحقوى منذ نبابة القرن العاشر على جمهورية من الأدبرة 
تحكم نفسها بنفسها » قد اخختلف مؤسسوها بل حتى اختلفت جنسيات من 
مها من رهبان » مع اعثّر افهم بالإميراطور سيدا أعلى . وكانت الآديرة تطيع 
وتنيع بدرجة متفاوتة من الدقة التى وضعها القديس باسيليوس فى القرن 
الرابع والتى تحضهم على الدراسة والعمل . بيد أنه كانت هناك أيضاً مجتمعات 
من النساك (عهسه1) وهم أميل إل الهدوء بصورة شاملة مطلقة » ومن ثم 
فهم أحظى بإعجاب الناس أو يكادون . وربما كان طذين النوعين امتيازات 
ى الحكم مائل امتبازات الأديرة . وكان الناسلك الل المتعزل أو العمودى 
ج00 بقع بالضبط تحث سلطان أستفه امحل » ولعله كان أقوى منه 
قوة مطلقة » فقد كان توقير الناس شديداً موفوراً لكل ذى تقوى مقيرئة 
بالمتاعب وإرهاق اللسد 1 وكانت أديرة النساء تنيع نفس القواعد التى 


(1) الناسك السودى : جرت عادة بعض النساك فى تلك الأيام العيشن فرق قنة أحد 
الأمدة » ومن ثم كان الواحد متهم يسنى بالئاسك العمودى . ( المترجم ) 


نغ الا 


تنتبجها أديرة الرجال ٠‏ وكات كل من الكنيسة العلمانية والأديرة مفرطة 
الثرزاء .' فإن أسقف باثراسس فى القرن 0 وسعه أن يحور الحروب 

ماله اللا كتبية أكر كثي رمن كتيبة ية أى رجل علماق: فى المقاطعة0©م 
37 يعي عن الباك, أن كار التشريعات الؤاجهة ندا توريك الأديرة, "ملك ١‏ 
لقرن العاشر "فا بعد تشهد بأجى ببآن إل أ حد أخمذت الأديرة تصبح من 
لاك الأراضى الأقوياء عل ا أن حركة ألم الصور" ا زماء 0 همه 

ى ظهره 3 ا 5 كأن الفدف الأكر منها منأهضة الأديرة ٠.‏ فيك أن قوة 
الأدية رادت ما أن رئساءها ومن 1 من إيغوماقوض (وعمه سايقم 
وأرندريث أ ويخاصة من كان متهم بالأديرة الراقعة قمة داخ ل القسطتطينية نفس : 
كثرا ما كانوا رجلا يستمتعون بأهمية سياسية هائلة, ٠‏ وكان لودفدوس 


01 


الاسترديري («زفساة 6 5 من إكبار اسياسيين ف إعصري60 5 


كانت الميئة باتكلهاً + عبيمن. اعليها البادك البطريركى, هيمنة دقيقة جداً + 
فإنا نجد فى مر اسلايتم البطارقة العظماء رببائل موججهة إل بعش رجال الدين 
من ,قلت أهميتهم رب يصدبر ون إفيها.الأوامر.أو يظهرؤن الشكوى والتذمر من 
مسائل صغرى تتصبل بنهيج السياسة أو النظام. ..فكان من ,اللبلى أن البطريرك 
كان دوماً: على علم تام هتوإصل, بكل ١‏ شئ ب يحدشه داخل كنيستد ».كانت 
إرادته تنفذ. ف كلل أر.جائم| 20 .. ولكن .البطريرك «نفسه كان .تحت سيطرة 
الإمبرراطورٍ . وكإن من الناجية, الإسمية فقط ,ينتغفب' بواسطة هيئة الأساقفة 
وكان الإبيرباطور هو اللي يعينه فى الام ونفس[الأمر ,» كنا كان لع 
أن يع زله علي بالدوام محشد جمع ( ووس ) خاضع لإررادته . وكان السلاح 


60 انرا ولممماواستسقة ءط) تأليف قسطعلين بور فير جنيتوس 2 1417 . 

م0 انظر "ىر ععفمدر8 مه 0000 لعل قع]8 ودع[ » الؤلفه فيرادو 
)2 ف صفحات متفرقة, 0 9 

(0) انر مغلا مر اسلات عنتلف اليطارقة .. 


الوحيد الذى يستطيع البطريرك أن يستخدمه ضد الإمبراطور هو الحرم . 
وقدحدث أحياناً كي فى حالة بو ليوكت والقاقل يوحنا جيمسكى (تزيكسكيس)» 
أن كان التهديد بالحرم كافي لتخويف الإمراطور20 ؛ على أن بطريقاً 
مثل نيقولاوس مستيقوس نفد ارم 'فعلا ولكنه ما لبث أن وجد نفس هخلوعاً 
يسير أشواطاً فى طريق المننى ©9‏ وإن كان .الإميراطور يخرق قوانين الإله 
صراحاً . وكان الإمبراطور يمارس رقابته وتحكمه فى الكنيسة عن طريق 
وزيره الملقب الستكللوس ( رفيق القلاية وسااعءصرة )0© . 

على أن التتحكم الإمراطورى كان على وجه اللحملة يطبق فى يسر 
وسهولة . فلم يكن الأباطرة يتدخلون كثيرآً فى شئون الكنيسة » حيث 
أدركوا كما قال يوحنا جيمسكى ( تزعسكيس © يوم نصب باسيليوس 
بطريركا : إن الله أمر بوجود قوثين ٠‏ هما الإمبراطور للدولة والبطريرك 
للكنيسة9؟؟ . وقد ثار بعض ذوى الهمة من البطارقة حنقاً من هذه السلطة 
.الروحية للإمراطور («وتمومممووووع) ؛ على أنه حتى فوطيوس نفسه 
اسقطاء لاسب تحديه الإمبراطور بقدر ما سقط بسببشدة تسرعه اللاهث 
فى تنفيذ سياسة |كلير يكية متعجلة ؛ كما سقط كريسوستوم ( أى م الذهب ) 
لأنه انتقد أخلاق رجال البلاط » وهو أمر عده البطريرك ‏ وبحق ما فعل 
اذلك.. داخخلا فى دائرة اختصاصه ء كما أن بطارقة معزولن آخخرين مثل 
جرمانوس أو أرسينيوس إما خلعوا بصفة رئيسية لأنهم قاوبوا ما عدوه 
تصرفات سيئة من الناحية الكنسية أو المذهبية صدرت من الإمبراطورا. 
وكان ميخائيل كر ولاريوس » وهو الذى كان يرتدى الأحذية الأرجوانية 


(1) كدريتوس اج لاص 780 . 
)١(‏ انظر الفصل القاق . 
(0) انظر الفصل الرايع . 
(:) ائظر لاورث دياكوئوس ص 919-191( . 
الحضارة البيزنطية 


وبدعى أنه يستطبع عزل الأباطرة وتنصيهم » هو وحده الذى كان مبدف 
إلى إطلاق سراح الكنيسة نبائياً من قبضةٍ الدولة وهيمتها ؛ غير أن مطاعحه 
اعدرت صارخة وغير عملية0© . وكان أغلب الأباطرة محملون أعباء 
وأجائق بقتمر نس : ويعيثون البطارقة المناسبين ‏ ويلغ من الاستتخفاف 
الذى أظهره باسيليرس الأول أنه أخل برسم الخطط لتتصيب ابنه الصغير 
على العرش البابوى ؛ بيد أن الغلام مات قبل أن “عضى فى تلك السدة زمنآ 
طويلا9؟ ؛ وحذا رومانوس الأول حذوه برفعه ابنه الصغير ثيوفيلا كتوس 
وهو شاب طيب الأخلاق شديد الكلف بالخيل . على أن ثيوفيلا كتوس وإن 
حاول أن يقلل من سامته بإدخخاله البانتومم الصامت الذى يمثل المعجزات فى 
الصاوات الكنسية » إلا أله تسبب فى حدوث فضيحة بما كان له من تبلد 
ظاهر رغم أنه كان يؤدى كثيرا من واجباته بكفاية ؛ ثم لم تتكرر تلك 
التجربة بعد ذلك أبد9© , 

وكان بحدث أحياناً ويخاصة عندما كان الإمير اطور يقبض على الشثون 
يحرم . أن يتفشى فى أداة الحكم شىء من الرشوة والاتجار فى“ المقدسات 
والوظائف الدينية . فإن الفديس لوقا الناسك العمودى سحب من والديه 
بطريق المداهثة والإغراء مبلغ ماثة نوميسما ( ؟كر١‏ فرنكا ذهبياً ) بحجة 
أنه كان يحاول الحصول على كرمى الأسقفية الشاغر بمدينة سباست0© , 
ومن المحتمل أن ذلك تم يوم كانت الكنيسة فى أيدى صنائع لاوون السادس » 
الذى كان وزراؤه مستعدين لقبول الرشوة بصورة ساءت #معتها . 


)١(‏ انظر بيررى بمئوان الأباطرة الرونان فى كعاب (وتروهوع 4هامهاء5) ص 
ا ا 1 

)١(‏ يذكر كتاب ثيوفائيز كوئتئياتوس صن 04م أن باسيليوس هينه رفيق قلاية 
( سنكلوس ) ثم توى منصب البطريركية بعد وفاة باسيليوس . 

(؟) كدريئوس 26 اص #مم- ولام , 

(4) حياة القديس لوقا التلنك العمرض + 808 . 


وقد راحت الإمسراطورية منذ القرن الخامس تعد الزندقة جريمة ضد 
الدولة ؛ ومن ثم كانت ساطات الدولة وليس الكنيسة هى التى تتخذ 
الإجراءات ضدها . غلى أن العادة التى جرت هى أن ذلك الإجراء 
لم يكن إلا حين تكون الطائفة الماز ندقة خخطرة من الناحية السياسية » شأن 
طائفة البوجوميل20 الى كانت تبشر بالدروج على طاعة الدولة » أوكانوا 
يشغلون مناصب, ذات مسئولية مثل الأستاذ العلامة يوحناء إتالوس . 
فإن كان الزنديق الهم من رجال الدين » فإن ما حدث ى احياة #يعان 
( سميون ) اللاهوق الجديد . يوحى إلينا أن نستنتج أن السنكلاوس كان 
بعد توجيه بضعة أسئلة اختبارية إليه » يقدم عنه تقريراً إلى البطريرك 
الذى يتخذ الإجرآءات ضده . على أن حق الاستئناف إلى الإمير اطور كان 
مكفولا له وقد تاذل البطريرك علا لقدف أسدقاء همان الأقوياء 
بتقدم القضية إلى باسيليوس الثالى90؟ , 

وكانت الرندقه تلعرف من الناحية الرسمية بأنها نبذ أى قانون بصدر 
عن الجالس العامة للكنيسة . ذلك أن القوم كانوا يرون أن أى :مجلس 
مسكؤنى وهو جمعية تنعقد برياسة الإمبراطور و تثل فيا كل الكنائس 
المنجانسة التى يم الاتصال بينها والتشاور . هو الحيئة اللملهمة الى تعد 
قراراتها ملزمة لعالح المسيحية - ومنذ الأيام الأولى إلماكرة كان أسققف روما 
بوصفه الأسقف الأكير الأول يصدد تصريحات مذهبية "كا أن يوستئيانوس 
خاق للإسراطور مركزاً مماثلا لذاك . ولكن كان لابد من قيام مجلس 


(؛) البو جرميل : ( وممناها بالسلاثونية أحباب اله ) طاتفة مز ندقة ظهرت بالكنيسة 
البونائية فى بااد البلقان . وكان زعيمها واهبا يدعى بوجوميل أحرقه الكسيوس كومليلوس 
حيا م١١١‏ . ولكن المذهب ظل حيا حى الفتح الممانى لبلاد البلقان فى القرن السادس عش . 
( الترجم) 
(1) انظر : م أعمامعط] الاملا متسمعسر5 .5 ملألا ع : -1١1١‏ 41كل, 


مسكونى عام لضمان قبول مثل هذه التصريحات فى الشرق طوال حياة 
الإمر اطورية بأجمعها . 

وكانت احالس المسكونية السبعة تعد هى والكتب المقدسة أساساً للعقيدة 
الأرئوذ كسية : فقد دعى كل مها للاجتاع للبت فق نقطة خاصة من 
نقط اللاهوت ولإصدار حكته ضد زندقة معيئة . ولاينفى أن مذهب 
الثالودث مذهب عسر 15 أن مذهب التجسد لا يزيده يسرا . فلا عجب 
أن كان الطريق السوى فى علم البحث عن طبيعة المسيح وشخصه من الخرج 
بصورة تجعل علاء اللاموت أنفسهم مهما باغ من حسن قصدم - عر ضة 
للانر لاق فى هذا الاتجاه أو ذاك . وقد انتصرت النصرانية على الوثنية 
وهى وض لت ون الأهاية ٠.‏ م كان أتباع آريوس يحاولون 
بإنكار م الألرهية التامة للمسيح . أن يكسسوا فكرة عن الربوبية 
تنطوى على قدر أكير من التوحيد . وأصدر أول مجمع ميكوتى . وهو 
جمع نيقية قرارا باستئزال اللعنة علهم ؛ ولكن الذى حدث هو أن مذهب 
آريوس ظل طوال القرن الرابع بأ كله يستمتع بمحبة الدوائر الر ام 
بالقسطنطينية . ولم يُقض على ذلك المذهب ببلاد الشرق إلا بعد انعقاد 
المجمع المسكونى الافى فى 81 أما ف الغرب فإن هذا اللذهب قد عاش 
قرونا عقيدة بثمن ما القوط . وكان نصر الأرثوذكسية هو نفسه نصر 
الإسكندرية برئاسة أثاناسيوس . وظلت الإسكندرية طوال القرن اللنامس 
وهى تحاول أن تتابع نصرها بإرغام عام المسيحية على الأخد باللون الخاص 

الذى اذته للاهوتما . 

وقد سنحت فرصتها المواتية عندما ذهب نسطوريوس بطريرك 
القسطنطيية إلى تقسم طبيعة المسيح إلى شقين ها اللاهوتى والناسوتى . 
وكانت تلك حركة بُغْنَضِت إلى قلوب الئاس » لأنها كانت تادى بصورة 
منعاقية إل مهاجمة مريم العذراء نصيرة القسطنطينية وراعيتها النبوبة » 


التى كانت مهددة عندئذ بالحرمان من لقها : أم الرب . واتحدت ضده 
الإسكندرية مع روما وشعب القسطئطينية . وأصدر المجمع المسكوفى الثالث 
المتعقد فى إفيسوس قراره ضده » بدافع من قوة شخصية بطريرك الإسكندرية 
كير لس (انسيه) . وعندها انسحبت بضع كنائس بثمال سوريا ٠‏ وأسست 
هيئات مستقلة نحت حاية الفرس . واتخذ لاهوتما وطقوسها ضربا من 
البيوريتانية لم يكن مؤسسها لسمح لها دون حرج . كان رجال هذه 
الميئات مبشرين آشداء يقومون بالرحلات إلى بلاد الصين نفسها ؛ وكانت 
بقية منهم لاترال موجودة إلى حين قريب يجبال كردستان . 
على أن الإسكندرية قضت على نفسها بفرط مبالغتها . فإن بطريقها التالى 
ديوسقوزوس أذ يغخوص وراء نظرية أوطيخا ( يوتيخوس ) عزالمميح وهى 
المسماة بالنظرية المونوفيزية أى الداعية إلى وحدة طبيعة المسيح . ول توافق 
روما على الفكرة » وآثر البلاط الإمير اطورى أن يتمشى مع مزاج روما . 
ونى المجلس المسكوى يخلقيدونية على ديوسقوروس آراءه . وعندئذ 
أصبح أصواب مذهب وحدة طبيعة المسيح ( المونوفيزيون ) هراطقة وصاروا 
موضع الاضطهاد . 
وكانت المسائل اللاهوتية المحتلف علما فى الحصومات المتعلفة بوحدة 
طبيعة المسيح ( المونوفيزية ) صغيرة نسبيا :- وهى تدور حول الفرق ببن 
طبيعة واحدة وطبيعتين لا يمكن الفصل بينهما - على أن النتائج السياسية كانت 
هائلة . ذلك أن مذهب وحدة طبيعة المسيح ظل ‏ كشكلة متسلطا على تاريخ 
الإمير اطورية زهاء قرنين من الزمان . وق النبع للتكول اكابين المتعقد 
بالقسطنطيئية ف “هه اعرف يوستنيانوس بإضفاقه فى نشر ميثاق يوقق بين 
الطر فين المتنازعين . وم يابث الجلس المسكوى السادس الذى عقد ق 
القسطتطينية ى 58٠‏ أن شر بميئاق التوفيق المسمى يووحدة إرادة المسبح 
« المونوثلينية ) (صووزاناءطامهه84) وهو المذهب الذى ذه أباطرةبيت هرقل . 
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ولكن السيف كان قد سبق عند ذاك العزل ؛ ذلك أن الكئائس المولوفيزية 
المثمنة بوحدة طبيعة المسيحكانت قد انسحبت وانّهى أمرها » كا أن الكتلة 
العظمى من أتباعها ٠‏ قطعائبا »كانت اعتنقت الإسلام . 

وحفل القرن الثامن بخصومات تحطم الصور7(© . فأما' سورية: الشمالية 
فأصبحت موئلا للبيوريتانية . إذ شاعت محبة اللسطورية فى قلوب الناس هناك 
بوصفها حركة بيوريتانية . ولفيت غر يها » عقيدة وحدة الطبيعة (المونوفيزية) 
أبضا . تحبيذا من الناس هناك بزعامة بيوريتا' امه يعقوب باراديوس . وق 
ذلك الوقت نفسه كان رجل فى شمال سورية هو لاووث الملقب بالإيسررى 
يحاول أن يفرض الذهب البيوريتانى على الإميراطورية . وكان مذهب نحطم 
الصور فى أساسه مسألة تدخ ل نحت علم طبيعة المسيح وشمخصه (برههاه اول ©) » 
فهل يمكن رمم إلوهية المسيح وتصويرها ؟ فإن لم يكن ٠»‏ أليس من الوثنية 
عبادة صور له ؟ وكان من اليسر إثبات أن لادوت تحطم الصور إمأ: أن يكون 
' لاهوتا مونوفيزيا يمن بوحدة الطبيعة أو نسطوريا ؛ ثم أخذ القوم يستحدثون 
فوارق خحفية دقيقة فى طبيعة العبادة ؛ على أن مذهب تحطم الصور أخفق ى 
المحقيقة لأنه هدد بحرمانهم من الصور التى يحبونها . وكنا أن نسطوريوس بدا 
للناس كأما ماجم المذراء ؛ فُإِنْ لاوون وخخلفاءه كانوا يتبمون إذ ذاك بإهالة 
المسيح و عي لددين وم بطل عم هذهب تحطم الصور ذلك الطوك الكبير 
إلا لاقندار زعامته وكفايتها » ولمساندة الجيش له ومعظمه من ذوى المولد 
الأسيوى ومعاضدة كل من كانوا يكرهون الزيادة الطردة فى قوة الكنيسة 
والآديرة . وقرر المجمع المسكونى السابع المنعقد فى نيقية فى 810ل إدانة مذهب 
التحطم » ومع أن الحركة انتعشت ثانية فى القرن التالى » إلا أنبا كانت سياسية 
إلى حد كبير وقصيرة الأجل . 


: اتظر : دنععهصا دعل عااعءه© 12 , تأليف برجبيه ؛ وأنظي‎ )١( 
. حقعالع نافع 8110 تصممرظ وعك .طعومل عبج ,لنضوء تأليث أو سترو جور سكى‎ 


بال 


0 تلق الكئيسة بعد انقعاع مذهب 'التحطيم متاعب من أية زندقة داخلية 
ة . أجل كان من الممكن أن يقع غير ٠‏ الحذ رف الزلل » » شأن دعر يوس 
0 (#ممها ؟ه) الذىعاد من رحلةطاف مها أرجاء أللانيا فى القر نالثانى عنس 
وهر لاخر لأن الألمان قالوا بأن الاين معادل لآب وإن كان أدلى منه منزلة . 
ولقى رأيه فى سخف تلك الفكرة نجاحا ضخا حتى أوضحت الساطات الكاسية 
أنه فاته أن يدرك خفايا الثالوث27©. ولكن لم تبدر بعد ذلك أية محاولة أخرى 
خطيرة المساس بنواحى طبيعة المسيح وشخصه على النحو الذى أقرته الجامع 
السبعة . وأخذت الللافات اللاهوتية تدور بالأكثر حول لاهوت المذهب 
الباطنى (مكاءأاويري84) وطقوسه . وكانت الكنيسة اليونانية تحبذ منذ القدم 
مذهب التصوف وثفخر بكْعّاها المتصرفة ( المسنطيقيين ) أمثال « ديو سيوس 
الأربوباجيق » ومكسيموس امبرف اللذين كانت مولفاتهنا جد إقبالا شديدا 
من القراء طوال تاريخ الإمير اطوربة ؛ ولكبا كانت تقف حائرة بإزاء 
الفحوى اللاهرق ا يسمى بالنشوة الوجدانية عند الصوفية . وإنا لنرى هذه 
المسألة تشغل بال السلطات منذ بواكر القرن الحادى عشر فى حياة سمعان 
٠‏ سميون ٠‏ اللاهوق الجديد ؛ ولم تم تسويتما نبائيا إلا بعد انهاء لاف 
هيسيشاست (0و2(عبروع1]) فى القرن الرابع عشرء يوم امنتطاع المتطرفة من أتبا 
مذهب التجرد النفسبى (150)عآ0) بزعامة بالاماس الأثونيتى انو هطاة) أن 
يحملوا الكنيسة فى النهاية على الاعترف بأن الباطنى من هؤلاء ينزل عليه حقا 
نفس النور الذى شع على جبل تابور 259 (:و0ة7) . فأما الزندقات الرئيسية التى 
وجب إذ ذاك على الإمير اطورية مكافحم! فإئما هى زندقات خارج الكنيسة 
وضضدها » زندقات تقوم فى التقاليد المانوية . ولم يحدث قط أن ظفرت المانوية 
(1) انظر كتاموس . - 551 عع * 
() انظر دعاءةا5 لاللا به عنوتمواعفمعه و تأليت ثاثراك 2 6لال ع ع. 


[جبل بالحليل يقع شرق الناصرة يسيعة أميال» ورد ذكره فى الإماح الرابع من سفر القفساة] . 
( امرجم ) 


فى حد ذاتها بمكانة متينة داخل الإمبراطورية . ولكن حدث ف القرث التاسع 
أن طائفة تومن بالثنائية تعرف ياسم أتباع بولس 207 (ومهاعنانسوم) » استقرت 
بين الأرمن النازلين بأرض الفرات الأعلى » موؤسسة هنالك جهورية دينية0©). 
فقضى علها باسيليوس الأول سياسيا وحاول إنمادها بإنزال أتباع بولس 
هؤلاء فى بعض رقاع من الأرض تقع على امتداد الحدود البلغارية . ولكنهم 
كانوا هناك مصدر وحى لكركة تزندق بلغارية أثاروها واتحدوا معها كان 
يطلق علها اسم اللمتركة البوجوميلية نسبة إلىمئسسها بوجوميل0؟ (1أمهعه80). 
ولم يضايق أتباع بوجوميل الإمبراطورية كثيرا إلا بعد فتح بلغاريا ؛ ولكنهم 
ظلوا منذ تلك الساعة مشكلة لا بد للحكومة من مواجهتبا لما يؤمنون به من 
أن كل ما يتصل بالجسد با فى ذللك العمل وطاعة السلطة الحاكة وإنجاب 
الأطفال » رجس دنس بدررجة متساوية . بل لقد بلغ الأمر بأتباع بوجوميل 
أن وسجد منهم ألكسيوس الأول وكراً فى القسطنطينية نفسها » فحاكم زعماءه 
وأعدمهم بشدة تختفر له9© . ومع ذلك فإن مشكلة اليوجوميل لم تحل بالنسبة 
للإمير اطورية إلا عندما فقدت الإمير اطورية كتلة ولاياتما البلقانية فى مباية 
القرن الثانى عثر . 

ومع ذلك فكثراً ماكان الانشقاق يفرق كلمة الكنيسة . وف الأيام 
الدوالى كان الانشقاق نتيجة طبيعية للزندقة . مثال ذاك أن إدخال مذهب 
تحطيم الصور أوجد فى الإمبر اطورية هيئة ضخمة من رجال الدين المعزولن 

)١(‏ أتباع بولس : شيعة من الزنادقة نغآت بسوريا واشرق فى القرد السابع ومسنتداهم 
خليط من المانوية والأوغنصطوية وخم احترام خاص للقديس يونس و لذا تسوا إليه . 

( الترجم ) 
(؟) انظر المقدمة لكتاب + طلم أن بزم>ل» تأثيف كونيبيارى . 
(م) رانسيمان و الإمير اطورية البلغارية الأولى » ص 199 -155اء 


() أتاكرسنا . وممدعع»2 الفعع- 


من وظائفهم الذين لا يدينون لها بالولاء » فضلا عمن عينوا مكانيم رسياً » 
وناهيك با كان يستعر بين الطرفين من حرب ! ! . . . أما الانشقاقات 
الى حدثت منذ القرن القاسع رج بالأكثر إلى أسباب شخصية » مردها 
فى العادة محاولة بعض الأباطرة تخطى حقو قهم . فال ذلاك أنه عندما عزل 
ميخائيا الثالث والقيصر بارداس البطريق إغناطيوس عزلا ليس له مأبيرره » 
آثر نضف رجال الدين أن يذهيرا إلى المنفى على الاعثر اف مليفته 
فو طوو | ؛ ولما انعقد مجلس 8104 بقصد عل الصلح بين البطريقين » 
كان م الكراسى الدينية بمثلها أسقفان . ولم يندمل ذلك 'الانشقاق 
إلا موت إغناطيوس بعد إعادته إلى منصيه(1© . ثم حدث انثقاق آخرمائل 
هذا بعلي ذلك ببضع سنن » عندما عمد لاوون السادس وقد أنتهك حرمة 
القانون وجرح الشعور الخلقى بزواجه من زوجة رابعة » إلى عزل البطريرك 
نيقولاوس الذى حرمه . وتبع نصف رجال الكنسة نيقولاوس ؛ وظل 

نصفهم الآخر مؤؤيداً خليفته يوثيميوس التقى ومعتقداً بأن الإمراطور كان 
له مبرر فيا صنع 29 , وحدث الانعقاق الثالث من هذا التبيل فى عهد 
ميخائيل باليولوجوس الذى خلع البطريق أرسينيوس لعدة أسباب تافهة » 
وذلك لأن البطريق لم يستطع أن يغضص الطرف عن مقتل الإمير اطور الشرعى 
يوحنا الرابع . واحتفظ أرسيئيوس بأعوانه . واضطر ميخائيل أن يعن ى 
النباية » حيث التمس من البطريرك يوسف0© بعد وفاة أرسينيوس أن يحله. 
من قرار ارم . 1 

ولكن كانت هناك مسألة واحدة أزعجت الكنيسة الأرئوذ كسية طوال 

() انظر بيررى  :‏ د عأمسط اممو وعمامةة ع عن 36[ - ود5 ؟ 
انظر روينو د وسلتمطم عل عصواق5 عةء واترأ مغرقات بن كباب + وباو" » 
لمر جثر وتر (عرااة نوعو 1) . 


(0) انظر زوسمعموععا فتمفصهه) لراتسييات دومع . 
(7) أنظر و ميخائيل باليو اوجرن » تأليف تشامان يات كد 


عصور تاريخها بأ كله » مسببة الانشقاقات حيناً وهتخذة مظهر الزندقة حيناً 
آخر ؛ وكانت تلك المسألة » مسألة علاقتها مع روما( . وكان الأصل فى 
تلك المسألة هو غيرة العاصمة القديمة من الحاضرة الخديدة للدولة . وكان من 
الجى تمامآ فى أيام الرسل أن روما العاصمة الدنيوية كانت أليق الأماكن 
لتكون العاصمة الدينية ؛ كا أن بطرس أمير الرسل خم حياته أستفاً لروما . 
حتى إذا كفت روما عن أن تكون القصبة السياسية للعالم » تمسكت كنيستها 
بانتساءبا إلى بطرس واتذذت ذلك سبباً للاحتفاظ بمركزها الساتى . وبلغ من 
جشعها أن لم تبح القسطئطيئية حتى أن تتبوأ المقام الثانى . لأن القسطنطينية 
كانت تدعيه انفسها بوصفها روما الجديدة » بينا روما لا تعير ف إلا بكنيسة 
لحا مؤسس من الرسل -- وإن لم تفسر لنا ألبتة برضو لاذا يكون للكرازة 
ال قصية بالإسكندرية الأسبقية دوماً علىكر سى بطرس الأنطاكى . 

ومما زاد فى مرارة الموقف ظهرر هرصطقات الترنين الخامس والسادس 
الكرى » كا أنها أظهرت الانجاهات المتنافرة أصلا . وكان طرفا اللتصومة 
هما الإسكندربة والفسطنطينية » وكان كلى فريق مبما يلجأ إلى روما طلباً 
لتأبيد . وظلت روما مستمسكة بأن رأما ووجية نظرها ينبغى أن يسودا 
دون مناقشة . على حين' أن القسططينية كانت تقبل ما تذيعه روما إن أقره 
مجلس مسكونى + بينا توثر الإسكندرية أن تنفصل عن أن تتخل عن لاهوتها ؛ 
على أن القسطنطينية لم تفنأ رغم عزتها فى ظل السلطات الإمير اطورية العلمانية 
تسعى جاهدة للوصول إلى تسوية مع أتباع المونوفيزية الممنين بوحدة طبيعة 
:المبيح » وهو مذهب كانت روما مصممة على ألا تصير عليه أبداً » وذلك 
لعدم ارتباطها هنا بأية مصلحة سياسية قد تتعرض للخطر . وق النباية » 


+ انظر و فوطيوس » طرجاروثر مراضع متفرقه ؛ وانظر «سااومهط 5و0‎ )١( 
فى تاريخ كبر دج‎ ١ تتهموظ دياف مواضم متغرقة ؟ انظر م الكنيسة الوونانية » لبرهيه‎ < 
, للقروت الرسلى مج 2 صن (4« - ملام ء 4وه-1]5 وثبت بالمواضم‎ 


فإنه وإن اضطرت قزة السلطات العلمانية البابا فيجيليوس بأن يعد بالموافقة 
على كل أنواع النسوية والتؤفيق » ومع أن'البابا هونوريوس الأول كان من 
المياقة بحيث أصدر نطقاً من كرمى أبروشيته مصطبغا بالزندقة ينطوى عليه 
مذهب وحدة الإرادة ( المونوئيلية  )‏ إلا أن تصاب روما كان له النصر ى 
اللهاية ؟ ولقيت مباحث طبيعة المسيح وشخصه الى أملاها البابا ليون الأول 
فى رسالتة البابوية فى القرن انامس قبولا عاما بوصفها جزءاً جوهريا من 
العقيدة الصحيحة . ولكن بيها راحت روما تعتير أن مجرد نطق ليون ما هو 
النى أكسها الصحة » فإن القسطنطينية إنما قبلتها لأن مجالس مسكر يق ثلالة 
قد أقرتها . وفى الحدن نفسه بيها أخلت القسطنطينية تصبيحع بصورة فريدة 
لا نظر لما هى المدنة المسيحية العظيمة » فإن أساقفتها أصبحوا أكار ثقة 
بالذات وصلفا . وأخير حدث فى هوه أن البطريرك يوحنا الصائم استفذته 
مدقيات روما » فاتخذ لقب ,و المسكونى اوأكمع«دمع0 , . فغضب لذلك 
بطبيعة الخال البابا جريجورى العظم » وصاح بأن زمن المسيح الدجال لا بد 
أله اقرب .. وصرح بأن أحداً من تلك الكرازات ليس له سلطة على الآخر» 
بل الجميع سواسية أمام اللهاا) . على أن روما لم تحتفظ مع ذلك بهذا الرأى 
فيا عقب ذلك من سنها . وق نفس الحن كان المريد من الكراهيات ومن 
ألوان سوء ألتفاهم يننظر الطرفين بسبب مسألة اللغة . إذ كانت روما فى ذلك 
اللبين لا تكاد تضم إنسانا يعرف اليونانية » على حين أخخذ التجاق عن اللاتينية 
يشتد بالقسطنطينية يوما بعد يوم 

وأدت الخصومة الى دارت حول تحطم الصور إلى انشقاق صربح بين 
روما والحكومة الإميراطورية . وكانت البابوية تعثرف حتى 1 نذاك بالسيادة 
العليا للإمير اطور . بل الذى كان يحدث والحق يقال حتى القرن السابع » 


() انظر صن عملا ع من 77 .اونا رآ,88.8 رعوامأمامة ,أوعء0 هذا وبمجء0 


أنه م يكن بدمن أخذ إذن من القسطنطينية قبل أن يمكن انتخاب بابأ 

جديد ؛ بيد أن قسطتطين الرابع صرح بأن موافقة النائب الإمبراطورى 
(طعموط) برافنًا فما الكفاية0© , ولكن فى القرن الثامن ترادفت خصومة 
التحطم وحروب اللو مبارد فجعلت أهل روما يقررون الامنتغناء عن مظهر 
الولاء ذاك . وقد استفز البابوات- ولم فى ذلك كل عذر معقول - مصادرة 
الأباطرة للإيرادات الواردة إلهم من صقلية وكالابريا » فراحوا يبحثون عن 
حلفاء م فى الغرب بين الفرنجة . ولكن القسطنطينية كان مها دوائر كثيرة 
تكره أن تقصم علاقتا مع روما . وكان الكثير ون يشاطرون البطريرك 
جرهانوس رأيه بأن بدعة مثل تحطيم الصور لا ينبغى أن ثم دون أن تمر على 
بجاس مسكونى ؛ وما لبث بولس بطريق تحطم الصور أن استقال من منصبه 
فى 7/84 ء بلذعات من ضميره لأن : ٠‏ الكنيسة تحكم بالعلغيان و تُقفصل 
عنوة عن كرازات المسيحية الأخرى :229 . وكان أن ليأ الناقون إلى روما 
بوصفها أول هذه الكرازات منزلة . بل لقد-تقدم بعضهم على ذلك خطوة 
أخرى . وكان ثيودور الاستوديوى بما عرف عله من بغض لذهبه 
الإر استبانية (وامدزنوومع)20 يرى أن روما با قنيضها من تحر رمن قبضة 
الإمبراطور وهيمتته ينبغى أن تفصل ف كل ما يتصل بالمذهب الدينى : على 
حين أن الناس عامة كانوا يكادون يجمعون على أن الكرمى البطرمى ينبغى 
على كل حال أن بُستشار . ولكن الذى حدث فعلا هو أنه بينا كان ثيودور 
يكتب هذا القول » ضيعت روما فرصة إقرار قدمها فى الشرق بعمل 
ينطوى عل ىماقة سياسية كبرى . 


(1) انظر < وألةءاثلامه5 ع5[ » سرراص 4م - 64" . 

. ثكيوفائيز ص و0٠4؛ 26للم4‎ )١( 

(م) الإراستيانية : النظرية القائلة بوجوب إخضاع الكئيسة للدولة . ويشتق ذلك الاسم 
من توماس إراستوس ( -١094‏ 8م( ) وهو لاهوق ألان سويسرى ؛ كتب يعبر عن 
صرورة حرمان الكنيسة من سدق طرد الأفراد من حظير تا كمقوبة على اللطايا . ( المأرجم) 


فإن البابا لبون توج شرلمان فى وقتعادت فيه إلى الكنيسة وحدتها للمرة 
الثانية ؛ وجعل ذلك التتويج من احال على اللحكومة الإمير اطورية أن تثق 
بالبابوية بعد ذلك أدنى قدر من الثقة . ولم يكن مفر من أن ترى القسطنطينية 
فى ذلك التتوبج عملا ينطوى على الليانة . ولم تكد خخصومة تحطم الصور 
تنتبى حتى نشب نزاع آخر ؛ فإن البابا تيقولاوس الأول حاول أن يتدخل 
يتشجيع من الجانب المهزم » فى نزاع شب داخل كنيسة القسطئطينية . ذلك 
أنه جرت العادة عند انتخاب بطريق جديد لأى واحد من الكر ازنات الكرى 
أن يعلن لزملائه تصريآ بالعقيدة وأن يطلب منهم إقراره . ورفض نيقولاوس 
التصديق على خطاب اعتلاء البطريرك فوطيوس الكرمى » لالمطعن فى عقيدته 
بل لأن انتخايه كان مشكركاً فيه من الناحية القانونية . ولكن فوطيوسكان 
ندا وصنوا له . فلم تنقض بضعة أشهر حتى كان كل حير منهما قد حرم 
زميله حرماً رهيبا » وبعد ذلك بقليل أقبل فوطيوس بابتهاج على فضح 
زميله حيث ضبط ابابا مشتركاً فى إحدى الزندقات20© . 
ولا يى أن النجوئ اللاهوق لإضافة عبارة « وعنالابن أيضاً مسو ه11ذ5» 
إلى العقيدة ليس عظها جدآ » ولكن بقيت هناك حقيقة قائمة هى أنهاً إضافة 
' زائدة عن مذهب امالس المسكونية السبعة ؛ كما أن روما نفسها سبق لا 
أن استنكرتها . وكان العبث بالعقيدة شيئا لا يغتفر فى نظر القسطئطينية 
وكنائس الشرق » التى حرص فوطيوس على إبلاغها نبأ مظالم روما 
وجرائرها . وربماكان الفرق تافها » ولكنه كان قائماً على كل حال . وإقدام 
روما بغاية الحدوء على إدخاله فنصم 'عرىارتباطها مبيثة العقيدة الأرئوذ كسية . 
ومنذ ذلك الحين أصبحت عبارة « وعن الابن أيفساً عباوهزاةع » وإن جاز 
أن يصرح أمل الامو ات بأنها ضمنية فى العقيدة » أقول أصبحت تللث العبارة 
وحدها دون أى خلافات أخرى فى الطقوس - هى السبب فى استحالة قيام 


)0( انعار المراجم الواردة فى صن 1178 5 


١6 

سلام دائم بن روما والقسطنطيئية . ذلك أن روما أبت أن تتخل عن الفكرة » 
ذهابا منها إلى أن ما ثقوله لا بد أن يكون هو الصواب ؛ كا أن القسطنطينية أم . 
تكن لتقبل ها تعده كفر؟ وزندقة » لا لشىء إلا لآن الذنى نشر الفكرة 
هو روما . 

وما زاد فى تفاقم هذا النزاع الذى أثاره فوطيوس » ظهور الكفاح الذى 
نشب حول السيادة على كنيسة بلغاريا الوليدة - وهونزاع خرجت منبه 
القسطنطينية مظفرة212. على أنالصلح الذى اقتضت اللباقة أن يظل غير حاسم » 
ل يتم إلابعد سقوط فوطيوس للمرة الثانية ؛ وظلت الكنيستان أكثر من قرنين 
ونصف قرن من الزمان على اتفاق تام و تجوهلت عبارة «وعن الابن أيضا 
عبوهنا؟ غلك . وبلغ الأمر بالإمير اطور لاوون السادس أن دعا البابا إلى 
استتخدام سلطته المذهبية لكى يسلطها لمناهضية سلطة البعاريرك فى مسألة الريجة 
الرابعة9» . وكانت روما إبان تلك السئوات فى أيد واهنة ضعيفة » على حين 
كانت القسطتطيئية فىأوج مجدها . ولم يكنالبيز نطيون يشغلون أنفسهم بروما . 
وعندما خاطب مبعوئو البابا نيقيفوروس الثانى بلقب إمير اطور الإغريق » 
أظهر البلاط الإممر اطورى سخطه بسجن السفراء وتجاهل الرسالة التى يحتومما 
اللحطاب البابوى 2©9. 

بيد أن الانتعاش الذى أحدثته ببلاد الغرب اللمضة الدينية التى قام مما رهبان. 
دير كلونى0© الف رنسى ق القرنالحادى عشر أفضى إلى تجديد مدعيات الكرازة 
البطر سية كٌَّ السيادة العالية 0 وم يعد بد من حدوث جفوة هع القسطنطينية . 

٠ انار رانسيمان "عمامامع هائه وأس8 اولع * سن حقعع‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الثاني أعلاه , 

(م) انار ليوديرائد فى "وأقوية.!" ص 5١1-12١‏ . 


02 كاوفى : مدينة فرنسية على نهر السامون اشتهرت بديرها الذى أيرز فى القروث الوسطى 
جموعة فخمة من عظاء الرهبان واتسع سلطانه فى أوريا عامة . ٠‏ (الارجم ) 


وقد حاول البطريرك يوستائيوس فى 4؟١٠‏ أن يتفادى ذلك الانشقاق » بأن 
طلب من البابا أنيعترف بادعاء بيزنطة الاستقلال مع احتفاظ روما بأسبقيتها . 
وكان البابا يوحنا التاسع عشر ميالا للموافقة ؛ لولا أن نصحاءه من رهبان 
دي ركلونى منعوه من ذلك . غير أن العلاقات ظلت ودية ؛ فوافق البابا يوحنا . 
التاسع عشر على إصلاح كنيسة جنوب إيطاليا على النح و الذىاقترحه البطريرك » 
على حين لقيت الكنائس الصغيرة التى تنيع الطقوس الديئية اللاتينية تشسجيعا 
ف القسطنطيئية29 . 

وجاء الانشقاق الها فى عهد البابا الفرنسى المصلح ليون التاسع والبطرير لك 
ميخائيل كبر ولاريوس . وأدت غزوات النورمانٍ نوب إيطاليا إلى تعقيد 
العلاقات السياسية بين روما والقسطنطينية ولم تابث ف اللهاية أن أدت إلى 
توترها. وفى نفس الحين ثارت نفس كيرولاريوس لعاملة البأبا له معاملة. 
التابع » وعزم على ألا يجعل .لأحد أسبقية روحية عليه » فعاد إلى أقوال 
فوطيوس وتعييره للبابا بالز ندقة . وأخذت الرسائل والبعثات المتبادلة بين 
الطرفين تزداد على التدر بج حدة » حتى عاد الحيرأن الأعظان المسيحية 5 
٠4‏ للمرة الثانية » كنا حدث ف أيامفوطيوس و نيقولاوس إلى وضع بعضهما 
بعضما تحت طائلة الحم . وللمرة الثانية عادت كنائس الشرق إلى تأبيد 
كير و لاريوس » بو صفه نصير الاتجاه الذى يشتركون فيه . وفى هذه المرة صار 
الانشقاق أبديا . على أن البيز نطيين بلغ من ضآ لة اشام آنذاك بروما أن أحدا 
من المؤرخين المعاصرين لم ميتم يذكر تلك الحادثة9©, 

ودفع الصليبيون كلا من الشرق والغرب إلى إقامة علاقات أوثق ولكن 


(1) انظرما كتبه رادو لفوس جلابر فى 1.55 160 مج 1غ 5و ؛ وانظر من أهل 
هيو فلاثيى (برهمهاجها"!) .58 .84.0.0 ص م جوع ؛ رانظر "علمممزةم816 عنتل1نا“** 
تأليت بيده ص 4597 . 

49 انظر كعاب ”“لداهعاء0 عصواطء5 عل“ تأليك برمبيه . بمواضم متفرقة . 


نتائج الاتصال كانت غير موفقة , ولشد ماسر أباطرة كومنين أن يتمكنوا من 
إبراز الأدل فى إعادة الوحدة بين الكنيستين باعتبار ذلك خطوة فى المعترك 
الدبلوماسى » علىأن احمّال إعادة الو. حدة كان يزداد كل عام بعد عنالتحقيق. 
فإن انعدام الثقة السياسية جعل اللاتين يستريبون دعاة الانشقاق من الإغريق 
ويكرهومهم » على حين أن الإغريق جعلوا يحتقرون المراطقة اللاتين الغلاظ 
.و عقتو مهم . وزاد الموقف مرارة اضطهاد اللاتين لاسوريين المسيحيين الذين 
كانوا يشخصون للإمبراطور بوصفه حامهم . وزادت مذعة الإيطاليين 
بالقسطنطينية فى ١1١8#‏ من تأجج نار العداوة » حتى بلغت ذروتما ال هيبة فى 
«الحملة الصليبية الرابعة . 

وكانت تلك الحملة الصليبية الرابعة هى القاضية على آآخر فرصة لإعادة 
الوحدة بين الطرفين إعادة -حتقيقية . أجل إن البابا ؛ إنوسنت 6 الثالث قد هالته 
فعلا أخبار نهب القسطئطيئية 4 بيك أنه صم على أن يفيد أتم الفائدة من المزايا 
«الثى ستدرها تلك الحادثةعلى روما . فوضعت الكنيسة فى أيد لاتينية فىك ل أرجاء 
الممتلكات اللاتينية الحديثة الانضيام » وحم على دعاة الانشقاق من اليونان 
أن يجرعوا كأس الاضطهاد المرير . ولم يذعن أسلطان البابا إلا القليل من 
اليونان الذين آثروا الاحتفاظ بمناصبهم ؛ ولكنهم كانوا يعدون خونة وأتزلت 
مهم الغالبية لعنة الحم » وسارت فى طريق النقى بإباء ونم » معتقدة آنذاك 
ومعها نيقيتاس أكوميناتوس297© » أن البابا لا بد أن يكون - رغم كل 
احتجاجاته على اذهمة ‏ هو المحرك الحقيقى للحملة الصليبية الرابعة . أجل إن 
ميخائيل أكر ميناتوس واصل مع ذلك الاحتفاظ بعلاقاته بالمأرددين » وإن 
اسهجن ضعف نفوسهم » ولكن مثل هذا النوع من سعة الصدركان نادرا 
جدا ©©. وعندئق اتخل « إنوسنت» الثالث نغمة أكثر رفقا واعتدالا» حيث 


(1) ليقيئاس خخوئيائس ص ١1لا‏ . 
(1) ومع ذلك فإنه استمر يكتس رسائل ملورّها الود لرجال الدين الذين بقوا فى آتيكا . 


أنب الأسقف اللاتينى اللنديد .لأثينا على فرط غلوه الام والتحمس له 
ووعد بفتح باب المفاوضات . ومع ذلك » فإن ميعوثيه سواء منهما مهما الكردينال 
البق بنيدكت أو الكر دينال غير اللبق بيلاجيرس تلقيا التعليات بعدم إظهار أى 
تساهل29 . غير أن اليونان كانوا أيضا غير متسامحين مثلهم تماما . لذا كتب 
زعماء اليونان بالقسطتطينية فى 17017 إلى 8 إنوسنت ٠‏ رسالة أودعوها وجهة 
النظر اليونائية بأ كلها . وعبروا عن استعدادم أقبول حكر سير يأرريس (5106518 
أى السر هئرى أعظلم أباطئة ة اللاتين اقندارا) »كما أبدو | استعدادم لتقديم 
آيات التكريم الممتاز إلى « مولاى بابا روما”القديعة » » ولكنهم أبدوا عدم 
.موافقتهم على عبارة : و وعن الابن أيضا عناوه ان ؛ وعلى نوع السيادة التى 
يدعبا لنفسه البابا و إنوسنت » وارتأوا أن يدعوا البابا جلسا9؟ , 

وظل الطرفان على موقفهما ولاسبيل إلى الصلح بينهما . فضملا عن أنه 
ما دامت الإمر اطورية الرومانية قائمة » فإن الاعتبارات السياسية كانت 
تحول دون احهال بذل أية عاولة جدية فى سبيل إعادة الوحدة . وكان 
أباطرة نيقية يؤيدون الانفصال عن روما » ووجدوا إمبراطور الغرب 
فردريك الثانى أقوى 3 م . وبلغ من استخفاف يوحنا قاتاتزيس عسألة 
إعادة الوحدة أنه اقترسم أنه إذا ألغى البابا فقرة : وعن الابن د 6 
اغتفر لهم اليونان طقس اللديز غير الختمر الذى يمارسه اللاتين0© 

على أن استرداد القسطنطينية غير من الموقف . أجل إنه أزعج روما 
فى البداية » وسارع البابا فى 1155 إلى منح من يحاربون الإمبراطور 
ميخائيل باليولوجوس نفس صنوف الغفران التى كان يمنحها لمن يقومون بحملة 


(1) انظر نوردين بالكتاب المذكور آنفا ص 181 جع © 3١9‏ مخ. 

(0) وهى واردة فى ,0 ,مالل مج 211١‏ لاشك ع٠‏ 

() انظر المفاوشات الى أوردها بان فى : "لالعده0" مج +3 ؟ لاقعغ ء 
الحضارة البيزئملية 


صلبية على المسلمين20© . بيد أن ميخائيل كان يمن إعانا راسخا بأن 
عن البكمة إقامة ممع الوحدة مهما كلفه ذلك » وذلك لسوء علاقته 
بكنيسته ولشدة رعبه من هجوم الغرب عليه . وق مجلس ليون ق ١2174‏ 
وافق مبعوثوه باسمه على الاعتراف بسيادة روما . على أن القسطنطينية 
آثرت ألا نتبعه . وانتشرت ق المديئة صيحة عامة . فاختلف معه البطريرك 
. يوسف » بل حتى أخته يولوجيا أقرب مستشاريه مز لة إليه » فانشقا عليه 
وقادا المعارضة9© » فلم يستطع الإمير اطور أن ينفذ فكرة الاتحاد + وعندئذ | 
غضبت روما والخذت موقف المتحدى المعتدى » فخيرت الإمراطور بين 
أمرين :: فإما أن يفرضن المسألة على الإميراطورية قهرا قبل يوم أول 
مايو 85؟١‏ ع وإلا حرمه البابا و شيجع عدوه شارل أمير أنجر (ناوزهة). 
وأيده ضده . ودب اليأس فق قلب ميخائيل » ولكن مذبحة القسبار الصقلية 
التى شبت فى مارس قضت على قوة شارل وألقذته . ولم ترد تلك اللادثة 
البابا قربا إلى قلوب أهل القسطنطينية . على أن ميخائيل عد نفنه مرتبطا 
ارتباطا شخصيا باتحاد ليون طوال حياته ؛ 'ولكن خلفاءه عادوا إلى 
فكرة الاستقلال0© . وظل الحديث عن إعادة الوحدة متواصلا طوال 
القرن الرابع عشر . واقترح يوحنا كانتاكيوزينوس أن يجتمع مجلس 
يصطبغ بقدر الإمكان بصبغة مسكونية بإحدى المدن البحرية الواقعة بين روما 
والقسطنطينية ليحل المشكلة » ولكن يم فى هذا السبيل شىء2©9 . وق 
نفس الحين أضعف كل من المنفى ى' أينيون والانشقاق الأعظ 0" من 
سلطان البابوية . 


)١(‏ أنظر و سجلات إربان » لا #«لفطم[] *8 وعرافاجعم تشر حا جيرد رقم اد, 
(0) باتقيس سا ولاطاععم . 

() انظر تشامان بالمرجم المذكور » المع . 

(؛) انظر كانتا كوزيئوس »* 6 50 . 

(0) المى فى أفينيرن و الانفقاك الأعظر : قامت بأثينيون من ه70١‏ - 1418 بابوية ‏ 


وعندما تجل بأوضح صسورة فى بواكير القرن الحامس عشر أن 
الإمبر اطورية تلفظ آخحر أنفاسها » وأن البابوية قد استردت شيئاً من هيبتها » 
عمد رجال السياسة فى الإمير اطورية الذين أخيط البأس بخناقهم على إحياء 
الحركة من جديد . وأسرف عمائوئيل الثانى فى التلويح للغرب بالآمال فى 
الاماد واكاذها طعماً لاجتذايه ٠»‏ وتنصح آبنه بأن يعد بالشروع 
المفاوضات ويرجئها فى نفس اين إلى ما لامباية . فقد قال .: « إن كترياء 
اللاتين وعناد اليوئات لايمككن أن يلتقيا ؛ ومحاولة الاتحاد لن تريد 
هوة الانشقاق إلا اتساعا2!؟ » . على أن يوحنا. الثامن لم يمل إلى الأخخذ 
بتلك النصيحة » فوضع الإمبراطورية نحت تصرف مجلس فلورنسا القاسا 
لوعد بالقيام بحملة صليبية على الك حيث وافقت أغلبية رجال الدين اليونات 
تحت ضغطه وبعد مناقشات لا نهاية ها على أن عبارة من الابن (110ز5 عرم) 
تحوى نفس معنى عبارة عن طريق الاين («سالتع معم) > وأنهم يعثر فون 
بالسيادة العامة لأسقفية روما » منقذين حقوق انين ادرف واببار ا 
مهما يكن ما يتضمنه ذلك من معنى . 

ولو أشبع انحاد فلورنسا بالخحماة الصليبية الموعودة لتقبلته القسطنطينية 
فيا يحتمل بالشكر والامتنان. بيد أن البابا كان يعد بما لا يستطيع إنجازه . 
ذلك أن أحداً لم يكن يخرج آنذاك للجهاد الصليى بإرادة البابا .. وكانت 
الحملة الوحيدة التى وجهت على الشرق هى حملة ملك الجر وحلفائه الذين 
وضعوا نصب أعيلهم حماية مصالحهم اننخاصة هناك ؛ كا أنها أُصيبت بكارثة 
عند وارئة (فارئة ) فى 1455 . والواقع أن يوحنا الثامن لم يكسب من 
الاتحاد شيئا سوى كراهية رعيته له . ودامت التسوية التى تمت بفلورنسا 


ع فرنسية تناهض باباوات روما سبيت بابوية الم » نأحدئت فى المسيحية اثقساما يسيع 
بالانشقاق الأعظي , (الترجم) 
)١(‏ أنظر فرائجيس » 8لا1. 


حتى يوم سقوط الإمراطورية ؛ بيد أن الغالبية الهائلة من مواطى 
القسطنطيئية لم تقباها . وإن حدث والإميراطورية تعانى سكرات الموت 
أن نسى القوم الفروق بيهم واشترك كل من الاتحاديين والقوميين فى ذلك 
القداس الأخير الرهيب الذى أقم بكنيسة أياصوفيا » ومع ذلك فإن الدوق 
الأعظم لوقاس نوتاراس لم يكن وحده الذى صرح بأن عمامة السلطان خير 
من قبعة الكرديئال » ولاكان حديثه غير معقول ؛ 'وذلك لأن السلطان 
ترك لليونان كنيسهم مسستقلة لكى تحبى أرواحهم أمد قرون الظلمات 
السياسية » بيها كانت روما تسلهم روحهم . 

وليست قصة العلاقات بين كنيستى المسيحية العظيمتن مما يشرف 
المسيحية كثراً , بيد أن عاولة تعين الصواب والخطأ من الناحية اتخلقية 
أو التاريخية عبث لا طائل ته ا أن من ينصّبون أنفسهم إلكتابة دفاعا 
عن أى من القضيتين إنما يضيعون وقتهم سدى . لقد كانت الصعوبة وعقدة 
العقد أن كل كنيسة كانت لها فكرتها عن التنظم المسيحى والسلطة المسيحية . 
فعى حين أُوغلت روما مضيا فى طريق الاعتقاد بعصمة البابا من كل 
ذال » ظلت القسطنطينية تخلص بعنادشديد حتى الهاية للأفكار الدممقراطية 
لح و ل ا 

سكال سأله نيقيتاس النيقوميدى لأنسم الماقلرجى عندما تناقشا فى 

مسألة الاتحاد فى القرت الثانى عشر 220 ؛ و تكن مطالبة روما باللخضوع 
النام جوابا عن ذلك السؤال يأية حال . 
٠‏ وكانت القسطنطينية تمنح ما تمنعه عنها روما من استقلال للكنائس 
القومية التى تقع فى داثرة سلطانها . فقد ادعت الكنيسة القير صية الاستقلال 
عتذ انعقد مجلس إفيسوس (81؛ )0 ؛ 0 تحاول القسطنطيئية قط أن 


)١(‏ انظر كتاب توردين المأكرن آنغا ص او - ؤؤو. 
() مالس : لهمت" بج ؛ )ا صن ككوال. 


تمحم فى بطريركيات الشرق ء وإن حاولت أن تؤثر فنا . ولقيث 
الكتافس الأجدية التى أنشئت بفضل حيتها فى التبشير » مثل مختلف الكنائس 
القوقازية والسلالوئية » كل التشجيع فى الاحتقاظ بلغاتها الأصلية كا سمح 
ها فى الوقت المتاسب بأن تحكم نفسها بنفسسها لقد كان المثل الأعلى البيزنطى 
يأخذ بنظرية تعدد كنائس الدولة المتمتعة بالاستقلال » والثى يربظها بعضها 
ببعض العلاقات الكنسية المتبادلة وعقيدة المجالس المسكونية السبعة » بل 
إن أى بلد خاضع كان له آن يحتفظ بكنيسته . وآية ذلك أنه عندما 
فتح باسيليوس الثالى بلغاريا » ترك للكنيسة البلغارية قساوستها القوميين 
وطقوسها السلاثونية ؛ ولم يصر إلا على ثبىء واحد هو أن يكون رئيسها 
برنانيا » وذلك للتحقق من أن.الميئة لا تستخدم لأغراض الدعاية القومية(© , 
وكان هناك كشر من هذه الكنائس الثقيقة المستقلة ؛ وذلك لأن 
الكئيسة الببزنطية كانت ذات قوة عظيمة فى دعولها التبشيرية . ولا مراء 
أن بلاد القوقاز وشبه جزيرة البلقان وسهول الروسيا تدين كلها بمسيحيتها 
القسطنطينية ؛ كما أن كير لس وميثوديوس الرسولين المبعوثين لوسط أوربا » 
أرسلهما فى الأصل البلاط الإسيراطورى . ويلوح أنه كان بالقسطنطيئية فعهد 
فوطيوس مدرسة لامراء فبها لتعلم المبشرين المرسلين إلى الصقالبة9©© , 
وكانت الحكومة العلمانية تميل بطبيعة الخال إلى تشجيع كل عمل من شأنه 
أن يوسع من دائرة سلطالا ؛ ولكن ليس هناك من سبب يدعو إلى الشلك 
فى مقاصد الكنيسة المنطوية على حب الكير للغير ورغبتها الأصيلة ى ذلك » 
ولا إلى التقليل من شأنهبات المدنية و التحضرا البى أسبغتها على الشعو بالمتنصرة . 
م تلق الكنيسة البيزنطية من الموئرنحين معاملة تنطوى على ثىء من 
(0 جلزر ,8.2 مج 1) مولاعخ 4مج 27 اتج,. 


)١(‏ انظر "عدام)وزمع» تأليت فوطيوس ,8,5,0 مج 9( 6 04و تا ه442 
أنظر « حياة القديس ناحوم » نشره لاثروف ( بالسلافونية ) » 4 -م. 


التلطف . فإن تقواها لم تكن من نوع تقوى الغرب . "كا' أن رهبائيها 
(«داءنادودماة) أذت تزع رويداً رويداً إلى التحول إلى النزعات التجردية 
( السكونية )0(مرول عز») . وكانت تعوّل تعويلا يكاد يكون هستيريا على 
قيمة الندم . وكانت عواطفها مريعة الاستثارة . سما أن كثيرا من مجامعها 
ومجالسها كان يعتر سما من ألوان العنف كل ما حرج عن حدود اللياقة . وعلى 
خين أن ماكان يشخل عقل المسيحى فى الغرب أعظم شغل هو مشألة البععث 
والحشر والنشور فإن المسيحى الشرق كان تواقاً إلى الانسجام فى حالة التجلى : 
أى العلاقة الصائبة بالله فى هذا العالم وى هذه اللحظة الراهنة . فن أجل باغ 
هذه الغاية صارت هناك أهمية لا يُعلى علا لطبيعة تجسد المبيح . شفيعه فى 
الآخرة . ولتحقيق هذا الغرض كان إذا استطاع وصولا إلى اتحاد صوفى مع 
الذات الإلهية » بحس أن جميع الأشكال الأخرى للدين عند ذلك تبدو عديعة 
القيمة بالمقارئة . على أنه كثيرا ما اتتهمت الكنيسة الأرئوذكسية يأئبا جامدة 
للحي را . وليس لواحدة من هاتان التبمتدن أى نصيب 
من العدل ٠‏ أجل إنه لا مذهب التجرد ( السكون ) ولا مذهب التجلى مما 
يستدعى دعامة ذهنية من تفكر » بيد أنه لعل فى السلسلة الطويلة من الكنتّاب 
ابغداء من القديس بولس إلى جتاديوس الذين انتفعت بخدماتهم . - خير 
داحض هذه التهمة ٠‏ أجل إن الكئيسة لم ترج فى اللقيقة شخصا مثل توماس 
الأكوينى ( أكويتاس ) ؛ بل هى لم تتقدم أبدا بعقيدتها كثيرا! على ما أقرته 
المجالس المسكونية السبعة . على أن السبب ذلك هو ضر ب معين من التساميح 3 
ينطوى على شعور بأن المسيحى يجب أن يسعى إلى خلاصه بنفسه » داخخل النطاق 
المحدد للعقيدة الأرثوذ كسية كا أقرتمها المجامع . لذا لم يتجه القوم إلى أى صنف 
جامد من صنوف فلسفة العصور الوسطى (وء1)وهاوء5) ليخيره عما يفكر 


)١(‏ الأزعات السكونية أو الإستسلامية : هو المذهب القائل بأن الككال الديى فى الأرضشس 
يكون ف التأمل السلبى للسثير فى الله ( الأر جم ) 


اذا 
فيه وكيف يفكر . وقد تركت نقاط مذهبية كثيرة بدون حل » ويخاصة نقاط 
الحثشر والنشور » مثل وجوده المطهر » الذى تتطهر فيه الأنفس من الآثام . 
وكانت دراسة الفلسفة الإغريقية تلقى تشجيعا ما دامت لا تؤدى إلى زندقة 
مثل الوثنية الحديثة (مواهههدم-معلة) التى استنها يوحن إتالوس . أجل 
إن رجل الشارع كان يس بأن ذلك التشجيع كان يقترن أحياناً بشىء 
من الغلو والتزيد » وأن طلاب الفاسفة هؤلاء كانوا مصدر تهديد للدولة0؟ ؛ 
ولكن بوحنا مؤروبُس أسقف يوغنيتا التقى » كتبت قصيدة فى القرن 
الحادى عشر داعيا فيها المسيح أن يتعمد" أفلاطون ويلوتارك المكمن بالأفلاطونية 
الحديثة من المسيحيين » وذلك لأن مبادئهما بلغت الذروة من انبل . 
والواقم أن بمللوس وهو يمعن تعمقا فى معالحة السحر والشعوذة والتنجيم » 
وجد أن من المحكة أن يُطمءن السلطات الدينية إلى أنه لا يأتى شيثامناقضا لتعالم 
المسيحية: » و لكن كلمته كانت فيها الكفاية29 . وراح جمستوس بليثون الذى 
كان يتمنى أن تزول المسيحية من الوجود ى مدى بضع سنين » يوم احتدم 
الحلاف بين الكنيسة اليونائية واللاتينية » راح يعارض الكنيسة الأخيرة بعنف 
.بوصفها مصدراً أكبر كثراً لتهديد الفكر . حقا إنه بعد سقوط الإمبر اطورية 
حرمت الكنيسة كتاب بليئون الأخير ؛ ولكن ليس فى ذلك ما يدهش لأن 
الكتاب كان مناهضة صر بحة للمسيحية ؛ وشعر جناديوس بالحزن الشديد 


لاضطراره إلى تحطم مثل ذلك العمل العقلى الممتاز9؟ , 


(1) انظر متاقشة فيلوباترس اللوسياف المنتحل ( فى القرن العاشر فيما يرجح ) . 

(0) نقل هذا سريكر فى "وسماطعءاه .ره“ 2 55, 1 

4 انظر '«ونطموععموهر0» - سللوس عا سب لياص الا . ولكن انظر أيضا 
باندئيوس ”2لهةأ هع ناه ,اطذ8 .05 .0و2 .وزو * ( فلورتسا ) مج لاص لله موه 
من سجل مخناوط لاعتراف يسللوس بالحقيدة . 

(4) انظر خطاب جناديوس فى ,46.8.0 مج 50ل > لالكاخ #. 


ثم إن الكئيسة لم تكن من ناحية طقوسها جامدة جمودا خالياً من التسامح ‏ 
فريما جاز للأرئوذ كس أن يسخروا من اللاتين من أجل تناول الحدز غير الخمر 
والصيام أيام السبت ؛ على أن رجال الكنيسة الطيبين كانوا يلقنون آنه ينبغى 
أن يبدى الإنشان كثيرا من ألوان السماحة » وأن فى الإمكان خخرق القواعد فى 
بعض الظروف . فإن القديس سمعان ( سميون ) اللاهوتى الجديد لام بشدة 
تلميذه أرسينيوس لأنه صغق عند ما قَوي القاديس إلى زائر مصاب بعسر الحضم 

ما طلب من لي الخيام وإن كان اليوم يوم صيام9؟ . 

على أن السلطاتكانت مع ذلك أقل تلطفا مع غير المسيحيين . فكان اللهود 
بوجه خاص مغر ضان لاضطهاد يتجدد ببن حين وآخير . وكان هرقل قاسيا 
معهم بوجه نخاص » بسبب النبوءة القائلة بأن الإمر اطورية سيدمرها شعب 
منتون0©. آنا أن من عقبه من أباطر ة عادوا إلى سياسة القضاء علهم . وكان 
من علاثم تقوىرومانوس الأو ل المثيرة للإعيجاب أنه أمر بنفمهممن البلاد 20 
ولكن يجدر بنا أن نلحظ أن المضطهد هنا كانت السلطات العلائية وليست 
الكنيسة . وكانت الكنيسة مع المسلمين على علاقه ودية ف الغالب. وكان بعض 
لخدا من ا مسلمين والأباطرة يشجعون إقامة حاقات ودية للمناظرة بن 

“شر اح الدياثتين ٠‏ بل لقد عمد الإمير اطور عمانوئيل كو منينوس إلى حمل الكئيسة 
على إزالة اللعنة الموجهة إلى رب الإسلام » بيد أن تلك الخطوة اعتيرت 
كفرا وإسهادً0؟؟ . ولكن البطريرك أرسينيوس كان من رحابة الأفق فى القرن 
الثالث عشر » بحبث أذن للسلطان السلجوق بأن يستحم فىحمام امكف 
وأمر أحد الرهبان طلم القريان المقدس لأطفاله دون التحقق من أنهم 


)١(‏ انر حياة القديس سيمان 66 ,قأيروامعط1 أنامل؟ 5أهمعهير5 .5 هاثلا 
)2ش أنار.ؤريد جا ريرس فى سآ, لل مج الااص 456" 

(9) السمردى ى ١‏ مروج الذهب » ثرحمة ياريييه ذى مينار ب 8١‏ صن م سو , 
(4) انظر نيقيئاس خواياتس ص 8لا - 3844 . 


قد عدوا تعميدا صحيحا(؟ . وربما ثارت المشاعر أثناء الحروب وأثرات 
الاضطهادات برعايا الأعداء ىكل من الجانبين » على أن العلاقات بين 
يزنطة والإسلام كانت أحسن نسبيا منها بين بانطة وروما . 1 
وكانت الكنيسة البيز نطية شأن معطم الميعات الدينية فى ارون الوسطى 
غارقة فى بحر من اللدرعبلات والحرافات . وإن الحمية الشديدة التى حاربت 
مها دفاعا عن أيقوناتها (أى صورها) جعلت التاريخ ميالا إلى البالغة فى. 
وسمها بتلك الصفة . والواقم أن الغرب كان يبدو لعن الشرق أكثر 
اعتقادا فى الترعبلات . ففى الشرق حيل دون إقامة القاثيل ذات الأبعاد 
الثلاثة يوصفها أوثانا فى أيام تسبق حركة نحطم الصور » وسمح فقط 
بالصور المسطحة ١1‏ تحدثه من تفاعل روحى مباشر . ولم تذهب قط من 
أنفس البيزنطيين الازعة الببوريتائية الأسيوية . وقد ظن لابر وكير الببر غندى 
(#ننوعه:8 ه1) فى القربٍ الرابع عثر أنهم م يكونوا يولون آثارم. 
المقدسة من الاحترام ماكان *يوليه أبناء وطنه لثلها9© . ومع ذلك فقد 
كانت قلوب الناس “تكن حبا عظيا لأيقوناتهم وللمجموعة المائلة المذهلة 
من الآثار المقدسة التى راحت تَقَنُوى الأجيال المتعاقبة من الأباطرة ترصّها 
بعضها فوق بعض . وقد أشتد ذيوع الاعتقاد فى قوة المعجزات النى للصور 
واشعارات الرب والقديسن بل حتى لعظامهم ومتعلقاهم . بل إن الذين 
أوتوا فكرا ممتازا وقسطا عاليا من التعلم مثل أ كومنينا » كانوا يحسون 
أها تنطوى دون ريب على شىء . ثم إن السحر والشعوذة اللذين انسمت. 
مهما القرون الأخيرة من روما الوثنية بقيا ببعزنطة ولكن ى صورة. مسيحية . 
فأصبح المرمى يذهبون إذ ذاك إلى كنائس القلريس قوزماس والقديس 


(9) انظر بأخيس + ١‏ ص 888 . 
(؟) الظر لابروكيير «جم جوع م00 مووبرولا” فى "معجوزملا عل أعنعع* 
تأليث شيفر مج 11 ص 158. 


'دميان أو كنيسة ميكائيل كبر الملائكة العّاسا إلشفاء » مثلما كانوا يذهبون ى 
الزمان اعثالى إلى معابد أسكلييوس . وكانت المعجزات لاتزال تنقذ القلاع 
المقدسة . وإن كان البللاديوم2© الحافظ الواق فى هذه الحالة هو عباءة 
العذراء أو عظام أأحد القديسين . وكانت هذه التقو 3 الشديدة الإشراق 
.والحيوية من أروع اللنصائض فى اللياة البيزنطية9؟ . واستخدمتها الكنيسة 
آم استخدام » ولكن 'يشك قليلا فيا إذا كان ذلك فى مصلحة الكئيسة . 

ولو أخذت كنيسة بيزنطة حملة لتجلى أنها شأن الإدارة المدنية ما » 
.مئاسبة ماما لظروفها وأزمالما . وقد مرت علها فتراتها العصيبة القائمة . فكانت 
فى عهد يوستئيانوس وبيت كومنبنوس تكاد تشبه مصلحة فاقدة الحياة من 
الدولة » على حين أنها فى أيام تحررها واستقلالها غالبا ما كانت الفوضى داعيا 
إل بث التخاذل ى نظامها . فكانت الأديرة بوجه خاص بحاجة إلى إشراف 
مستمر . فبعد المجمات التى شنها عفها دعاة تحطم الصور ٠‏ لتى القديس 
أفلاطون 'عسراً كبيرا فى إعادة مالزم من قوانين العزوبة التى لا بد 
منها » حيث رفض أن يسمسح بوجود الإناث حتى من الخيوان نفسه داخل 
جدران الأديرة9© . وزادسوء الخال تفاقا قرب نباية القرن الحادى عشر 
الحافلة بأسباب الفوضى . فإن القديس كر يستودولوس لم يستطع حمل رهيائه 
على الإخلاد إلى النكون وحدهم ف ياتموس » واضطر ألكسيوس الأول 
أن ينصحه بالإذن لبضع أسر علمانية أن تقم بالدير رغية فى #فيف شظف 
العيثى عنبم 27 . بل لقد ظهر فى البلاط الإميراطورى رهبان من آثوس 


(1) لالبللاديرم (سطةهالدم) : هو أى شىء حارس أو حائئل » أذ اللفظ من اسم تمعال 
بلاس الحارس الواق للمديئة طروادة . (الأرجم) 

'(0) أنظر بعد الفسل الثامن 

(م) د ثيردرر #عاالن54 عملوع75 0 .801.9,0 بج كخخاص ألم- 6لم. 

(4) انظر مكلوستشن رمرلر "انعم .لم86 ,م0 ,سمامت0 اه هاعة؟ مج ذاء 
مقع . 


يشكون من أن ظهور الصبيان الرعاة من القلاخيين على الحبل المقدش كان 
يودى إلى حدوث رذيلة غر طبيعية » وا كتشف ألكسيوس أنهم افتعلوا 
تلك الفضيحة ادعاء لكى يزوروا القسطنطينية . وحاول البطريرك بكل 
ما وسعه من اهتام أن يوقف مثل هذا الانتحلال » بيد أن المطارنة لم يظهرو ا 
اميل لمساعدته المساعدة الكافية0؟ , 

ومع ذلك فإن وقوع مثل هذه الأحداث كان أمراً استثنائياً . فإن هيئة 
رجال الدين العليا كان فمبها على الجملة الضمان الكاى بد حدوثها . وكا 
الكنيسة نظامآ دبموقراطيا . وكان من الممكن لأى مسيحى أربوذكسى مهما 
انضع أصله أن يمل إلى عرش البطارقه . وكانت الجدارة هى الميزان 
الوحيد من الناحية النظرية » كما أن الواقع الملموس أنه فها عدا الحالاات 
التى كان الإميراطور' يعين فنا قصداً أحد التافهين ‏ وهو عمل كان يلق 
نفوراً من الشعب دائما ‏ كان البطارقة على 0 عال جداً من الكفاية 
والمقدرة ؛ وحتى عندما كان أحد التافهين يعين » كما حدث عندما محمد 
يوحنا فاتاتريس إلى تعيين أرسيئيوس الفسل الضعيف الحلق دون بليميداس » 
فإن الأول ملا الفراغ حيط به بطري يقة ما ول يلب العار على نفسه أو يسىئ' 
منصبه بأية حال . فكان الجميع تقريبآ يتناولون بالجد التام دورهي كحماة 
لضمير الإمراطورية » مستنكرين بلا وف ولاوجل كل رذيلة بين 
الطبقات المليا شأن كر يسوستوم أو محاولين إنقاذ ضحايا غضب الشعب » 
مثلا فعل يوسف الذى حاول أن ينقذ « المغاور القطلونيين » المكروهين من 
مذبحة لا وك , أما المطارئة والأساقفة فإنهم أقل ظهوراً فى الغالب تحت 
أضواء المسرح » ولذا فليس من اليسير أن نصدر حكنا عام عليهم . ولكن 


٠ انظر : ”وعاوقالاودطاة» تأليث ماير » 5#اعغ‎ )١( 


(9) أنفلر يأخيمير ج لا ص ااه . 


كان فهم على طول التاريخ البيزنطى رجال مثل القديس جريجورى. 
النازياتزى وجورج الببسيدى ويوحنا موروبوس من يوخائنا وميخائيل. 
أكوسناتوس الأثينى . وعلى الرغم من ظهور شىء هن الاتجار فى المقدسات. 
والوظائف الديفية ببن الحين والحين » فليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن المتوسط 
العام فههم كان سب" التربية أو عديم الكفاية . بل الواقع أن الممتلكات الدنيوية, 
التى كان علمهم إدارتها كانت تستدعى قدراً معيناً من الكفاية التى امتحنت. 
إبان الغزوات الأجنبية ؛ وذلك أنه عندما كانت السلطات العسكرية والمدنية. 
تتقهقر أمام الأعداء » كان يترك للأسقف أمر الاهتام عصالح قطيعه . 
فقد بلغ الأمر بأحدهم وهو دعتريان أسقف خيترى من مدن قبرص ء 
أن رحلى حتى إلى بغداد خدمة المصالح المسيحيين القرصيين الذين كانوا! 
تحت حكر العرب 227 . وحتى القديسون والفساك الحليون أنفسهم »وإن كانت 
طريقة عيشهم تبدو لنا قذرة بصورة ألعة لا داعى لها » إلا انيم كانوا غالباً: 
ما يمارسون نفوذا خلقياً وسياسيآ جاح إلى لبر . وكان لوقا الأصغر وهو 
من فوكيس ونيقون الميتانويتى من أهل أرجوس أو القديس نيلوس الكلابرى 
الذين تنتسب حباتهم أكثر إلى إيطاليا فى عهد أباطوة الساكسون ‏ كانوا 
جيعاً خدامآ ذوى أهية وقيمة كبيرة مينة لكل من الكنيسة والدولة . 
أما معدن قسيسى القربة فأمر لا نكاد نعرف عنه شيئاً . والراجح أنهم كانوا 
كشأنهم اليوم قوما متواضعين ى عاداتهم » وقها كاثوا حستى التعليم عل 
أنهم كانوا يدون واجباتهم بأحسن ما فى مستطاعهم . 

كانت الكنيسة البيزنطية والحق يقال كنيسة دولة جديرة بالإعجاب . وكان 
غناها بالطقوس يزيد فى عظمة الإميراطورية » وكان قديسرها وأيقوناتها 
تنزل مها إلى مستوى الشعب وكان إصرار ها البات على رفض الخضوع لرغبات. 


. عع‎ ١4 2 10 انظر بارجرار 2.3 .8 مج‎ )١( 


لاه 
الأجانب مما شيد صرح الإحساس القوبى ؛ وكان هناك من الحرية فى لاهوتها 
مالا مخمد أنفاس النشاط الفكرى الذى كانت الإميراطورية تفاخر به . 
ثم جاءت قرون الظلم التركى قأجيرت الأرثوذ كس على تعلم الفن المذل 
للأنفس » فن العيش ف الظلام ؛ على أنه طاما قامت القسطنطينية. بوصفها 
مدينة مسيحبة حرةء فإن كنيستها ظلت. أشد الهيئات الدينية التى شبدها 
العام حتى ذلك الحين تمدنا + 


الفصستل الشسّاوضص 
اليس . الأسطول . الحدمة الدباوماسية 
0-١‏ الحيش2©»0 


كان النظام الإدارى فى بيزنطة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقواتها العسكرية 
حيث كان الأعداء يحجيطون بالإمير اطورية من كل جانب ؛ إِذْلم بحدث قط أن 
الحكومة أحست للحظة واحدة أمها غير معرئمة تلخطر الغزوالأجنى » أو لشبوب 
ثورة ربما هددت العامة ذاتها . بل إن وجودها فى حد ذاتهدكان متوقفاً على 
ضبط الشعرب المحيطة مها الضبط الصائمب. ‏ وهذا يتوقف على جيش 
وأسطول يتصفان بالكفاية والاستعداد الدائم وعلى سياسة ديبلوماسية يقظة 
لا مهدا ملبظة من العمل . 

وم يكن الببزنطيون بفطرتهم شعبا عسكرياً . أجل إن الجرأة العسكرية 
كانت لامراء تثير إعجامم » بيد أنهالم تكن هى الصفة المرغوبة الوحيدة > 
كيا كانت فى الغرب الأحذ بسئن الفروسية ؛ وكان القائد المظفر يظل نحادما 
للدولة يحظى بكل تقدير . فالضرورة هى التى قضت علبم أن يصوغوا أنفسهم 
ف الوقت المناسب على أسس عسكرية وأن يولوا الشئون العسكرية كل التفائهم 
وعلمهم . وكان ذلك كله ى مصلحتهم . فكانت بيزنطة طوال القرون الوسطى 
هى البلد الوحيد الذى كانت تدرس فيه أدو ات القتال ووسائل تنظم اميش 
والفنون الاستر اتيجية بعناية واتزان . وأخرجت بيزنطة سلسلة متصلة ادلقات 


)06 انظر سوكلا )و غعة عط أه برومام]كة” تأليت أرمان عمن" ع لام ؛ وخرات 
؛ وائظر ديل فى مؤلفه عن حستنيان 'مونسناوي[" من +٠‏ - هم ( مع قاامة كتب 
ومر اجع) ؛ وانظر معووعرهوويلة" أرمارس لق (عملامةدر8 عقوريةئا) والراجم المذكررة 
أعلد, ؛ ف الفصل الرايع عن الإدارة . 


من الكتاب العسكر بين ذوى الاقتدار » كا أن كثيراً من موكرنحها كانوا يأخذون 
بطرف من الاهتام بالشئون العسكرية . ومنهم نستطيع أن نتعقب على كر 
الأيام - مع وجود بضع ثغرات معينة - تطور تاريخ العسكرية البيزئطية ٠‏ 
ففى القرون البواكر نجد الإيطالى فيجينوس22 الذى ظهر ف القرن الرابع » 
يا نجد الباحث النظرى المتحذاق أوربيكيوس2© الذى ظهر ق أخريات 
اللحامس . ثم إن بروكوبتيوس ف القرن السادس ٠١‏ إنما هو قبل كل شىء ‏ 
موئرخ عسكرى ؛ كا أن الإمبراطور موريقيوس كتب بعد ذلك يبضع 
عشرات ,من السنين بحثا عنوانه (دمءاعهات:!ة) ؛ وهو دراسة قيمة فى أحوال 
جيش ذلك الزمان2» . وحوالى عام 46٠‏ صِشّف الإمراطورلاوون السادش 
أحد الأباطرة القلائل الذين لم يتولوا قط قيادة الجند بأنفسهم » بحثا مستفيضا 
فى جميع الشئون العسكرية أسماه م التاكنيكا ممناءد7 » أى فنون 0 
وحوال :4 أهدى أحد قواد نيقيفو روس فوقاس إلى مليكه كتيبا يعالج شئو 
ارب على الجبة الشرقية0"©» » ثم حدث بعد ذلك بقليل أن كتيبا ل 
ذاك كتبه مالف مجهول لا نعرفه0© . وف القرن المادى عشر دون الجندى 
العجوز كيكومينوس بأساوب استطرادى غير مركز بعض مار خيرته0© : 
فى حين أنه فى صدر القرن لثافى عشر لا يستطيع كل ما بدر من أنّاكومنينا من 
ثرثرة وإسراف فق السرد أن يخفى تماما اهتامها بالشئون العسكرية وحسن 


)02 أنظر + *”وارماناتة8 اه مستماامع* نغرء لائج . 
١‏ (م) وهو مطبوع عادة مع (ممعءامء !م5) تأليف أونوسانار . 

(5) انظر موريقوس ممع نوعلم 51 نثر ه شيفر . 

(:) انظر لاوون السادس (معلعة7) فى ,.8.0.ة مج لا10- 

(0) انظر نيقيفوروس فوقاس فى (ا!اع8 عووناقائاء لا ©0) وهو مطبوع 3 لاوون 

ديا كرئس فى محيط يبون » . 

() أنظر رمعل لالم نعم عل معطن) تأليف ثارى ( فى سلسلة تيربر معهطده”؟ ) 
[69 انظر كيكربترس ء (همعاج 81# )5' 


فهمها لها . على أن الإتملال كان قد أخمد آنذاك يدب فعلا” فى أوصال 
الجيش الببزنطى . 

0 أسس قسطنطن مدينته على البوسفور »كان اللبيش الرومائى 
يعتريه تغيير 72 ». وكان القرن الثالث حافلا بالكوارث واللكيات . ذلك أن 
تنظم اخيش قدكشف عن أخطاره . فكان.الحرس البريتورى (الإمير اطورى) 
ينصب الأباطرة ويخلعهم ؛ كا أن الولاة الكبار المقاطعات الذين كانث تحت 
إمرتهم فبالق بأأكملها كانوا فى حالة ثوران داثم لا يكاد ينتبى . وحاول كل 
من دقلديانوس ومن بعده قسطنطين إدخال بعض الإصلاحات . فأقامرا قوة 
نظامية للثغور من جند وراثيين يتناولون أجورهم أرضا وهم بمثلون قوة الددواد 
(اعسدانونا) ثم أنشأوا جيشا مركزيا سريع الحركة هو جيش الردفاء0© 

«وعدمعامازهون) نحت قيادة الإمبراطور » وهو جيش كان يستطاع دفعه 
عاجلا” إل أية نقطة مرغوبة . 

بيد أن ذلك لم يكن كافيا . وذلك لأن البيش تقاعس عن مبتكرات زمانه 
فى العدات وفئون الحرب . فإن جندى الكتيبة الثقيلة لم يعد ندا صالحا لملاقاة 
الفارس الربرى . وكان انتضار يوليانوس على الحرمان عند اسّر اسبورج فى 
. “اه آخر انتصار أحرزته المشاة الرومانية . وبعد ذلك بإحدى وعشرين سنة 
فى الكارثة العارمة الى حدثت قرب أدرنة » أظهر المشاة ضعقهم وقلة ناصرهم 
إزاء خيالة القوط . وقد ظهرت ضرورة الفرسان فعلا وزيد سلاح الفرسان . 
وعندئل صارت اللحاجة والطلب أعظم من العرض . وعندما اقتضت الضرورة 
ثيودوسيوس الأول أن يعيد بناء الإميراطورية بأسرع ما يستطاع » صمم 
على استدعاء فرسان من الرابرة لهزيمة فرسان الرابرة . فأدخل نظام جند 
امحالفين الهج لعه؟) 6 وم فرق البرابرة أو قبائل بأجمعها كانوا ينضوون ى 

)1١(‏ انظر 56و06 ىق مزلفه "عاداءلطعوع وعقانانفاعطءهزوة8" ,مراضيع متفرقة منه 
وثبت المراجم 

٠ 5 00‏ م هيئة التبلاه الخار بين الملحقين بشخص الإمبر اطور . 


الحرب مع الرومان تحت إمرة أمرائهم . لقد كان ذلك سلاحا يائسا قتالا ؛ كا 
أنه قضى على الغرب . أجل إن القوات الخليفة (ادمعومه؛) ربما صدت أتيلا» 
على أن زعماءم وقد أصبحوا قوادا رومانا عفاء » كانوا على قوة لاقبّل 
للدولة مها . فكان برابرة من أمثال ريكيمر وأودواكر يتصرفون بالتاج 
الإمر اطورى بملء هواهم » حتى قرروا أنه من الأيسرلم ألا يكون هناك 
أى إميراطورف إيطائيا . أما فى الشرق فبعد إخفاق جايناس القوطى لم تعد قوة 
الأسرة الإمر اطورية تتجاوز مجرد إيقاف الجند المجالفين عند حده » حت 
جاء الأوان الذى تمكن فيه لاوون الأول وختنه زينون من إنقاص قوتهم إلى 
مستوى يمكن معالجته بسهولة باستدعاء جند من قبائل الإميراطورية الأشد 
ضراوة لموازتتهم والاستعانة بإيسوريين وأرمينيين من التلال الأسيوية . 

فإذا حل القرن السادس2212 أصبح جند انحالفين يلتزمون نطاقاً محدوداً بما 
يمليه العقل والمصلحة . فقد كان يوازنهم إذ ذاك الحيالة الثقيلة من آسيا 
الصغرى » وهم الكاتافرا كتى (11ء2ام09]0) الذين أبدى بروكوبيوس عظم 
إعجابه ميم . وكانت هذه الحند الراكبة (15و5هء]ده) المسلحة بالقسبى » 
هى التى ظفرت بكل انتصارات يوستنيانوس . بيد أن جند المحالفين تركت من 
ورائها نظاما سيثا للتجنيد انتشر فى اليش بأكله . ذلك أن القائد هو الذى 
كان يجمع جنده ويعوم » وليس اللككومة المركزية . فأما الفرق أو الكتائب 
النى تحمل أسماء نظامية فكانت مجهولة آنذاك ؛ فكان كل جيش يسمى باسم 
قائده . وكانوا جميعا يسمون ياسم مرتزقة الخرايات أو العُوين (زأمدااعهل8) . 
ومما زاد النظام سوءا ما جرت به عادة يوستنيانوس من عدم إناطة أى قدر 


)١(‏ انظر ديل (لطع1©) - الكتاب السالف الذ كر » و بيررى « الإير اطورية الرومانية 
فى عمرها المبأغر » جزء + ص 4لا » ثم أوماث (نتوج0) » الكتاب السالف ذكره صن 


#«اللاوى 
الحضارة البيزئطية 


كبير من اأسلطة أو مقدار ضخم من المال بأى قائد من قواده . وكانت ننيجة 
ذلك أن حرو به كان يعر قلها على الدوام العّردات والتذمر » كا أن انتصاراته 
كانت راجعة إلى عبقرية قائديه بليساريوس والخصى نارسيس . 

و نمخض العسرامالى الذى لزم السئوات الأخيرة لمكم بوستتيابوس وعهد 
يوستيئوس الثاني عن نقص فى عذد المرتزقة الأجانب . فلي تعد مالية الدولة 
تستطيع القيام بنفقات اللدند امحالفين . وربما أدى ذلك إلى إنقاص عدد اليش 
الإمر اطورى . بيد أنه مكن الإمير اطور ين اللذين جاءا بعدهما وهما طبر يوس 
وموريقيوس من إلغاء نظام مرترقة اللترايات ومع ذلك فإن الاسم 
( بوكلاارى » بقى وصفا لفرقة من اميش - ومن إعادة تنظم اكيش بأكله 
نجعله يعثمد عمام الاعمّاد على الإمبراطور . وف البخث المسمى («هءاجهاق:5) 
وصف لنظام الجيش الجديد , وكانت الوحدة هى السرية الى يعيرون عنما 
بأسماء (مهوما رف 6تمطاامة 1405 1010) حيث يكن التحول من اللاتينية إلى 
اليونانية تاما حتى ذلك العهد كنا أن نداءات التدريب كانت مخلطة بوجه 
خاص . وكانت السرية مكونة من ثلائماثة أو أربعائة جندى يقودم رائد 
(5عصمهه) أو تربيون (#دباطم!) . فإذا اجتمعت ست سرايا أو سبع أو ثمانى 
تكون مها كتيبة (همزوم) بقيادة قائد كتيبة (اعمه,بهوم) أو دوق («ناف) . 
وكانوا يحتفظون بسر الأعداد قصذا حتى لا يستطيع الأعداء تقدير حجم 
الجبيش . وكان تجميع السرايا من اختضاص القائد العام عندما تدور رحى 
الخرب . ولم تكن هناك فرق مستديمة » إلا فرق مرترقة الحرايات 
( البوكلارى ) والتد االفين (اأهبعفعه") والجند اختار ين (أأهسلام0) > 
وهم بقايا المرتزقة الأجانب الذين كانوا إذ ذاك يكوئون ضربا من الحرس 
الإمبراطورى . وفضملا عن ذلك فقد فكر موريقيوس ف نخطة لإنشاء قوة محلية 
مرابطة . فإنه كان يريد لكل رجل حر المولد أن يتعلم الرماية وأن يمثلك 


قوسا وريحا » حتى يستطيعوا الدفاع عن أقالعهم وقت قت الغزو (©. وما يستطيغ 
أحد منا أذيقول إلى أى حد” نفذت هذه ابلنطة . ولكن الذى لاشلك فيه أن 
. 'المواطنينكانوا يستدعون فى قلاع التغور ليقومو! بواجب الدفاع . 

وكان اليش الذى أعاد تنظيمه طيبريوس وموريقيوس هو الذي اقتاده 
هرقل إلى ساحات النصر ى حروبه الطويلة مع فارس » وهو الذى اجيرفه 
اندفاع العرب بعد أن أخذ منه الإعياء كل مأخذ . وحرمت فتوح العربه 
الإمراطورية من مصر وإفريقية وسوريا » ولم يستطع القياصرة إلا بشق 
الأنفس وبعد سنن من الاضطراب والفوضى أن بصمدوا فى توم آسيا 
الصغرى . وف إبان تلك السنين راد تنظم المبيش نطورا على مراحل ليس فى 
إمكاننا تعقها : حتى تراى الأمر فى النباية فى القرن الثامن أن أحكم امل 
الإيسوريون نظام ألوية الثغور 29 (معسصعط) . 


وكان الأصل فى نظام ألوية الفغور (وغدمع0)) هو إنزال فرق معينة » 
أى تجمعات نظامية معينة من الكتائب للدفاع عن نواح ثابتة معينة » ثم تعين 
قائد تلك الفرق أو (وناهعاهاة) رئيساً للحكومة المدنية أيضاً . ومن ثم 
سميت النواحى بامم ألوية التغور (5©مءط؛) ؛ وق البداية كان كل ١‏ لواء» 
يسمى باسم الفرقة الثى تمتله ٠‏ مثل لواء قرقة اللختارين ( الثها الأوبتباتية » 
أو لواء مرتزقة اللدرايات والقّوين ( الثيا البوكلارية ) . حتى إذا هدأ جأش 
الإمر اطورية فصارت أحسن تنظيا واستردت الحياة المانية سيرما الأولى 
من الانتعاش» » أضيفت ألوية ور جديدة فى المناطق المسردة من الأعداء 
وعلى التخوم . وقد أطلق على هذه الألوية الأخيرة أسماء جغرافية مثل 
اللواء الخرشنى. ( الخارسيانى ) أو السلوق حسب العواصم التابعين لما أو اللواء 
القبدوق أو البياوبونيزى حسب الاسم القدم للمقاطعة . وكان كل لواء 


, موريقيوس ف مقالة ”وصمعايء م5" مواضع متفرقة‎ )١( 
. (؟) انظر ما قبله الفسمل الرايع‎ 
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ينقسم إلى ناحيتين ثانويتين أو ربا ثلاثة » كل منها إمارة كتيبة (وعأبلء مهسعناا) 
أو ناحية أو منطقة (غ»عم) وكل احدة منها نحتلها كتيبة (0««مما!)و هى قسم 
رئيسى من الفرقة ثحت قائد يسمى آمر الكتيبة أو آمر الناحية (تاءتهممنة) ‏ 
(اعتهبعم) . وكانت الكتببة (دمعناة) عقسمة بدورها لأغراض حرييبة 
إلى مرايا (نهامص) ثلاث » وكل منها تحت قائد سرية (15اأمهه0ن0) » 
كا أن السرية (501:8) تنقسم إلى عشرفصائل (8ا8«©ما) بقيادة قومس 
(و«هه) . ولا كانت الحدود تدقع إلى الأمام فقد كانت قيادات الكتائب 
ننفصل أحيانآ من ألويتها الأصلية » ولا تلبث إذا أضيفت إلى بقعتها أراض 
جديدة أن ترفع هى نفسها إلى مرتبة ألوية اللغور . وهكذا أنشأ لاوون السادس 
لواء سلوقيا التغرى . ثم إن هناك مناطق بعينها على التخوم وبخاصة مناطق 
الممرات كانت توضع خارج نظام ألوية الثغور ؛ وتخضم لاحتلال عسكرى 
دام . وكانت هذهتسمى منا طق الثغور (178ه5ز1616) أو(عهءنه5زاح) وكان قائدها 
يسمى قائد الثخور (0:هيدوو11©) وهذه أيضاً ربا رفعت إلى مرتبة الألوية . 
وكان جيش الألرية سلاحاً دفاعيا قبل كل شىء ؛ لذا فقد كان أم 
سلاح للدولة يوم أصبحت فى موقف الدفاع بصغة مستديمة . وقد ظل قائد 
لواء الأناضول وهو القائد, الأو ل فى الدولة هو القائد العام ينسيا حتى القرن 
التاسع » بل لقد كان حتى فى القرن العاشر نفسه ذا مكانة سامية فوق المعتاد 
فى سلك الموظفين . وممن كان يلحق بجند مناطق اللغور ‏ ولعلهم كانوا 
أحيانً أصراب الرياسة مها بارونات التخوم (عمالعاة) مثل بطل الملاحم 
ديجينيس الذى واصل شن الحروب والحملات على العرب ابتغاء السلب 
والمغاتم » ولكنه ربما كان ينضم إلى الجيوش الإسراطورية إبان أى 
حملة منظمة , 
وحدث ف أثناء القرن التاسع أن فرعا جديداً من الميش زادت أميته 
هو التاحماتا (ماهمعهة7) أى الفرق الأربع الحرس الإمر اطورى وهى : فرقة 
المدارس (عداهداء5) والديادية (وروانطيهعدع) ووحدة الحند المسماة أريثموس 


(ومسطائيق) وهى فريق المراقبة ( أى واولا ) واطيكاناق (الدممه1م)20 , 
ويظهر أن الفرقة الأخيرة قد أنشأها ثيقيفوروس الأول » أما الفرق الأخرى 
فنحدرة عن حرس القصر إبان الإمبراطورية لأول عهدها . وكلها من 
فرق الخيالة » ويرجح أنها لم تكن ذات قوة عظيمة ‏ حبث لم يكن عدد 
أفراد فرقة المدارس ليتجاوز ١6٠١‏ رجل - وكانت كل منها نحت قيادة 
دومستيق ( أى ضابط قصر ) 0056506) + وذلك باستثناء جند المراقبة 
(داعالا) الى كانت نحت قائد كتيبة (وناةع5ب0) . وقد ألق مهم جلك 
سرايا المشاة (أبعمدالة) وعدتهم قرابة 5٠2٠٠١‏ رجل » وجند كتائب المرافقة 
(دأتعهام1؟) 2 وهم الحرس الإمبراطورى فق ذلك المن ويجندون من بين 
الأجانئب 2 وهم آخخرمن خلن فرق البرابرة الحالفين (اهمعلعه؛) . وكانت 
هذه ايند تعسكر عادة بتراقيا أو بيثينيا وترافق الإمبراطور متى خرج 
الحملة » وما لبئت رويداً رويداً أن تغير قائدها » وذلك أنه إن لم يخرج 
الإمير اطور للحملة بشخصه تولى دومستيق فرق المدارس قيادتما العليا نيابة 
عنه . والواقع أن ذلك الدومستيق ( ضابط القصر ) ظل إلى حد كبير مدة 
طويلة تقارب المائة سئة منذ عهد باسيليوس الأول إلى نيقيفوروس الثانى 
حين لم يكن أحد من الأباطرة جندياً » صاحب قيادة عسكرية ويشغل أهم 
وظيفة عسكربة فى الدولة » وإن كان يوضع مع ذلك فى سلم الأسبقية دون 
قائد الأناضول ؛ هذا إلى أن التحول إلى الحرب المجومية فى غضون تلك 
المدة لم يزد منصبه إلا ارتفاع : حتى ظهر فى ( 458 ) أن دومسنيق 
المدارس نيقيفوروس فوقاس كان المرشح الواضح للمنصب الإمر اطورى ' 
أثناء مدة الوصاية على الإبراطور المولود فى الأرجوان أى سليل 
الأباطرة , ْ 

وكانت واجبات الكتائب المختلفة مرسومة بعناية . فكان جيش الألوية 


)0 انظر ييورى فى كتابه 47-08 ,"سعامرة علللهمأوأمتسصلة امتممسكك 


يقوم على حراسة البلاد ووقايتها من غائلة الغارات الألجنيية . فإذا حدث 
مثلا أن اخترق المسلمون الحدود » أبلغ القائد امحل الأشر ى الخال إلى قائد 
اللواء . فيرسل هذا بدوره فى الخال تحذيراً إلى الألوية المجاورة » على حن 
تتطاق خيالته لتعقب المغرين ومواصلة ملاحقتهم فى الأطراف والخواشى 
نا تل الا المرات الى لا بد م من المرور منها أثناء عودتهم . وق 

نفس الوقت تكون الألوية الأخرى قد؛ عبأت قواتها الرئيسية لتكت 
للاتجاه إلى أحد المواقع التى يتوقع أن يكون العدو متمجها إلا( . فإن الحنيق 
توقيت تركز الجند فربما أمكن إمسالك المغيرين والإحاطة .بم » كما حدث 
فى ( #دم) أن “عمر قائد المسلمين وقع ف الفخ الذى نصبه له جيش ألوية 
آسيا على ضصفاف نهر هاليس92© . واقتضت الخال أيضا القيام بالغارات 
المضادة » كا لم يكن بد من أن يمر الأسطول بتدمير السواحل 


الإسلامية ونبها9؟ , 
8 9 


وكان اليش البيز نطى إذا قام مبجوم مضاد ء» خرجثت فرق الحرس 
الإمر اطورى الأربعة ( التاجمانا ) من القسطنطيئية بقيادة الإمبراطور أو 
دومستيق المدارس فيلحق مها عند نقاط معيئة من الطريق العسكرى العظم الذى 
يمخترق آسيا فصائل من جند الألوية المتلفة 2 . وكانت هذه تتكون بوجه 
خاص من المشاة » وإن كان كل لواء يرسل بعض خيالته ٠»‏ وذلك لأنا نعلم 
أن الإمبراطوركان المنتظر أن يرافقه ١٠ر8‏ فارسا على الأقل » مع أن فرق 
الحرس الإمبراطورى الأربعة ( التاجماتا ) لم تكن لتزيد كثيرا على ٠١‏ 


)١(‏ انظر "وعلمو]» تأليف لاوون ص لالاى فا بمدها ؛ رأجع -والاءلا ع0» 
«قلاءة عمل بمواضع متفرقة وبخاسة ص 9١0-7١6‏ , 

(؟) انظر بيورى فى ”#نأصمي سقصسمه معأموط" من زنع - وى . 

(7) انظر لاورن لى ”وعلاعو1]» ص 54١‏ . 

(؛) راجع رامزى (ردوسوع) فكتابه ”رموةمة ولوق كه رطمهيومع0 امعارمنواكل» 
من 1510 قا بعدها , 


رجل22 . وم يبق إلا النذر الضئيل من المعلومات حول الإجراءات التى كانت 
تنبع فعلا أثناء هعجوم “يشن داشمل أرض العدو . وعندما قام لاوون السادس 
يكيابة ها كتب كانت قللث الهججات ناجرة حتى لم يكد يذكرها . بل إن جندى 
٠‏ نبقيفوروس فوقاس نفسه لم يصف إلا الحرب الدفاعية القديعة » وإن قال إن 
خيراته تعد قديمة لى تلك الأيام 9». والكتاب الوحيد النى يدرس غزوات 
البلاد الأجنبية هو الكتيب الصغير الجهول المؤلّف والموسوم ٠‏ كتاب فى 
الشئون العسكرية ؛ (مهاذااةة ع8 عك عطنا) . ومع ذلك كله » فالواقع أنه 
وإن كان يوحنا جيمسكى ( تزيمسكيس ) يقود فى ذلك الوقت جبوشه زاحفا 
على فلسطين وأطراف بغداد؛ فإن القواعد الموضوعة تقيّرن بالحرص والحذر» 
كاأما غير محدودة إلى حد ما . وتتناول بصفة أساسية حصار مدن الأعداء . 
والواقع أن الحذركان رائدا الخطط الحربية البيزنطية . وكانت هجات ٠‏ 
الرابرة والمسلمين من الكثرة ومن النجىء على غرة » بحيث لم تكن أىسياسة 
عدوانية جريثة “تعد شيثا عمليا بأى حال تقريبا . ولم يكن الجيش البيزنطى 
جيشا ضخا كجيش المسلمين . كيا أنه كان كثير النققة . لذا استلزم الأمر أن 
يستخدم إلى أقصى غاية المنفعة » ودون إسراف فق إضاعة الأرواح أوالعتاد . 
فها يسترعى النظر أن كل كتاب بيزنطى متداول يصرعلى نعت التسرع والهور 
با حراقة :ومن ثم ينبغى أن يحذر القواد الكائن والحجمات المباغتة » وألا يتركوا 
البنة أجنحتهم بغير حراسة يقظة . لذا ينبغى أن تكون لم طلائع كشافة بعتمد 
علها وأن يستخدمو! اللخطط الخربية الاستّرانيجية وامحيل ما أمكهم ذلك . 
والحق إن الدرس الأخلاق الذى كان “يلقن للناس كان ذا مستوى خفيض . 
أجل إن كل من قطع على نفسه عهدا وجب عليه الححافظة على وعده ؛ 


4 بيررى ”'تكاقترة باصم .مصا]“ من 9ه ع ع ؛ بعكتمسع . س8 معافمع 
ص 5١7‏ - 1174 . 
() انظر ”للاء8 عممالهالاءلا #ط" عن طاحل- مهلل * 


وينبغى الإبقاء على حياة الأسرى وعدم إيقاع أى ضر بالنساء ؛ وينبغى أله 
تكون شروط الصلح قاسية إذا كان العدو قد قاتل بشجاعة . ولكن 
المفاوضات الى ليس وراءها سند من الإخلاص والصدق كانت تستصوب 
وأينصح بها ابتغاء كسب الوقت والتجسس على العدو ؛ وينبغى أن “ترسل 
إلى قواد العدو رسائل توقعهم فى الشيات حتى يقع الشر بينهم وبين قيادهم 
العليا ؛ وربما جز المحافظة على الرويح المعنوية للجند بإبلاغهم أنباء عن 
انتصارات وههية 20 , 

وربما كانت مثل تلك الأساليب مارها ؛ غير أن قوة البيزنطيين اللحقة 
لانتجلى ق شىء تجلها ف الذكاء الذى كانوا يواجهون به أعداءهم اعختلفين : 
فجعلوا ديدنهم دراسة طرق الحرب التى مختص مها كل عدو من ن أعداتهم 
واستنباط خير الوسائل لمقاومتها ؛ ولذا وقع الفرئجة فريسة لتهورهم هم 
أنفسهم . فكان فى الإمكان جرهم للوقوع ف الككائن . وكان سلاح خدمة 
الجيش وإمداداته سبى" التدبير عدم الكفابة » لذا كان الجوع يدفعهم إلى 
التتخلى عن فريقهم بل شحيانته ٠.‏ وكانوة غير مطيعن لقوادهم 'نا كان الفساد 
رائدهم . فإن أمكن جنب معركة فاصلة من نوع المعارك التى تساعدهم فيها 
بسالتهم وصلابة أجسامهم » كان من اليسير إنهاك قواهم وغلبة الإعياء 
علهم 20 . على أن الترك الذين منهم اجر والبشناق كانوا مكرة فى -حد ذامهم 
من الناحية الأخرى » وبتكونون من أرهاط من الراكبة الخفيفة . لذاكان. 
الواجب يقضى على القائد البيزنطى بعد اتخاذ كافة الاحتياطات من الوقوع 
فى الككائن + أن يلتحم ف المعركة بأسرع ما يستطيع » حيث كانت خبالته 
الثقيلة تسطيع أن تجتاحهم وتدوسهم تحت سنابكها دوسا » كا أنهم لم يكونوا 
عستطيعين أن يكسروا صفوف مشاته أثناء القتال 0 . وكان الصقالبة وهم 

(1) لأرون "وعتاعو؟" موملاعع. 

(؟) امرجم نفسه وكذواعع. 00 (0) الرجع نقيه ذمفت ع ع . 


١‏ من جند ألمشاة الحفاف ذوى خطورة فق مناطق التلال الوعره دون غيرها 
فأما فى السمبول الفسيمحة فكانوا من سوء العدة ور ذاءة النظام محيث لايستطيعون 
مواجهة المبيوش الإمير اطورية والصمود لا(0© . ؤظل المسلمون على الدوام 
أم أعدائهم . فإنهم كانوا يستطيعون أن يحشدوا جيوشا هائلة » وكاتوا 
يتح ركون بسرعة عظيمة كالم قدرمعين من الدراية بفنون الحرب قائمة على 
الدراسة . ولكن ظل النظام يعوزهم إلى حد ما ؛ وكانت روحهم المعنوية 
تنحط عند المزيمة . وإن فى هجوم ليل علهم وهم مثقلون. بالغنائم 
وبذا يتحركون ببطء على غير العادة » لوسيلة لقذف الرعب ف قلومهم »كا 
أنهم كانوا يتأثرون بالجو إذ تثبط هممهم فى البرد أو المطر . وهم كناجز 
رجلا إلى رجل » لمريكن خيالتهم كفوا لراكبة البيزنطيين . لذا لم يكن 
ثم من داع يدعو إلى التتخوف من خوض غمار معركة فاصلة معهم مالم ينقطع 
التئاسب بين عداد الطرفين9© . وبالمثل كانت لفن حرب الحصار قواعده 
الخاصة التى تتلف باختلاف طبيعة المدينة الحصورة والمنطقة الحيطة م91؟ , 
وكانت هذه القواعد توضع بعناية تامة » ولكنها لم تكن قواعد جامدة . 
لذا كان ابتكار الوسائل الجديدة موضع الترحاب داتا . ذإن كيكو مينوس 
يحض القواد على استنباط طرائق جديدة2© ؛ كا أن أناكومنينا أثنت على 
أبها ألكسيوس الأول بسبب التجديدات التى كان يستحدثها*» . وينبغى 
لكل من غشرب عليه الحصار أن يدرس ويستكشف قوات العدوومزاجه . 
وكان كيكومينوس يستصوب الانقضاض من داخمل الأسوار لمباغتة العدو 
1 (1) المرجع نفسه مموعع 

439 المرجع السابق الادعع. 

(؟) لارون ”هولع و1” » كيكوميئرس (وم1©0ع5!)216] ص 51 - ولاءق الحديث عن 
الدفاع عن القلاع . 

(4) كيكوميئرس باارجع ثقسة صن 14 . 

(5) أنَا كرمينا من 408 , 


واستخدام قدر معين من ضروب الدماء©2 ؛ وذلك على حين كانت 
التحصينات على الدوام مو ضع دراسة ملؤها العناية والقحيص . 

وكانت قوة الجيش البيزنطى تقوم على فرسان اللحيالة الثقيلة ,لديه 
'(11الهطوت) . وكاثوا يليسون مغافر 29 من الفولاذ ودروعاآ من الزرد » 
مع علامات فولاذية على الدبة الضباط وصف الضباط ؛ وكانت مم عباءات 
من التيل والصوف يلقونها على دروعهم تبعاً لحالة اجو . وكان سلاحهم* 
السيق والدنجر والقوس والكنانة والرمح . وكانت الحصلة المربوطة بالمغفر 
وراية المرراق والعباءة “تلون نبعا للفرقة . وكان اللغاة فى معظم الأمر من 
النابلة الفيفة ‏ وذلك على حين أن بعض الولايات كانت تقدم بدلا من 
.ذلك رجالا من حملة الحراب - رلك كان هنال أيضاً فرق من المشاة الثقيلة 
يلبسون الدروع ويحملون البلط والرماح والسبوف والاروس . وهم الذين 
يقفون على الممراث الجبلية الوعرة التى لا يكاد الراكبة يصلحون للعمل بها . 
وكانت الثار اليوئائية وهى الظاهرة الرئيسية فى الحرب البحرية الببزنطية 
'لا يستعخدمها العسكريون إلا لدفع المحاصرين عن أنفسبم 20 , : 

والمعاومات الثى قدمت إلينا عن أعطيات الجند #تلفة . فإن مرنباث 
قواد ألوية التغور بآسيا ثراح بين ٠١‏ رطلا من الذهب وبين 4١‏ رطلا 
فى العام الواحد ( ١٠ثر؟١؟‏ إلى ١٠؟ر"4‏ فرنكا ذهبيآً) . ويظهر أن 
آمر الكتيبة (اع:ةممدة) كان يتقاضى ثلائة أرطال على الأقل ( -١ؤ‏ ارم 
فرنكا ذهيباً ) بيها يتقاضى من هم دونه من الضباط رطلين أو رطلا واحدا. 
ويلرح أن الجندى من هؤلاء كان يتقاضى نوميسما واحدة عن 'سلة تجنيده 
الأو لى ويتفاضى اثنتين عن السئة الثانية و هكذا دو اليك حتى يبلغ الاثنتى عشرة 


(1) كيكوميئوس بالمرجع ثقسة صن ١07‏ 
(؟) المغغر والمنفرة ( المتجد : زرد يابسه النخارب تحث القلنوة ) . (الأرجم) 
(0) لادون ل لمعناعه1) ص لاللاعع + أومان ياكر جع اللأكور ص 84ا عع . 


للمريا 


نوميسا أو العانى عشرة ى بعض الحالات . ويخنصح تشسكونيتوس بآلا 
تقطع أعطيات الجند أبدا . وقد قندر أن الجبوش المعسكرة ق 
ألوية التغور الشرقية بما فى ذلك تراقيا ومقدونيا » كانت تكاف خزانة 
الدولة خسماثة ألف جنيه أى ما يعادل ٠٠0‏ ٠ر١٠‏ هر؟؟ من الفرنكات الذهبية 
سئويا وكان الصراف أو صاحب الخحزاثة (وناا:هاساعودات) ىكل مقاطعة يدقع 
الأعطيات إلى المند » وهو موظف تابع الحكومة المركزية©©. على أن الخند 
كثيرأ.ماكانوا يتناولون أرز اقهم أرضاً . وكان الخيالة يلون فى الغالب 
من صفوف صغار الملاك الذين .عللهم بالفسبة لأراضيهم التزام وراف 
بالخدمة 7 عوك ف تقابل ذلك من + جميع أنواع الضرائب عدا 
خريبة الأراضى 9؟ . ومع ذلك فقدكان من الجائز جنب ذلك الالتزأم . فإن 
الأم الأرملة للقديس يوثيموس الأصفر ( المواود حوالى 87١‏ ) زوجته مبكرا 
على أمل أن بعفيه من اتخدمة العسكرية اضطراره إلى إعالة امرأتين وإدارة 
قطعة من الأرضص2© . وكانت كتائب الرفقاء (ذمعهاء1!) تلقى من جزيل 
العطاء ما كان يدقع الأجانب إلى تقديم الأموال للانضواء إلى صفوفها9؟؟ , 

وأرجح الظنون أن الجيش البيزنطى لم يكن ؛ يزيد أعلى ما بلغه من عدد 
على مائة وعشرين ألف مقاتل » منها ما يقارب السبعين ألفا من ألوية التغور 
الشرقية والباق من الألوية الغربية وفرق اللبيش المركزى0* . ولكن ينبغى 


1110-76 انظر بيررى زع اترسظ .سمظ ومعأموع) ص‎ )١( 

[49 رامبره فى مره عأمسعنا) ص لام - ١؟1‏ ء والمراجع الموجرد فى 
صن 245 ء ملاحظة ركم 4 ء 

(م) انظر برييه (سدسس مممتلداسومم وعآ) عجلة بيزنطة مج 1 صن 187 - 

(:) انظ (والمم جع +©) لتسطئطين وليد غرفة الأرجوان جا ص 3985 - 
لكل 


(ه) بيورى بالرجع نفسه صن 598 . 


أن نضيف إلبم العدد الهائل من متعقبة المعسكرات الذين يرافقون كل 
جيش . وكان مسموحاً للجند بأن يصطحبوا معهم العبيد والخدم » حتى 
لا يرهقهم الإعياء بسبب اضطرارهم إلى إقامة خيامهم أو حفر الكنادق . 
وكان سلانحالإمدادات والتموين يتولاه غير احارببن . فإن هيئة من المهندسين 
غير المحاربين كانت موجودة دائماً لإقامة المعسكر لقضاء اللبل0© . وفوق هذا 
كان لدى القوم هيئة طبية عالية الكفاية » معها نخدمة من الإسعافه 
ربما فخر مها أى جيش2© : على حين أن الحمامات الضيخمة كانت 
تبنى لمصلحة الجند بالمراكز العسكرية الكبيرة مثل دوريلايوم9 . 

وف ٠١/١‏ قاد الإمبراطور زومائؤمن ديوجيئيس جنده إلى الهزيمة 
يعنزبكرت بعد أن كسر أثناء زحفه كل قانون للإستراتيجية البيزنطية , 
ولم يسترد الجيش البزنطى بعد ذلك قواه أبدا » لامن جراء ثلك الطامة 
الكبرى الى أحاقت به قى حد ذاتها » بل لأنها تمخضت عن ضياع معظم 
أشنا الصغرى وانقلاب تنظيات ألوية التغور رأساً على عقب . وتمكن 
نيقيفوروس الخحصى المستشار (16وطاهجه.]) ومن بعده ألكسيوس الأول من 
شمل جيش هزم الثورمان والإشناق وأبعدهم عن البلاد وأسدى للدولة خجدمة 
جليلة فى عهد ابنه يوحنا ‏ إلى أن بدده حفيده عمانوثيل بأرمينية وبلاد 
اجر » ثم تمزق فى الهاية ‏ شر مزق قرب مبريوكيفالون . ولكن ذلك كان 
جيشاً اعتباطيا ظل يحشد من يوم ليوم بقدر المستطاع دون أية رابطة من 
نظام تصونه وتحفظ تماسكه ؛ وكانت ضرورة الاقتصاد تقغى بحله كل 
شتاء . وأخذ الأباطرة يضطرون أن يعتمدوا أكثر فأكثر على المرتزقة 
الأجانب . وذلك أنه جرت العادة أن يتخذ الأأجانب حرسا خاصا للبلاط 


(1) لارون : لهعناعة1) مولاعع, 
69 لارون ؛ لمعلاعوة) ٠لمعع.‏ 
(0) ابن خرداذية الثى نشرء جيفرى ص ١م‏ . 


باقلا 


الإمراطورى : بينا كان للثاثر برداس فوقاس حرس مكون من نحخبة 
مختارة من أبناء جورجيا » كلهم مديد القامة محلل بالززد الأبيض27 , فإن 
الحرس القارانجى الذائع الصيت قد أسس فى وقت ما من النصف' الأول من 
القرن الحادى عشر0© . حتى إذا تولى ألكسيوس العرش إذا به بمتوى 
على أجانب من كل نعت ووصف - متهم الروس ( الكولبنجيون ) 
والثرك واللآن والإنجليز والفرجة والألمان والبلغار ”© وكونوا نواة اللييش 
بأجعه مع كتيبة الشيكانائى (نادهده1ة]) وكتيبة الفسئيانتى (65ا0دذاود/) وكتيبة 
الخالدين ( وهم بقايا التاجمانا القديمة2)9 الذين جمعهم بعد معركة ملاذجرد 
الخصى نيقيفورورس فى ١١/8‏ ) م كتيبة الأرخونتربولى (النامهأسوطعىة) 
(٠‏ التى أسسما ألكسيوس لأيناء النبلاء الذين توفوا ) . وكان ارس القارانجى 
المكون فى الأغلب من الحند الإتجليز » هو الذى هزمه النورمان عند ديراخخيوم 
فى ٠١8١‏ . ولم يعد هناك عندئذ جيش لألوية التغور » فإن هذه الألوية 
(الثيات ) قد اختل نظامها » كا أن آل كومنين كانوا يثرون التمركر . 
.وكان هناك عند ذاك قاثدان أعليان هما اللومستيق فى الشرق والدوستيق 
فى الغرب ؛ بدلا من مختلف القواد , وكانت القوات الإضافية ترود بمرتزقة 
.أجانئب0© , 

وكانت القاعدة الثابتة المتبعة فى أوليات القرن الحادى عشرء ألا 


(1) انر بسللرس فى : (دأطم مج مسم مع ) جاصض "2٠١‏ 

) انظر فاسيليفسكى فى ؛ (0:هس0 سداعده8- مداو مدمولا 116) ( بالروسية‎ )١( 
ممجلة وزارة الممارف المبومية يبر سيرج :لام - ولام 1 . [ والثار انجى هر الاسم الذى‎ 
كان يطلقه الروم عل المرتزقة من أمل الثمال ] . (الترجم)‎ 

(م) انظر (تصنه مهمع فود وترل) بس م من لالالا, 

(؛) التاحاتا هى كا ورد آنا كتائب الحرس الإمبر اطورى الأريمة .2 (المترجم) 

© بكلر » أثنا كومنينا » عن #ه” . 


تشجعل الإمرة لأحد من الأجانب . فعل الرغم من كفاية بطرس ١‏ ابن 
أحى مللك أمانيا » الذى لزم نخدمة باسيليوس الثانى - وعلو كعبه فى الجدارة 
لم يعط البئة” رتبة أعلى من رنبة دوستيق مقاطعة12© . فأما فى عهد آل 
كومنن فقد صار الأجانب ”ستخدمون فى أعلى مناصب الدولة توليك . 
ذلك أن قائد الرفاق الأعظم (ناءنةأمعملوك 04م0:4) تدى «القبيو س كادامن 
الإسكيذين : وإن “عد بوهيموئد فظا فى وقاحته حين طلب أن / يعن 
دومستيقا الشرق292 . بيد أن عمانوئيل الأول ومارية الانطاكية عَيئّنا 
اللاتئ فى كشر من المناصب الهامة , 
وكان نظام المرتزقة يتوقف على وجود مبالغ كبيرة من امال الباهز 
بالخزانة . واتفق أن أخذ المال ينضسب ف عهد آل أنجيلوس . وق آخر 
الأمر حدث فى ١١١4‏ عند ما طالب الجند الأجانب بأرزاقهم » أن ل يتبيأ 
ا للدولة أن “تقدم لم منها شيثاً . وهكذا رفض الأجانب الذين لا يقوم 
ولام كما هو معلوم إلا على المال أن يقائلوا وتشركت القسطنطينية 
بلاحام يدافع عنما . 
وتمكن أباطرة نيقيا ما أخذوا أنفسهم من اقتصاد شديد » من تكوين 

جيش صغير ومن إنزال الحرس الوطنى ( الميليشيا ) على التدود » دافعين للم 
أعطياتهم عن طريق النظام القديم ألاوهو نظام إقطاعهم الممتلكات الصغيرة . 
بيد أن أسرة باليولوجوس لم تكفل ها مواردها الإبقاء على جيش من الأهالى 
الوطنيين . وحذرتهم قصة جماعة المغاور0© القطلونية من ضرر استئجار 
المرتزقة » ولكن لم يحدوا سبلا أخرى ينتبجونها . لذا فكثيرآ ما كان 


(1) انظر كيكرميئرس ف (65غ1اعطانولة) ص محد حو . 
)١(‏ انظر (12ا ©0114‏ فشوة) ص 524 2 101 
(7) انظر : الروم فى سياسهم وحضاريم الخ » لأسد رمم ج اص 778 
ل المترجم ) 


منصب الدؤمستيق الأعظم وهو القائد الأعلى لددهم مجرد لقب أجوف 
لا عمل له أو بكاد . فلقد كانت موارك الإممراطورية من الرجال القادرين. 
جمانياً فى اضمحلال سريع ؛ وكان الإيقاء على جيش فى زمن السلم يعد 
إسرافاً لا يجوز التفكير فيه . لذا فقبل سقوط القسطنطينية فى يد الرك بزمن 
طويل كان الجيش البيزنطى فى خب كان . وكان كل ما خلفه عظماء 
المند من الثراث لأحفادهم الفقراء هو ذلك الخط الطويل منالأسوار الذى 
دام قروناً عديدة الحصن الواق للشرق اللسبحى . 


#بالأسبطول 
كان الجيش هو سلاح الحدمة الممتازة إلى حدٍ كبر ببيز نطة . فلم حظ 
الأسطول قط بنفس الأهمية ولا العناية . إذ لم “يسطر كتاب فى فنون الحرب 
البحرية ببيز نطة حتى ألف لاوون السادس كتابه (فئون ارب ممناءة1) : 
ومع ذلك فإنه لم يتخصص للحر ب البحرية إلابضعة فصبول قليلة فقط 29 . كا 
م يعد إلى الكتابة فى ذلك الموضوع نفسه إلا كاتب واحد هو بارا كويمومينوس. 
باسيل » الذي لم يصدر مع ذلك كتابه المعلون (أطعهم سواح) حتى اليوم . 
ويورد قسطنطين السابع بعض المعلومات العرضية + بيد أن من الملى أن 
المؤرخين من أمثال أننّاكومنينا . يعدون الشئون البحرية غير ذات شأن 
بالمقارئة إلى الشئون البرية . ومن ثم فملوماتنا عن التارعم البحرى لبيزنطة 
أقل ؛ ويحس الإنمان من جراء ذلك با يغريه بأن يقلل من أهيته . 


زلق 


)0 انظر نيرمان زعمامها8 عطعوزوةامدعرة 016) ق.2 11 مج ٠؛‏ ص امع. 
وبيورىف الملحق ه لكتاب جيبون ” ... (أهم 5 عمناعء 5 » ميج + وعن السياسة البحرية فق 
لأنقصسة .غ8 أل ممقسعاوم2) ب راس 7١‏ - 6م ؛ وانظر أيضا بياز فى عماامعر8) 
(متتصسع م مولع جور ربج مجو ء بكلر (رعالاءس8) ء أثاكوسينا رمم 
كخخ8م, 1 

(0) لارون (سعناعمآ) ص كحك زع. 


وى أيام عظمة الإمبراطورية الرومانية » يوم كان البحر المتوسط بحيرة 
رومانية » لم يكن هناك من داع يوجب وجود أسطول عظم . أما قلعة 
بزنطة فقد وجب علها أن تحول دون غزو قراصنة سواحل البحر الأسود 
اللمياء المتحضرة » التى لم يكن يلزمها إلا قوة بوليسية صغيرة . وحتى فى 
أثناء الغزوات القوطية الأولى كانت قلة صغيرة من السفن كافية جد" محاصرة 
الساحل وإجبار الرابرة على التزحزح عله . فلم تتجل عدم كفاية سياسة 
روما البحرية إلا يوم جاء الوندال إلى إفريقية وبنوا أسطولا . بيد أن أباطرة 
القرن النامس لم يقوموا فى الشرق ولا فى الغرب إلا يجهود هزيلة يعوزها 
الإخلاص التغلب على النقص الملموس ٠‏ بل الواقع أن يوستنيانوس نفسه 
كان الذى ساعده هو اضمحلال قوة الوندال البحرية أكثر من وجود أية 
قرة بحرية لديه هو . 

وم تبدأ البحرية البيزنطية حقا إلا فى عهد آل هرقل . فإن قوة العرب 
البحرية الثامية كانت تستلزم إجراء مضادا ؛ كما أن المغيرين على 
الإميراطورية بلغوا من الكثرة حدا جعل السفر الدرى من الصعوبة بحيث 
صار من المستحسن فيا ترجح اللجوء إلى الطرق البحرية الغدروسة بالكند . 
وعندما أنشئت ألوية النغور أدخل فها لواءان بحريان » كان الوالى فبما 
أمبر يحر ( أرال ) وليس شيك وها لواء الكيبور هيوت 27 الببحرى 


)١(‏ الكيبورهيوت - ف أثناء الفرة من حواللى 56٠‏ -788 م . وضعت القوات البحرية 
لمسمأه بالكار أبيسيانية (زهههاهذطه:و0) تحت قيادة أمير بحر يحمل لقب إسر اتيجوس ( قائد) » 
وكانت تتألف من قسمين جنرافيين ء قائد كل مهما ثائب أمير بحر أى درانجاريوس 
(5دأمقعهدم8) : أوما ولاية كيبورهيرت ( ولمل التسمية مشتقة من كييورا الصنرى فى 
يامفيليا ) وهى تشمل مناطق الساحل اللمنونى بآسيا الصغرى » وثانيهما الو لاية الإيجية التي كانت تضم 
هزر وجزء من الساحل الغربى لآسيا المغرى . وكانت الولاية الأول أم الولايتين وكات 
بحارة تلك الولاية هر الأحقاد الأشداء القراصنة الذين كان إشضاعهم عيئاً ثقيلا على موارد 
«الحكومة الرومانية فى أواخر عهد اللسهزرية , (الترجم) 


(معدطمبر©) الذى يشمل الساحل الجنوبى من آسسيا الصغرى ولواء 
البحر الإيجى الذى يضم الجزر وأجزاء من الساحل الغربى من آسيا 
الصغرى .'وكان كل لواء من هذه نحت حكم تائب أمير خر (5نا هع قدمل) > 
وكان نائبا أمير البحر هذان تحت إمرة القيادة العليا للقائد العام (وبهعاهم8) 
الكارابيسيانى 27 . وهذا الأسطول هو الذى طرد العرب عن القسطنطينية 
مرتين واحتفظ بصقلية للإمراطورية . ولكنه بلغ مبلفاً عظيما من القوة . 
فإنه خلع لاونتيوس عن عرشه فى 548 ؛ وأجلس مكانه على العرش أميرً 
للبحر هو أبسيار . ثم خلع يوستئيانوس الثانى فى ( 2001/11 . وعندئذ خثى 
بأسه الأباطرة الحاربون من أفراد الأسرة الإيسورية . وفضملا عن ذلك فإنه 
بيها كان جند آنسيا يظاهرون سياستهم المناهضة لعبادة الصور » فإن كثرة 
كبيرة من رجال الأسطول كانت مجندة من مقاطعات تؤامن بعبادة الصور » 
وهو إيمان يتجاوب صداه مع روح الملاح الميالة إلى الت زعبلات . وى نفس 
الحين كانت قوة العرب البحرية فى اضمحلال » لذا رأوا أن من الأسلم 
إلغاء القيادة العليا للأسطول وأن يحطوا من قدر الألوبة البحرية وينقصوا 
من عدد السفن إنقاصاً كبيرا9؟ , 

ولا مراء أن تلك السياسة كانت نخاطئة . فإن أساطيل العرب ظهرت 
ثانية فى القرن التاسع واقتنصت صقلية من قبضة الإمبراطورية » بل 
وإقريطش أيضا » وهو الأنكى والآمرّ » إذ أنهم حولوا إقريطش إلى 
قاعدة للقرصنة كانت تنذر كل السواحل الإيجية بالحطر . لذا اضطرمم 
الخال إلى بعث الأسطول من جديد . وتصادف أن اتفق موعد مولده 


)١(‏ القيادة الكارابيسائية هى قيادة المنطقة البحرية الى تشمل الشواطي” المنوبية لآسيا 
الصغرى والبحر الإيجى . (الارجر) 
(0) ثيوثائير ص ١لا"‏ )01م8. 
2 امرجم السايق ص 41٠١‏ , 
الحضارة البيزنطية 


الجديد ‏ ولعل لذلك ما يرره من أسباب ‏ مع القضاء النهالى على تجريم 
عبادة الصور . فأعادت ثيودورا وميخائيل الثالث ومن بعدهما باسيليوس 
الأول » تنظم الأسطول البحرنى بأ كله . وأعيد يا نظام الألوية البحرية 
إل تصابه ؛ وبعد ذلك بقليل أضيف إلى عدادها لواء ساموس البحرى 
ها فيه أزمير . ثم منحت الألوية الأوربية البحرية وهى هلاآس 
والببلوبونيز وكيفالونيا والألوية الإيطالية ‏ نظام الآلوية البحرية . وتقرر 
أن يكون هناك أسطول إمر اطورى كبير مقره القسطنطينية » نحت 
قيادة أمير البحر الأعظم (ونالتع سسا 3مة:3) وهو من أعلى الموظفين 
درجة فى سلك وظائف الدولة . ومع ذلك فإن قواد الألوية البحريةكانوا 
يحصلون على مرتبات أصغر من التى كان يتقاضاها إنخواتهم العسكريون » 
حيث لم يكن الواحد منهم ليحصل إلا على ٠١‏ 0 من الذهب 
سنوياً0» 35 

وكانت البحرية الجديدة ذات كفاية وكللت أعبالها بالنجاح . أجل 
لم تستطع أن تنقذ صقلية من قبضة العرب © بيد أنها استردت جنوب 
إيطاليا للإميراطورية » كا أن الحملات التى قام مها فى البحر الأدرياق. 
أوريفاس أمير البحر العظم فى عهد باسيليوس -جعلت ساحل دالاتيا بعلن 
للإمر طورية ولاء طال العهد بنسيانه9» . ومع ذلك فإن القرصان المسلم 
لاوون الطراباسى تمكن من نبب سلانيك 1١4‏ رغم وجود ذلك الأسطول » 
على أنه تمكن من مطاردته حتى قتله بعد ذلك ببضع سنين”” ؟ . واستطاع 
ف عهد زوية كاربو بسينا أن يدمر وكرا الصوص العرب على مبرجار يجليانو» 


0 أنظر بيررى : (#مأمسع ممصم معامدظ) ص ورم ب ومو , 
(7) انظر تسطئطين بور نير وجنيترس فى (وأرعصرها ممما لاماصسقة ع0) من 19١‏ . 


(6) ؛يوفائير كولتنيواتوس ص 409 , 


كا تمكن فى عهد رومانوس الأول من القيام بعمل ممائل لهذا ى مكان 
بعيد قرب فريجوس7©(ولازك5) . وى 451 أستر نت إقريطش آخر الأمر , 
بعد أن فشلت محاولة استردادها مرتين فى 407 » 0444 ومند تلك اللحظة 
انتهت قوة العرب البحربة . وأصبح ف إمكان نيقيفورس فوقاس أن 
يقول بصدق للسفير الإيطالى ليودبرائد « أنا وحدى الذى يتخكم فى 
الببحر )20 . ومن' قبل ذلك كان قسطئطين السابع قد ادعى لنفسة حق 
السيادة العليا حتى مضيق جبل طارق© , ١‏ 

على أن قوة بيزنطة البحرية ما لبئت أن اضمحلت هى أيضاً بدورها , 
ويرجع ذلك من ناحية إلى تحدد اللحوف من القوة المفرطة النى قد يبلغها 
أمر البحر -. حبث وجد رومانوس ليكابينوس فى إمرة البحر خير معراج 
يرق به إلى العرش - لذا تعمد الأباطرة المدنيون ( غير العسكريين ) فى 
القرن الحادى عشر تخفيض التسليح البحرى . هذا إلى أن عدم وجود 
أية قوة بحرية منافسة جعل الإبقاء على الأسطول يبدو إسرافاً لاضرورة 
له . ومن قبل ذلك فى 445 ناط باسيليوس الثانى بالبنادقة واجب اللدراسة 
البوليسية فى. البحر الأدرياق وكلفهم. بعملية نقل الجيوش الإمبراطورية 
عند الحاجة . وى الشرق أفسدت فتوح السلاجقة نظام الآلوية البحرية . 
حتى إذا واى عهد ألكسيوس كومئينوس يوم احتاجت الإمرطورية من 
جديد إلى السفن لتقها غائلة أعدائها استوجب الال استعجار المرتزقة ٠‏ 
الإيطاليين . وحاول ألكسيوس أن يعيذ بناء البحرية الإمبراطورية » حتى 
انتبى به المظاف إلى تمكن أسطوله من مقاومة سفن بيزا وجنوة . بيد أن 


(1) ليودبرائد : (دلههفدمهاسسه) ص ١د‏ - 5١‏ ؛ وانظر أيضا لاوون الأستينى 
( من أهل أوستيا ) ج ١‏ ص .دع . ع ؟ وانظر مااكتبه فلود وارد فى .]81.8 مج ١45‏ + 
ص 4١‏ ؛ وانظر أيضا ليودبرائد بالمرجع السابق صن ١88‏ 4 184( , 

() نفس المرجع : (مللقوعا) من 14(1 . 

(0) قسطتلين بورفير وجنيترس : (قناط]]1886513 6ذا) رص 58 . 


من عقبه من آل كومنن لم يؤْتوا الرجال ولا المال اللازمين لذلك . 
وأنفق عبانوئيل الأول كل ما أمكنه إنفاقه على الحملات الحربية » وزال 
الأسطول من الوجود . وكانت نتيجة ذلك كارثة 327١4‏ . 

ويلوح أن أباطرة نيقيا قد وجهوا سمهم إلى حمارتهم البحرية . ومن 
الشحقق أنه لم يكن يوجد فى عهد ميخائيل باليولوجوس واسنرداد القسطنطينية 
غير أسطول صغير ولكنه صالح لأداء أغراضه . والحق أن الأسطول 
كان طوال حكم أمرة باليواوجوس أحسن فيا يحتمل حالا من اليش »؛ 
03 أن كبير أمراء البحر الذى كان يلقب آنذاك بالدوق الأعظم » كانت 
منزلته تساى فى علوها منزلة الدومستيق الأعظ - و بذلك يكون بمئزلة أعلى 
نسبيا من التى سما إلما أمير البحر الأعظم (ونا يمنا 200 0) ف يرم من 
الأيام قط 24١7‏ . بيد أن الأسطول كان أضعف من أن يصمد فى وه 
الأساطيل الإيطالية الكبيرة » ولم تنقض العشرات الأخيرة من ستنى الفوضى 
حتى كاد يزول هو أيضاً من الوجود . ولكن لم ترح لدم بضع سفن 
قليلة اشتركت ف القتال مم الرك فى أثناء اللنصار التباتى » ويخاصة سفن 
التقل الإسراطورى الثى تحمل القمح إل المدينة الحاصرة » وكانت تشق 
طريقها قتالا إلى الميناء مخترقة فى أثناء ذلك أهوالا شداداً© , 

وكانت السفينة اخربية البيزنطية العادية هى الدرمرئة أو و العداءة » » 
وهى سفينة ثنائية أى ذات صفين من امحاديف تحوى عددا من الرجال 
يتراوح بدن ما قد يزيد قليلا على مائتى رجل إلى ثلاثمائة . هذا إلى أنه 
كانت هناك سفن ثنائية (#5«ع«ا) من طراز وتصمم آخر يظهر أنها كانت 


أسرع حركة وهى المعروفة بالبامفيلية . فكانت سفينة 'اللعتلم لأمير البحر 
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ف القرن العاشر“فلكا بامفيليا . وكانت هناك أيضاً غلاين 20 (ونرعالدع) علما 
صفوف مفردة من امهادين 22 . وفوق هذا ربما جاز الاستيلاء على السفن 
التجارية وتحويلها إلى عسكرية . فإن الأسطول الذى سيره يوستينيانوس 
الثانى على خير سون قد أسهمت فى تجهيزه جميع نقابات العمل بالقسطنطينية 
كا كان يضم سفنا تجارية9؟ ؛ وكان الأسطول الذى قفى على غارة 
الروس ق 1 أسطولا جتمع د ارتجالا بلا تدبر من السفن القديمة 
والسفن النجارية » يوم كان 1 الإمر اطودى غائيا عن البلاد فى 
مهمة يببحر إيجه9؟ , 

وقد زودتنا بعض المراجع بأرقام معينة تشهد بحجم العارة البحرية, 
قْ أعظم عهودها . إذ قيل إن ثلاتمائة سفينة أرسلت على مصر فى 60 ؛ 
غير أن الكثر من هذه ربا لم يزد عن أشكيفات (*» صغيرة . وحدث 
فى الحملة الكريقية لسنة 407 أن قليمت البحرية الإمبراطورية ٠١‏ درموئة 
و١4‏ بامفيلية وأن بحرية ألوية كييرهايوت وإيجة وساموس قدمت 8" 
درمولة وه" بامفيلية » على حين أرسات ة هلأس ؛ غشر درمونات9) , 


(1) الغليون معرّب (ررءالوع) سفينة حربية يوثائية أو روعانية من الترع القديم , 
(الترجم) 

(0) لارون (معتاعه1) ص ؟ذو ع ع ؟ بيررى فى الملحق ه لكتاب موزذاءء8) 
زالدع 6 مج كا ص 6ه . 

(0) ثيوفائيز من للا" . 

(4) ليردبر اند ق (وزوم4ممهنمة) 5 لالع عم. 1 

(0) الطبرى فى ترحة مقتسة عند فاسيليف .ىق (قطوعق غطا لمه سماتسمد8) 
( بالروسية ) ج ١‏ التذييل من ١ه‏ - ١ه‏ . ب والأشكيفٍ ؤورق صغير شفيك وهو يعرف 
بذاك الاسم فى ثر سياط  .‏ (الأرجم) ” 

(1) قسطيطين بورقير وسنيترس فى (8:6000118© 86) عن 191 6غ ٠‏ 


ويظهر أن لواء كالابريا ( جنوب إيطاليا ) كان له سبع سفن فى 
0994© , , 

وربما سلحت السفن بالكباش ٠‏ بيد أن سلاحها الأعظ كان النار 
البونانية أو النار البحرية2©9 . ومن الواضح أن هذه المادة الكواوية كانت من 
أنواع متلفة وتستعمل بطرائق مختلفة . والأغلب الأعم أنبا إما كانت تقذف 
فى قنابل بدوية تشجر وتشعل النار فى سفينة الأعداء » وإما تتَقئّذف امجانيق 
فى الحواء أوعية مملوءة بتلك المادة ؛ ويلوح أيضاً أن قوة البارود كانت 
تستخدم بطريقة ما فى دفع المواد القابلة للاشتعال داخل أنابيب إلى أهداف ٠‏ 
على ثىء من البعد . وكان تركيب النار اليونانية سراً يحافظ عليه أصحابه 
إلى أقصى حد » ولا يموز أن يباح به لأحد مطلق01© . كانت بالمدن البحرية 
الكبرى مخازن مملوءة بتلك المادة . وكان استيلاء كورم على مسيميريا فى 011 
كارثة عظيمة لأنه وضع مقادير من تلك المادة فى يد خاقان البلغار(؟» . وقيل ٠‏ 
إن الذى اخترع تلك المادة هو شخص بمدعى كالينيكوس من هليوبوليس ى 
القرن السابع وأفوما فنا امسفيم ف طرة المري عن اقبططرية أثناء 
الحصارات الكبيرة التى ضربت علبها . ولكن يحتمل أن الأنواع الختلفة 
لتلك المادة لم تبلغ درجة الكثال إلا فى الفرن التاسع . ويتحدث عنها لاوون 
السادس كاكتشاف جديد0 , ثم يعود مرقس الروى فيقدم إليئا فى القرن 


(1) ابن عذارى مقتبسا عند فاسيليف بالمرجع السابق ج ؟ التذييل 1١45‏ . 

602 بيورى بالوضم المذكور ؟؛ وانظر علوير جر ىق (عءمعهرظ عل والء84) » 
الجموعة الثانية ص لا س م4 , 

(9) قسطنطين برر فيرر جئيتوس ف (10:#طاط! ولهوماءاستسلهة 6#©) ص 4م . 

(4) ثيوفائيز 5 حلقء 


(ه) لاروة : (وعلاعة1) , 


للشلا 


العاشر تركيهها بصورة مببمة قليلا12© ؛ وبلوح أن العرب تعلموا صنعها قبل 
الحروب الصليرية وما لبثت أن بطل استمالها تماماً عندما حل مملها البارود 
والمدفع فى القرن الرايع عشس ‏ ش 

وتكاد فنون الحرب التى يوصى بها لاوون السادس بالبسبة للحرب 
البحرية تكون أحفل بالحذر من تلك التى يقترحها للقوات العسكرية . فهو 
يقول إنه ينبنى تنب المعارك الفاصلة إلا إذا كان الأسطول المواجه ى 
موقثف سئ 3 ويرى أن المناوشات المنفصلة أحكم كثيرآ . فإن لم يكن فى 
الإمكان جنب خوض معركة فاصلة » و اع اكاك فانية التشكيلة 
الهلالية النى كانت: موضم حب الإغريق القدماء . وكان إعطاء الإشارات يتم 
بالرايات أو باستخدام الأنوار ليلا . وكانت أصول الملاحة تدرس بعناية » 
فينبنى أن تعرف الرباح والتيارات وتتخذ ضدها الا.حتياطات ٠‏ ويفبغى 
تجنب السواحل الصعبة . فإذا أمكن مع ذلك استخدام الجو فى تدر تشكيلة . 
عمارة للعدو » كان فى ذلك أقل أنواع النصر © نفقة وهو من أجل ذلك 
أبدع أشكاله ‏ 

بيد أنه من الى أن لاوون السادس لم يكن كثر الشغف بالحرب البحرية 
ولا هو كان يفهمها كثراً . وشاهد ذلك أن الفصل الذى عقده عن البحرية 
تتجل فيه إلى حد كبير روح شخص له تزعة أشبه بالمواية بعكس أى فصل 
عقده عن الشئون العسكرية . وليس هناك أى سجل فتى ينم عن التضلع فى 
الثثون البحرية ووظائف الحرب البحرية ومّئلها العليا ببيزئطة . وكان 
الأسطول بثدى لبلاده خدمات عظيمة كشرة . وكان لكيكومينوس كل 
مرر ىق تسميته بامم : <١‏ مد رؤمانيا 0 ولكن الروم المحدثين كانوا 


(1) وانطر عقالة يمنوان النييلدا لمسطانلنيلت 4 مدا ببيكاا فى كتاب 
هوفر عن # تاريخ م الكيمياء » نيدت 07 سين 0ن 

() لاررت الننيلكا هالموضم الل كور : 

(0) كيكو ينوس نامدا ص الك 


165 
ينظرون إل مجدهم دون تحمس . وكانت العواصف والصخور تملا البحر 
بالخاطر ؛ وك من أرمادا دمرتما يد الله . لذا كانوا يفضلون على ذلك 
علماً يحصل لم منه ذكارم على مزية محققة أكثر » ولذا حرصوا أن يدرسوا 

بدلا من ذلك أساليب الحرب الدرية وقنوتها . 


م اللهاز الديلومامى . 


إن البيزنطيين وإن أجادوا تنظم جيشهم وأسطوهم إلا أغهم كانوا 
يفضلون مع ذلك الاقصاد فى استخدامهما . لذاكان القوم ديبلوماسية ناشطة » 
الغرض منها إيقاع الدول الأجنبية بعضها ى بعض وبذلك يحصلون عل 
توازن بمنع أى عدو محتمل من غزو الأراضى الإميراطورية . 

ولم يبق لنا إلا النذر الضئيل جداً من المعلومات عن كيفية تنظمم الجهاز 
الديبلوماسى البيزنطى . وكان وزير نخارجية الإمير اطورية هو مستشار 
الإجراءات ©ومدمك عط؛ )ه عاعناامعه.ا) » وهو الوزير الذى كانت له 
فيا يلوح أوثق الصلات بالإمراطور وكان يقابله يومياً9© . وعلى ذلك 
كانث الشثون الخارجبة يديرها الإمبراطور نفسه إلى حد كبير . وكان من 
واجبات المسئشار أن يعمل الترتيبات اللازمة لاستقيال السفراء الأجانب » 
ومن المحتمل أيضآ أنه كان يجهز البعنات السياسية الإمير اطورية إلى بلاطات 
الملوك الأجانب ويختار أفرادها . بيد أن شئوناً ديبلوماسية معينة كانت 
تتولاها السلطات المغلية . وهكذا جرت العادة بأن يتولى القائد العام فى 
خيرسون ( يبلاد القرم ) وضع الترتيبات اللازمة لإرسال البعثات العسكرية 
إلى شعوب أقالم السبوب . فإن قصة مغامرات جستنيان الثانى تشهد بأن 
خيرسون هى المنطقة الى خرج منها السفراء إلى اللنزرن9؟ . وق عهد 

(1) انظر أعلاه الفصل الرايع . 


() ثيرثائيز من 4لا" . 


زوية كاربوبسينا كان القائد العام يوحنا بوجاس هو الذى زار قبائل 
البشناق لتحر يهم على بلغاريا» ؛ هذا إلى أن قسطنطن السابع كان 
يعد شير سون قاعدة ديبلوماسية ببلاد السبوب9؟ . وربما كان حاكم تأسحية 
جوثيا (دأطامت أه طعمدمه7) وهو موظف يظهر أنه كان موجوداً ى 
أوائل” الفرن العاشر » كان رئيساً للديوان الدييلوماسى بخيرسون29 . فأما فى 
إيطاليا فيلوح أن القائد امل (وبععادماة) أو ه الكاتيبان » (مقمع تو ) 
كان يتولى معالحة الشئون مع العرب3© » وإن كانت بعثات سياسية ' 
صخمة مرسلة إلى البلاطات الإيطالية كانت “يأ بالقسطنطينية9© . وق 
منتصف القرن العاشر لم يكن القائد بل كبر أساقفة أوترانتو المسبى, 
فلاوس » هو الذى سافر إلى المهدية ليفتدى الأسرى النصارى ؛ ولكنه 
كان ذا نفوذ هناك » إذ أن أخته كانت فى حريم الحليفة » وعندما عاد 
بصورة غير رسمية لإتمام وساطته أعدم9© . 

لم يكن هناك جهاز ولا خدمة ديبلوماسية بالممنى العصرى . فلم تكن 
مة مواسسات ديبلوماسية مستدعة الإقامة بالبلاد الأجنبية : وإنكان لدىقائد 
عام خيرسون ديوان كبي ركان يجمع المعلومات عن السياسة ابخارية السووب . 
ومن المرجح أنه كان هناك طبقة معينة من الموظفين 'يرسلون دائماً كسفراء إذا 
احتاج الأمر لمهم . فقد حدث فى عهد لاوون السادس أن الماجستر لاوون 
خويروسفاكتا أرسل فى سفارات إلى بغداد أولا ثم إلى بلاط بلغاريا9؟© , 


- ثيوفائيز كولتينياترس ص م7‎ )١( 

(0) قسملنعلين بورفير وجنيتوس بالمرجم السابق صن الا » صن 5164 مج ٠‏ 

49 أسيتسكى فى (سس ا سسدر8 همع ملموس8) ( بالروسية) بمواضمع متفرقة من الكتاب . 
(:) مثل كدريئوس الفصل ؟ ص 868 . 

2«( مثل قسطئطين بو رفير وجنيتوس فى (#اأصمسعءة© 288) ص 1ك . 

() انر ب حياة القديس ليلوس فى ,44,8.0 بج 17١‏ ص 1110 11١5‏ , 

(:) ثشر نتامراملاته المسععة - نشرها سكيليون فى (88/808) مع ١‏ عن لالم - 41١‏ م 


وجرت العادة بامحافظة على إيفاد نفس الوزراء ء فكانوا يذهبون كلما 
دار البحث حول هدنة مع العرب » وذلك ليتولوا تبادل الأسرى على 
الحدود ‏ وأرجح الظن أنهم كانوا ممن يجيدون العربية . وق عهد 
ر ومانوس الأول قام النبيل قطفس (كونستائز ) بمختلش السفارات فى بلاد 
القوقاز ٠‏ ولكنه ارتفى فيا بعد حتى أصبح أمير الا أعفل90© . 

وكان الطابع الظاهرى للديباوماسية البيز نطية عبارة عن رسميات جامدة + 
يراد من ورائها رفع كرامة الإمراطور وهيبته, 8 فإذا وصل سفير أجنى ' 
إلى القسطنطيئية حوصر يكل أنواع آداب السلوك ‏ وذلك التأكيد عليه 
إلى حد كبير بك لا يبنى ه أن يتقى بأى شخص غير مفوض .فإذا أنخل 
إلى : الحضرة » أحبى طبقاً لمراء.م موضوعة » واستقبل بالدور حسب 
اترتيب بلاده فى الأهمية , وعقتضى معاهدة 4119 أصبح سفراء البلغار و 
الذين يمثلون ماهلا من أقارب البيث الإمبر اطورى » يمنحون أسبقية خاصة 
على جميع السفراء . وظل الخال على هذا حتى قضى يوحنا جيمسكى 
( تزيمسكيس )2292 على الأسرة المالكة البلغارية . وكان الإمير اطور بظل أثناء 
المقابلة الأولى رصينا هادئ السمت كأنه إله . وكان المتوقم من السفير أن 
يسجد على الأرض أمام الإمير اطور ْم يعود فما بعد فيبدأ علافة شخصية 
مع الإمبراطور ى مأدبة رسمية ؛ أو ربا متح الإذن مقابلة شخصية. . فإن 
كان من شعب بربرى أديرت له الألاعيب الميكائيكية بالقصر حتى تروعه . 
فتزأر الأسود الذهبية وتشدو الطبور الذهبية » وبينا السفير ساجد على 
الأرض يرتفع العرش إلى السماء ويبدو الإمبراطور مرتديا ياي أخرى أفاخر 1 
من الأولى . فِن كان السفير حصيقآ أرببآ عرضت عليه على سبيل التسلية ‏ 
كنوز القصر وآثار القدابى ‏ وهى أشياء لا تقدر بثمن تهر رلئيتها 


. 5١08 قسطئطين بور قير و سنيئرس لولمه ولمهناوتمأوقة ©0) سن‎ )١( 
3 ٠ دنا لاملص “ل ول يللي‎ 
, 135 ليودبراند (ملأفهعا) ص‎ )9( 


أنفاسه ‏ أو لعله يونخذ أحياناً إلى الألعاب 22 . بيد أنه كان طوال ذلك 
كله بحت مراقبة دقيقة ؛ إذ ل يكن يجوز أن يعود إلى بلاده دون أن يعلم 
أو يرى شيثاً إلا ما تشاء له الحكومة الإمراطورية أن يعلمه أو يراه . فإن 
هو سلك سلوكا ينطوى على عدم الاحتّرام أو كانت أوراق اعتاده موجهة 
فحسب إلى 3 إمبراطور اليونان » » مشل أوراق المندوين البابوين ىق 
» آلقى فى غياهب السجن فور0© . ولم تكن ثمة حصانة يتلومائية 
لمن يحقر الكرامة الإمبراطورية أو بمس العادات الى يوصى ما البلاط 
الإمبر اطورى . 

وكانت البعثات السياسية الإمبراطورية إلى الخارج تسافر فى حاشية ٠‏ 
فاخرة محملة بالحدايا والألطاف السنية والجواهر والذهب والحرير والوثى 
وكانت هذه الأشياء موجهة بصفة رئيسية إلى العاهل الذى يقصده ركب 
السفراء . بيد أن الوزراء ذوى الحظوة والافوذ كان لا بد من خطب 
ودهم بالمبات 29 . وكان المفروض أن هيثئة اللداسوسية الإممر اطورية . 
تعرف من الذى يدر بالسغراء أن يحصلوا على معاونته فى يافيا أو بغداد . 
فعند ما أرسل نيقيفورس يورانوس إل بغداد ق 48٠‏ أمر بأن يتلططف 
تلطفا خخاضاً مع عضد الدولة » أهم مستشارى الخليفة وأعلام شأنا©» , 

ومن وراء هذا الطلاء من الفخامة والآمبة كانت الديبلوماسية البيزنطية 
مخاتلة ماكرة بعيدة النظر لا تكثرث بالقم الأخلاقية إلى حد ما . أجل 
كانت الإلتزامات التى تفرغها المعاهدات تراعى بكل دقة ؛ على أن 
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الببزنطيين لم يككونوا ليجدوا أى خطأ فى تحريش قبيلة أجنبية يجار لم تسود 
بنهم وبينه علائق السلام . فإن لاووت السادس الذى تحرج بسبب تقواه 
عن القتال بنفسه هم البلغار النتصارى أبناء دينه » لم يتردد قيد شعرة ى 
أن يحرض المنغارين الوثثيين على مهاجمتهم من انكلف0© ؛ وبالمثل حرض 
نيقيفورس فوقاس الروس على البلغار » وإن كان فى سلم مع هؤلاء 
اللغار9؟ . وكان من القواعد الثابتة الجوهرية فى السياسة اتلخارجية الببيز نطية. 
حل أم أخرى على مناهضة أعدائهم » وبذلك يخفضون من نفقات 
الحرب وأخطارها . وهكذا كانت الجيوش الفرنجية » جبوش الإميراطور 
الغربى لويس الثانى لا الجيوش البيزنطية » هى التى طردث جند المسلمين 
من جنوب إيطاليا واستردت بارى فى 9809© . وكل ما عمله البز بطيؤن 
أن. تعمدوا الوجود هنالك فى الوقت المناسب لاجتناء تار التصر ولعمل 
المناوراتلإخراج الفرنئجة من القطر الذى فتحوه ثانية . وهكذا أيضاً حدث فى 
جنوب إيطاليا بعد ذلك بقرن من الزمان عندما شرع أوثوت ( أوتو) الثافى 
العاهل الغرلى بنفذ مشروعات للغزو هناك » وباسيليوس الثانى غارق فى للة 
عصيان مروع شب ضله » أن الحامية البز نطية الصغيرة السحيت بعد أن 
شجعت - بل لعلها رشت - المسلمين لكى يعرقاوا التقدم الأمانى . حتى 
إذا هزم الألمان فى ١‏ ستيلو » وتراجع المسامون محملين بالغنائم عادت 
الحاميات البيز نطية إلى مواقعها2» . وهكذا حدث أن ألكسيوس الأول 
استطاع وإن لم يدع الصليبيين قط ولا رغب مطلقاً فى معونتهم ‏ أن 
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تطدلا 


يول إلى خدمته وحده ومصلحته الخاصة انتصارات الصليبيين الأول 
على السلاجقة . : ١‏ 

وكانت مثل هذه السياسة هى المألوف استخدامها مع أم بلاد السهوب . 
فا أكثر ما كان يحدث فى الماضى أن تتميخض هنالك الاضصطرابات عن تمكن 
قبائل البرابرة من شق طريقهم فى قلب الإمبراطورية ؛ ولكن واحدة منون 
لم تحاول بعد القرن السابع أن نستقر فى جنوب الدانوب . وسبيل ذلك أن من 
يحتمل أن يكونوا غزأة كانوا يُسحقون فى أرض السبوب أويوجهون فى طريق 
جانبية إلى وسط أورباكالذى حدث للهنغارين . ويدون لنا قسطنطين السابع 
الطريق الى ثم مها الوصول إلى تلك النتائج فى القرن العاشر . مثال ذلك أنه 
كان فى الإمكان دفع البشناق أو البلغارين السود على الحزر ؟ ونحريض 
الروس والنغاريين على البشناق وهكذا دواليك0© . فقدكان لكل شعب 
عدوه المحتمل الذئ يمكن استخدامه لمعادلته فى المزان ٠.‏ وقد ظل الببز نطيون 
مهرة حتى النهاية قى فن تحريض الشعوب بعفها على بعض . 

وكانت المصاهرة تلعب دور عظها فى الدببلوماسية البيزنطية ٠‏ فحت 
الأباطرة أنفسهم لم يكونوا يتُرفعون عن الزواج من عرائس أجنبيات . فإن 
أمبرتين من اللحزر جلستا على العرش الإمراطورى » هما زوجتا يوستيئيانوس 
الثافى وقسطنطدن اللامس . ورج رومانوس الأول حفيده الذى أصبح 
رومانوس الثانى من أميرة إيطالية غير شرعية المولد . وكانت زوجة ميخائيل 
السابع هى الفاتنة البلديعة مارية الآلانية . وكانت القاعدة العامة إيان حكم 
آل كومنين وآل باليولوجوس هى اتخاذ الأباطرة زوجات لم من الغرب . 
ومن ثم تكونت ساسلة طويلة من الإمبراطورات الغربيات المولد وغير 
الصالحات' لمناصمون واللانى كان الكبرياء البيزنطى يألى علون إباء مطلقاً عبة , 
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الشعب لحن بالقسطنطيئية . على أن هذه الزيجات كانت فاشلة من الناحية. 
السياسية ؛ فإنهن لم يلين للإمر اطورآية ميزة ولا مصلحة » بل لم يعدن عليه 
بشىء إلاأن جالنه بالخزى والعار. ورأى آخر الأباطرة قسطنطين الحادى عشر 
حاقة ذلك الأمر » وكان يبحث عشية سقوط المديلة 7 عرزوس. .مق 
الشرق 27 . ومن الناحية الأخرى »؛ غالباً ما كان زواج السيدات البيز نطيات 
لكثراء الأجانب وأمرائهم شيئاً له أهيته . وكان قسطئطين السابع ا 
أن هناك أموراً 16 ألا بمنحها الإسير اطور لأجنى قط وهى :- التاج, 
وسر النار اليوثانية ويد أميرة من مواليد الغرفة الأرجوانية2”© ؛ وقلما خالف 
أحد هذه السّة . على أن رومانوس الأول - وف هذا من الإساءة إلى 
قسطنطين مافيه ! !2.2 ..- زوج حفيدته ماريا لقيصر بلغاريا . كما أن. 
حفيدق قسطنطان نفسه : ثيوفانو وأنّا أصبحت الأولى منهما إمبراطورة 
الغرب وأصبحت الثائية غراندوقة اأروسيا . ركان الوضع الثانى مهيناً بوجه 
خاص » وذلك لأن الغراندوق فلادمير كان مجياً بريرياً لايرجى صلاحه . 
وم يقبل باسيليوس الثانى أن يضحى بأخته إلافى سبيل الحنصول على منافع, 
دعت إلمها ضرورات سياسية ماسة : - وهى تتصير الروس وتحويلهم إلى ' 
حلفاء وإثقاذ خيرسون . وم يكثر تزويج بنات الأباطرة فى الخارج إلا فى 
عهد أباطرة نيقية ول باليولوجوس ؛وكان زواجهن بخاصة لملوك الصقالبة . 
وف القرون الأخيرة وجد أباطرة ط رابزون أن مال بناتهم الذائع الصيت. 
كان رصيدا لا يقوم بماك ؛ ولكنهم كانوا فى سبيل تحقيق ذلك يعملون 
بطريقة تستهجنها الديبلوماسية الإميراطورية التقليدية . على أنه كثيرا ما كانت» 
سيدات أقل سمو مولد تُرسلن من القسطنطينية فينفعن بلادهن حيث ييثان. 
روح التحضر فى زوج من أمراء البلدان القاصية . وذلك مثلما حدث أن. 
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الأسرتين المالكتين الأرمنية والقوقازية دخلتا بالتدريج فى فاتك النفوة 
الإمراطورى » حيث شجع أعضارهما على القاس عرائسهم من المدينة. 
العظيمة . وعندئذ تنطلق غادة رشيقة من عائلة كرية » يفضل أن تكون من 
ذوى قرفى البيت الإمبراطورى إلى طارون أو إلى آفى ذاتها مع بائئة فاخحرة 
ضخمة بل ور با مع أثردينى صغير القدر بتقدم هدية من الإمير اطور فإِنُ 
رومانوس الثالث أعطى ابنة أخيه مسماراً من الصليب الحق عندما تروجت 
باجرات ملك أباسجيا(!» » وبالمثل ذهبت ثيوفانو إلى الغرب ومعها الجسم 
الكامل للقديس بنتاليون النيقوميدى 29 وعندئد ينظر الزوج الشاكر باحيرام 
متجدد إلى بلاط القسطنطينية . ومن قبل ذلك حصل أمراء من اللومبارد من 
جنوب إيطاليا فعلا على زوجات من ببزئطة - وذلك مثل جر يمالد صاحب 
بنشتوم الذى تزوج أخمت زوجة “قسطنطين السادس9؟ . وتزوح اثنان من 
أدواج البندقية فى القرن الحادى عشر عروسين بيزنطيتين » وها يوحنا 
أورسينو ودومينيكو سلقيو ؛ وكانت سيدات من بيز نطة يجلمن على عروش 
بالروسيا فى القرن الحادى عشر9؟؟ . حتى إذا حل القرن الثالى عشر فى عهد 
آل كومنين اتسعت دائرة زواجهن . فإن كلا من ماريا كومنينا وثيودورا 
كومنينا هرا بنات أخوة للإميراطور تربعتا على عرش أورشلم . وتزوجت 
ابئة أخت أخرى لعانوثيل الأول من دوق السا . حيث يقول شاعر بلاط 
أمها إنهم ضحوا مما قربانآ لوحش الغرب الضارى7*© . ومهما يكن من أمر 
فإن نزعة الاعاز ال والرفع القديعة الت اتخذها وليدو الغرفة الأرجوانية قد 
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نبذت ظهرياً » وكانت نتيجة ذلك أن الشرف العائد من الزواج من عروش 
من السلالة الإمر اطورية أصبح أقل شأنآً وبذلك نحطت قيمتهن الديباوماسية . 
وأولعت ببزنطة فى الحبين نفسه يجمع المدعين للعروش الأجنبية . إذلم يكن 
البلاط الإمير اطورى يلو يوم من مُطالب بائتاج البلغارى والصربى » وكانوا 
يتزوجون عادة من سيدات من القسطنطينية . ومع أن بطرس البلغارى تزوج 
من حفيدة رومانوس الأول ؛ إلا أن ذلك الإمبراطور خخطا خطوات نو 
الحصول على شخص ميذائيل الشقيق الأأكر لبطرض + وقد أقامه فى منصب 
كرم بالقسطنطينية0© . وعندما قفى شارلمان على ملكة اللومبارد » فر 
أد لكيس ولى العهد السابق إلى القسطنطينية » حيث لقى العون فى كل ما هبر 
من خطط وتدبيرات7©. وحتى قبل سقوط الإمير اطورية نهائياً بنصف قرن » . 
' وجد مطالب بالعرش التركى ف القسطنطينية صدرا رحبا ومقاما هانثا وقذف 
به على السلطان مراد الثافى 2650 5 
وكانت الديبلوماسية البيز نطية باهظة النفقة . فهى تبذل البائنات والهبات 
والإعانات لدميع الشعوب ؛ وهى أمور ورطت الحزانة فى مبالغ ضخمة . 
بل إن ضرب الحصارات الاقتصادية التى كثيراً ما كانت تستخدم بأثر فعال 
«ضد العرب2!7 كان كثير النفقة على الإمير اطورية هو أيضاً . وفضلا عن ذلك 
فإن الحكومة كانت على تمام الاستعداد لدفع الرّشا إلى عدوها بقصد واضح 
هو ألا تجتاح أراضيه . وهكذا أصبح الأمراء العصاة فيا وراء الحدود عملاء 
بل حتى أجراء تقريباً مفضلن دخلا مننظما ينالونه من الذهب الببز نطى على 
المكاسب المتقطعة غر الحققة من الغارات . بل لقدكان محدث أحيانا إذالم 
يكيف 
)١(‏ ثيرفائيز كرنتنياترس ص 416 . 
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تكن بزنطة لسبب ما راغبة ى خوض تمار حرب » أنْ يذهب مبلغ سنوى 
من الال إلى بغداد أو إلى بريسلاف . وريا عمى خليفة المسلمين أو قيصر 
البلغار ذلك المال جزية إن شاء . أما الإمبراطور فلم يكن يرى ذلك المبلغ 
إلا استئار؟ حكيا » فإذا كان عل استعداد لقتال توقف عن الدقع . ولكن 
الأمر كله كان يتوق على امتلاء انلنزانة بالأموال . فإن الديبلوماسية البيز نطية 
كانت تزدهر ما وجدت الأموال » حتى إذا لم تعد القسطنطينية المركز المالى 
للعالم هبط علها عند ذلك التدهور . 


الحضارة البيزنئطية 


الفهسلالشاي 
التجيارة 


إذا كانت بيزنطة مدينة بقوتها وأمنها إلى كفاية أجهزتها الحكومية » فإن 
نجارتها هى الى كانت تمكنها من تسديد نفقة تلك الأجهزة . والأصل 
الجوهرى فى تارينها هو أنه تاريخ سياستما المالية وتاريخ تجارة العصور 
الوسطى . 

وقل من المدن ما استمتع بمثل ذلك الموقع التجارى الفاخر الذى استمتعت 
به القسطنطينية موقعها المعروف على المر البحرى بين الشمال والجنوب وعلى 
المعيرة الأرضية بين الشرق والغرب . وقل ببن الشعوب والأنجناس من بلغ 
من المهارة فى التجارة مبلغ اليونان والأرمنين الذين كانوا يشكلون مواطنها . 
لذا فلم يكن ثم مال للدهشة من أن تظل القسطنطينية قروناً عديدة رمز 
للثروة ومرادفا لها » وأن تكون مدينة لم يكن لكنوزها « نباية تنتبى إلا 
ولا معيار تقاس به » . على أن تلك الكنوز لم تجمم كلها بمحض الصدفة » 
إذلم يكن بد من عاملى العناية والظروف لكى يدفعا الثراء إلى يد تلك المدينة . 

وكانت الكتلة الأساسية للتجارة العالمية تسير من الشرق الأقصى إلى البحر 
المتوسط حتى افتتح كولمبس وفاسكوداجاما للناس عصراً جديداً . وكانت 
دائرة البحر المتوسط تستطيع أن تمون نفسها بالأغنية وتتزود بما يلزمها من 
الضسروريات ؛ على أنها كما زادت رغداً ورخاء تاقت إلى ألوان الأرف الى 
كان الشرق وحله هو الذى يستطيع تزويدها به . وقد ازدهرت التجارة. 
الشرقية ازدهار عظيا فى القرون الأولى للحقبة المسيحية . فظلت روما على 
الدوام تستورد الأفاويه والأعشاب وخشب الصندل من الأقالم الهندية » , 


وتستورد من بلاد الصين الحرير فوق كل شىء ولا سما الحرير الغفل . ونم 
يكن بد من دفع أنمان تلك السلع حيعاً » كما أن ما كانت تصدره منطقة البحر 
لمتوسط من الرجاج والميناء والمواد المصنوعة لم يكد يغى بالسداد . لذا فإن 
مقدارا هائلا من سبائك الذهب والفضمة كان يذهب كل عام إلى الشرق ؛ 
وأدى ذلك الاسيئزاف إلى الكساد المالى الذى أذ ينشر ألويته شيئاً فشيئا 
على العالم الروماى . بيد أن طلب الحرير لم ينقطع قط + حتى لقد أصبح من, 
ُشد ما يشغل السلطات أن تجد أرخص طريق يستطيع ذلك الخرير أنيسلكه . 
وكانت تجارة الشرق تمخترق طرقا مختلفة0© . فإنها ربا مرت عير 
التركستان إلى حر قزوين ثم سارت إما عن طريق الشمال إلى :بر القُولحا فالبحر 
الأسود عند خخيرسون أو اختر قت طريقا جنوبيا عبر شمال إيران إى نصيبين 
على اللددود الرومانية أو عن طريق أرمينية إلى طرابزون » وقد تجتاز الم 
وأفغانستان و وسط فارس إلى نصيبين أو إلى سورية . وربما انتقلت بحرا إلى" 
الخليج الفارسى ثم انتقلت بعد ذلك إلى سورية » أو لعلها تقطع طريقها كله بحرا 
وتمضى صعدا فى البحر الأحمر إلى مصر . وم يكن هناك إلا طريقان يتجنبات 
المرور بأرض فارس : أولهما الشمالى الأقصى الذى يعتمد على قيام بادرة من 
الاستقرار بن أثم منطقة السبوب ٠‏ أو الجنوى الأقصى » وهو الطريق 
البجرى الذىكان بحاجة إلى أسطول تجارى فى شرق السوبس . وكانت فارص 
منطقة تبديد للتعجارة » فإتها كانت تفرض عليها رسوما بجركية عالية » كا 
كانت إبان الحروب تقطع التجارة بأكلها قطعاً امآ . والواقع أن محديد 
التجارة كرها بين حين وآخر كان ولامراء فى مصلحة الميزان التجارىه 
للإمير اطورية ».وإن تمخض عن العطالة لهال مصاع الخرير فى كل أرجاء 
الإمر اطورية . وكانت الديبلوماسية الإميراطورية طوال القرئين الخامس ' 


() ايد : (امويعة بل عمسعسسصمت نل مأماكاة ) ص اس 1١‏ - 14. 


5و1 
والسادس و الأخير بصفة خخاصة تبذل قصاراها لفمان استمرار الطريقين 
الحرين » وذلك إما بالتفاوض مع الماللك الهونية والتركية الضاربة ف السبوب 
أو مع الأحباش الذين كانت مملكتهم الأأكسو مي تتحكم فى البحر الجر . 
وكان القرن السادس أعظم عهود تجارة الشرق . فإن الإمراطورية 
كانت لعهد أنسطاسيوس والسنوات الأولى من حكم بدك بواستيلو من ق خالة 
من الرخاء الممتعش » كا أن الطريق من الشرق كان يمتد بين شعوب سادها 
النظام . وكان الحرير لا يزال يسير برا بصفة رئيسية خلال فارس إلى محطتى 
المكوس الإمراطوريتين عند نصيبين ودارا . ومن ثم يتقل ليصنع فى 
القسطنطينية أو فى المصائع الموجودة بصور وبيروت. على أن بعضه كان “حمل 
هع جميع أفاو به المناطق المندية بالطريق البحرى. وقد كتب ملاح متقاعد هو 
قوزمة (قوزماس) الملقب بالملاح الهند ىكتابا حاول أن يثبت فيه يضر ته الوسيعة 
أن الأرض مسطحة ؛ وفيه يسف تجارة المند(», وكانت جزيرة سيلان هى 
المكان الذى تتم فيه المقاصة االية لتجارة الشرق بأ كملها . فهناك كانت 
البضائع الشرقية ": الحرير من الصين والحرير واللوز والقرنفل وخشب 
الصندل من الند الصينية والفلفل من ملبار والنحاس من كاليانا ( بالقرب 
من بومباى ) والمسك والخروع من السند- تجمع كلها مع جواهر سيلان . 
وكان الحرير يتصيده عادة التجار الفرس الذين محملونه صعدا فى اتخليج 
الفارسى . أما'بقية السلع فكانت تحمل معظمها السفن الحبشية إلى آدوليس 
على البحر الأحمر ؛ وهى عاصمة آكسوم ؛ ومنها تستأثر ها السفن 
الإمير اطورية فتحملها إلى محطة المكوس فق جوتانى (©هاه[) عند طرف 
شيه جزيرة سيناء » ثم تمضى مها إلى كليسم| ( القلزم ) بالقرب من السويس 
وعاكان يقم موظف إمير اطوزى هو مُراقب الحسابات (16اههم.]) الذى 


4« انتثر ما ساره قوزمة »؛ الملاج المندى فى لزنام قج0و0©) ( ترجة ماك كر ندل » 
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كان يزور الهند كل عام . والواقع أن السفن الإمبراطورية لم تكن تزور 
سيلان كثرا » وإن أقامت بتلك الخزيرة جاليات نسطورية مسيحية كرا أقامت, 
أيضا مكاليانا وستبار» هذا إلى أن سوقطر كان مبا سكان كثرؤن يتكلمون 
اليوثائية ولكن العملة التى كان يفضلها تجار الشرق من جيع الأم هى العملة 
الإمر اطورية الثى كانت أعظم معوان لتجارة الإميراطورية . وكانت الحبش , 
أيضا تجارة مع إفر يقيا الوسطى » كثير ا مااكان يعسحما تجار من الإمير اطوربة . 
فانم لبر حلون بسفايم موغلان جنوبا عاما بعد عام » ثم يسيرون داخل 
اثقارة ويعودون محملن بسبائك من الذهب فى مقابل مصنوعات منوعة , 
وحدث مرة أن قوزمة نفسه شهد فى رحلة له إلى الجنوب الطائر البحرى 
المسمى بالصخاب أو الفطترس”0©. وكان التجار السوريوك يوزعوق إلتجارة 
الشرقية فى طول البحر المتوسط وعرضه ول غطاتهم فى كل ميناء » كي 
كانوا فى ادن نفسه يقومون بدور رواة الأخبار » فإن تاجرا سورياً قص 
على مسامع القديس سيميون العمودى قصة القذيس بجينوفيقاى 9؟ . 

على أن الموقف أخذ يتبدل فى أثناء عهد يوستينيانوس . فإن حروبه مع, 
فارس أوقفت ورود الحرير ولم تؤد محاولته إبقاء سعره منخفضا إلا إلى 
نتيجة واحدة هى القضاء على صنّاعه الأحرار » وعندئذ اشترى الإمراطور 
مصائعهم : وبذلك حوّل الحرير بطريقة عرضيةبحتة إلى احتكار [مبر اطورى . 
ولما أن وجد يوستينوس الثانى الدولة لا تزال محاجة شديدة: إلى الخرير بسبب 
الخروب الفارسية » -حاول أن يفتح طريق السبوب فتحا صعيحا » ولكن 
ذلك العمل كان فوق بطاقة الديبلوماسية الإمبر اطورية . على أنه خدث فى نفس 
الحين أن راهبين نسطورين وصلا إلى القسطنطينية يحملان سر دودة القز 
وبيضها فى عكاز.بما الأجوفين 29 . وانقضى شىء من الوقت قبل أن أصبحت 
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تربية دودة القز واسعة الانتشار فى الإمبراطورية ؛ على أن الاستراد من 
الشرق أخذ منذ ذلك المين فى الفبوط 90© . 1 ا 

ثم جاء فتتح العرب لسورية ومصر. ومع أن الإمبراطورية فى مجموعها 
ريما كابدت شيعا من العناء » إلا أن القسطنطينية فازت بالكسب . إذ حل 
الدمار بالبحرية التجارية السورية » وتركت تجارة البحر المتوسط الشرق لقمة 
سائغة لليونان . أجل إن سبيل المواصلات المباشرة بين سورية والإميراطورية 
'قطع ف البداية . ولكن الذى حدث هو أله حتى فى القرث الثامن نفسهاء كانت 
التجارة تسير عن طريق مصر وإفريقيا وصقلية » وبذا تصل بطريق 
موتمقاسيا إلى المنطقة الإبجية - وذلك هو الطريق الذى تخيره الطاعون الذى 
عاث فسادا فى القسطنطينية فى عهد قسطتطين اخامس209, بيد أن السلع الشرقية 
ما لبغت أن عادت رويد رويدا إلى استكشاف الطريق البرى عير آسيا الصغرى 
أو سارت على الأغلب إلى البحر الأسود عند طرابيزون » حيث كانت السفن ٠‏ 
اليونائية تحملها لتفرغها بالقسطنطيئية . وكانت صناعة الحرير تزداد وتنمو 
طوال ذلك الوقت » وسرعان ما صار للمصنع الإمبراطورى بالقسطنطينية 
احتكار عالى للمواد المينة الجاهزة الصنع . فكان العرب فى الشرق واتلتزر 
فى الشمال فضلا عن الشعوب الغربية يزاحمون جميعاً على مشترى ديباج 
بز نطة الموثى . 

بلغت النجارة البيزئطية ذروتما إبان القرنين التاسع والعاشر . وكانت 
السفن اليونانية تقوم بصفة أساسية بتجارة ساحلية وبخاصة ف البحر الأسود . 
وكانت تجارة البحر المتوسط الشرقى ضئيلة . وقد توقف استيراد القمح من 
مصر وإفريقيا منذ الفتح العربى » ومنذ سحدوث التطور الزراعى التواصل 
بآسيا الصغرى ؛ هذا إلى أن وجود قراصنة العرب بمنطقة بحر إيجة حمل الناس 
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على التخلى عن المغامرات البحرية . على أن تجارة. الشرق الأقصى والأعشاب 
الهندية كانت لا تزال تستورد » وهى إما أن ترد عير بلاد الفرس وأرمينية 
إلى طرابيزون أو تسير أعلى الخليج الفارسى حتى يغداد ثم تنطلق همالا إلى 
نفس المرفا . وقد استولى العرب على تجارة المحيط الهندى بأجمعها » كا أن 
المملكة الأكسومية سقطت » ولكنهم أبوا أن يعيدوا فتح طريق السويس . 
وقد فكر هرون الرشيد ى حفر قناة هناك » ولكنه خشى أن تستولى سفن 
الروم على تجارة البحر الأحمر”؟ . ولكن ذلك لم يزد طرابيزون إلا أهية » 
فأصبحت ميناء الشرق العظيمة . وبعد اسثر داد مدينة أنطاكية وجه قدر معن 
من التجارة الشرقية عن لريق خلب ل ألطاكية وى سلوقيا على اليخر . 
وف الحين نفسه كانت التجارة الثمالية فى تقدم مستمر . فإن الحزر وجيرانهم 
كانوا مجتلبون فراء السبوب ورقيقها وسمكها المجفف إلى خيرسون ببلاد 
القرم أو تحملها السفن الروسية من الدنيير إلى القسطنطيئية9؟ : على حين أن 
كهرمان البلطيق وفراء أوربا الوسسطى ومعادنها كانت تجد طريقها إلى 
سالونيك » فتنشرها من ثم سفن الروم فى كل مكان29 . وكانت السفن 
اليونانية تحمل أيضساً بعض التجارة ببن القسطنطينية والغرب . وكانت بارى 
عا صمة إيطاليا البيز نطية تر ؛ ولكن كان يقوم على نخدمتها بوجه 
خاض أسطوها الى . ولم تلبث الأساطيل التجارية الإيطالية المخلية أن أبعدت 
اليونان من المياه الإيطالية2©9 شيا فشيثآً . وكان معنى نمو ثروة الغرب دبيب 
خبوية ونشاط جديد فى الموانى الإيطالية طر . فلم ييحن القرن العاشر حتى 
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صارت لأمالفى ثم لنابلى وجايتا بدرجة أقل ‏ علاقات واسعة وراء البحار» 
ولم يتفض طويل زمن حتى ظهرالتجارمن بدا وجنوة . وعند القرن العاشر صار 
لأمالفى : مقيم ؛ دائم بالقسطنطينية » "كا صارت لا ما جالية آنعذة فى الازدياد؛ 
وى ٠١6١‏ صار للشريف الأمالفى المسمى بالتالبون قصر هائل هناك . بيد أن 
ميناء الغرب الرئيسية كانت البندقية » وهى من روعة الموقم ليث تنيض 
بتجارة ألمانيا واللومبارد . فا وافت نهاية الفرن العاشر-حتى كان الببحر الأدرياق 
فيد البنادقة . وكانوا لا يزالون تابعين إقطاعيين للإميراطورية بالاسم: 
فقط » كا أن السلطات الإمير اطورية كانت توالى على الدوام إصدارالمراسم 
الثى تحرم علمهم الإنجار مع العرب » - وتحرز فى هذ! السبيل درجات متفاوتة 
من النجاح . ومنح باسيليوس الثاني امتيازات خاصة لابنادقة ؟ فسمح لم 
أن يدفعوا ضريبة تصدير مخفضة عند مغادرة السطنطينية » على 'شريطة 
أن يحرسوا الطرق البحرية بالأدرياق ويتكفلوا بنقل جند الإميراطورية إذا 
لزم الأمر . وكانت أهم البضائع التى يستوردها البنادقة إلى الإمر اطورية هى 
الأسلحة “والعبيد والدشب والتقاش الخشن . وكان سوق الرقيق بالبندقية ذائع 
الصيت بوجه خاص . واشترى سفير باسيليوس الأول من هناك بعض 
المبشرين السلافونيين » -ولشد ما تعالت الصيحات بالاحتجاج الداتم على بيع 
النصار ى للمسلمين 20 . وكان سفراء الغرب مثل ليودبراند يسافرون عادة على 
سفن البندقية ؛ وكانت مراكها أيضاً تحمل العريد©© , 

وبدا اضمحلال التجارة الببزنطية عند مستهل القرن العاشر . ففى الربع 
الأخير من القرن تكاثرت الكوارث على الإمبراطورية . بحيث انقلبت حياتها 
الاتتصادية رأسا على عقب بسبب امتيلاء السلاجقة على الشطز الأعتم من 
آسيا الصغرى » وهو أمر قتبى على طريقة تنظم الجيش والأسطول 
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الإميراطورى وأضاع مصدر تموين المدينة , هذا إلى أن مغدرين من النورمان 
أخذرا يضايقون الغرب » وى 1١147‏ استولى روجر الثانى على طيبة وكورنثة 
وحمل إلى إيطاليا دودة القز وعترَّالى الحسرير » وبذلك حتلم الاحتكار 
الإمبراطورى القدم0© . و أخراً سجاءت الحروب الصليبية فغرت طرق 
مواصلات العالم » وكان ذلك عل القستانطينية ثبورً . فلم تعد البشائع تقل 
إلى طرابيزو نأوعير آسيا الصغرى-- لأن السلاجقة كانوا يسدون علمما الطريق 
بل كانت تتقل إلى السفن فى موافى سوربة اللاتيلية حيث محملها السفن 
الإيطالية إلى الغرب رأسا ٠‏ وبذلك تتجنب الرسوم. الجمركية النى تفرضها” 
بيزانطة . ول ببق بالقسطنطينية عندئف سوى تجارة الشمال . وربماكان فبا 
الكفاية ؛ وذلك لأن تجارة الشرق الأقصى كانت تتخف طريقا يزداد توغلا 
إلى الشمال يوما بعد يوم » -حيث أخل يسير برا خلال التركستان إلى البحر 
الأسود . بيد أن الظروف السياسية وضعت هذا الطريق كذلك فى أبدى. 
الإيطاليين . وف مقابل المساعدة الضرورية التى تقدمها أساطيلهم أو كوسيلة 
احتياط من غاراتهم كقراصنة » أخذ أباطرة آل كومنين يتوسعون أكثر 
فأكثر فى منح الامتيازات لم » فنحوها أولا للبندقية ثم إل بيزا فجنوا . 
وسمح لتجارهم أن يدفعوا, رسوما جمركية لا تنجاوز قيمتها الأربعة فى المائة 
بدلا من العشرة ف الماثة التى كان يُلزم كل إنسان .بدفعها حتى مواطنو 
الإمراطورية أنفسهم .كا أنهم ستحوا فى الحين نفسه أحياء بالمدينة ذاتها 
وبموانى أخخرى أقاموا لأنفسهم فها هيئات لية مستقلة . وكانت عدتهم 
بالقسطتطينية فى ١١8٠١‏ ستون ألفاً من الغربيئ . وحدث رد فعل لتلك الال 
فى عهد أندرونيكوس الأول ؛ فأعمل الناس الذبح فى الإيطاليين على نطاق 
واسع فى جميع أنحاء الإمبراطورية » وسحبت جميع امتبازاتهم . ولكن كان 
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أوان ذلك قد فات » فإن الموقف الكريه المرير أدى إلى ارب الصليبية 
الرابعة وإلى محطيم الإمير اطورية2©0 
ا أللاتينية وهى بعد وليدة فى اأهد » إذلم يكتب 
للإمارات اللآتينية أن تعمر طويلا . بيد أن البندقية وضعت أسس سيادة 
تجارية تتحكم إن عاجلا أو تجلافى تجارة الشرق كله . فكانت مستعمراتها 
مبثوثة فى كل أرجاء البحر المتوسط الشرق وير إيجة والبحر الأسود . 
واسترد آل باليولوجوس الإميراطورية عساعدة الجنويين ؛ وم يكن بد 
من أن يتلقى الجنويون أجرهم . وكانت مكافاتهم هى الجزء الباق من تجارة 
٠‏ .البحر الأسود ومدينة بيرا الموجودة بالضفة المقابلة من القرن الذهبى . وم 
يكن الاتجار فى البحر الأسود محظوراً علهم إلا فى مدينتين فقط ؟ وكانت 
ماتراشا ( ولعلها على شبه جزيرة تامان ) وروزيا (كيرتش) هما اللتين احتفظ 
مهما لليونان . ولكن البحرية اليونانية قضى علبا ف تلك المنافسة . فَإِنْ بدء 
النشاط التجارى العظم فى تجارة البحر الآسر د كنتيجة لرخاء الإمير اطورية 
المغولية ملا خزائن الجنويين وحده, . ففى ظل إمبراطورية ؟ ل باليولوجوس» 
كانت القسطنطيئية تضمحل شيئاً فشيئا ينا طفقت بيرا تزدهر وتتطور . 
أجل إن مصائعها لم تبرح تصنم أدوات الترف الذائعة الصيت ى دبوع 
العالم كافة » بيد أن أسواقها كانت شاوية وأرصفة موانها مهجورة من 
كل شىء عدا الزوارق النى كانت حمل البضائع إلى امراب الجنوية عند 
يرا . واحتفظت سالوئيك برخائها أمداً أطول . فهناك لم يبرح التجار اليوئان 
يتحكون فى صادرات البلقان ؛ على أن معظم النقل البحرى كان فق أيد 
.إيطالية . و”قل مثل ذلك تماما عن طرابيزون : حي ثكانت التجارة الفارسية 
والقوقازية لا تفتأ تدر الال على خرانة الكو منينو س الأعظم » ولكن أهل 
..جنوة كانوا يتولون حملها إلى الغرب 
(1) هايد بالرجع السالف الذكر ج ا ص 15١‏ مع . 
(0) هليد باللصدر السالف الذكر ب ١‏ ص افع غ » لاماس خ > كلا غج. 


وكان موقع القسطنطيئية عند ملتقى الطرق العالمية التجارية هو الذى 
منحها أيام رخائه! العظيمة ٠‏ فان نسبة ثابتة تعادل عشرة فى المأثة كانت تفرض 
على جميع الصادرات والواردات . فكانت رسوم الواردات تُجمع عند 
أبيدوس عل الهللسبونت أو هيرون على البوسفور » بيها تدفم ضريبة 
الصادرات فى القسطنطينية . وحتي حصل الإيطاليون على امتبازاتهم الخاصة 
لم يكن يجوز لأية سفينة أن تعبر المضايق دون دفع الرسوم المستحقة علما(9© . 
وكان ذلك يمد خزائن الإمير اطورية بفيض لا ينضب من الثُروة » طالما كان 
جيران الإمبراطورية من الثراء بحيث يستطيعون دقع أثمان هذه البشبائع بعد 
إضافة هذه المكوس الإضافية علما . فإن كان العالم جميعا فى سحالة من الفقر 
والفوضى » كبا حدث ف القرن السابع أو حتى كان الشرق وحده بعائى ذلك 
كا حدث ف القرن الحادى عشيرء:كابدت الإميراطورية من ذلك على الفور . 
فإن مكوسها كانت عندئذ تجعل التجارة العابرة باهظة التكاليف بدرجة 
اميسل 

وقد كابدت العناء أيضا لأن مصنوعاتها المحلية كانت من أدوات الأرف . 
وكانت المصائع بصفة خاصة بالقسطنطينية » وكان أكيرها فها يحتمل مصنع 
النسيج الإميبراطورى »© حيث كانت جوع ضبخمة من الرجال والنساء 
تستخدم ق صنع الحرائر والديباج الموشى والأقشة المقصبة التى كانت مثار 
البجة لكل من ف العالم من الئاس . وكانت منتجات الصياغ واللدوهرية 
تكاد تضارع هذه فق أصيها . وعدا ذلك فإن ما كانت تنتجه بيز نطة 
من أكواب الذهب وحوافظ الخلفات وحواملها المكسوة بالميناء ومن 
احفر فى العاج أو على الأحجار شبه القينة كانت أشغالا تضارع تلك ف 
الشبرة » وكشيرا ماكانوا ينتجون دررا يقيمة مثل الأسود الذهبية التى 
تزأر بالقصر . وكانت جهات مختافة من الإمبراطورية تنتج الأنبذة واتخمور 


(1) الغلر بيررى فى : +#وتصصة مده ممعاووع» ص 7 ب ورم . 


أيضا » وهذه كانت تباع لقبائل الشمال , وكانت هذه الصادزات نحت رقابة 
وضبط كم . إذ لم يكن مما يناسب السلطات أن تسمح بشيوع سلع الترف 
أكثر مما يتبغى خارج الإمبراطورية , فلم يكن ابد من الاحتفاظ بسعرها 
وندرتما عاليين . وهناك أنواع بعينها من الأأقشة لم تكن بالتحقيق لتازل إلى 
السوق بتانا وكان يقتصر فى أمرها غلى إرساها إلى الكارجكهدايا تقدم بين 
حن ن وآخر إلى البلاطات الملكية الأجنبية . وقد حاول ليو دب اند السقير 
الإيطالى جريب شىء من الترير من القسطنطينية في 958 » فكان ,جز اراه أن 
صادرت السلدلات التمركية الخرير كله . وكان لا بد قبل تصدير البضاعة 
من وسمها بخاتم الدولة9© , 
وكانت تبعض المدن الأخرى مصانعها . فكانت كل من صور وباروت 
والإسكندرية تجهز 59؟ ار ير وتنسجه »حت إذا واف الفرن الحادى عشر إذا 
طيبة .وكورنثة مراكز لضناعة الحرير . وكانت الأبسطة تصنع فى شبه جزيرة 
' البيلوبونيز( المورة ) . فنى القرن العاشركانت اسبرطة تصدرها إلى إيطاليا © 
وكانت أهم الواردات هى الخرير انام » وذلك بوجه خاص حت الفرن 
السابع » وإن ظل ما يسمى ٠‏ بالبضائع الهندية » شائع الاستمال لدى الناس 
حتى فى القرن العاشر نفسه 5الأغنات واخراء من الشمال : والأسلحة ب 
حيث كانت السخر اب العربية "ثْ تستحب كثير! » كما أن البنادقة كانوا يجلبون 
. مقادير عظيمة من الأسلحة من الغرب : وثم عدد قليل من سلع الترف الباهزة 


4 انظر : جاء!86 نلك مانا عل » ثشره يثرل ص لاس موء ممتاورم‎ )١( 
وليردير أتدق : «ملاووم]ء ولس ويم‎ 

(١؟)‏ انطونينوس مارتير ( الشبيد ) ص 8ه ؛ وانظر أيضا فالكى فى 
لأعتعطء سوعلاعة ع6 عاط ل تعوععأفسية1) بس و اص ىع . 

(؟) حياة القديس نيقون الأرمنى ف علسهيه 8 عمعاءواة المتشورة فى وتكءلامج. 
لننارة كط أ 5 ماعلا ( اكز السادس ص 4ىم ) . 


كالطنافس الفارسية ( السجاجيد ) والتوابل القينة من الشرق : وفوق كل 
شىء الرزقيى من كل من البندقية وأقالم السهوب . وكانتكل هذه الوارداث 
تخضع لرسم العشرة ف اماثة الذى كان يجى ف أبيدوس أو هرون .وقد 
سمحت الإمبراطورة إيرينى يجلب الواردات معفاة من الرسوم ردحا من 
.الزمن ؛ بيد أن خسلفها نيعيفوروس الأول أعاد الرمم إلى نصابه » بل لقد 
اتذ من الرتيبات ما يجعل البضائع رمخاصة الأرقاء الذين يبيعهم تجار الغرب 
بأسواق نقع غرب أبيدوس لا تفلت من الضريبة المفروضة علهم كا كان 
الخال قبل ذلك27. وقد ضرب يوحنا قاتأتزس فى عهد الإمير اطورية النيقية 
حظر! اما على البضائع الأجنبية» . وكان موظفو المارك يسمون بالرومية 
(أأتوءععممورمج) »> وكانوا تابعين لديو ك5 زير المالية (ونافمهالععدة) 29 
وكات على والى (ا»م5,م) دين الإشر اف على التجار الأجانب إشرافا 
دقيقا . وكان علهم أن ب..موا أنفسم إلى ديوانه عند وصولم » ولا يجوز 
م الإقامة بالمدينة إلا ثلاثة أشهر . وكل بضاعة يركو نما لتباع بعد تلك المدة 
يتولى بيعها عنهم الوالى ء ثم يحتفظ بالمال عنده حت السنة' ألثالية . وكانت 
مشارياتهم تراقب من قبل السلطات بكلعناية للتحقق من أنهم لم يخالفوا لوانتح 
الجمارك . وحصلت أتم بعينها كاثروسيين ثم الإيطاليين فيا بعد على امتيازات 
خاصة وإعفاء من العشور الدخولية فى مقابل ما يدون من خخدمات سياسية . 
' وف القرن العاشر منح الروس مشاكن مجانية وحامات بحى القديس اماس 
خارج أسوار المدينة مباشرة » على أنهم لم يكونوا ليستطيعوا الدخول إليها 
إلا تحت اللدراسة أثفاء زيارتهم : على حين أن منحا شخاصة خولت اندونى 
غر ندوق الروسيا الذين كانوا يقودونهم إلى هناك 0©, 


(1) سيورى بالموقيع لمذكور 5نقا . (0) حر جوراس ص 247 . 


() بيررى + سعاوزة علاللةموتستسل0ة لمتعمسا > ص وى . 
(:) انظر (ومنععك! عل عالق عمولده:«0) نشر عهقلا س ملاعع ؛ وانظر أيضا 
#اسيليف بالمرجع السابق م “م ب 5م , 


وكاث أم ها تتناولد التجارة داعل الإمراطورية هو ضروريات.. 
الحياة . وكان القمح يبى + من معمر و إفر يقيا قبل النتح العربى . ثم شرع القوم 
بعد ذلك فى زراعته بآسيا الصغرى . ثم فى تراقيا فيا بعد وإذا هو صمل 
.بحرا من الموانى اللي إلى الآسطنطينية خاية . وكان اللحم يأى أيضا من 
نفس الجهات . وقغى الفتح الملجوق بتضبيق رقعة زراعة آسيا الصغرى ؛ 
ولاشك أنه فى السنوات المتأخرة للإمراطورية كان من عوامل زيادة 
النقص فى عدد سكان الإميراطورية تزايد صعوبة إيجاد الطعام الكاق 
لديئة عظيدة » وبخاصسة عندما لم تكن الدولة لتستطيع دفع النفقات اللازمة 
لكثير من المستوردات 0©, 

وكان يكتتنف حياة التجارة والأعمال بالإمبراطورية من كل جانب 
عدد لا يشتصبى من اللوات والتنظليات . وكم اتيمت القسطئطينية بأنها 
جنة الفردوس لذوى الامتيار من المختكرين والمستمتعين بالخهاية ادمركية . 
ولكن تلاك التهمة ليست عادلة بصورة مطلقة . أجل إن اللباية الجمركية 

نت دون ريب من اك فى بزنطة . وكانت الدولة تكثر من 
كانت دون ريب من الثل العليا فى ببزنطة . وكانت الدولة تكثر من 
التدل لمساعدة الصناعة : وإن كان الحدف من التعريفات التمركية 
يمع إلى ذلك الرغبسة فى الحصول على الدخل للدولة. وبدأ منح 
الامتيازات للتجار الأجانب خاصة منذ القرن الثانى عشر . فكان قي 
ذاث القضاء على التجارة ؛ وكانت للدولة احتكارات مثل نجارة الخرير 
ومثل صناعة الأسلحة لأسباب لا تخفى على القارئ اللبيب . ولكن لم يقم 
هنالك أى فساد مستثر وراء القانون على مبلغ علمنا وحككنا على الأشياء . 
فعندما منح أحظياء لاوون السادس ١امتيازات‏ نجارية تتصل بتجارة 
سالونيك . عندهذا التصر ففضيدة حتى أصبحنا نعتقد أن مثل هذه الحوادث 


() انر بر اتيائر ٠‏ عامومناه فعسم عق أل سرعهووزواامءممة”.1ء ف مجلة بير نملة 
(ممتقاممموظ ) مج وص علمعع ؛ وعج تلص (أاععغ. 


لايمكن أن تكون عادية220 . فإن القيود رالقواعد التى كانت تحتمها الدولة 
والميئات الشسخمة الى كانت تستخدم ق تنفيذها كانت تحول دون 
الشىء الكثير من الجهود اتخاحسة بقصد الاستغلال وإن كانت من النوع 
المنسم بالفساد . 
وكان كل شىء محددا ومقرر .فلم يكن يجو ز تسليف التقود إلا بنسبةحددة 
من الأرباح .وكانت سبة الأرباح قبل عهاد يوستنيانوس اثنى عشس بالاثة . ولم 
يكن يوستفيانو س بسمح بنسبة الائنى عشر بالمائة إلاعلى الأموال المقر ضة للاستهار 
فى الأعمال التجارية البحرية +ولا يوز لقرضى الأموال الحتر فين وه الصياغ عادة 
أن يسلفوا إلابرخ قدره ثمانية فى المائة» فآما الأشخاص العاديون فيسمح لم بسئة 
فى الائة » على حين لايسمح لكبار الأثرياء إلا بأربعة فى المائة فقطء بيد أن هذه 
التقدير ات المسابية سملت ف الأصل عندما كانت قيمة الرطل الواحد من الذهب 
ماثة نوميسيانا . تم أخ.م قسطنطين على إنقاص عدد النوميسماتا إلى /ا/ا. وعلى 
كر عصور التار ع البيز نطى كلها صارت النسبة الثابتة للررخ تتزع إلى تكييف 
٠‏ نفسها تارقم الجديد » وكان ذلك فى صائح الدائن : حتى تحولت نسبة الستة 
بالماثة عند القرن العاشر إلى 5 نوميسماتا لكل رطل واحد من الذهب » أى ما 
تال رم فى المائة . وعندئد يدر الاستمار فى التجارة البحربة كار؟١‏ ق. 
المائة 0. ولكن ذلك لم يكن فى الحقيقة كافيا ؛ فإن العواصف والقراصنة 
والخرائط البحرية اللخاطتة كانت تعر ض النجارة لأخطاركثيرة جدا فى الطريق . 
فن الطبيعى إذن- خاصة وطرائق اسئر داد الديون عررجاءمجة و بطيثة كسييحة» 
فلا عن كراهية امجتمع كله للمرابين - أن يفضل المستثمرون لأمواهم أن 
يستغلوها فى الأرض » وهو أمر قضى ف الباية على الإيراطورية . وما يزيد 
)١(‏ ثيوفائيز كوتتيئياترس ص 07 . 


)2( انار تمليقات بيورى عل : ١٠ل58‏ :8 عهلاع8» طييون هج ه ملحق ١١‏ ص. 
تنلاس اريك 


أخطار التتجار: البحرية جلاء أمام نواظرنا نظرة نلقمها على « القانون أأرودمى » 
وهر القانون التجارى الارعى لدىالإبءورين . قهذا القانون يفرض ابتداء أن 
التاجر ومالك السفينة وهوعادة القيطان يعملا شركاء ويتحملان عبء أى 
خسارة تصيب بضاعة السفينة » وإن أمكن أن يحوت الركاب مم أيضا أعضاء 
فى شررخة امحناميّة تلك . والظاهر أن هأءه الأسسوال استمرت معمولا ءا حت 
يعد حب التشتريع الإيسسورى90©, 
وكانت الرقابة التى تارسها الدولة على التجارة والصناعة تم عن طريق 
نظام للثقاباث . فإن كتببا بطر سموالى عام 4٠١‏ ويعرف باسم كتاب الوالى 
( ممتاطن8 «ماتراءيدوت » لا يزال موجودا إلى اليوم » وهو يعطينا فكرة 
عن ذلك النظام22 . وكان الوالى هر المء ذاف المنوط به الأمركله » وإن كان 
الككويستور يتولى الأشغال العامة » وكان نحت رياسته ثقابة أو نقابتان . وكان 
لكل صناعة نقابتا » ولا جوز لأى إنسان أن ينتسب إلى نقابتين فى وقت معاء 
وكل نقابة تسن رئيسها . الذى كان من الفسر ورى فيا محتمل أن يوافق الوال 
على بعيينه . وكانت النقابة كو حدة كاملة تشترى المواد الخام الثى تلزم الصناعة 
ونقسمها بين أعضائها الذين كانوا يبيعون السلع المسنوعة فى مكان عام معين 
بسعر محدد بديوان الوالى . وكانت ساعات العمل وأجور العال تقرر بتئنس 
لطريقة . و لذا لم يعد للوسطاء أدنى ضرورة ؛ وكل اولة لشراء مقادير . 
ضغية من البشسائع وبيعها بالتجزئة فى الأوقات المناسبة كانت عظورة .حظرا 
أكيدا . وكان الحبازون والجزارون الذين كان تموين المدينة يعتمد على 
اكنايهم + خاضعين لإشر اف دقيق بوجه خاص ٠‏ وكانت أسعار المواد الغذائية 
ماقا على اتنفافها قسرا حتى ق أيام الشياعات . وكانت الخابز احتكارا 


للانواه بنولاه الكويستور حتى ألغى هرقل جرايات الخيز احجان ؛ ومع ذلاك 


() أشرر فى : نهآ مهو سدللوطمء ( عرائم متفرقّة منه ) , 


(؟) انظر مك561 بلك عدرل] عل نشره نبتؤل ( بمواضع مشرقة منه ) . 


فإن تقاليد تدخل الدولة بقيت . واتهم نيقيفوروس فوقاس بأنه جمع مبلغا ضخا 
من المال وهو إميراطور » بأن اشترى جميع موارد الدولة من القمح أثثاء إحدى 
إخجاعات وباعها للثقابة بسعر مرتفع 0©. وكانت كل مخالفة لاوائح الثقابة 
“تعاقب. بالطرد من عضويما » أعنى بإجبار العضو على التقاعد عن العمل 
بالقوة . وربما أضيفت إلى العقوبة درجات متنوعة من بر الأعضاء إن كان 
الجرم شائنا بصورة فاحشة . والظاهر أنه كان فى الإمكان أيضا دعوة 
الثقابات لأداء بعض الأشغال العامة دون تقافى أجر علبا . فكان أصحاب 
السفن ملزمن بالمساعدة فى حالة الأزمات البحرية الملحة ؛ وربما انتقل إلى 
الثقابات عبء الفرامات المفروضة على أقسام (دعات ) المديئة » حينا 
أضِيحَق تلك الدبعات اسمية إلى حد ما . ولم يكن بالمدينة عتطالة , فلم يكن 
فى الإمكان فصل العال من أعمالم دون أن يعود ذلك بأعظم الصعويات 
والمشاكل » فإن عطل أى رجل صحيح الجسم عن عمله كلّفه الكويستور 29 
على الثور بعمل -من أعمال النفعة عامة أو أعطاه صدقة . يقول لاوون 
الإيسورى ف ١‏ الإكلوغة » : « الكسل يورث الجريمة » وكل فائض نانج 
عن عمل الغير ينبنى أن يعطى الضعفاء لا لللأقوياء20 » . ولكن نقابة الخربر 
كان الها شأن آتخر . وذلك نظرا لأن صناعة الحريركانت احتكاراً للدولة . 
وكان مديرها موظفا حكوميا له أهمية ضخية2»02. حدث مرة أن لاوون 
فوقاس المتآمر حاول أن يفوز بمناصرة مدير المصنع فى زمانه لما كان له 


من نفوذ عظيم على الهال0(© . 


. كدرينوس سج 7 صن 84م -6لا5‎ )١( 

[(69) بيررى : ”621]قز5 امزلم أصلة امتعصصا” مي 4لا , 

() انظر الإكلرغة عند لبرنكلايرس فى (0ده8--مععة01 ولره[) ج لاص 
لام - 6م . 

(؛) كتاب (لع]ئصط يرل عبالا عل) صن "١‏ 6و . 


(0) لارون دياكرئس ص 1419-1410 . 
الحضارة البيزئطية 


ودام النظام ما عاشت الإمبراطورية . ويلوح أن القسطنطينية حافظت 
عليه حتى النهاية » هذا إلى أنه بقى معمولا به بسلانيك حتى القرن الرابع 
عشر . وهو نظام يضمن مصاحة المستهلك ويسمح بقدر معين من الربح 
للتاجر » وإن لى يتمكن البنة من جمع ثروة ؛ وذاك فضلا حما فيه من عدم 
تشجيع للجهود الخاصة ف سبيل الثراء . ولكنه ربما كلف الدولة نفقات طائلة» 
كا أن تنفيذه لم يكن ممكناً إلا يوم كانت القسلنطينية تستمتع باحتكار لتجارة 
عالها . على أن المنافسة الأجنبية حطمته . فنذ القرن الفادى عشر أفضى 
التدحل الإيطالى فى تجارة البحر المتوسط الشرق تدخلا زادته الحروب 
الصليبية بعد ذلك بقليل » - إلى التعجيل باتخفاض العملة الذى ظل متواصلا 
والذى قدّدر له أن يكون السبب الرئيسى لاضمحلال بيز نطة وسقوطها . ٠‏ 

وينسب قوزمة ( قوزماس ) ملاح الأقالم المسدية رخاء التجارة 
الإميراطورية ونجاحها إلى سيبين هما : المسيحية والعملة . وعلى حين أن 
الفوائد النى بمكن أن تعود من المبيحية على التجارة قد تكون موضع التشكك ٠‏ 
فإن عملة الإمير اطورية كانت دون أدنى ريب «رتكز! لا يتنازع فيه |ثنان . فإن 
تلك العملة ظلت محتفظة بقيمئها سليمة لم يمسسها سوء من عهد قسطنطين 
الأول إلى عهد نيقبفوروس بوتانيانس » أى مدة ترلى على ستة القرون . 
وكاتت الدولة البيز نطية تقوم على نظام العملة المعدنية ذات الصئف الواحد ؛ 
وكان أساس العملة هو رطل الذهب . وكانت العملة المعيارية وهى النوميسما 
تساوى مئذ عهد قسطنطين واحدا على اثنين وسبعين (ع7) من الرطل من 
الذهب- وهى تعادل ٠ور5١‏ فى الائة من الفرنكات الذهبية9؟ . وكانت 
النوميسما تنقسم إلى ؟١‏ ميلاريسيا » وكل واحدة من هذه تنقسم بدورها إلى 
ثنى عشر فلسا (وعا(ههم) . وقد امهم نيقيفوروس فوقاس باستحداث نوميسا 


(1) اندر يادس(0اموعرةق ممأصسة نا عمعكه عتتهدماة +1 06) فق غلة موأأمهدر8 
مج اص ولاع 2 . 


منخفضة القيمة ‏ والراجح أن تلك تهمة باطلة إذلم يبق هذه أية 5 ثار. 
وأنقص بوتائياتس مقدار الذهب ف العملة . وحاول ألكسيوس الأول رد 
العملة إلى نصاءها » ولكنه وجد نفسه يستهلك أمواله فى عملة من اختراعه 
هو هى النوميسياتا التى يغلب فببا النحاس الأصفر » وهى بقيمة الثلذن 
من النوميسما الذهبية © . على أن ذلك النظام لم يمكن العمل به . وأخذت 
قيمة النوميسما فى المبوط فى عهد آل كومنن » وكان ذلك ببطء شديد فى 
البداية ؟ وكانت عملة « البيزانت 884 ١‏ لا تزال تلقى قبولا فى خارح 
البلاد . وما عتم هبوطها أن ازداد سرعة يوما بعد يوم - وذلك بعد 
64 وق عهد أسرة باليرلوجوس بوجه خاص حتى لم تعد لها إل 
سدس قيمتها السابقة وحتى لم يعد يمكن الاعمّاد علا إلى درجة قضت 
على كل تداول لها خارج الإميراطورية . 

وليس لدينا الآن عن نفقات المعيشة فى بزنطة إلا القليل من 
الشواهد القاطعة . فكان سعر القمح فى ١5و‏ 277 فى 1914 
( هرا من الفرنكات الذهبية لكل موديرم )29 + على أن البضائع 
الأخرى جميعا كانت فها يحتمل أرخص با يتراوح بين خس إلى ست 
مرات . وحاول نيقيفوروس الأول أن يحافظ على الخفاض الأسعار 
بالتقييد من مقدار النقود المتداولة . بيد أن الراجح أن الأسعار كانت 
ترتفع على التدريج طوال حمر الإمبراطورية بأأكله » مع زيادة فى المتكدس 
من العملة بدأت لعهد الإيسورين . وقد ارتفع سعر القمح على التحقيق 
حتى أصبح فى عهد آل باليولوجوس ضعف معره أيام المقدونيين ؛ 
ولكن ذلك كان إلى حد كبير لآن السلاجقة قد دمروا زراعة آسيا 


2 


() شالثدرن (عمعمصروه مع1 ويشفعلم) ال ك2 ” 
(؟) الموديوم أى.للوديوس : مكيال يقدر به القبح والحبوب . (المترجم) 


الصغرى ء "كا أن الخروب وصعوبات النقل أنقصت من مقدار القمح' 
الذى يمكن الحصول عليه . وفوق هذا فإن انهيار العملة المتواصل كان 
يُغرق البلاد فى بحر متزابد من الفوضى المالية0© . 

ولعمرى تقد كانت أيام آل باليرلوجوس صفحة ختامية فى حياة 
الإمبراطورية مرزيرة محزئة . فكانت العملة التى يحها ملك سر نديب (سيلان» 
فوق كل عملة قد انتبكت كرامتها حتى فى بيرا نفسها » وذلك أن التجارة الى 
كانت تدفع مكوسا عالية على أرصفة مناء القسطنطينية صارت آنثذ تحمل 
من أمام أسوارها على يد الجنويين دون أن تمر مها » أو تسافر من طريق بعيد 
يعر بسورية على سفن البندقية . ولقد فقد مركزها كل قيمة آنذاك » كما أن 
كبزياءها بعملتها قد ذل وببذ . ولاشك أن مأساة موت ببزنطة البطىء الطويل 
إما هى قبل كل شى مأساة مالية . ْ 


(1) نفس أأصدر السابق ( مواضع متفرقة ) . 


الفصسل الثامن 
حيأة المدينة وحيأة الريف 


لعل إطلاق القول بالتعمم فى الحديث عن سكان الإمراطورية يكون 
منطويآ على ى ء من التهور . ذلك. أن مصادرنا ضثئيلة لا نكاد تذكر . أجل 
إن حباة العلية وحياة البلاط الإمبراطورى والأشراف الأعلين لتنصور 
بتفصيل يمتلف إسهاباً واقتضاباً على يد المؤر ين ومدوى الأخبار ؛ 
فأما طبقات التجار والزراع والفقراء من ساكنى المدن والريف ء فإنا 
لا نعرف عنهم إلاشذرات من المعاومات تقدم إلينا فى معظم الأحوال فتراجم 
القديسين الشعبيين أو فى الكتبيات القانونية الحاوية للقواعد التى تتسلط على 
حيائهم . وفضلا عن ذلك فإن القرون الأحد عشر التى انصرمت بن 
قسطنطين الأول والأخير قد تغرت فبا ظروف الحياة الخارجية عدة مرات - 
وظل « مواطن» الإمر اطورية حت النهاية قوى الشعور بأنه أشد ثمرات 
الجنس البشرى تحضّراً » قوى الشعور برومانيته » قوى الشعور بأنه صاجحب 
المذهب الصحيح » قوى الشعور بأنه الوريث لكل رفاهية وتهذيب إغريقى ؛ 
بيد أن النبيل الصقيل الوجه ف القرن الرابع المتشح بثنيات: التوجا » الفضفاضة 
والناطق بلاتينية رناثة » لم يكن ليستطيع أبداً أن يمز مله ابن القرن الحامس 
عشر الملتحى والمتعمم بالعامة والمرتدى لسيرة ناشفة من الديهاج الموشى والذى 
يتكلم لغة إغريقية فقدت أصوات أحرف الحركة فبها ماكان لها من تنوع . 

وحتى الأساس العنصرى للإمراطورية كان لا يفت يتغير - فكانت 
الإمبر اطورية عند بدايتها شديدة الاختلاط » كانت ما يسميه الإغريق باسم 
المسكونية ل العالية ) (لمعتمعصمبععه) الى تفهم العالم المتحضر بأكله . وكانثت 
القومية فكرة غريبة عنها . وعند ما بدأت الإميراطورية الرومانية القديمة فى 


افونا 


التنكك » لم شنم فى الإمير اطورية اللديدة نفسها على القومية بل على القّسك 
0 بعد القرن الخامس » وعلى اللغة اليونانية فى القرن السابع . 
وظلت أجناسها أخلاطا من الناحية السلالية » ..حيث كانت نسبة الإغريق 
الملتص صغيرة فيا يحتمل . فإن عناصر جديدة إلليرية و[سكيذية ( أشقوذية ) 
وآسيوية كانت قد امتزجت بالفعل بالدم الإغريقى إبان العصر الهالينستى . 
وحدث فى عهد الرومان أن أجناس عام البحر المتوسط تزاوجت فيا بينها 
واختلطت بعضبا ببعض . فإن حاميين من مصر وساميين من صورية انختاطوا 
بقبائل أوريا . وكان الإميراطور فيليب عربياً » وكان هليوجابالوس رومانياً 
سورياً مهجّا . ودام اتساع الأفق ذالك حتى امتد فى اللقبة البيز نطية . فإن 
أركاديوس الأسبائى الأصل تزوج من قوطية هى يودوكسيا ٠‏ "كا أن ابنهما 
ثيودوسيوس الثانى تروج من ٠هيليئية‏ خالصة . وحدث فى أخريات القرن 
السابع أن سورينا تولى منصب أسقف روما . وكان سكان الفسطنطينية ينتمون 
إلى كل قبيلة وكل أصل » وإن كانت الآسر الثبيلة” تحب أن تدعى أنها . 
من أصل روماى . 

على أن ضياع مصر وسورية من يد الدولة ضيق حلقة امتزاج الدماء . 
وكان شعب آسيا الصغرى ححتى ذلك الحين هو العمود الفقرى للدولة وهر 
خليط من الفريجيين واحيثيين والغاليين والإيرانيين والساميين وكثير من 
لامي ؛ لا يستطيع أحد أن يقطع فها برأى . ولكن كانت 

تزال تفد على الإمر اطورية نبعات وعثر أخرى جديدة . وكان أم هؤلاء 
مم الصقالبة والأرمئين 

وغزوات الصقالبة التى بدأت فى القرن السادس لم تغير فى البسداءة 
إلا أجناس ولايات البلقان ثم أحدثت تأثيرها فى شبه الجزيرة اليونائية بعد 
ذلك بقليل . وعندما أصبحت الأمور أكثر استقراراً زاد مقدار التصاهر 
بين السلالات : حتى إذا استهل القرن التاسع إذا رجال من عثرة عخلطة » بل 


حتى صقلبية خالصة ء يشغلون مراكز عالية فى الإمبراطورية . وكان توماس 
المدعى للعرش صقلبياً شأن كثير من عظاء القرنين العاشر والحادى عشر ء 
والإمير اطورة صوفيا زوجة كريستوفر ليكابينوس أو البطريق نيقيتاس . 
وبعد فتح بلغاريا زادت الأرستقراطية اخحتلاطاً بالمصاهرة إلى الآسرة المالكة 
البلخارية والعائلات النبيلة البلغارية . وحلّت نباية القرن الحادى عشر وإذا 
الصقالبة قد ذابوا فيمن حولم من السكان تماماً » أو انسحبوا عن بكرة أبيهم 
إلى ولايات البلقان السلافية المستقلة . 

أما الأرمينيون فلهم شأن يمتلف قليلا . فإنهم لم يكونوا مباجرون قبائل 
كاملة » إلا إذا اضطروا إلى الانتقال اضطرارا يسبب إبعادهم عن أوطانهم 8 
بل كان رحيلهم كأفراد مغامرين » وهم يقومون إلى حدكبير بالدور الذى 
يلعبه الاسكتلنديون ف التاريخ الإجلزى . وشعهم الذى كان من كثرة 
الأسل والإنتاج بيث تضيق به الأودية امحدودة لبلاددم » كان يرسل أكثر 
أبنائه إقدامآ يطلب القو ة والسلطان والثروة ف انال الأرحب الذى كانت 
تتيحه له الإمراطورية . وف زمن قدم هو القرن السادس كان نارسيس 
القائد العظم ليوستنيانوس أرمنيًا ؛ ولكن اللدركة بلغت ذروتها فى القرنين 
التاسع والعاشر . ذلك أن الإمبراطور لاوون الامس كان مغامراً أرمنيا » 
وكان باسيليوس الأول ابن أسرة أرمنية طريدة . وكان يوحنا الأول جيمسكى 
( تزبمسكيس ) من نبلاء الأرمن . ويوم كان رومانوس الأول قابعاً على 
عرش الإمير اطورية وثيوفيلاكتوس متربع على رئاسة الكنيسة ويوحنا 
كركواس قائداً أعلى للجيوش » كانت الإمبر اطورية بأ كلها فى أيدر أرمنية . 
وإنا لنسمع على الدوام عن أميرات أو موظفين كبار من دم أرمنى » وكات 
ق الوسع العثور على مهرة الصناع -الأرمن وتجارهم فى كل مدينة من المدن . 
والدائرة الوحيدة التى لم يتفذوا إلما هى الكئيسة ( باستثناء ثيوفيلا كتوس 
النى كان السبب فى تعيينه أنه كلى يدين بمذهب سيطرة الدولة على شئون 


الكنيسة ) . وكان على المهاجر الأرمنى عندما يلتحق بخدمة الإمراطور أن 
يتنحى عن هرطقته ويتقبل مذهب خلقيدونية ؟ بيد أن السلطات الكنسية لم 
تكن تحب من يغبرون عقيدتهم ولا تطمئن إلى تغير هم مذههم . هذا إلى أن 
فتوح السلاجقة والاضطرابات التالية التى شملت آسيا الصغرى قطعت اتصال 
أرميئية بالإميراطورية ؛ وم يلبث تيار الأرمن أن كف شيئاً فشيئاً . وكان 
توقفهم ذاك خسارة على الإمير اطورية . فإن الأرمن لم يكن من بينهم “طائفة 
من أقوى حكامها فحسب ء بل كانت منهم نسبة عظيمة من خيرة عقوها 
المشتغلة بالأعمال والتجارة ؛ وكان لم أثر عظم وإن لم يرح موضع تزاح 
وأخذ ورد فى فن بيزنطة وصناعاتها وحرفها . 

و يحدث قط أن جنساً آعر هاجر بمثل هذا النطاق الواسم وهذا الآثر 
القوى كالأرمنى ؛ ولكن التاريخ البيزنطى بأ كمله سجل أن فيضاً من 
المغامر ين كان يبىء العّاسا للثراء فى ظل الإمبراطور وافداً من كثير من الأقطار. 
وكانت التخوم مع اكسلمين لا تبرح مزدحة بالغادين والوائحين. فإن والد 
ديجينيس أكريتاس بطل الملحمة الشهير كان عربيا تنصر ؛ وكان الإمير اطور 
نيقيفوروس الأول تجرى قّ عروقه الدماء العر بية2©00 اق الهاجروة 
القادمون من الثهال والغرب » وبخاصة فى القرون المتأخرة للإمبراطورية 
يازعون إلى العودة إلى أوطائهم يمجرد جمعهم ثرواتهم . فكان القار انججيانفى 
يعود أدراجه إلى أرض الضباب باسكنديناوة أو انجلترة » ويعود الفرنجى 
إلى فلاندر أو قطالونيا . بيد أنهم ربما استقروا بالبلاد ؛ وربما تزوجوا فها ؛ 
وربما حكم أبنام الهجناء الخلطو الدماء الإمير اطورية فى اللمل التالى . وكان 
نصيب البيزنطى من التحزب العتصرى ضئيلا ضالة خارقة . فإن دماءهم 
كانت شديدة التخليط . فكل من آمن بالعقيدة الأرئوذكسية المقبولة فى البلاد 


(1) ميخائيل سيراوس ص .1٠١‏ 


واستطاع -التحدث باليونانية كان يلتق مهم القبول كأخ ف المواطنة . وكان 
احتقارهم العميق للأجانب موجها إلهم بوصفهم كفرة وزنادقة وأجلافا غير . 
ملمين بنبذيبات الحضارة الإمير اطورية ورفاهياتها . فكل أجنى يعتنق ديانة 
الدولة ويحصل على جنسيتها كان يستطيع الزواج من امرأة بز نطية مهما يكن 
أصله أو أصلها . وكثير! ماكانت سيدات من كرام ابيز نطيات يوجن من 
مغامرين من الفرنجة أو من الشرق ؛ ومن زوجات الأباطرة امرأتان من 
الخزر من الأرومة التركية الخالصة وعدد لا يحصى من الأميرات من الغرب . 
حقا إنه عندما .حدث أن يوستنيانورس الثساف أجير سيدة من بناث عائلات 
السناتو على الزواج من طاهيه الحاص الزنجى ٠‏ ثارت ثائرة الإحساسات 
الكرعة فى البلاد لشنعورها بانتهالك حر منهاء ولكن ذلك كان عن 5 وغطرسة 
لا عن تحب بسبب احتلاف لونالبشرة0©. غير أن الاتصال المتزايد مع الغرب 
واستشهاد الإمبراطورية البطىء على يد الجمهوريات الإيطالية جعل الأجاني 
مبشّضين أكثر لدى أهالى القسطتطينية ؛ ولكن اللمنة كانت منصبة على 
الحضارة الأجنبية الغربية لا على الدم الغريب الأنجنبى . فإن الشخوب'الصقلبية 
الثى كانت تدين بثقافها لبيزنطة لم تكن لتلقى مثل هذه الكراهية العنصرية 
إلا فى زمن الخرب + وحتى الترك أنفسهم الذين اقتبسوا الأحابيل والوسائل 
البيزنطية يلوح أنهم كانوا عند أهل الإمبراطورية أفضل من أبناء عقيدتما 
الفر ضجة النصارى . 
وكان المنس البشرىالوحيد المستقر بالإمبر اطورية الذى لم يستطع قط أن يرج 

من حوله بسببديانته هو البود . ومع ذلك فلم يكن الهود البتة كثيرى العدد ‏ 
وكانت هناك مهم مستقرات تتحدث باليونانية بآسيا الصغرى2؟ » وعند 


() ثيوفائيز ص ولام . 
)١(‏ انثلر ما سطره رايناخ بعنوان م عقد الزواج » ى مؤلف صدر لتكريم شاو مير جر 
تعمعء طصسسلطع5 ممع مدائا8 ها "عوقاعدلا نل أدلدمت ' جد صركالاعغ 0 


القرن الثانى عشر على الأقل » كانت جاليات صغيرة منهم موجودة بكل مدينة 
ييزنطية97© ؛ بيد أمهم لم يكونوا فى الأعمال والتجارة أفطن ولا أحكم من 
الروم ولا الأرمن » كما أنهم كانوا فيا يظهر يكلفون بضرائب إصافية 
ويتعرضون لألوان الاضطهاد بين الفيئة والأخرى . فإن اعتنقوا المسيحية 
جازم حتى الانفيام إلى الطبقة الأرستقراطية . فإن شقيقة الإمر اطورة 
إيريئة تزروجت هن سليل شخص ما اسمه سارانتا ببخيس » وهو مبودى 
من طبرية9؟ مارق من دينه . 

وكان كل من اختلاط الأجناس البشرية بعضها ببعض واشتداد 
الشعور القوئى “يرى على أشده ف العاصة نفسها : القسطنطينية . فإن 
القسطنطينية تشلطت على الإمبراطورية منذ اللحظة التى أسست فبا . فإن 
جميع أجهزة الدولة ودواويها ومالياتها شرعت تتمركزهنالك أكثر فأكثر؛ 
وجعل مها موقعها مفتاحا اقتصاديا واستراتيجيا لقار تين . فلكى يمكن 
حكم الإسراطورية يكون ألزم ضروريات ذلك الاستيلاء على القسطئطينية 
وكان نم روما فى أفول يوم أنشت العامة الجديدة » كا لم تكن ثم 
مدينة أخرى عظيمة فى الغرب ؛ فإن قرطاجنة وميلانو كانتا متخلفتتن 
عنبا بمراحل . على حين أن مدينتى البطاركة بالشرق وهما الإسكتدرية 
وأنطاكية كانتا منافستين أقوى ثأنا . وكانت الإسكندرية حتى الفتح 
العرلى لا تقل شأنآ عن القسطنطينية إلا قليلا » ولكنها بما ملأها من نوازع 
البغضاء للحكومة الإمراطورية أخذث تزداد فى كل آن مناصرة للفدّن والأمانى 
الحلية » وهو أمر قال من قيمتها العالمية . وذلك فى حين أن أنطاكية أحذت 
تنحط رويداً رويداً لأسباب جغرافية ٠‏ وبينا الغرب يزداد ففرا واضطراباً » 
أخذت التجارة الواردة من الشرق التى كانت تحمل إلى البحر المتوسط عن 


(1) بليامين التطل ص 1١‏ 


(؟) ثيرثائيز ص 476 , 


طريق أنطاكية تتخذ الآن طريقاً منحرفآ أكثر إلى الثمال وتمر من خلال 
آسيا الصغرى إلى العاصمة الجديدة . وبذا بقبت القسطنطينية فى القرن السابم 

مدينة عظمى بغير ضريب . 

ولا بد أن عدد سكان القسطنطينية عند القرن الخامس قد بلغ بعد استبعاد 

سكان الضواحى والأرباض حوالى مليون نسمة » كا أنه ظل مقارباً ذلك 

المستوى حتى الفتح اللاتينى الذى أخذت تنحط بعده بسرعة » حتى أصبحت 

أقل من ماثة ألف نسمة بكثير فى 221408 . والواقع أن مساحة المدينة كانت 

أعفلم ما عسى لمثل ذلك العدد أن يرره . فإن قاعدة المثلث الذى كانت تقوم' 
عليه كانت تقارب خمسة الأميال » حيث كانت الأسوار اليرية النى شادها ٠‏ 
ثيودوسيوس الثانى تمتد على خط مزدوج من بحر مرمرة إلى الفرن الذهبى » 

وتخترقها اتنتا عشرة بوابة فا العسكرية والمدنية بالتناوب . ومن كل من 

اللهايتين كانت الأسوار البحرية تمتد مسافة تقارب سبعة الأميال قبل أن 

تلتقيا عند. قة البوسفور المنلطحة . وكانت تقوم داخل تللك الأسوار مدن 

وقرى محتلفة ومزدحة تفصل بينها البساتين والجنات . وكانت القسطنطينية 

تستطيع أن تفاخر » كروما القدريمة » بتلاها اسسبعة . وكانت تلك التلال تنيض 

قائمة كالجدار على البوسفور والقرن الذهبى » ولكن المنحدرات كانت من 

ناحية بحر مرمرة ألطل وأسول والامتداد فها أرحب وأوممع . 

وكان المسافر القادم من البحر من الجنوب أو الغرب يشهد عن يميئه 

.وهو يقرب من المدينة قباب القصر الكبير وممراته المسقفة واغهالة بالقراميد 

الملونة تقوم من ورائه كنيسة القديسة صوفيا وتمند منه الحدائق حتى البوسفور » 

م بجىء السور الضحم المنحنى الذى تقوم عليه كذلك الناحية الجنوبية من 
() انظر مقال أندريادس #عإجرمه ةا ممافهمع ع دمتاةاسرمه هآ 26“ فى ععلة 
يي 0 د ؛ وان "امع علععيه مطاؤه «ملاعسساوع©» تأليت بيرز 
(ممعط) م لولاعع - 


هيدان السباق » وهو يطل على مرفأ القصر المزخرف وكنيسة القديس 
سرجيوس والقديس باكؤس ومعهما حى منخفض ملىء بقصور أصغر حجا . 
وعلى مسافات متقطعة إلى اليسار يظهر السور البحرى بما يعلوه بين حين 
وآثعر من أبراج وقد شقت فيه فتحات تسمح بوجود مراف صناعية صغيرة 
ترسو-فيها المفن التى لا ترغب أن تدور حنى تدخعل القرن الذهبى . وتتكدس 
المنازل متكائفة حول تلك الموانى ؛ وى الخلف ويخاصة فى وادى هر ليكوس. 
1 الصغير » كانت تمتد البساتين بل حتى حقول القمح » بيد أن قة الرابية 
كانت تقوم علها كنيسة الرسل المقدسين وغيرها من المبفى العظيمة . ومن 
وراء ذلك إلى اليسار أيضا كانت الأأرض لا تفتأ ترداد انسطاحا ٠.‏ ويقوم على. , 
الشاطئُ حى الاستديوم الآمل بالسكان وفيه الدير الذائع الصيت . وق اتحلف 
كانت قم الأسوار البرية ثرى منحدرة نحو البحر » ولكن حتى شار رج خباية 
السور نفسه كانت منازل الضواحى تقوم معراصة متكائفة على امتداد الساحل 
' مسافة أخرى تقارب الميلين أو تزيد . فإذا نظرت إلى المدينة من وراء ميناء 
القرن الذهبى إلغظيمة وجدت هيئتها مختلقة اختلافاً بالذاً . فهناك كنت تشيد 
أمام الأسوار شاطنا أوسط 297 يتزايد بالتدريج على كر القرون » وهو مكسو 
بالأرصفة والمستودعاءته والمراسى الى كانت تربط إلما السفن التجارية » 
وفيا وزاء ذلك كانت البيوت نفسها تبنى على أعمدة فوق الماء . وكانت 
هناك بوابات علديدة تفتح رتاجها منصبة إلى الأحياء المردمة فى املف . 
وهنا كان ما تراه من الزروع والنبات الأخضر قليلا. فأما المتحدرات الشديدة 
التى تؤدى إلى الرابية المركزية فكانت مغطة بالمنازل » لولا أن مما أيضا حى 
القاعة فى النهاية الشرقية ولولا حى بلاخرناى الشديد الاتساع ف الغرب 
الأقصى حيث كان أحد القصور الإميراطورية ومعه كئيسة عظيمة القداسة 


)١(‏ الشاطى” الآوسظل. أو الأماى (ورهطهعده؛!) ؛ هر الذى يكون بين ملام المد والحزر. 
( المثر جيم 1 


تضفى على المنطقة جوا من الكرامة والمهابة . وفها بن هذا وذاك ؛ كان 
يوج مركز الطاقات التجارية للمديئة » وفيه إدارات أصماب السفن والمصدرين 
ومئسسات التجار الأجانب . هنا مسمح للتجار الإيطاليين لأول مرة بالسكنى 
.والإقامة0© , 


وكان أهل ألحياء الحواتيت يقع داخل المدينة . فعلى امتداد الرابية ... 
المركزية وابتداء من مدخل القصر وحلبة السباق إلى امتداد ميلن كان بمتد 
نحو الغرب الشارع' المسمى الشارع الأوسط 8068) » وهو شارع واسع 
تحف به من جانبيه العقود ( البواكى ) ء ويمر من خلال سوقن (ومسممع) ” 
اثندن . وهما عبارة عن مناطق متسعة مز دائة بالقائيل - إحداهمأ سو ققسطنطين 
ا ملاصقة للقصر والأخرىسوق تيودوسيوس الأكبر منه اتساعآ على حين يتفرع 
فى النهاية إلى شارعين رئسيين » أحدهما يسير يرقا سوق الثور وأركاديوس , 
إلى الاستوديوم والبوابة الذهبية وبوابة بيجاى » بيها يمر الآخر أمام كنيسة 
الرسل المقدسين إلى بلاخرئاى والبوابة الاريسيانية (موأولمهط0) , وكانت 
تقوم على جانى بواكى شارع الوسط أم حوانيت المدينة مرتبة فى مجاميع 
تبعا لا تبيع من سلع » فصاغة الذهب أولا يلهم صاغةالفضة ثم اليزازون0) 
وصناع الآثات وهكذا دواليك . وكانت أغنى تلك الدكاكين قرب القصر 
عند حمامات زيوكسيئوس (ودمواءمع2) . فهناك كان المركز التجارى 
لسوق الحرير الضخم المعروف باسم دار الأنرار » وذلك لأن توافله 
كانت تضاء ليلا0© , 1 


)١(‏ انظر جيليوس ‏ : «موعاوممس اس ةامممت #تطمديهممه1 عه ؛ وانظر 
أيضا دوكائج حهصوناوارط0 ولامممستامهزومو0» ؛ انظر مورمان : مومايو69» 
«ء امم اسفلقهو© عق عسوتطممدوممه ؟ ماتللنجن '6[اممهنامهاقهه© ممتامددر8" ؟ 
ونظر إير سولت حانتةرع .ا لال فمبعع ورملا زعا اء عستاسوعرةض عاممعتأسفاقمم0» 

(؟) البزال بائع الأقمشة والثياب . ٠‏ (المترجم) 

(م) كاريترس صسااصص فيكء 


ولم يكن هناك حى بعينه مخصص لسكنى علية القوم . فكانت القصور 
والأكواخ والدور ذات الشقق تأزاحم كلها جنباً إلى جنب . وكانت بيوت 
الأغنياء تببى على الطريقة الرومانية القديمة من طابقين اثنين » وظاهرها من 
الخارج غفل من الفتحات وتطل من الداخل على فناء » يكون أحياناً مسقفاً 
ويكون ف العادة مزينا بفسقية وبأى زينة أجنبية الشكل يبتدعها الخيال . 
وكانت بيوت الفقراء تبنى بشرفات ( بلكونات) أو نوافذ تطل على الشارع » 
ومنها كانت الكسولات من سيدات البيوت تستطعن مراقبة حياة جير انون 
اليومية20 . وكانت شوارع المناطق السكنية الراقية يشيدها فى غالب الأمر 
مقاولون خصوصيون » ولكن زينون أصدر قانوناً حاول به إدخال شىء من 
النظام على تلك الحالة . وكان القانون ينص على أن يكون عرض الشوارع 
ائنى عشر قدياً ٠»‏ ولا يجوز أن تمتد الشرفات حتى ينقص بلعدها عن الخادار 
المقابل عن عشرة أقدام كا ينبغى أن تكون على ارئفاع خمسة عشر قدماً عن 
سطح الأرض . وبه حرم بناء السلالم الخارجية وحظر فتح النوافذ لإمتاع 
العين بالمناظر إذا كان عرض الشوارع الموجودة آنفاً يقل عن اثنين وعشرين 
قدماً حيث لا يمسمح إلا بشبابيك من حديد للتهوية . وظل هذا القانون 
الدستور الأساسى لتخطيط المدن ف العهد البيزنطى 292 . وكانت هناك تعلمات 
مشددة بشأن تصريف الياه ومجاريها . فكانت جميع لمجارى توجه بغاية العناية 
لتتسرب ف البحر » كا لم يكن يجوز لأى شخص أن دفن داخل المدينة 
إلا الإميراطور وحده . وكان الموظفون الصحيون والأطباء فى كل أبروشية 
يقومون بألوان أخرى من الرعاية للصحة العامة . 

وف مقابل الشوارع الضيقة كانت هناك -حدائق عامة فسيحة تدار على 
حساب المان وبلدياتها . وكان القصر الكبير وما دوله من حدائق ومتسعات 


, انظر دى بيليه :د «عمأا مهدر مولأدانمولانكء‎ )١( 


(؟) انظر ؛ «لأمهلملاكيز بعهمع» ل برا او 


يشغل الركن الجنونى الشرق من المديئة وتمتد مبانيه إلى ما يدانى اميل طولا . 
ويجاوره قصر البطريق بكل ما يلحق به من توابع » ثم هناك بعد ذلك قصور 
إميراطورية أخرى ف كل أرجاء المدينة . وكنت تر ىكنيسة عند ناصية كل 
شارع تقريباً ؛ فهناك الكنائس الفخام مثل آياصوفيا والرسل المقدسين 
والباسيليكا الجديدة التى شيدها باسيليوس الأول » هذا إلى مئات أخرى 
صغرى من دور العبادة . وكان ملحقاً بالكثير منها أديرة قد أحيطت بأسوار 
ضخمة صارمة الهيثة » فضلا عن المستشفيات وملاجى* الأيتام ودورالضيافة . 
وكانت ما مبان للجامعات ومكتبات وسقايات مياه وصباريج الحزن الماء 
وحمامات عامة » وبا فوق كل شىء ميدان السياق العظم ٠.‏ وثم تمثال 
لأفروديت ينبض شاهداً على وجود الماخور الوحيدة بالمدينة » وهى بحى 
زيما على القرن الذهبى 20 . وكانت الشوارع الرئيسية وخاصة الأسواق 
وحلبات السباق متاحف تُعرض فبا أبدع ما صورته يد الأقدمين من 
التزائهل والنحائت . وقداً فى الرون الأولى كان هناك متحف محدد هو 
دار لوسوس (وناوناه]) » بيد أنه احتّرق بكل ما حوى من كنوز 
عام 9405© . ومع هذا فإن التاثيل الموزعة بالشوارع ظلت هناك حتى 
دمرت أو سرفها الصليبيون اللاتين . 

وتقوم الضواحى من <-ول المدينة ؛ ومنها ما هو مثل خلقيدوئية 
أو غلاطة التى انتقلت إلى يد الإيطالبين فا بعد » مدن تجارية موفورة 
النغاط » ومتها ما هو مثل هدرون » حيث شادت ثيودورا قصرها امحبوب 
أو ما هو مثل القرى البثية على البوسفور ء منتجعات سكنية راقية فى جل 
أمرها يتوافد علبا الأثرياء فى الصيض . وكان هتاك مفصورة مقدسة للعذراء 
ف بيجاى خخارج الأسوار ماما . وكان هناك عند «هيدومون؛» على مبعدة سبعة 


,184 1619 كوديئرس ص .686 1194؛ كدريئرس جع اص‎ )١( 
.51١5صاا( كدرينوس ب‎ )9( 


أميال من علامة الطريق القائحة عند بوابة القصر الكبيرة ساحة استعراض 
للجيش ذائعة الصيت حدئت لها كثير من الأحداث الحبوية فى التاريخ 
الببزنطى . 

وغنى عن البيان أن المظهر الخارجى للمدينة وهى فى أزهر عصورها » 
يجب أن يكون أمراً يطلق فيه العنان الحدس والتخمين . فإن القباب 
والكرانيش الخيالية الأشكال والممرات ذات العقود الملونة التى تكوّن خحافية 
الصور فى الكتب المزينة بالتصاوير تبث ف الناظر انطباعة شديدة البجة » 
وذلك لأن المهندس المعارى البيز نطى كان يحتفظ لداخل المبانى بأدسم وأجرل 
مؤثراته . ولكن حتى فى عهد آل باليولوجوس أنفسهم يوم كانت أقسام 
ضخمة من المدينة خرائب مهدمة ويوم كانت السكنى بالقصر الكبير نفسه 
غير ممكنة »كانت الفخامة التى لم تفتأ مسحتها قائمة بالقسطنطينية تروع 
السائحين : 

وكان منظر المواطنين الأغنياء قوى الوقع بالمثثل أيضاً . فقد نبذ القوم 
: التوجا ‏ الرومائية فى القرن الحامس وأحلوا محلها سترات طوبلة من 
الديباج المقوى الموثبى . وكان الإسكار امانجيوم (تتناتع130مرقروءة) 2 وهق 
الرداء الذىير تديه كل نبيل فى أية مناسبة رسمية ‏ ومعظمها كان يزن بالقصر 
- ثوب منقولا عن الهون الذين أخذوا فكرته من قدم الرمان من أردية 
طبقة الماندرين ببلاد الصين فيا يحتمل10؟2 . وكلما تقدمت القرون زادت 
الملابس إتقاناً وإحكاما ؛ فصار كل من الجنسن يرتدى أغطية عجيبة للر أس 
منها القبعات ذات القمة ولا حافة من الفراء أو العاتم العالية المنبعجة . وظهرت 
عادة إرسال اللحى منذ القرن السابع فصاعدا ؛ فأصبح حلق اللحية عادة 
غربية وسوقية . وكانت أدوات التجميل والزيئة شائعة الاستعال وبخاصة 


)١(‏ كوندا كوف عه لمم رق 00 قله #اسمامع03 وعمرنااوقت وعله لى مملة 
مم مر بج اص لاجع, 


فى عهد آل باليولوجوس . فحتى النساء الصغيرات الفائنات كن يطلين 
وجوههن بالصباغ . فإن « لابروكير , البورغندى قد هاله كثرة مقادير 
الأصباغ التى تستخدمها الإمير اطورة ماريا الثى كانت إحدى الحسان الذائعات 
الصيت » وهى أميرة طرابيزون©2 . 

وكان للحياة اليومية قواعد من التنظهات والمراسم لاتقل صلابة عن 
الثياب اليومية . وكانت السلطات تتدخل ىكل شىء. . فالأسعار والأرباح 
وساعات العمل بطم من ديوان والى المدينة . وكانت للكنيسة أيضاً تعلواتها 
عن الصيام والأعياد . وحتى الإميراطور ذاته وهوالحاكم الأعلى للإمر اطورية 
كانت له نحياة معينة الخدود “مضق علها أكثر من أى فرد من أفراد رعيته > 
فنضلا عن أعباء الحكم التى لى أنه رعى فبا ضميره لاستغر قت جل وقته 6 
كان عليه أن بحضر ف كل يوم تقريباً حفلات يتلقى فها من الاحترام 
والتبجيل ما هو جليق بالإله ؛ ومهما تكن آراؤه فى الرياضة فلا بد له أن 
يظهر نفسه أمام شعبه أثناء الألعاب بميدان السباق . ولابد له من مداومة 
تخيير ثيابه » ولابد له أن يسير فى مواكب طويلة وفوق رأسه تاج ثقيل 
الوطأة تنوء به رأسه » ولا بد له أن يستقبل. السفراء وأن يستعد لارتفاع 
العرش به فى المواء بغتة للتأثثر فى قلب الأجانب البسطاء . وربما جاز-له أن 
ينتجع فى الصيف أثناء العطلة فى قصر هواوئه عليل بفواحى المديئة » ولكن 
الأرجح أن يضطر إلى قيادة جيوشه فوق مر تفعات آسيا الصغرى. وقد وجد 
لاوون السادس وابنه قسطنطين السابع من وقت الفراغ ها استطاعا أن يسطرا 
أثناءه بعض الكتب » بيد أن واحداً منهما لم يكن جندياً » ولاكان 
ثيودوسيوس الثانى الذى كان يجيد » شأن قسطنطين السابع » فن التصوير 
والر قاث © . وكان الأباطرة الذين يريدون أن يعيشوا عيشة الدعة والملذات 

(1) لأبرو سير : "تعزمع ج00 مبروزملا" صن 1619 . 
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على عروشهم ببنأمرين : فإما أن يكون لم وزراء مقتدرون » ديدم الولاء 
م أو لا يمكثون ف العرش إلازمناً قصيراً جداً . 

وظل الإمبراطور يعيش حتى القرن الثانى عشر بالقصر الكبير دون غيره 
بصورة تامة مطلقة أو تكاد » وإن حدث أحياناً أن يزور قصوره الأخرى 
داخل المديئة أو حولها . وكان القصر الكبير10© الذى يسميه الساتحون الغربيون 
يام البوكوليون (0معادء::8) نسبة إلى مرفاً القصر المسمى بذلك الاسم حيث 
نصب تمثال ضِم لثور يقاتل أسدأ » عبارة عن مجموعة لامنهاجلحا من المبانى 
وقاعات الاجتاعات والمحاضرات واللوامات وأجنحة السكنى التى شادتها أيدى 
أباطرة #تلفين » كل بدوره . ولسنا ندرى إلا النذر اليسرعن القصر فى أيام 
يوستنيانوس . والظاه رأ نأجزاء منه كانت بعد القرن السابع حماجة إلىالإصلاح . 
وبنى ثيوفيلوس قاعة الاستقبال الشيرة (وسطعهمه1:1) . وأضاف باسيليرس 
الآول إليه إضافات كثيرة . على حين أن تيقيفوروس فوقاس أنشأ جناحا 
عند شاطي* الببحر » كان يحب أن بقم فيه وبه فتل . وكان آل كومنن » 
و إن بقى كل من ألكسبوس ويوحنا الأول على الجملة على عهد الوفاء للقصر 
الكببر » يفضلون قصر بلاخرناى على القرن الذهبى ف الركن الثمالى الغرى 
للمدينة ؛ كما أن عمانويل الأول أقام هناك إقامة قامة تقريباً . ذلك أنه كان 
شديد الولع بالصيد وأوفق شىء لديه أن يعيش بمجوار أسوار المديئة بدلا" من 
الاضطرار إلى قطع مسافة خسة أميال من الشوارع قبل اللخروج إلى المنطقة 
الريفية انجاورة . وأقام أوائل أباطرة اللاتين ف البداءة بالقصر الكبير ؛ 
ولكن بولدوين الثانى لم يستطع تحمل نفقات إدارته . وفى أثناء حكمه نخرب 
قصر بلاخر ناى نفسه . ولما أن .دبعل المدينة ميخائيل باليولوجوس كان القصر 
الكبير من سوء الخال والدمار بحيث لا يستحق إعادة بنائه وخاصة إذا راعيثا 


)١(‏ انض إيرسرلت "ولهاة6 مم0 عل“ 


الفقر العام الضارب أطنابه فى الدولة . بل إن قصر بلاخرناى نفسه استمرت 
عملية تنظيفه عدة أسابيع قبل أن أصبح صالآ للسكنى 20 . وأقام آل 
بالبولورجوس جميعا بقصر بلاخخرئاى » كما أن القصر الكبير لم يق قائما منه 
عند حدوث الفتح التركى إلا قلة ضئيلة من مبانيد9؟2 , 

أذهلت جميع ألوان الثراء التى حفلت مما القسطنطينية رجال حملة 174 
الصليبية . فإن فيلهاردوين لم يستطع أن يصدق أنه يرى شيا حقيقيآ0© + 
ولكن على حين أثر فهم كل مؤثر قصر بلاخرناى بما حوى من رنخام 
وفسيفساء وتصاوير جصية على الجدران ( فرسكوهات ) ووشى ديباج » 
فإن القصر الكبير كان أشد وقعاً فى أنفسهم بكثر . وبه كانت تخزن ذخائر 
الكنوز الكدرى من سباك الذهب والجواهر والمواد العيلة . وبه كانت قاعات 
الاستقبال الإمير اطورية بما مها من ضراحم ذهبية ثأر وطيور عسجدية تشدو » 
وقد صنعت للإميراطور ثيوفيلوس . وهناك أيضاً جمعت أعظ جموعة من 
آثار القديسين ف العالم المميحى كله » ابتغاء وضع المكان موضع القداسة 
فوق كل مكان آآخر . وكان بأرباض القصر تل أقيمت عليه منارة للسفن 
لكى تهديها سبيلها إلى داخل البوسفور » وإلى جوارها كنيسة للعذراء مريم » 
وهى المتحف الذى اكتازت فيه هذه الذخائر التى لا تقوم بثمن » والتى 
ظلت حتى اقتسمها الصليبيون فيا بينهم وحتى رهن “بلدوين الثافى خير 
ما بقى منبا0؟ . 


وكان القصر سرة الفسطئطينية ومركزها . ومن داخل جدرانله كانت 
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الإمبراطورية 'بأجمعها تدار ونحكم . فكان التحكم فى القصر معناه الدحكم فى 
الإمبراطورية . وكان أغنى دار تجارية بالإمبراطورية . فإن تجارة الحرير 
كانت احتكاراً للإمبراطور » وكانت تقوم ى أقسام ارم (تععةمبر0) 
الأنوال التى تنسج علها أثمن أنواع المنوجات . وبالإضافة إلى مكاتب 
الحكومة و الأقسام الشائلة الخصصة للإمبر اطور كانت هناك المبانى التى تغزل مرا 
الإمراطورة وحاشيتها » وهى غرفات تحت سلطائها الخاص لا يستطيع 
'الإميراطور دنخوها إلا بإذن منها . والواقع أنه عندما ماتت الإميراطورة 
ثيودورا ق58ه ودخمل زوجها الأرمل يوستنيانوس لمر على عملفاتها » وجد 
البطريق السابق أنثيموس الهرطيق ( الزنديق ) فى إحدى غرفاتها الداخلية 
وقد حبأته منذ ائنى عشر عام9© . ومع أن قسم الحريم كان تحت رعاية 
اللحصبان ولا يجوز للرجال دخخوله . فإن الإمراطورة كانت تغادره متى 
شاءت . وإنها لتزور الإمبراطور فى أجدحته وتتغدى معه فى قاعات طعامه + 
وهى تستطيع إن كانت وصية أن تستقبل وزراءها متى شاءت . وهى تكاد 
تكون داخل ذلك القصر أقوى من الإمير اطور نفسه . 

. وكانت الإمير اطورة تار بمقتضى التقاليد عن طريق معرض العرائس‎ ٠ 
فيذهب مبعوثون إلى كافة أرجاء الإمراطورية ليجمعوا البنات الجميلات‎ 
الراقيات التعليم ليختار الإمبر اطور منين عروسه . ولكن غالبا ما كانت‎ 
الاعتبارات السياسية أو عاطفة لم يحسب -حساءها : تمد الإمبر اطور بالعروس‎ 
المطلوبة فيستغنى الخال بذلاك عن اللجوء إلى تلك الوسيلة ؛ بيد أنها استخدمت‎ 
عندما أرادت إيريئة أن تتُروج ابنها قسطنطين السادس 29 ويلوح أن إبرينة‎ 
نفسها لا الإمراطور هى الى انتقت العروس ؛ وكانت العروس جديرة‎ 
بالإعجاب من الناحية الختلقية ولكنها لم تكن جذابة . وإن كان الركلاء قد‎ 


(1) يرحنا الإفسوسى من 748-140 . 
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قاسوا بعناية طولها وقدمسها -. واستخدمت الطريقة نفسها عندما تزوج 
ستوراكيوس207 . واستخدمت فى حالة أذيع صيناً يوم اختار ثيوفياوس 
ثيودورا ضارباً صفحا عن الشاعرة كاسيا بسبب وقاحة إجابتها © . 

وكان يقوع إلى جوار القصر المركزان العظبان الآتحران لحياة المدينة 
وهما : كنيسة الليكقة المقدسة أى آياصوفيا » ثم السرك أو ميدان السباق29؟. 
وكان ميدان السباق مبنى ضخماً فسيحاً يتسع لجلوس ما يقارب الأربعين ألف 
شخصاً . وكانت بالمبانى المتكدسة حوله اصطبلات جميع ا حي وانات الى تعرض 
على النلارة والبيوت الخقيرة للعدد الذى لا يحصى من نخدم السرك . وكانت 
مشاهدة ألعاب السرك مجانية تدفع الحكومة أثمائها . وكانت أعظم تسلية لأهالى 
المدينة : - مشاهدة الألعاب بميدان السباق والصراع مع الخيوانات وسباق 
العربات . وق أثناء المنازعات بين حزلى السرك ء وهما الزرق والحضر » 
كان اتفعال المشاعر يبلغ من التأجبج بحيث يسبب اضطرابات وفتنا سياسية . 
وكان على الإمير اطور والإمبراطورة أن يحضرا الألعاب . وكان فى الإمكان 
الوصول من القصر مباشرة إل المقصورة الإمراطورية . وكانت المراسم 
الممككة تتحكم فى حركاتهما ونحدد طريقة السباق وإعطاء الجوائز بحذافيرها . 
وقد أصبح ميدان السباق ف القرون الأولى المكان الذى يستطيع فيه الإمير اطور 
التخاطب مع شعبه وإبداء التصريحات . وهناك يُنادى به إمير اطوراً . وهناك 
أعلنت « أريادئة لرعاياها اسم من اختارته قريئاً لها وإميراطور9© ؛ 
وهناك تمادل بوستغيانوس مع المرجفين الثائرين عليه فى فتنة النيقا0» . غير 
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أن الذى حدث بعد ذلك ف القرن العاشر » هو أن هذه الأحداث صارت 
تجرى عادة فى الميدان الكبير المتبسط أمام القصر . وهناك طالب سكان المديئة 
بأن يكون قسطنطن السابع إمبراطوراً لم ف 24 وزوية إمر اطورة فى 
29© . على أن إقبال الناس على ميدان السباق كان آنعذاً فى التناقص . 
ذلك أن متسابقى العربات فى القرنين الحامس والسادس مثل فرفوريوس ى 
عهد أنسطاسيوس كانوا معبودى الجماهير بالمديئة9© » وكان فى إمكان 
مؤامرات ميدان السباق كتلك النى حدئث أيام شباب ثيودورا أن تؤثر فى 
سياسة الإميراطورية . ولكن تغير الخال عند القرن التاسع . فإن متسابقة 
العربات ارتدت مكائتهم خلفاً . وأمسى الذى يسترعى التفاث الناس أكار 
هو الفارس الهاوى مثل باسيليوس المقدونى أو مثل فيلورايوس » وهو غلام 
اصطبل من القرن العاشر صار نجما متألقاً فى عين بزنطة بيع لركضه واقفاً 
على صبوة جواده .حول السرك ولعبه بسيفه بيديه الاثثتين22© , وكان إدخال 
الفروسة الغربية على يد عمانوثيل كومنينوس سببآً فى جعل ميدان السباق 
مسرحاً لمداورات الفرسان إلى حين . ول يلبث أن ترك مهجورا أو يكاد 1 
لعهد أسرة باليولوجوس : وإن انقلب إليه صغار الأمراء والنبلاء بن حين 
وآاحر لممارسة ألوان المهارة ى ركوب اليل ولعب الصوالج والأكر 0» 
(البولو) , 

وكان جميع النبلاء يملكون المنازل بالمدينة لمن تستطيع مواردهم المالية 
الإنفاق علها » وإن جاز أن يختلفوا إلى دورهم الريفية فى فصل الصيف ؛ 
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ولكن الاضبطرار إلى السكنى بها “على الدوام كان معناه التفى أو التحقير 
والعزل . ذلك أن الرجال كانوا يشغلون ف العادة بعض المناصب اللتكومية 
ويقضون وقتهم فى أداء أعماهم . وإلا فهم وزوجاتيم حاشية وقطين فى البلاط 
الإمير اطوري وينغمسون لآذائهم فى المؤامرات واللسائس - فإذا أقبل العيد 
مر الرجال صفآ أمام الإمير اطور كا تقضى به سئّة المراسم ومرت النساء 
أمام الإمير اطورة . وإتهم ليحيلون قصورهم ما وسعهم البهد إلى بلاطات 
صغيرة » منشئن حولم حلقة من محاسيهم وأتباعهم من القديسن والشعراء . 
وقد فقد نبلاء الإمير اطورية الأول ثرواتهم وسلطائهم أثناء غزوات القرن 
السابع وى ظل طغيان أباطرة من أمثال فوقاس ويوستنيانوس الثانى . وكانت 
الأرض حتى القرن التاسع ناحية استثار لا ينُطمأن” إلبا . والعائلة العظيمة 
الوحيدة النئ تيرز فى تلك الحقية هى عائلة ميليسينوس27 » التى يظهر أنها 
من القسطتطينية نفسها وأترآ تستمد ثراءها فيا يحتمل مما تملك بالمدينة من 
متلكات : وإث استوطنوا بعد ذلك شبه الجزيرة اليوثانية » وم يبرحوا فى 
ازدهار حتى مالت شمس الإمبراطورية للمفيب - حيث كانت آخر دوقة 
لأثينا من هذه الأسرة اليليسينية . ولكن الذى حدث مندذ النصف الثاتى من 
القرن التاسع أن عائلات أخذت تظهر وهى تملك مزارع هائلة بآسيا الصغرى » 
مثل آل فوقاس وآال دوقاس وآل أسكيلروس وآل أرجيروس وآل 
كومئينوس . وبعد ذلك بقليل » أى بعد أن استتب حال الولايات الأوربية 
مئل غزو بلغاريا ظهرت على مشهد الميوادث العائلات الأوربية الكبرى مثل 
آل كاتا كيوزينوس وبرينو سأو آل تورنيكوس » وهم بيت إمارة أرمنتى 
يسكنون قرب أدرئة » وذلك على حين أن آل دوقاس احتازوا مزارع' 
بأرض أوربا . غير أن تلبع أنساب العائلات البز نطية الكبرى من الأمور 
لت تتم 


)١(‏ انظار دوكائج « عمستام رظ ملاسو ها ص 146ا, 


العسيرة » وذلك لأنهم كانوا إما بسبب التعاظ والغطرسة أو بسبب الرغبة 
فى التنويع يطلقون على الأطفال فى أحيان كثيرة لقب أمهاتهم لا لقب آبائهم , 
فإن اسم والد أنا دالاسينا كان ارون (00:ط2) وأمها كانت من بيت 
دالاسينوس20©؛ ولم يكن التأحرون من 1 لدوقاس- حسبروإبة بسيللوس - 
إلا منتسبين لذلك اللقب من ناحية النساء فقط2© ؛ وكانت ألقاب أبناء 
نا كومنينا ه ىكومنينوس ودوقاس » وإن كان أبوهم من آل بريؤيوس0» 
وكانت العائلات الكبرة تعيش عيش العشائر » فهى تعمل معاً بل 
وتعيش معا أحيانا . فإنا نجد فى الصفحات الأولى من تاربيخ أن كومنينا 
أن الإخوة كومتينوس يعملون كوحدة نحت حكم أمهم أنتادالا سينا 
ويركتون بكل قواهم مصلحة ألكسيوس أقدر إخوتهم وإن لم يكن 
أكبر هي سنآ . وإن هذه الصفحات نفسها لتظهرنا على مبلغ التبيج والانفعال 
والاضطراب الذى عسى أن يرم على *“حياة الأرستقراطية إن ألمت بالبلاد 
أبة أزمة » حيث كان الرجال لا ينتقطعون بحال عن الفرار إلى خخارج 
المدينة ليلا الناساً للسلامة أو لاقتتاص معاوئة اليش © بيها تسارع النساء 
وهن فى العادة أشد المتآمرين خطراً ؛ إلى قدس بعض اليكل - وعينا 
ما كن يفعلن ذلك غالباً9© . بل لقد كان يحدث فى أزمان. يخم فها الهدوء 
والسلام أكثر من غيرها أن ثروة الأغنياء كانت تحيل أمنهم شوفاً وتجعل 
مركز هم عرضة: للمخاطر . فإن رومانوس ساروئيئس وجد فى عهد 
يقيفرروس فوقاس أن الاسترابة والمراقبة الدقيقة التى كان يوضع نحت 
نيرها للهرد أنه رجل عظم الثراء - فإنه كان يملك فيلورايوس فارس السرك 
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ولأنه كان ختنا لإمير اطور سابق هو رومانوس الأول - كانت من الفداحة 
على نفسه بحيث فكر يائساً أن .يشق عسنا الطاعة » ولكنه عاد بناء على 
لصيحة القنديس باسيليوس الأصمغر فتوار ى من العام فى أحد الأديرة9© , 
أما ماكان يتكون منه الثراء العريض ف بز نطة فأمر لايبلغ إليه لاسا . 

فليس هناك أية معلومات عن الثروة فى الإميراطورية الأولى . وعندما ألغى 
يوستنيانوس وظيفة القنصل » كانت" تكلف شاغلها 'حوالى تسعين آلف من 

بات منويا » ولا أخعال فرداً عاديا كان يستطيع تحمل أعبائها 0 : 
وتناقصت الثروات ف القرئين السابع والثامن . فإن تبوكتيسى أم ثيودور 
الأستوديو التى كانت ثرية عظيمة السخاء » لم تكن تعطى تخدمها إلا اللحيز 
وشحم الحتزير والنبيذ مع اللحم أو اللسجاج أيام الآحاد وأعياد القديسين » 
0 ل مسرفة إلى حدر : 0 بيد أنا لا ندرى كم كان عدد ادمها0©, 
ويحدثنا الرواة أن شبداء ورك الستين كانوا يسافرون ومن ورائهم حاشية 
كحاشية الأمراء حوالى 9٠‏ . وكانت دانيليس الأرملة التى صادقت 
باسيليوس الأول تملك الشطر الأكير من شبه جزيرة البيلوبونيز » وعندما 
مانت تركت للإمير اطور ثلاث لاف عبد(2». وكان باراكويمنوس باسيل » 
وهو رجل عصاى » وإن كان أيضا ولداً غير شرعى لأحد الأباطرة يأخيل 
معه ‏ حتى وهو فى أحلك أيام الإضطهاد والإهائة ‏ خدماً وحشماً لا يقل 
عددم عن ثلاثة آ لاف إنسان0©» . ومن سوء المظ أن المبالغ التى تشير إليبا 
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بجينيس أكريتاس قد استعمل فها الشاعر ما تسمح به فنون الشعر 
من إباحات ومبالغة . فإن من العسير علينا أن نصدق أن صداق زوجته كان 
عقا تسعة ملايين من فرنكات الذهب » وأنه ربما' زاد على ذلك كثيراً لوشاء 
البطل ذلك : عل حين أن قصر البطل المموه من أوله لآتحره بتصاوير الذهب 
والفسيفساء ربما جاز أن بمثل البيت الريفى المثالى فى دنيا الأوهام لا البيت 
الذى بنى فعلا فى عام الحقيقة292 .ولكن حتى المزارع الوضيع الأصل فيلاريقس 
كان وهو فى عنفوان ثرائه وعزه يقدم ولاثم العشاء لستة وثلاثين ضيفآ على 
مائدة صنئعت من العاج وخالص الذهب ويملك اثنى عشر ألفاً من رعوس الغنم 
وسّاثة ثور و ثمائمائة حصان ترعى كلها في أرضه » ويمتلك مائتى ثور وثمانين 
حصاناً وبغلا العمل 'كا يمتلك عدداً جما من موالى الأرض . وكانت ثروته 
مكونة من ممتلكات حول مدن الأسواق بآسيا الصغرى ؛ ولم يكن له دار 
ينفق عليها بالقسطنطينية9؟ . وظل نظام الأروة اللخاصة قائماً حتى فى عهد 
أسرة اين . فإن وصف ميتوخينس لقصره الذى دمر إبان الثورات 
يصوره ماوعا بالرخام والمعادن الكريمة ويرسمه فاخراً لدرجة غير معروفة 
فى الغرب المعاصر9؟ ؛ كما أن لوقاس نوتاراس كان فيا يرويه عنه أعدارثه 
يخفى لديه فى “1401 من قناطير سبائك الذهب المقنطرة ماكان يكفى لشراء 
جيش جديد بأ كله لإنقاذ اللديئة00» . وظلت الأرستقراطية -حبى النهاية 
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ونتيجة لهذا لونكن السبلموصدة دون الوصول إلىمصاف الأرستقراطية + 
فكل من أوقى قدر؟ كافيً من المال مستثمراً فى الأرض » وهى نقطة الاستمار 
الأمينة الوحيدة » ربما جاز له أن يؤسس أسرة نبيلة ع فيشترى لقب شريفاً 
يستطيع به أبناه أن يصبحوا أعضاء فى طبقات مجلس الشيوخ . وكانت أشهر 
السبل إلى ذلك أن يقوم الشخص بالخدمة العامة » كأن ينضوى فى سلك 
الجندية مثلا وأن يكافأ بمنحه هبات من مزارع ضخمة . فهكذا بدأ نجم ثراء : 
؟ ل فوقاس ف الصعود علىيد الجندى العظم تيقيفوروس الآأسّن” . وقد يكون 
السبيل إلىذلك أن بحس الإمير اطور شيا من الاهئام بأطفال أحد رجال السياسة 
والتدبر أو بأحد أصدقائه . وهكذا كان ثيوفانيز المؤرخ الورع وهو صبى 
موضع حماية الإمبراطور لاوون الرابع » لأن أباه المتوف برز كحاكم 
عسكرى ف الجزر الإيجية ؛ ولو أن ثبوفائيز شاء لمكن من الاستمتاع بكل 
نعمة من نمم الأرض وخمراتها9» ء وهكذا أيضآ وضع باسبايوس الثاى 
تحت رعايته الأبوية الأخوين التراقين الصغيرين من أبناء كومنينوس بعد 
أن خدمه أيوهما » فنحهما الأرض فى بافلاجونيا9© : أو كنا حدث فى حالة 
أكثر تواضعاً عندما تلقى رومانوس ليكابينوس العون الإمبراطورى ىق 
ارتقى درجات البحرية صُعدا » لأن أباه وهو فلاح يسمى ثيوفيلا كتوس 
الذى لا يطاق أنقذ ذات مرة حياة باسيليرس الأول20 . ويبدو أن حصول 
ألمرء منهم على مزارغه عن طريق استقامة فى الشئون المالية والطرق الشريفة 
ماما كا حدث مثلا فى حالة الشريف نيقيتاس فى أوائل القرن العاشر كان 
فيا يبدو موضع احترام9» أقل فى أعين الناس . وفضلا عن ذلك فهو أقل 
ضماناً الطمأنينة . فإن الأباطرة كانت تزعجهم مثل تللك الميرل » هذا إلى أن 
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الطّموح من ملاك الأراضى ربا ألفى نفسه شأن البروتوفستيارى فيلوكاليس , 
"يعاد قسرا إلى المزبة والفقر بدعوى أنه خالف قوانين الشفعة7؟ . وكان 
الأباطرة أيضآ يحاولون إيقاف زيادة رقعة المرارع التى بدأ تكوين نواتها 
بطريقة شريفة ؛ ولكن ذلك كان أصعب منالا . 

وما تدرى إلا الازر القليل عما كان ينعم به امجتمع البيز نطى فى حياته من 
مسرات ولطائف ه والراتجح أن مراسم البلاط كانت المصدر الوحيد لجميع 
ألوان التسلية الرسمية .بالقسطنطينية نفسها » على أن الولاثم الخاصة كانت 
كثيرة فها يلوح . فإن بولكيريا كانت تتغدى كل أحد مع البطريق بعد 
' الصلاة للتباحث معه فى سياسة الكنيسة(© , وفى ولعة صغيرة أقامها باسيليوس 
المقدونى وزوجته للإمبراطور ميخائيل الثالث » دافم الأول تتدير 
الخطة لقتل عاهله الإمبراطور2© ٠‏ وتراجم القديسين حافلة بأخبار أصدقاء 
الرهبان يتغدون معهم فى أديرتهم وبأنباء قديسين يرفضون حضور ولاثم 
نصراثهم من الأغنياء . وكان فوطبوس يقم حفلات للشثون الفكرية تبحث 7 
فنها الكتب » وهو الأمر الذى كان يفعله ميتوخينس9”© بعد ذلك بقرون . 
. ولم تكن ثم حفلات ثقام بالدور الريفية » وذلك لأن الدار الريفية كانت هى 
المنفى الذى يبعث إليه المبعدون أو ينسحب إلا من تتملى علهم -حصافتهم 
"عروزة الانسحاب : وذلك فيا عدا حالة واحدة » هى أن يمر بالمكان بعض 
علية المسافرين : كالسفراء ووزراء الإمبر اطور أو الإمبراطور نفسه . حدث 
مرزة أن فيلاريتس اضطر أن يولم للبعثة التى كانت تبحث عن عر ائس يمكن 
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اختيار إحداهن لقسطنطين السادمسن 22 . ونزل ألكسيوس الأول ضيفاً على 
بعض ذوى قرلى زوجته وهو يسافر بإقلم تراقيا؟؟» . وعندما استقبل 
يوستاثيوس ما لينوس ق داره باسيليوس الثانى » كانت مظاهر الإكرام 
لتى قدمها للعاهلسبباً ف القضاء عليه شأن ما حدث ماما بين اللورد أوكسفورد 
وهترى السابع . ذلك أن باسيليوس هيك نيدرك أن رعاياه عل مثل تلك الدرجة 

من القوة2»© . وكان كيكومينوس يمن إاناً قاطعاً بأن الحفلات المازلية 
ليست من صواب الرأى فق شيء . وكل ما يفعله الضيوف فى رأيه ‏ أن 
ينتقدوا شئون منزل المضصيف وأن يحاولوا غواية زوجته(© . 

وكان لقصور النبلاء» شأن القصر الإمر اطورى »أقسام للحريم . على أن 
النساء كن يشتركن نمام الاشتر اك فى حباة الرجال . والفتيات غير المنزوجات 
كن يعشن عيش الاعز ال إلى حد ما » وربما لم يرين أزواجهن حتى تقرر 
كل م شئون الزواج ؛ ولكنبن لايكدن يتروجن سحتى يستمتعن بمطلق اكرية » 
ويتسلطن غالبا شأن ثوكتسق على دائرة العائلة بأجمعها . وكانت الآم تعابل 
ياحثر ام حاص . وكان لسلطان أنًا دالاسينا جمعة سيئة » ولكن لم يقل أحد 
أن توقر أبنائها لها كان شيئاً غير معقول . وعندما كان ديجييس أكر تياس 
يتناول طعامه فى داره » كان ذلك يحرى بساطة ثامة لا يخدمه 1 نقذ إلا تابع 
واحد -. ستدعيه بدق الجرس له ء ويدخل هو وزوجته إلى غرفة الطعام 
بمجر د الانتباء من إعداده ويتكثان على 0 » ولكن يُنتظر قدوم أمه 
بعد ذلك بقليل ويُقدام إلا أحد الكراسى7 . وحتى والإمر اطورية تميل 
سها المغيب » كان نفوذ 0 هيليئا در اجاسيس 
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هو الذى يحفظ السلام بن أبنائها : قسطئطين الحادى عشر وإخوته0© , 

والمكامرات العديدة الى كانت تحالك خيوطها فتبعث الحيوية والنشاط فى 
حياة الأرستقراطية » كانت المرأة تلعب فا جميعاً وبلا استثناء دوراً وتشترك 
عادة فبا يقع على زوجها من عقوبة مع إعفائها مع ذلك من أسوأ الإهانات 
البدنية وأنكل العذاب . حدث ذات يوم أن أنا دالاسينا نفيت إلى أحد 
الأديرة9© ؛ وجرت زوجة قسطنطين دوقاس بعد أن أحفقت ثورته ق 
4 وسملت عيناه » على الانسحاب إلى مزارعها الريفية0© . ولكن حدث 
أيضا أن زوجة بارداس فوقاس التى بلغ مها الجرأة أن دافعت له عن حصن 
تبرايوم ضد جيوش الإميراطور » لم تاق فها نعلم أية عقوبة على جريرتها بعد 
أن فشلت حركة زوجها فى أبيدوس + 

وحياة الفقراء تتشابه كثير؟ ى كل زهان ومكان » فهى تقضى فى بحث 
قلق عن وسائل العيش . وكان فقراء القسطنطينية يعيشون فى فقر شديد » 
وترام أحيائم القذرة قصور الأغنياء » ولكنهم ربما كانوا أحسن حالا 
من فقراء معظ, الشعوب الأخرى . فإِن السرك » وهو تسليتهم الوحيدة كان 
مفتوحا لهم بالنجان . وقد أرقف هرقل توزيع اللديز المجانى90؟ ٠»‏ بيد أن 
الحكومة كانت تزود بالطعام االى من يعملون فى خدمة الدولة : كالذين 
يشتغلون فى صيانة اسلتدائق وسقايات المياه أو من يساعدون فى العمل فى عابر 
الدولة . وكان من واجب الكويستور أن يشرف على إعطاء المعوزين عملا 
نافع وأن لاتكون ثم أية عطالة0© . ولزيادة تأكيد هذه الفكرة لم يكن 


. 705 غرائجيس ص‎ )١( 

(7) ن . بريئيوس م 6 40. 
(*) ثيوفاذيز كوئتنيواتوس ص 888 . 
(4) كروليكون يسكال ص ١1ا1.‏ 
( ه ) انظر ما قبله الفصل الرايع . 


يسمح لأى إنسان بدخول المدينة إلا لأعمال مصرح مما : وكانت هناك فوق 
هذا دور الصدقات ومستشفيات الشيوخ والعجزة يوسسها فى العادة الإمر اطور 
أو أحد الأشراف وتلحق عادة بأحد أديرة الرجال أو النساء و 3 الذى 
يديرها . ولدينا الآن عقود كثير من موئسسات "ل كومنيق وسحجبجهها(؟ , 
وكانت الدولة تنشى؛ ملاجئ الأينام لأطفال الفقراء . وقد أصبح مدير ملاجئ 
الأينام (وناتامه00ةام0) منذ زمن مبكر موظفاً هاماً فى سلك وظائف 
الدولة » ووضعت نحت تصرفه مبالغ ضخمة . وتولت الكنيسة فى عهد حكم 
محطمى الصور إدارة ملاجئّ الأينام إلى حين » ولكن الأباطرة المقدونيين 
ردوها إلى السلطات المدنية وزادوا منصب مدير ملاجئ الأيتام2© قرة . 
وكان أكير ملجأ للأيئام فى أرياض القصر الكبير ٠‏ ولكن دمرته إحدى 
الزلازل إبان حكم رومانوس الثالث » بيذ أن ألكسيوس الأول أعاد تأسيسه 
حيث كان ينسبى هموم الدولة وهو يرقب الأطفال©© , 

وغنى عن البيان أن وجود جيع هذه المؤسسات انليرية كان يقضى 
فيا يحتمل على الجوع ولا يذر منه إلا النزر اليسير . وما هو جدير بالملاحظة 
أن ثورات سكان المدينة لم يكن ها قط من دافم فوضوى ولا شيوعى . 
فربما رغب الدهاء فى إسقاط وزير ظالم أو القضاء على أجانب مكروهين » 
ولكنهم لم يفكروا مطلقاً فى تغبير بناء انجتمع . والحق الذى لامراء فيه أن 
الداقع الذى حدا د بالشعب » فى معظ. الحالات للتعير عن سيادته الأساسية 
هو إنقاذ الدم الإمبراطورى الأزرق من اجتراء بعض المغتصبين الوقتحاء 
عل مقأمه . 

وفضلا عن النقراء الأحرار كان بالبلاد مع ذلك عدد لايستهان به من 


, انظر ما يمده الفصل التاسع‎ ) ١( 
. (؟) انظر بيررى ( سعادرة .سلة .مسط) اص #ناعع‎ 
. أثاكوسينا ص دباع ع‎ )»( 


الأرقاء . أما مقدارهم بالضبط فن الخال تحديده . وسرعان ما شعر القوم 
أن استرقاق المسيحيين شىء خاطئ : وإن لم يكن موالى الأرض بالمناطق 
الريفية أحسن حالا بكثير من العبيد . ومهما يكن الخال فقد كان المسلمون 
وأبناء الوثنين من العبيد 'يستخدمون حتى القرن الثانى عشر فى الخدمات 
الخاصة وفى مناجم الدولة وغيرها من أعمال الدولة . وكان هئلاء إما من 
أسرى العرب الذين لم يفتدوا أو هم فى الأغلب بضاعة آدمية اجتلها النخاسون 
من بلاد السهوب . وكان الروس بوجه خاص يبيعون ضحايا غاراتهم فى 
أسواق القسطنطينية . ولكن كان هناك ف الوقت نفسه شعور مزايد ضد 
الرق . فقد حظر ثيودور الاستوديوى على الأديرة استخدام الرقيق ؛ 
وفرضت الدولة علهم ضريبة خاصة , وسن ألكسيوس الأول بوجه خاص 
التشريعات التى تبيح للم أن يتزوجوا بملء حريتبه9؟ . ومع ذلك فحتى 
يوستائيرس كبير أساقفة سلانيك نفسه كان يملك عدداً كبر من العبيد » 
أمر بإعتاقهم يعد وفانه لآن الرق ثىء غير طبيعى2©© . ولم يابث انتشار 
المدنية أن رفع بالتدريج أثمان تلك السلع البشرية إلى درجة غير معقولة ؛ 
بيد أن رقيق المنازل ربما وجدوا مع ذلك بالقسطنطينية أثناء القرن الرابع عشر. 
ولعل الرقيق كان يعيش وهو.ى أيدى سادة من الأفراد حياة مريحة نوع 
ليس فها ما لايطاق » وإن كان إخوائهم ممن تملكهم الدولة ربما عوملوا 
معاملة السائمة290© , 


0 تاموصم-مععم0 وول ل‎ 3 )1١( 

(؟) يوستائيرس ..80.8,0 مج 185 ص 884( سا ٠خزر‏ 

(*) عن سألة الرق انظر تشالندون فى تعماوهرو0 نك! مدعل » ص 5١١‏ ؛ وانظر 
قنسعلتطينسكو (زسع دعم موأسميسصنما عطاكه ,السيل) ص ١‏ ص ٠٠١‏ ؛ وبواسوثاد ؛ 
(ععرة معرماا بده ومرعلمجات متنا قنوك القعهرا ع.ا) ص مم2 زلا لاز؛ 


( وهو يقلل من مبلغ انتشار الرق ) , 


وكانت الطبقات الوسعلى تتأرجيح متراوحة بين الفقراء والنبلاء . وكان 
دقلديانوس يريد أن يجعل كل إنسان يتخذ حرفة أبيه ‏ فينبغى أن يكون 
ابن الجندى جنديا وابن الخباز خبازاً . ودام هذا الحال إلى حد ما ؛ بيد أن 
امجتمع لم يظل راكداً ساكنآً كنا شاء له دقلديانرس أن يكون . فإن كان 
للعائلة ابن يواصل مهنة أبيه جاز لإخوته أن ياتحقوا بالكنيسة أو الجيش 
أو الخدمة المدنية » فإن نجيحوا هناك فربما اشتركت العائلة بأ كملها فى الليظ 
الجديد الذى فتح لم مصراعيه , فعندئذ عنحون منساً من المال ويصبحون هن 
ملاك الأرضى » وبذا يظهر فرع جديد من النبلاء . ولقد كان يوحنا مدير 
الملاجئ » وهو وزير للإمبراطورة زوية من الطبقة الوسطى مولداً » 
وتزوجت أخته بقالا يإلحدى السفن . بيد أنه جح فى رفع شقيقه ثم من بعده 
ابن أخته » وهو ابن ( البقال ) » رأساً إلى العرش الإمبراطورى27© . وربما 
تزوجت أنحت أحد الناس زيجة عظيمة » وذلك لأن الجتمال غالبا ما يرفع 
البنت إلى أعلى من مكانتبا كرا . فإن ثيودورا الممثلة المولودة بالسرك 
وثيوفانو ابنة صاحب انلحان أصبيحنا كلتاهها إمير اطورتن » ولاتنس أن هناك 
أمثلة أخرى أخخاذة كهذه أو تكاد . والعادة أن أصهار الإمبراطور الجدد 
يجتمعون عندئذ فى القصر © ومهما يكن أصلهم يبدأون سيرة جديدة من 
الأرستقراطية . وكان الطموح صفة عامة فى بيز نطة » لذا يعمد الآباء من 
أبناء الطبقة الوسطى إلى بذل كل جهد وإتيان أى عمل من شأنله تشجيع 
الأذكياء من أبنائهم . وقد جشمت أم إسللوس نفسها متاعب ضخمة لتلقين 
ولدها التعلم الذى لم تتح لها فرصة المنصول عليه » وإن اجتمع أقارما جميعاً 
ليبلغوها أن الأمر لا يستحق نصب©©. وكانت أم القديس ثيودور السيكيوق 
نحم له مستقبل عظم فى اليش » ولشْد ماكانت خيبة رجائها العميقة عندما 


)١(‏ سلارس « وأطمهعمصمعط0 و جة راص 4) و ككء 
(؟) سالوس»؛ خطبة التأبين فى .86 ©.8 مج م2 1١8-1١١‏ 
الحضارة البيزذنطية 


للدرا 


اختار سبيل الكهتوت والقديسين20© الذى لا يغنى ولا يدر ريا . وعمدت 
شقيقة القديسة مارى الفتغرى » وهى نفسبا زوجة لأحد الضباط » إلى, 
تزويجها من زميل لروجها يرجى له مستغبل طيب + أرتقى ف زءن قصير 
من رتبة قائد كتيبة (وباننوجهده0) إلى وظيفة والى (ءمدسسس) بزيا 
(2وة8) : ولعله كان يرق مراق أعل كثير لولا الفاجعة التى قفضت عليه 
وهى فاجعة وفاة زوجته ضكُبة لغلظته . وقد قدر لولدمهما التوأمين أن يصبح 
ألحدهما ضابملاً فى اليش والآخر كاهناً بالكديسة©© , 

وبيان يسللوس الذى ألقاه عن حياته المازلية ى خطاب تأبين أمه يكشنف 
لنا عن أسرة شديدة الاتماد والتاسك ء كانت الأم تقسلط علب تام . والفرد 
الوحيد الذىكان يسللوس مه حم هو أخته » التى ماتت فى سن الثامنة 
عشرة .لم تكن عائلهم ميسورة الخال » ولكن كان لى. ادم أو اثنان » 
ووجدثت ثيودونى لدمبا بعد الزؤاج عن وقت الفراغ ما يسمح لها أن تعلم 
تفسها القراءة والكتابة مع الإجادة » وذلك لأن تعليمها أمل ف الصغر بصورة 
غير مألوفة . وكان الأب تاجرا » ولكن بسلاوس بما وهب من كفايات 
استنائية رنى ليكون عالاً من العلماء » بل لقد أرسل للقيام ببعض الرحلات 
ولكى يدرس على أبرع الأساتذة . كانت عائلته شديدة التقوى ويخاصة 
ثيودوق التى كان يتداخلها ثبىء من الرجاء فى أن يتجه طموح 29 بسللوس 
إلى طريق السلك الكتسى . 

على أن عائلة والى بيزيا كانت على قدر من الغنى والثراء . فقدكان ها 
عدة نخدم وجناح الحريم (تتناعء6ةمير0) ؛ بيد أن محاولات الوالى إلزام 


(1) حياة القديس ثيودور السيكيرق .الد8 ,5 الى » أبريل +7 ص “ام وما بيدها . 
(؟ ) حياة القديسة مارى الصغرى فى .1اه8 .5ه أوفمير و + 9178:- 48؟ا. 
(*) بسللوس المرجع السالف الذكر بمواضع متفرقة . 


زوجته بملازمة الحرم كانت تعد خطأ » وكان يعد مما يخائض العقيدة المسيحية 
منه أنه لم يسمح لها بحضور الولمة التى أقامها يوم الأحد السابق الصوم 
الكبير2© , 

ولكى ينجح أحد الصبيان «حقاً ربما كان من الشكة خصاوه . ذلك أن 
ببزنطة كانت -جنة الحصيان . بل الواقع أنه حتى أشرف العائلات النبيلة نسب 
لم تكن ترىمن البعيد علها أن تنكل هكذا بأبنائها لتساعده على التقدم » ولا 
كان فى هذا أية مهانة ولامساس بالشرف أو الكرامة . أجل إن الحصى م يكن 
ليستطيع أن يرتدى التاج الإمير اطورى ولاهو يمستطيع بسبب طببعته أن ينقل 
الحقوق الورائية إلى الغير » وهنا يكمن السر فى قوته . فالصبى الذى يولد 
على صلة وثيقة بالعرش كان فى الإمكان مبذه الطريقة نحويل سبيل حياته إلى 
ناحية -جانبية ثم هو مستطيع بعد ذلك أن يسير قداماً فى أمان تام حسها تمليه 
عليه مشيئته . وهكذ! خسصى نيكيتاس الابن الصغير ليخائيلى الأول يوم سقط 
أبوه » ثم ارتقى فيا بعد رغم الحطورة النحيقة به بسبب مولده حتى أصبح 
البطريق أغناطيوس0©. وهكدذا أيضاً لم يكتف رومانوس الأول بخصاء ولده 
غير الشرعى باسيل الذى ظل وهوق منص بكبير الأمناء (قبمعسمسعمعميوم) 
يحكم الإمير اطورية عشرات عديدة من السندن » بل خصى أيضاً أصغر أبنائه 
الشرعيين » ثيوفيلا كتوس الذى أراد له أن يصبح بطريقاً9© . وكانت نسبة 
ضخمة من بطاركة القسطنطينية من الخصيان ؛ وكان الخصيون يحدون تشجيعا 
خاصاً فى الخدمة المدنية » حيث كان كل حامل لقب من اللدصيان يعد 
سابقاً فى المرتبة لزملائه الذين ل تمتد إلمهم يد الجب وحي ثكانت رتب عالية 


(1) أنظرحياة القديسة مارى الصغرى 546- 16و54 . 

(؟) ثيوفائيز كونتنيواتوس ص 3١‏ » 19#. 

() انظر المسعودي فى اللتنبيه : " امعدمء :ةارع عوة'] عل عمنا] عا و ترحة 
كار! دى ثر (كابولا عل وشروح) ص ه18 ,. 


كثيرة يحتفظ ما للخصيان وحدهم . وحتى الجيش نفسه والأسطول غالبا 
ما كان لواء الإمرة فيبما يعقد الخصى . ولعل ألع الأمثلة على ذلك ارييس 
فى القرن السادس ونيقيفورس أورانوس ف العاشر . وكان لألكسيوس الأول 
أمير بحر من اللحصيان هو يوستائيوس كيمنيانوس7© : على حين أنه بعد 
عواراث حلة مانزيكرت كان الذى شرع فى إعادة تنظم اميش وإصلاحه 
خصياً هو نيقيفوروس المستشار7© (6اعط1وهمآ) . وهنالك مناصب قليلة كانت 
موصدة الأبواب دونهم مثل منصب والى المدينة ؛ على أن الختصاء لم يوسم 
بمسم العار إلا بعد أن شرعت تنتقل إلى ببزنطة أفكار الغرب حول ادنس 
والفروسة . والواقع الذى لا يختلف فيه اثنان أن استتخدام اللقصيان » أى 
استخدام جهاز قوى من الموظفين نحت هيمنة الخصيان + كان سلاح بيزنطة 
العظم الذى تشهره فى وجه تركز السلطان الإقطاعى فى يد أسر نبيلة ورائية » 
الأمر الذى كان مصدر متاعب حمة الغرب . وتنحصر أهمية الخصيان فى اللياة 
الببزنطية » فى أنهم كانوا يخولون الإسراطور طبقة حاقنة يستطيع الاعتاد 
علمرا والاطمثنان إلمها . وليس هناك أدنى دليل على أن حالتهم الجهانية الحدودة 
حدات من تملقهم وشخصياتهم . فإن الحصيان لا يظهرون فى طول التاريخ 
البيز نطى بأ كله أكثر فساداً ولا أكثر تآمراً ولاأقل قوة ولاوطنية من زملائهم 
الكامل التكوين . 

وكان خصيان الطبقات الدنيا أندر » وإن كان يساعد الطبيب فى مهنته 
كثيراً أن يكون خصياً حيث كان فى مثل هذه الحالة يستطيع الدخول إلى 
الأديرة ومساشفيات الأساء . ومع ذلك فإن بعض المؤسسات. النسوية كانت 


(1) أنا كرمنينا ص 764 , 
)١١‏ انظرن . برينيوس ص ١م‏ . 


أحياناً من التشدد والتدقيق بحيث تصر على استخدام الطبيبات الأثثيات 
دون غير هن200 5 

وما كان يزيد ق سرولة ااختلاط طيقات امجتمع بصفة عامة وعدم 
ثباتها على حال اهتام الناس جميعاً بالتجارة . وكانت الفكرة القائلة بأن جمع 
الثروة مما يمس الشرف فكرة أخرى غريبة تماماً عن جو بزئطة . فكان 
البلاط الإميراطورى أعظم دار للتجارة والأعمال بالقسطتطينية با له من 
احتكار لتجارة الخرير . ولم يكن بعض أفراد من الأباطرة فوق مستوى 
المغامرات التجارية . فإن نيقيفوروس فوقاس كان يضارب فى نجارة القمح 
مع الممصول على قدر من الأرباح أكير من أن تسمح به الأمانة29 ء على 
حين أن يوحنا فاتاتزيس جمع من تربية الدواجن ما مكنه من شراء تاج جديد 
لزوجته الإسبراطورة9© . وغالباً ما كانت للأسر النبيلة أيضاً مناشطها 
التمجارية ؛ فإن الأرملة دانيليس كانت من صناع الأبسطة©© » كا أن 
موزيكوس » حفلى لاوون السادس كان من ذوىالمصالح عيناء سلانيك2© , 
بل إن الكئيسة نفسبا كانت تبدو فى بعض الأحيان مشتغلة بالمسائل المصرفية > 
حيث مولت هرقل فى حروبه على الفرس2© . ومع ذلك لم يكن من الممككن 
جمع ثروة طائلة عن طريق التجارة ؛ فبفضل التنظيات المشددة التى تفرضها 
الدولة ابتغاء مصالح المواطنين ؛ كان التجار يمون قسرا على الاحتفاظ 


بأرباح منخفضة . والعادة أن أرباب الملايين لم يكونوا يديئون بترائهم 


(1) القلرما بمده الفصل الثامن , 

(9) انظر كدريئوس ج لاص ووم 0لا , 

(0) انار جريجوراس جاص 4# . 

(؛) انظر ثيوفائيز كوئتنيراتوس ص 818 , 

(ه) المدر كفس باه" . 

(5) انظر بيوري وعمعم! م1 057 1103 .ملع و8 4 ج زا ص 1174 


إلا المزارع وحدها . ولكن الراجح أن ضبط الدولة لسر الأمور كان ينم 
ف قدر معن من المرونة . فإن والدى القديس ثومائيس من لسبوس ٠»‏ سمح 
مما يوم ساءت أحوال التجارة بالخزيرة بالهجرة إلى خلقدونية وإنشاء عمل 
تجارى لما هناك . على الرغم من استنكار اللكومة الرسمى التنقل داخل 
الامبراطورية20 ؛ "كا أن حظر الهجرة إلى القسطنطينية لم يكن لمنع أعداداً 
كبيرة من الأرمنين من النزوح إلى العاصمة وفتح الدكاكين والمصائع ما . 

وكان النتزوح إلى القسطنطينية هو الهدف الطبيعى لكل طموح من 
الرجال » وذلك لأن القسطنطينية كانت مركز الإميراطورية الذى لا ينازع . 
ولم يكن ثم بأوربا بلد تستطيع مطاولتها غبر سلانيك وحدها . وسلانيك مدينة 
ينتبى عندها أحد الطرق التجارية العظمى بأوربا جمعاء » فهو ينحدر من 
السمل الغجرى إلى بلغراد ويجرى إلى الجنوب نصنًا مع نهر الموراثًا إلى أعالبه 
ومع القاردار إلى أدانيه ( مصبه ) . وكانت مديئة عظيمة منذ الأيام الأولى 
للإببر اطورية . وصارت تسير عن طريقها عند ختام القرن التاسع كتلة 
التجارة البلخارية بأ"كهلها9؟؟ » وظلت مطردة الأخحل بأسباب الاتساع والءو على 
الرغ من نبب الغزاة البحريين من العرب لما فى 408 . وف السوق السنوية 
العظيمة » سوق القديس دم ريوس كانت المدينة “تخص زحاماً لمدة أسبوع يمن 
يتوافدون علها من التجار والمغامرين من كل أرجاء العام . وقد ترك اءا 
كاتب الساتير » تهاريون صورة دبج فم وصفاً ناصعاً حا الحركة و الضجيج 
والمرح الذى كان يعم البو كله9», وبرت سلائيات العاصمة نفسها ثراء ورغدا 
لعهد أسرة باليولوجوس . فصار نبلاؤها وتجارها أغنى فيا يرجح من نبلاء 


8.5, حياة القئيس ثرمائيس ( 08ل أهصمدا؟ .5 مازلا ) 233 ,ف معطسعوولظ ,لامظ‎ )١( 
ولزممنها ملسم أةتستهسلهة ع2 وم ولولء بازلا‎ ١ : تسطتطين بورفيرو جنيتوس‎ 2 


4 انظر توزر «ععقادة عمناسمدر8 فى جلة ,1.11.5 مج ؟ ص مللعع , 


ونجار القسطنطينية » وفوق هذا كانت مركزاً فكرياً . تأما المدن الأوريية 
الأخرى بالإمير اطورية فكانت باستثناء بضع موافى قليلة مثل مسميريا 
ود رّاخيوم وبّتراس وبارى » -س مدن أسواق خاملة » وإلا فهى ذات أهمية 
كحمبون ومعاقل ؛ وإن حدث عند القرن الثانى عشر أن طيبة كان لها 
صناعة حرير معلية هامة . ١‏ 

وق الأيام الباكرة الأولى كانت كل من الإسكندرية وأنطاكية منافسا 
قوياً للقسطنطينية » بيد أن سقوط الولايات العظيمة الجنوبية الشرقية فى يد . 
العرب فتح باب اضمحلاههما على مصراعيه + وكانت بآسيا الصغرى مدن 
حصياة عظرمة كثيرة ؛ ولكن ل يكن ثمة أى أثر للحباة الناشطة إلا بالموانى 
وحدها . وفقدت أل عير شيا من أهضيتها عندما انحرف طريق التجارة شمالا 
إلى البوسفور . على أن طرابيزون ظلت مع ذلك حتى النهاية الميناء العظم 
لأرمينية وفارس والشرق » وزاد من هيتها كثيراً أن أصبحت عاصمة 
لإمير اطورية مستقلة لمدة ترى على قرئن ونصف من الزمان ؛ وقد أصبحت 
شأن سلانيك ‏ مركزاً فكريا كبيراً » حيث اشتهرت بوجه خاص بأبنائها 
الفلكيين والرياضين . وكا لنيقيا ما يزينها وبمزها من ماض قدسى » ”ما 
أنها ظلت تحظلى طويلا برغد وثراء جديد كعاصمة للإمر اطورية فى المنفى ‏ 
وذاعت شهرة بروسة بما مها من مياه : وكانت متتجع الماء المعدنى الأكير 
لدى البيزئطيين » وترعاها بوجه خاص الإمبراطورة إبرينة0© + وم تفتأ 
أنطاكية مدينة عظيمة يوم فتحها لببزئطة من جديد جيوش فيقيفوروس 
فوقاس »© ولكنها كانت فى اضمحلال وزادت اضمحلالا ىق عهد 
الصليبيين » على الرغم من أنها كانت عاصمة إمارة لاتينية - وكانت التجارة 
العربية تصل إلى البحر المتوسط دون ذلك جنوباً + 


[1) بروكوبيرس ( وأك11تلعة 26 ) ص 16م ؟ ثيوقائيز ص 41901 م 


وم تكن الحياة بالمناطق الريفية متناسقة ولا متائلة بحال . فأنت واجد فى 
الأصقاع الآأوربية الصقالبة والألبانين والأفلاق (وطعهالا) وهم يعيشون 
عيش الرحاة حسما تقنضيه عاداتهم التبلية داخل وخارج المزارع الكبيرة التى 
تمتلكها العائلات النبيلة الاغريقية ..- الرومانية . وحتى آسيا الصغرى نفسها كان 
مها جاليات صغيرة من عناصر دخيلة كالسوريين فها يحتمل أو البلغار - وهم 
تنائرون ى أرجاء البلاد . وعلى الملة كان يشغل النواحى الريفية مجتمعات 
قروية من وعين 5 ها الأرقاء العبيد والأحرار92» . وكان القروى 
الرقيق أى مولى الأرض مرتبطا ما . وكان سسيده مالك الأرض 
يدقع الشرائب » ولكنه يأخذ ثمار الأرض »؛ وكان أبناء مولى الأرض 
موالى مثله تمامآ » وإن أمكن أن يغادروا الأرض عن تفضل من السيد 
ويلتحقوا عرف أخرى' كالكنيسة مثلا . وكان هناك أيضاً مزارعون 
مستأجرون فى كثير من مزارع الأغنياء , وكان هذلاء يدفعون الإيجار نقدا 
أو عيناً ويعتيرون من الأحرار » ولكن الواقع أنهم كانوا يحدون من محال 
علهم أن يغيروا أحواهم إلى أفض ل منها . فهم ثابتون حيث كانوا . فأما القروى 
إسلدر فم يكن أقل ارتباطاً بالأرض من رفيقيه سالفى الذكر » وذلك لآن 
السلطات المركرية كانت تكره الناس هجران الأرض الزراعية بأى شكل من 
الأشكال . وكان أشغل ما يشغل السلطات هو مسألة تزويد القسطئطيلية 
بالطعام » ومن أجل ذلك صارت الحاجة إلى حقول القمح بالولايات تزداد 

0 عن شئون الأرض وترزيعها وإدارتها انثلر مقالة بانخنكو عن و الممتلكات 
الريفية بالقسطتطينية » عجلة عبرنؤوء»؟1 الى يصدرها الممهد الرومى ' بالقسطنطينية مج ؟؟ 


وارجم إلى 8 عمترمع ممسمه-معمن عطا مذ ممعم ؛ه #هط1 » تأليف سوكواوف 
( وكلاهما بالروسية ) ؟ وانظر أشبرثر فى مقالته « قانون الفلاح ع فى مجلة .815.[ مج 8٠١‏ 


صن لاقع ع عبس الاص ولام ع 4 وانظر تستوه : 
ممأمصستانا فمهل دعنة1 وعملماعتلرممء قائاءة مول قأممعقامط وول عامدمموه ع2" 


.م ااممقمرة 


لسديلا 


على الأيام . وكان التروى اخر مكلفا بأنواع معينة من ابضرائب على 
ما يعلك وكان ورثته مكلفين أيفاً من بعده ؛ ووضعت له العراقيل ى سبيل 
تخلصه من أرضه . لذلك لم يكن بمستطيع حال أن يغادر القرية . و استعحدث 
القوم نظاماً جديدا زاد أغلاله إحكاما وثيقاً . ذلك أن الجتمع القروى 
فرضت عليه الضرائب كمجتمع متكامل أى كوحدة . فإن أعل” واحد منهم ٠‏ 
زاد العبء املق على جيرانه حيعاً . لذا صار من مصلحتهم الاحتفاظ به 
يعمل بين ظهر انهم . 

وكانت قرى الأرقاء أكير شيوعاً ى أيمو| أصعاب الألاك الكيان فى عهك 
الإميراطورية الأولى ؛ على أن التمع الريفى اعيد تنظيمه فى إبان الفوضى 
التى رانت فى أواخر القرن السادس والقرن السابع » وبذلك التنظم صارت 
امجتمعات الخرة هى الأصل والقاعدة المرعية . وقد تعودت الدولة أن تدقع 
أعطيات اند بوجه نخاص منحاً من الأرض المشتّرطة بشرط أداء الخدمة 
العسكرية » وبذلك لفت طبقة من صغار الملاك الوراثيين العسكريين . ولم 
يلبث صاحب الأرض الكبر أن ظهر رويد رويدآً مع استتباب الآمن والنظام 
من جديد . فعندئذ يتحمل الغنى على كاهله التزامات الفقير ع فيدقع عنه 
الضرائب مقابل استيلائه على محصولاته وبذلك يحيله إلى مستأجر أو إلى مولى 
أرض . وقد يخفق امحصول أحياناً » وعندئذ لم يكن مالك الأرض الصغير 
ليستطيع أن يعيش كرجل حر , أو لعل قرويآ نقياً يقضى نحبه تارك للكئيسة 
ما ملكت يداه . وذلك فضلاعن أن الكنيسة كانت شأن النبلاء نمحاول استهار 
أمواها فى الأرض الزراعية . وهكذا ظهر أغنياء أرض عظام جدد » متهم 
العلمائى ومنيم الكنسى ٠»‏ وهم قوم كانوا من الثراء بدرجة تحطرة » وكان 
تدخلهم ووساطتهم يفسدان نظام الضرائب . فكان 1 الأباطرة عبثاً ما يضعون 
التشريعات المضادة لهذه الال .- لذا قر رومانوشس الأول فق تشريعات 
الشفعة التى أصدرها أنه لايجوز لغير الفقير شراء أرض الفقير » كما أن المشكرى 


ينبغى أن يكون عضوا فى تمع القرية وأن يكون أصماب الحق الأول ف 
الشراء0© من ذوى القرفى . ومع أن الأباطرة الذين أعقبوه كرروا أوامره 
ووصاياه9© » فإن الأمر كان ميثوساً منه » وذلك لأنه فى أيام العسرة لم يكن 
أحد غير الأغنياء يملك المال التاهز لدفع الضرائب التى كانت الدولة تطلها 
بلارحمة . كانت -حلقة بيثة مفرغة » لا مناص لها من أن تندى إلى تناقص 
عدد صغار الملاك مع تقدم الزمن بالقرون . وحاول الإيسوريون إلغاء نظام 
موالى الأرض (مه10,ع5) » ولكن اضطر المقدونيون إلى إعادة ما للنظام 
من حقوق قانونية , 

ويعطينا قانونالفلاح الصادرق القرن الثامن صورةحياة الجتمع © . و تحف 
بالقرية البساتين وحدائق الكروم » من حوها السياجات وف خارجها الحقول 
المزروعة » وليس لها سياجات ولكنها تابعة مع ذلك الملالك من الأفراد . 
وى الحخلقة الخارمجية توجد المراعى وهى ملك مشاع للجميع . ولكاها لو أخليت 
مما مها من شوائب وعوائق ثم زرعت» انتقلت ملكيتها إلى يد فالحها . وكانت ' 
تفرض عقوبات فادحة على كل من أللق الضرر عن عمد أو إهمال بممتلكات 
القرويين. فكان سارق جرس الماشية يعد مسثولاتما يحل بتلك الماشية من ضرر » 
"كما كان سارق كلب الغنم عسثولاعنالقطيع بأ كله . والرجل الذى كان يسمح 
لسائمته بالدخول إلى المناطق المحصودة قبل أن تحزن جميع ممصولات جير انه » 
كان يعرض نفسه للغرامة » وذلك لأن السائمة قد تشرد فتأذى الجيران . 
واتخذت التدابر الحيلولة دون كل نوع من أنواع الحوادث الطارئة » وكان 
المعيار الذى يقاس عليه هو مدى الضرر الذى ينزل بزراعة المجتمع ككل 
كامل . وف حياة القديسين مايكمل الصورة . وكان الإحساس بالالتزامات نحو 

١ (‏ ) أنظر7 اتناسفدصه8-مع0226 قل و سدم من 0 : 


(؟) المصدر نفسة صن وملااعع 2 8 «لاع. 
(5) الظر النص يكتاب شير ثر المذكور آثفا . 


لا 
الجير أن قواً على الدوام . وعندما وقع فبلارينس فى أخريات القرن الثامن 
فى عسر مالى ؛ مد" له جيرانه جْميعاً يد العون » وعندما اضطر أن يأدب 
المآدب للبعئة الإمير اطور ية أمدو ه بالطعام(© . وكانت الخدمة العسكرية عبئاً 
ثقيلا وبخاصة فى نواحى الثغور حيث كانت تحشد فرق خخاصة من المايشيا ‏ 
فى حالة الغزو » ولذلك ما يبرره تماماً ‏ وذلك لآن الغزاة غالبا ما كانوا 
يجتاحون الناحية مدمرين محصولات السنة وحاملن معهم الماشية والأغنام . 
ولكن كان فى الإمكان التملص من الخدمة العسكرية ولو فى أرض تقوم 
الملكية فها على الخدمة العسكرية . وكانت الأصوات تجأر دائماً بالشكوى 
من الضرائب العالية » غير أن جالى الغسرائب كان يعامل الئاس معاملة مودة 
وإخاء فى أوقات المجاعة حيث يد الناحية بالطعام . وكانت احافظة على النظام 
جيدة . فهناك شرطة للقضاء على اللصوص . وم يكن بد من حمل جوازات 
السفر لمن شاء سفراً فى مناطق التغور0© . ولم يكن أحد عدا بعض الثبلاء 
ورجال الكنيسة يملك إلا النزر اليسير من الثراء . فإن القديسة ثيودورا 
السلانيكية » ابنة قسيس القرية بآيجينا » قد حسدها الناس على زيجتها الكريعة 
السعيدة يوم تزوجت رجلا سرعان ما مات بعد الزواج مورثا إياها ١م‏ 
نوميسمانا ( 4٠١‏ فرنكا ذهبياً ) وتسعة أرقاء0© . وكان اللنوف من الغزو 
سبباً ى هجران السكان المناطق الريفية ووسمها بميسم الفقر . وكانت الدولة 
تستخدم إجر اءات شديدة لاجتذاب قطان جدد إلى الريف . حدث ف القرن 
التاسع أن القديسة أثاناسيا من آيجينا » وهى أرملة وسيمة ولكبها تقية » 
وجدث نفسها ‏ ويا لشدة رعها - تجر على الزواج من مهاجر متبربر 


. انظر حياة فيلاريتس ( وقا»:دائط5 د]ؤلا ) بمواضع متفرقة‎ )١( 

(؟) المصدرئفسه بمراضع متفرقة منه ‏ 1 

( م ) حياة القديسة ثيودو را السلافيكية #وأكمع؟أوماددمعط عدرهلمعط1 .5 ماالا» 
نشره كورتز ص اع . 


الننا 


هجى 20 . ومع ذلك فإن كثيراً من النواحى ومخاصة التزائر الإيجية ظلت 
مهجورة طويلا. فإن من الممكن تمامآ حدوث قصة القديسة ثيوكتسى من 
لسبوس التى سطرت فى القرن العاشر » على الرغ مما فيا من المشاممة المثيرة 
لتب بقصصة القديسة مر المصرية . فإنها ظلت نعيش عارية لا يزعجها ثىء 
عدة سنوات على سطح إحدى المزر الإيجية » بعد أن نجت من قبفمة الغزاة 
البحريين منالعرب » ثم عثر علها ف النهاية بعض اليوبوييين الذين نزلوا الجزيرة 
لمارسة بعض الألعاب الرياضية . فتحدثوا بأنبائها إلى راهب من باروس » 
فأعاد هذا بدوره القصة على مسامع تيقيئاس الحاكي فى إحدى الليالى وقد 
عاقته إحدى العواصف بُنفس اللتزيرة وهو فى طريقه إلى كريت9© ليقوم 
بمهمة سيأسية . 1 
ولم يكن السفر فى أرجاء الإمبراطورية يلقى الكثشر من التشجيع ؛ ذلك 

أن امجتمعات المستقرة كانت أسلس قياداً وإذعاناً للا يفرضس علبا من 
' ضرائب » وكانت الهجرات الوحيدة التى توافق علها السلطات هى المجرات 
ابيرية التى كان يوؤخذ مها الأرمنتيون إلى أوربا أو الصقالبة إلى آنسيا لعزل 
العناصر غير الطيّعة . بيد أن رجالا من المغامرين مثل باسيليوس المقدوىكانوا 
يتمكنون من شق طريقهم إلى القسطنطينية ؛ وكان يسمح عن طيب نخاطر لمن 
تبدو علمهم مايل الذكاء من الشبان أن يجوسوا خلال الإمبراطورية بمثا عن 
خمير المعلمين ؛ كا أن سفر اللتجيج إما إلى الأرض المقدسة أو حتى لمشاهدة 
مجموعات الآثارالمقدسة بالقسطنطينية كان مسموحا به داثما9©» . وكان 
التقاضى أمام الحخاكم يستدعى دائما جلب الزوار إلى العاحمة » وكان المحسنون 


١ (‏ ) حياة القديسة أثاناسيا من أيجينا 9 ممعلفعسزوعة عمأودسممطلة ,5 ملالا » » 
منشورة فى -الو9.8.ه أغسطس 14 مج * ص ١لااع‏ ع. 

١؟)‏ حياة القديسة ثيوكتسى من لسبوس (عقاأاوعا عملولاءمءط1 .8 واالاه فى 
.لامظ.قة تومير ناص لأالاعع -. 

( *) كيكوميئرس : « 8معلوع!5]8 و ص هلا . 


رك 
البررة من الأباطرة مثل رومانوس الأول يعمدون إلى بناء دور الضيافة 
3 ولي0©. فإن قامت الرحلة من المناطق الساحلية مثل طرابيز ون أو سلانيك 
تمت فى العادة بحرا . ومع ذلك فقد كانت هناك طرق جيدة » تم الدولة 
يحسن صيانتها اهتاما كبير ا لسبب هام هو قيمئها الخربية » وربما كانت تشخلى 
من -حركة مرور المدئين إذاكان أحد الجيرش مارًا ا91© . وكانت نفقات 
صيانة الطرق تسدد من ناحية عن طريق بوابات المكوس ؛ ولم يكن يعفى 
من سداد تلك المكوس إلا موظفو, الحكومة والسفراء الأجانب وطائفة معيئة 
من علية النبلاء . وكان هناك طريقان رئيسيان يوصلان القسطنطينية إلى 
الشرق » أحدهما وهو الطريق العسكرى الذى يمرمن دوريلايوم » ويتفرع 
شرق نبر « هاليس » وله ذراع يسير ماراً ٠‏ بسباستيا » إلى أرمينية » وينقلب 
الآخر جنوبا ويؤدى إلى قيصرية وكوماجينى أومن خلال تيانا إلى البوابات 
الكيليكية وسوريا ؛ أما الآخر وهو طريق الحجيج فكان أقصر قليلا ولكنه 
أوعر وأكثر مشقة . وكان يبدأ مسيره إلى الثمال قليلا مارًا بأنقرة م 
ينحرف جنوبا إلى تيانا . فأما فى "أوربا فكان الطريق الوحيد » إن سمحت 
الظروف باستخدامه » هو طريق إجناتيا القديم (دناهمج1! وذلا) الذى يمتد من 
ديراخيوم إلى سلانيك ويمتد بعد ذلك إلى القسطنطينية . وقلا كان طريق 
بلجراد - صوفيا ‏ أدرنة يقع تماما فى يد بيزئطة , 

وإذا راعينا ما كان عليه البيزنطيون من تباين فى صلات الدم واختلاف 
فى وسائل العيش » والقرون الطويلة المتقلبة الى مرت على عمر إمبر اطوريهم » 
فربما كان من التسرع أن ننسب إاهم أية خمصائص قومية . ومع ذلك فإن 
سمات بعينها تبدو طوال التاريخ البيز نطى بإصرار تستدق معه أن تنعت بأنها هى 


؛8*٠ بوفائيز كولتئيواتوس ص‎ )١( 
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المزاج البيزنطى . وأول ما يسترعى الأنظار مها هو الإحساس الدينى . ذلك 
أن العالم المسيحى بأكله فى العصور الوسطىكان غارقا لآذليه فى التدين » 
غائصا للأذقان فى اهتامه عستقبل النفس البشرية . ولكن الببز نطىكان متدينا 
بحدة وشدة صارمة ندر أن وجدت ببلاد الغرب . وكات يطالب بالدقة والإحكام 
فى ناحية اللاهوت » ولكنه كان فوق هذا أشوق إلى الاتصال الشخصى 
والليرة الذاتية . كانت إمير اطوريته دولة ذات طابع لاهو . فكان الحهدف 
من فخامة البلاط وروعته رفع قدر وكيل الله فى الأرض ؛ فكأنها كانت جزءا 
من عبادة الله كصلوات الكنيسة سواء بسواء . فأما الحفلات والكر نقالات 
التى تملأ بالحيوية والحبورالسنة الببزئطية ؛ فإنها وإن أتاحت للناس مباهيج 
وملذات دنيوية » إلا أنبا كانت كلها أشياء عارضة فى الطقوس والصلوات 
المرمدية . وقد ضاع تماما الاتجاه الوثنى البسيط الذى كان يخامر الإغريقى 
القديم عن المسرة واللذة ؛ فإن إحساسا ساميا بالديانة غطى على مباهج ا حياة . 
ووجد الشعر اء البيز نطيون مجاهم الطبيعى للتعبير عن أنفسهم فى الاراتيل الدينية 
وصوغ الأناشيد فى صفة جلال الله أو وصف الاتحاد الباطتى مع الله . وحتى 
أشد الكتاب إمعانا فى الازعة الدنيوية مثل يسالوس كانوا يرون الدين شيئا 
مسلما به ويفترضون مقدما بأن الحياة على الأرض شيىء غير هام نسبيا 
معتذرين عن اظهارهم الاهتام بالهلوم الوثنية » على حين أن خحصوم الدين : 
وم العقليون مثل قسطنطين الخامس الذى لم يكن ليرضى بأن يمنح الرسمل 
أتفسهيم لقب القديسين20 » والداعرون مثل مبخائيل الثالث والإسكندر 
كانوا جميعا يعبرون عن العاسهم الخلاص عن طريق الطقوس الساخرة 
والقداس البكى الذى يقدمونه للشيطان29؟ (ودماة عامدزه) . ذلك أنهم / 
يكونوا مستطيعين أن يتحر روا تماما من الجمو الشحيط بهم . 


)١(‏ انار « تمقطمءا5 .5 هلزلا ,10,9.0 مج ١٠1ل‏ ص لكالل 
(؟) انظر ثيوفائي زكوتتنيواأتوس ص 940-1944 ء ص ولام . 


ومع أن الأصل فيا حيط لاتيم من أمهة كان هو طاعة الله وإظهار 
الفشوع له ء إلا أن البزنطيين كانوا يعجبون إلى أقصى حد بكل من تلى 
عن ملذات الحياة وأعد نفسه للأبدية بالتأمل وإذلال الحسد . ومن ثم ازدعمت 
الأديرة بالرجال والنساء . فبعد تشع النفس مبموم تدبير شتون البيت وبعد 
امتلاء القلوب بلهب الخحياة العملية ولذعاتها وبعد توتر الأدمغة بإجهادات 
السياسات العليا » كان مما يملا الأنفس مسرة ودعة أن تستسلم إلى السلام فى 
الدير » وأن تحصن النفس فق جو من الهدوء والجال . بيد أن ححياة الأديرة 
لم تكد تكون من الصرامة بالدرجة الكافية . فإن الرهبان كانوا طبقة تلق 
من الناس احتر ام ميقا » وكانت الرغبة فى معاشرتهم من علاثم نعمة الله على 
الإنسان ‏ وكان مثل هذا اللون من المراج مما رفع كثيراً محبة الناس إرومانوس 
الأول12© ؛ هذا إلى أن ألكسيوس الأول كان كلما خرجللقتال يصطحب معه 
فى خيمته على الدوام راهباً إرضاء منه لوالدته9© ؛ ولكن ثمة أقوام كانوا 
يتلقرن توقير] أعظٍ كثي را وهم نفوذ أكب ركثيرا وهم النساك الذين كانوا يعيشون 
. فى عزلة وفقر داخخل كهوف أوفوق عمدان . ولا تزال بين أيدينا الآن تراجم 
حياة هؤلاء القديسن المتكرين لذواتهم وهى توضح التفوذ والسلطان إغائل 
الذى كانوا يستمتعون به . فإن لوقا المقدس الأصغر أوشك أن يكون 
صاحب السلطة الرئيسية العليا ببلاد اليونان إبان القرن العاشر ؛ فإن الحاكم 
العسكر ى كا ذلا ينقطع البتة عن زيارته فىكهفه والعاس نصيحته9 والعمل بها . 
وكان القديس نيقون الملقب « اندم ياهذا مااع هداع ؛ يتسلط عن البياوبرنيز 
قبل ذلك بقليل©» » وحدث بعد ذلك بفترة وجيزة أن القديس نيلوس 


(1) المصدر السابق ص 4# - 44 . 

(0) أتاكومنينا ص 00 , 
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تسلط على إقلم كالابريا بل كان له فيا بعد نفوذ على روما لعهد أسرة 
أوتو27 . وبلغ من قوة القديس نبقيفوروس المليطى أن جعل تيقيفوروس 
الثانى يلغى الضريبة المفروضة على زيت الكنيسة9؟ . وكان قديسو العمدان 
الذين يقضون حياتهم على قم الأعمدة يلقون إعجاباً خاصا من الئاس . وقد 
ظهرت منهم ساسلة مديدة وقورة بدأت بسميون فى القرن الرابع 
ثم تتابعت27 . وكان للقديس دائيل العمودى عمود يعيش عليه بالقسطنطينية 
فى القرن اللامس وكان محبوبآ حبآ خاصاً بالبلاط الإمراطورى:. وكلما 
هبت عاصفة أرسل الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى رسله فق التو ليسألوا عن 
حال » وأخمرا مله بعد جهد عظم بذله لإقناعه أن يسمح بإقامة سقف صغير 
من فوقه . حتّى إذا كشفت غلطة فى بناء العمود » مُدد المهندس المعمارى 
بالموت جزاء له©) , وكان شافياً عظيا وبلسما لاسقام مثل القديس سمعان 
الصغير الذدى حدث بعد أن فال قبل الأوان وهو فى سن الثانية ٠‏ إن لى أبا 
ولكن ليس لى أب وإن لى لأما ولكن ليس لى أم » » إنه ذهب ليعيش على 
صخرة كالمئذئة قرب أنطاكية©؟» . وكان القديس أليبيوس البافلاغوق 
والقدبس لازاروس الغاليسيوق يمحكمان أديرة من فوق أعمدتهما ؛ وقد 
أصيب الأول منهما بالفالج بعد أن وقف على قدميه مدة ثلاث وخمسين سنة 
واضطر إلى الرقود0"©. وف القرن السابع قضى القديس يدون السكيرق 
مدة الصيام الكبير فى قفص » ولكن تلميذه أرسييوس عاش أربعين سنة 

(1) أنظر سياة القديس نيلوس 3 اثلا ,5 هلالا » ل ,20.8.0 مج ولا ,. 

)١(‏ أنظر سياة القديس نيقيفوررس المليطى 5 أأقهائقا أتمطمعءذلة ,85 هلالا تشرما 
دليايى ص .1١44‏ 
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(4) انظر حياة التديس داأئيل العمردي ١‏ عهزااترز5 متإعاموط .5 هنالا ع فى دأيهاى 
المرجع السابق صن 44 -- 40 )صن #مره. 
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على مود قرب دعشق 227 . وكان القديس تيودولوس وهو مراسل لثيودور 
الاسةوديوى يصور صوراً جريئة على قمة عوده9) 5 وم يخل الأمر من فاسكة 
عمود من النساء0© أو اثثثن . وكان تمر العمودين البارزين وهو القديس 
لوقا بعيش فى عهد رومانوس الأول الذى كان حكه عصراً ذهبيآ للقديسن , 
وكان عود القديس لوقا قانما يخلقيدونية » كما أن قربه من العاصة جعله 
أنفع الشافين للسقام . فشنى على يديه خادمان للإمبراطورة صوفيا » وهما 
الساق والرجل الذى يوقد الأتون الذى يسخن حامها » بل لقد أبرأ داءاً قديما 
للأمير ثيوفيلاكتوس الذى أصبح بطريقا بالتعيين29) . وكان معاصره القديس 
باسيليوس الأصغر يلقى أيضا حظوة لدى بلاط آل ليكابينى » فنصح 
للإمير اطورة هيلينا بالطريقة النى تستطيع مبا الحصول على ابن وريث© . 

ثم يصبح القديسون من الندرة بمكان بعد القرن العاشر » وإن لم يرح 
هناك نساك عموديون ق القرنين الحادى والثاتى عشر » وحتى بعد ذلك كان 
من الممكن الفوز بالشبادة وئيل القداسة بالذهاب » كنا فعل القديس نيقيتاس 
الصغير فى القرن الرابع عشر » إلى ديار الأتراك المسلمين حيث أحدث شغياً 
فى شهر رمضان20 . وم تكدف الأديرة يوماً عن استبواء أفئدة الناس . فإن 
أمرات بيت كومنينى كشراً ما عيرن عن توقهن إلى الانسحاب إلى الدير 
وإن قل منهن من نفذت ذلك ؛ كما أن الأرامل الكثيرات اللاقى اتجهن إلى 

0 اجرج نقن ا -114. 

)62 انظر ة ثيو دور الاستوديوى» الرسائل8 ا :8,6,0 مج 9ؤ ص لامى, 
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(4) انظر حياة القديس ترقا العمودى « عهافابرا5 مدعنا .5 هالا » نشرها ذاو فى 
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(ه) انظر حياة القبيس باسيليوس الأصمر ١‏ وتممدلاة اناده .5 هاذلا » 
صن الوا الا 


(5) انظر مقال دلباى عصعل ه16 مواععناة ,5 عل وورارهكة © 1اء فى لد لتضايد 


شاومير جر من 5:؟ وما يلها , 
الحضارة البيزنطية 


لينكا 
طريق الدير لم يفعان ذلك عن رغبتون الخاصة عادة » بيد أن الإميراطورة 
الأخيرة هيلينا تمت أيامها برغبتبا الخاصة تحت اسم الراهبة هيبومينى 29 . 

وكان من الممكن أيضا لذوى النشاط الم والأثر القوى الفعال من 
الرجال الذين لا يشاءون أن يباعدوا باثي بين أنفسهم وبين العالم أن "يقئُسموا 
آيمانات جزثية أو مؤقتة ينذرون لها أنفسهم للزهادة حينآ من الدهر . وكان 
نيقيفوروس فوقاس موضمم الإعجاب الكثير لامتناعه عن تناول الحم » 
وعندما خرج عن قاعدته ليلة زفافه إلى ثيوفانو تحت إغراء الطمع فى العرش 
الإمبر اطورى والولع بالإمسراطورة . كان فى ذلك ضربة خطيرة لمقامه بن 
الناس9© ؛ ومع أنه كان يبقى على جسمه وثيابه من الأدران ما كفل له 
التوقير وما جلب عليه اشمتزاز ليودبرائ.7© السفر الإيطالى . فإن خرقه 
لتثره أضاع عليه إل الأبد عبة القسطتطيقة . - 

ومما كان يزيد فى حب الأباطرة حميعا تقر يبا لمعاشرة رجال الأديرة اهتام 
هلاء الأباطرة باللاهوت . وكانت الأبحاث الدينية الموضوع الرئيسى لالحديك 
فى كثير من مآدب الأباطرة . وكان مما “بغت به كتاموس وأسقف نيوبر اس 
وصدمت له نفساهما جزعا شديدا أن أندرونيكوس الأول سألما أن يخوضا 
فى موضوع آخخر » قائلا إن الدين موضوع ممل جدا( . وكان أندرونيكوس, 
مستحقا للمصير الرهيب الذى أل" به بعد ذلك بقليل . 

وكانت هذه النزْعة الدينية مصحوبة بقدر موفور من المرعبلات. وأكر 
شاهد على حب البيزنطيين للا لدهم من آثار مقدسات » فخارهم العجيب 


.ال1١ فرانتز ص‎ )١( 

(9) كدريئوس ج لاص #01 
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16 
بالجموعات الفسخمة التى اجتمعت لم بالقسطنطنية . ولم يكن ينقضى قرن 
دون أن تضاف فيه آثار مقدسة جديدة . وبدأت القديسة هيلينا الفكرة 
فوضعت أساس جموعة القصر فى عهد قسطنطين . وأضاف هرقل إلى ا مجموعة , 
كثرا من أدوات آلام الصلب المقدسة » صونا ا من قبضة الفرس 
والعرب » بعد أن كانت محفوظة بمدينة بيت المقدس ‏ وهى خشب الصليب 
والدم المقدس وتاج الشوك والحربة والرداء غير امخيط والمسامير + 
وكانت الثث المقدسة تتقاطر من قبل على المدينة ؛ فأحضرت هيلينا جثة 
القديس دانيال ؟ ووصلت جثث القديس تيموثى والقديس أندراوس والقديس 
لوقا فى عهد الإمراطور قسطنس » وأحضرت جثة صموئيل فى عهد 
أركاديوس وأشعيا فى أيام ثيودوسيوس الثانى » واجتابت جث الأطفال الثلاثة 
ف حكم لاوون الأول والقديسة آن فى حكم يوستنيانوس ومريم الجدلية 
ولازارق حكم لاوون السادس . وأضاف رومانوس الأول إلى المجموعة 
تمثال الرها » ونيقيفوروس فوقاس شعر يوحنا المعمدان كا نقل يوحنا 
جيمسكي ( تريمسكيس ) نعلى السيد المسيح . وحفظ رداء إيليا ق الكنيسة 
الكبرى التديدة » وو ضع خحيز المعجزة تحتعود قسطنطين » بينا كان 2 
الإمكان مشاهدة آثار العذراء ى معظم الخالات بكنائسها بكل من بلاخرثاى 
وتخخلاكوبراتيا(9» . ولم يكن لمتاحف الآثار المقدسة من ضرزيب ف العالم ؛ 
وعلى الرغم من كراهية الدولة للغرباء الذين ليس لوجودهم بالمدينة مبرر » 
فإن الحجاج الذين يرغبون فى العبادة هناك كانوا يلقون على الدوام 
المساعدة والنشجيع . وقد دلت قصة الأزاع الذى استحكم حول مسألة عبادة 
الصور كي كانت الصور المقدسة عزيزة ممببة إلى قلوب البزنطيين . بيد أن 


م 
الأشياء الديثية كانت هى الأخرى ذات قيمة عملية عالية . فلم يكن كثر 


)١ )‏ انظر إبرسولت فى « ووسدعر5 عل وعمأوواعهة5 165 » ء وانظر ريات 
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من النساك والرهبان بذوى الاقتدار وحب ف الشفاء من الأمراض » بل إنْ 
البيوت المقدسة المسيحية استعادت نفس اللنصائص النافعة التى كانت تمتاز بها 
أسلافها الوثنية . فلم يعد الرجال والنساء يبرعو إلى معابد أسكليبيوس أو 
لوكينا إلماسا للشفاء من 7 لامهم . بل أخذوا بدلا من ذلك يتراحمون على 
كنيسة القديس داميان والقديس قوزماس بوصفهما الأطباء اانين 
(عبرهعدةة) . وكانت الأضرحة المقدسة لكبير الألائكة ؛ ميخائيل » منتجعات 
للعلاج والشفاء ومخاصة كاتدرائيته يخوناى (4«ه0) : وذلك على حين 
أن القديس ديوميد كان يضارعه فى كفايته العلاجية أو يكاد(© . وكان 
الرجال يلجثون إلى القديس أرتيميوس إلعّاس لشفاء شكاتهم الجنسية » بينا 
تذهب النساء لشر يكته القديسة فير ونيا9؟». ودتى كان فى إمكان القديسين أن 
يحموا مدينة من الأخطار . فإن القديس دعر يوس أنقذ سلانيك بشخصه , 
مرتين2© » وذلك على حين كانت القسطنطيئية تحت رعاية العذراء ؛ 
وتمكنت الها أن ترقد طويلا فى اطمئنان وسلام اعتادا على وعد المسيح بأنها 
لن تقع فى أيدى أعدام!0!». ومع ذلك فإن ذلك الوعد قد ذهب. 

وكانت للخرافاث والحز عبلات ناحيتها القائمة . ذِن الأبالسة والشياطن 
كانوا فى زعمهم بكل مكان . فإن الشيطان فى صورة كلب هاجم الأسقف 
بارثنيوس من أهل لاميساكوس* . بل إن يوستنيانوس الأعظم نفسه قد 
باع روحه » وكنث تستطيع أن تراه طوال الليل يجوس خلال القصر حاملا 


20 انظر إبرسولت ف المصدر السابق وريانت ف المصدر السايق بمواضم متفرقة , 
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رأسه على كنه0؟»©, وكان يوحنا النحوى بطريق القرن التاسع المئمن بتحطم 
الصور منغمسا فى أعمال الشعوذة والسحر ويعقد الجلسات التى يتخل فبا من 
الراهبات وسيطاث2© . وكان الئاس يزعبون أن فوطيوس حَصصّل ما حصله 
من علمه الهائل بإنكاره المسيح0© . وقد لعن البطريق قوزماس ف القرن 
الثانى عشر الإمير اطورة برئا داعي علبا بأن لا تلد غلاماً قط6©9 . وكان 
معاصره ميخائيل سيكبديقس يستطيع أن يجعل الأشياء تمتفى عن النواظر » 
وكان يرم با ملاعيب والمقالب عساعدة الأبالسة0» . وكانت النيازك 
والكسرف - فيا يعتقد القوم ‏ تتنبأ مقدما بالكوارث والملمات . وكان ممة 
رجال ستطيعون اقراءة المستقبل 0 وكان الرهباك اخجانين والأطفال الملهمون 
بتعر فون على الدوام على من نحبى' هم الأيام منصب الإمير اطورية 5 وكان 
التنجم علماً . فكان العلامة لاوون الفيلسرف ف القرن التاسع يعرف معنى 
النجوم ) ؛ وإن تعلق الناس بالأمل فى أن مآثره العظيمة الأخرى التى تجلت 
يوم .تذبأ نحدوث جماعة سلانيك واتخذ العدة لدرء خطرهأ مقدما ‏ سا 
/ تكن نتيجة لسحره بل لدعواته وصلائه0© . وهناك عراف أخير لاوون 
إسيامس وميسخائيل الثالى وتوماس المغتصب ا يننظر مم من مستقبل زاهر 
وما تخبئه لم الآيام من عراقيل » على حين أن لاوون الحا عم 
بقرب هنيته من كتاب للتنبئات والصور الرمز ية0© . وقد أطلق 
لقب الحكم على الإمبراطور لاوون السادس لا حدس به من تحمينات . 
)١(‏ بروكوبيوس د دسوعبة ولمماوا1] 1 ص ١ل‏ - ام . 
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من الأشعار التى تنسب إليه والتى تمعن قدما فى أستار الغيب والمستقبل والنى 
تنبأت بكارئة ١٠١04‏ وظهور إمبراطورية آل باليولوجوس البتعلة7© 

وكانت هناك تنيؤات أخرى كثرة عن سقوط المديئة . وكتب أبولونيوس 
الطيانى الساحر الكبير الذى -جعلوا منه معاصراً لتأسيس القسطنطينية قائمة 
جميع الأباطرة الذين سيتولون الحكم فا ودقنها فى عمود قسطنطن© , 
ومع ذلك فقد كان يحدث بين الفيئة والفينة أن تخطئ التنبئئات . فإن 
كاتانانكس الأثينى كان بويا جداً من الشعب لعهد ألكسيوس الأول » 
ولكنه عندما تبأ بوفاة الإمراطور ل يمت عند ذاك إلا أسد القصر الأليف . 
ثم حاول بحث ذلك مرة ثانية ولم يمت فى هذه المرة إلا الإميراطورة الأم 20 

وكانت الأحلام والرؤى هى التى توجه الحوادث وترشدها : فإن لاوون 
الخامس رأى فى منامه أن ميخائيل العمورى سيقتله22 . وامتئع يوحنا الثانى 
عن تتويج ابنه الأكير بسبب أحد الأحلام*؟ . وحدث ذات مزة أن أم 
.يوحنا كانتا كوزينوس كانت واقفة ذات ليلة فى الشرفة بميزها الريفى تشهد 
طلوع القمر فحذرها شخص كالأشباح بأن ابنها فى خطر0© . وكان المعتقد 
أن لكل إنسان « قريناً ؛ أى شيئاً من الجمادات ترتبط به حياته (موزعطء اما . 
وهكذا أمر الإسكندر بأن توكل عناية كبيرة يختزير برى من الوونز موجود 
بالسرك كان يعده قرينه الذى هو به مر تبط 29 : وذلك على حين أن راهب 
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/ 
حكما أبلغ رومانوس الأول أن عموداً معينا كان هو القرين الذى ترتبط به 
حياة سمعان ( سيميون ) قيصر بلغاريا . وانتزع تاج العمود فتوق القيصر 
العجوز على الأثر0© . ولقيت تماثيل أخرى التذمير مصيرا لأسباب مدهشة 
من هذا القبيل . وفى ١7١4‏ دمر الأهالى وقد استيد مهم الغضب» تمثالا عظيا 
للربة أثينا إذ خيل إلهم أنها تشير إلى اللائين أن يقبلوا من الخارج من 

الغرب9؟ . 

واكتسب البيز نطيون سمعة سيئة لما اتصفوا به من المفاسد والتآمر 
والقسوة فضلا عن الحرافات . وأبلغ شاهد على ذلك ندرة الأباطرة الذين 
ماثوا موثة طبيعية . وليس فى الإمكان إنكار أن الطموح الشخصى كان يلعب 
دوراً عظها فى حياة كل سياسى ذائع الصيت تقريبا ؟ ولكن ينبغى أن 
لا يغيب عن بالنا أن من قل إقدامه قلما أتيحت لحياته فرصة تحلود الذأكر . 
وكان هناك بالتحقيق شخصيات من أمثال يوستينوس الأول وإيرينة والقيصر 
بارداس وباسيليوس الأول أو كبريولاريوس فى كل جيل تقريباً » وهم 
المتمرون اتجردون من كل رادع أو ضمير وشرف وإن ندر أن يتجردوا 
من الوطنية . بيد أنه لا بد أنه كان هناك أيضاً نفر من أمثال كبير الأمناء 
ثيوفائيز فى بواكير القرن العاشر » وهم من خخدام الدولة امخلصين امجردين 

من كل هوى وغرض والذين لا نسمع عنهم إلا القليل . أما مدى استشراء ' 
الفساد فهم فأمر لا نستطيع البت برأى فيه . وقد حدث فى يعض الحين 
كعهد لاوون السادس مثلا أن الفساد صار على التحقيق واسع الانتشار ؛ ولكن 
ليس ثم من داع يدعو إلى الظن بأن سلطان المال كان ق عهد ثيوفياوس 
أو باسيليوس الثانى يلعب دوراً بالغ الكبر . وبالغ القوم أيضآ فى القساوة . 
فإن سكان القسطنطيئية كانوا من الفظاعة بمكان » ما أثير غضهم واندلعت 


(1) المرجع السابق ص 418-411 . 
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أحقادم شأن كل دهاء تسكن الأقالم الجنوبية . فربما لقى الخلوعون من. 
الأباطرة والوزراء الذين فقدوا منزلتهم عندهم ألواناً من العذاب المبرح الذى. , 
لا سيل إلى وصفه . وغنى عن البيان أن صوراً من أمثال سحل ميخائيل 
الشماع من مققصورة إستوديوم القدسة فى الشوارع وهو يصيح ويصرخ » 
وأن نتف لحية أندرونيكوس الأول ونزع أسنانه وفقء عينه وقطع يده 
ثم تمزيقه إربآ فى حلبة سباق الفيل » - ليست من الصور التى يلذ للناس 
تقليب الفكر فيا . بيد أن الجمهور الغاضب لا يتذكر قط اسم الرفق 
أو الرحمة . 
على أن البزنطيين كانوا فى للحظات هدوثهم أقل وحشية . وكثيرا ما 
كان المبيل إل العرش متثورا بأشلاء القتى » ولكن ليس دائما ولا فى جميع 
الحالات . وكانت أحب عقوية تفضل السلطات إيقاعها بالآ مين هى مواراة 
الشخص فى أحد الأديرة ابتغاء إنقاذ روحه كآثم . وقلما لجأوا إلى عقوبة 
الإعدام . أما بر الأعضاء وهو العلاج المألوف لديم للجريعة ء فإنه وإن ملا 
عقولنا العصرية بالرعب » إلا أنه كان بديلا من الموت ملؤه الإنسانية ؛ 
والراجح أنه كان أفضل منالسجن أو الغرامات التى درك المهرم فقيرا “معوزا . 
و هناك حالات كثيرة خقفت فبها رحمة السلطات العقوبات عن الآ ثمين حتى من 
كان منهم جديرا تماما بعقوبته . فإن الإمير اطورة ثيودوسيا لم تقبل أن يحرقه 
ميخائيل العمورى حيا » وإن انهم صراحا بالخيانة العظمى لزوجها لاوون 
اتخامس 27 . وقد عدت العقوبات التى وقعت على المثآمرين من آل دوقاس 
' فى 417 لكالا صارما صارخما » وذلك لآن كثيرا منالمشتركين فها أعدموا9؟ ؛ 
وصار كل فرد بالمدينة فى .حزن شديد من بجراء حب قلطن الثامن لسمل. 
الأعين » حتى وإن اعترف الجميع بأن الغسحايا آثمون إثما قاطعا . أما هو 
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فكان يرى فى عقوبته تلاك جزاء أخف من عقوبة الإعدام(© . وإذا قورن 
اببزئطى بالرومانى من حيث مسراته كان أفضل منه كثيرا : إذ لم يحدث قط 
أن “قذف شخص فى حلية سباق اتحيل إلى الأسود الضارية ؛ وكانت أحب 
سلية العم هي سباق المركبات وليس صراعات الجالدين . ولا يغرب عن 
البال أنه ليس من الممكن أن تصدر المؤسسات اللممسرية ودور الصدقات 
والملاجئ والمستشفيات عن شعب جرد من الرحمة . أما ثقائص البز نطيين فيلوح 
أنها خحفة الأحلام وتقلب الأهواء وإعواز فى الولاء الشخصى وامتزاج نفوسهم 
بعرارة ونزعة كلبية خالية من الإحسان نجعل حتى أعظ كتامهم كشفا 
عحلجات نفسه أمثال يسالوس وأنّاكومنينا أو فرانجيس منفرًا غير جذاب 
بدرجه ما . فكأن العيب ليس ف الخط من قيمة احياة البشرية بل فى الحط من 
.الطبيعة البشرية . 

بيد أنهم كانوا يتصفون بسجايا طيبة كثيرة . فإنهم كانوا يحسون فخارا 
«إمير اطوريئهم وحضار مم . وكانوا يحبون العلم ويتعشقون الال . ويعلون 
بأذوائهم الفكرية صعدا حتى يبلفوا مما مرتبة الأنفة والغطرسة ٠‏ فكان التعلم 
لا المولد جواز الدخول إلى حظيرة المجتمع الببزنطى الراق . وكان الجهل 
بالثقافة هو الذى أوقع زومائومن الأول وأصدقاءه فى هاوية احتفار أرق 
الأوساط لهم » وذلك على حين أن البطريق نيكيتاس ف القرن الحادى عشركان 
يلقى السخرية من لحجته السلاقونية50©» وكان السياسى مسرجر يقس “بعامل يغير 
احترام فى القرن الثالث عشر لأنه كان يتحدث بصوت أجش ريفى7©. وكان 
البيزنطيون يستحمنون كل ذى عقل حسن التدريب يستطيع التعبير عن نفسه 
برقة مقتبسا من آداب السابقين الكلاسيكية ؛ وقد وصل كثر مهم إلى تلك 


)١(‏ زوئاراس ب م ص علاه. 
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الخال . ولم تكن ثقافنهم قائمة على الحذلقة والكتب بصورة مطلقة . فإنهم 
كانوا شديدى الاهيام يشئون جر انهم والرغبة ف الاطلاع علها وتقصبها » 
كنا كانوا على استعداد للاقتباس من علوم العرب ومن تسليات الغرب ووه . 
وكان حمهم للججال أعمق من هذا كثيرا . إذ كان الوال البشرى يروقهم 
ويستدعى إعجامبم . وقد حدث فى القرن السابع أن الجند أرادوا أن يعينوا 
أرمنيا هوميزيزيوس إمبراطورا على البلاد لفرط جمال صورته22 . ولم ينقد 
الإمبراطورة السخيفة زوية من احتقار الناس إلا حسن طلعتها0©. ذإنها كانت 
حتى وهى فى الستين من عمرها تبدو كطفلة غريرة بشعرها الذهى وبشرتما 
التاعمة البضة ء كا أن الآر دية البسيطة البيضاء التى ترتدا كانت مثار 
الإعجاب الكبير من الماهير . وكانوا يحبون المناظر الجميلة . إذ أن اللحدائق 
إوالبساتين والأزهاركانت مناط هجتهم وسرورهم - ولا أدل على ذلك من 
الحماسة التى توصف بها حدائق ديجينيس أكريتاس ‏ وكانوا لا ينفكون * 
يبشون أديرتهم فى مواقع تطل على أبادع المناظر وآئقها . وتعكس مبانهم 
وأقشم وكتبهم نفس الحنين الشديد إلى الليال » بيد أنه جمال لا يتصل تماما 
هذه الدنيا . فلقد كان للجال لدمهم معنىحميق . فهو شى ء كان يعينهم فى تأملهم 
الصوق » وهو جزء من مجد الله جل وعلا . وكانت الحياة لدمهم جهمة 
قببحة ؛ بيد أن العابد المصلى : المواطن الواقف فى رحاب كنيسة القلديسة 
صوفيا أو الناسك الواقف على جبل آثوس كانوا جميعا بمتآة مها بأبجعها . 
فإن فن المعار البشرى الذى صورته يد الإنسان بتك الكاتدرائية وفن المارة 
«الربانى الذى أبدع الجبل كانا يرفعانه رفعا من جوهذا العالم الدنيوى ويقربانه 
من الله والحقيقة الصادقة . وكان اللهال عند البيزنطى صنوا للدين يسير معه 
جنبا إلى جنب » فيعود ذلك علهما بأعظم الركات . ١‏ 
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وان يستطاع فهم الترابط الوثيق بين الجهال والدين » على وجهه الكل 
إلا إذا تذكرنا شحلفية الحياة البيز نطية وأساسها الذى تستقر عليه : فلقد كان 
البيز نطيون يعيشون فى عالى ملوكه الشدائد لاسبيل إلى الإطمئنان إليه أو الاعتياد 
عليه . فن ورَاءً الحدود كان اليرابرة يروحون ويغدون ويتجولون » وما 
أسرع ما ينتقضون على البلاد على حين غرة مترقين الولايات أو مندفعين على 
«صفحة البحر » فتصل جموعهم إلى أبواب العاصمة نفسها , ألم تلتمع أمام 
تلك المدينة الصامدة على اللخطوب نيران حراس المون والفرس والبلغار : 
ثم ألم تفط سفن العرب والروس صفحة الماء عند أسفل أسوارها ؟ وكم من 
عدة ضخمة من السلاح والقوة أوشكت على أن تبلغ النجح قبل مجىء 
. قراصنة البنادفة وقيل مجى ءا لأتراك . وقد كان كل مواطن مكلفا عند بواكر 
القرن الثامن أن يحتفظ لديه بعؤونة تكفيه ثلاث سنوات 6 إذما أكثر 
.الأخطار التى كانت محدق بالدولة اتناك © ل 


فلاعجب إذن والأخطار وعدم التحقق من الغد تتناوش البيز نتطى من كل 
جانب + أن يوشك أن يرتاب ى كل شىء وأن تكون أعصابه من 
الاضطر اب يحيث تنقلب أسرع من الترق إلى نار الغضب المحائج أو انفعال 
الرعب الشديد اولعجت إذن أن مداغيما من القاس راحة النفس فيا 
وراء العالم من غيبيات وف الاتحاد الكامل بشخص الله والأمل البراق فى حياة 
سرمدية . لقد عرف الوجود حزينا كسيفا . وزالت من نفسه كل آثارما كان 
لديه ‏ وثنيا ‏ من الضححلك الساذج والسعادة البسيطة . وكانت النكتة 
الببز نطية حمضية لذاعة المذاق + وكائت فكاهتها لا تجد مركبا للتعبير إلا المكم 
والسخرية . ولعمرى لقد كانت الحياة تبدو لعينه سخرية مريرة . فإن هذه 
الإمبراطورية العظيمة معقد الرجاء الأخير للحضارة فى عالم كالح الوجه 


(1) ثيوثائيز سس 4م87 . 


5538 
حافل بالأعاصير » لم تفتأ على الدوام تترنح أهام شربات الرابرة ولا تكاد 
تستفيق حتى تتلقى صدمة جديدة قاصمة . وظلت المديئة العظيمة قرونا عديدة 
صامدة لا يقوى على اختراقها أحد » فكانت من ثم تبدو لعتين الألجنبى رمزا 
للقرة الخالدة وللثراء الأبدى . بيد أن الييز نطيين كانو! يعلمون علم البقين أن 
الهاية ستئؤل مهم يوما ما » وأنه لا بد أن ينجح أحد هذه الحمجات . فإن 
النبوءات المكتوبة ى كل أرجاء القسطنطينية على الأحمدة أو كتب الليكة 
إنما تتحدث عن القصة نفسها دون تغيير : عن الأيام التى ان يكون مبا 

أباطرة » وعن آخر أيام المديئة » آخر أيام الحضارة + 


الفص سل اللشا نح 
التعلم والع_لوم 


كان الحصول على قسط موفور من التعلم المثل الأعلى لكل بز نعلى . وكان 
إعواز المرء فى التدريب والتثقيف العمل (دزوس206مة) بعد نكبة ونقصاً » بل 
يكاد “بحسب جريمة كبيرة . وكم كان الجهال ياقون من التهكم والتعيير الكثر 
المتواصل : - فيوجهمن ذللك نحو الإمير اطور الغليظ ميخائيل الثانلى الذى كان 
فبحية لمالا يكاد صر من ألوان المجاء 00 المسطر » وإلى نيكيتاس البطريقى 
الملا الذى كان قسطنطين السابع بزأ منه9© » وإلى الفيلسوف الإيطالى 
يوحنا إتالوس الذى لم تذهب عن للسانه قط اللكنة الإيطالية9© » 
وإلى قسطنطين مارجاريتس الذى بلغ من سوقية حديثة ‏ أن تظن أنه تربى 
على الشعير والنخالة3] » وذلك على حين يزجى كتاب من أمثال أنّاكومنينا 
ألوان الثناء على كل ذى عقل جيد التدريب جيد الامتلاء بالعلم : 

ول بداشعل التغيير مادة التعلم ولا طريقته طوال عصور التاريخ البيزنطى . 
فكانت المادة الأولى التى لم للصبى حين يناهز السادسة هى الأجرومية 
أى طبع لسانه بالطابع المللينى » . وكان هذا يتضمن فضبلا عن القراءة 
والكتابة والأجرومية ( الدحو ) والصرف بعناهما العصريين » معرفة بالآداب 
الكلاسيكية القديعة وتعقيبات على تلك الآداب الكلاسيكية » ويخاصة 


هومير وس الذى لم يكن د مق أن تستظهر مؤلفاته . فإن سيناسيو سس من 


(1) ثيوفائي ركونتتهواتوس ص و4 
(؟) قسطنطين بور قبر وجنيترس ”فلاطألةاضعط]' و" ص 4ه . 
() أناكومنييا ص 3678 . (4) أكرويوليتا ص ١.‏ 


القرن الخامس يتحدث عن مقدرة ابن أخيه الصغير على ترديد أشعار 
هومير وس ( وكان يحفظ خمسين سطراً فى اليوم0© ) » وذلك بينا أجاد 
يسللوس ف القرن الحادى عشر حفظط الإلياذة بأكلها عن ظهر قلب فى سن 
مبكرة جد20 . وكانت نتيجة ذلك أن كل بيزنطى كان يستطيع التعرف على 
أى' اقتباس من قصائد هومير وس أنى وجدها . ذإن أنا كومنينا النى تقتبس 
فى كتامها ألكسياد ستا وستين اقتباس قاما صدرت واحدا منها بعبارة : 
و كا يقول هوميروس » ؛ إذلم تكن هناك ضرورة لذلك . وكان القوم 
يبقرعون قصيد شعراء آخرين بل حتى بحفظونه » بيد أن واحدا ملم 
لم يرزق مثل تلك المازلة الرفيعة الخالدة . فإذا بلغ التلميذ الرابعة عشرة انتقل 
إلى علم البيان . وكان ذلك ينطوى على تعلم النطق الصحبح ودراسة المولفين 
مثل ديموسفنيز وكثير غيره من النائرين . ثم يجىء بعد عم البيان العلم الثالث 
وهو الفلسفة والفنون الأربعة وهى الساب والحندسة . والموسيقى والفلك 
التى لا بد من دراستها ؛ وربما أضيف لا دراسة الحقوق والطب وعلم 
الطبيعة . وكان التعليم الدينى يسير جنباً إلى جنب مع التعليم العلمانى » ولكثه 
كان على الدوام منفصلا عنه يقوم يتلقينه رجال الأكليروس . وكان الأطفال . 
يحفظون الكتاب المقدس أتم الحفظ ؛ وهو يأى بعد هومروس كصدر 
رئيسى للإشارات والاقتباسات فى الأدب البيزنطى9© , 

ويجوز أن يكون المعلمون مرظفين ببعص المدارس أو الجامعات 
أو يكونوا مرببن خخصوصين . فإن كل ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية 


١ (‏ ) انظر بيئن : ” عنآمصع عملأمفمرظ “ ص -1١(‏ 5ه1. 

(؟ ) سللوس ” وتطم مومسم " ب زا صن 6ه . 

() انطر الفصل الى عقده بكثر عن التعلم فى : ” 88عمضم عمسم “ 
ص سكاعع. 


بالقسطنطينية بكاد يغشاه شىء من الغموضص92© . وكان تعلم مبادئٌ القراءة 
فى بواكير أيام الإمبراطورية يتم فيا يحتمل على يد أحد الرهيان » ولكن 
سرعان ما كان التلميذ يذهب إلى إحدى المدارس » حيث كان يتلقى جميع 
الشطر الباق من تعليمه العلانى . فقد أنشاً قسطنطين مدرسة فى الرواق (وه:5) 
م نقلها قنسطتطيوس إل الكابيتول . وحظر جوليان الكافر على المسيحيين 
التعليم فها ؛ ومع أن الحظر ألغى بعد ذلك ؛ إلا أنه يلوح أن أم معلمى 
القرن الخامس كانوا من الوثليين . وعين ثبو دوسيوس الثالى فى المدرسة 
عشرة نحويين من اليونان ومثلهم من اللاتين و حمسة سفسطائين من البونان 
وثلاثة من اللاتين وائنين من رجال التشريع وفيلسوفاً واحدا ١‏ وقد القت 
بالمدرسة مكتبة عامة أسسها جوليان نحتوى على مائة وعشرين ألف مجلد9© . 
وقد أحرقت هذه المكتبة إبان حكم باسيلسكوس فى 45 . وكانث هناك 
جامعات أحرى ارج القسططاية أ - فثمة جامعة أنطاكية التى كان أيعلم فيا 
ليبانئيوس وجامعة الإسكتدرية موطن هبياتيا؟ , وبروت با حوت من 
مدارس للحقوق »2 وأثينا التى اشتهرت بفلسفتها وغزة الى ذاع صبتها فى 
علم البيان . 

ولا يكاد امم المدرسة يذكر بعد يوستنيانوس . فإثنا نعلم أن حميته على 
المسيحية وعلى فرض الوحدة والتناسق على التعليم » قد دفعته إلى إغلاق 

)١(‏ انظر بريه : ! عاصممتامهامهه0 ذه عسعل6من5 تمع سعمواءموع ”ا » فى علة 
ممتاددعم8 ٠١‏ مج ”ا ص سالا - 44 ؟ ومج 4 ص ١"‏ - 78 ؛ وانفار شيميل : 
د أعمممأ)مهقافصدم]1 وملا عاناناء قطعه1] غاط ٠‏ بمواضع متفرقة , 

(1) كدريئوس 1 ص0 15؟. 

(م) هيباتيا أو إيباتيا ( .نام - 4١0‏ م ) فيلسوفة يوئائية ولدت بالإسكندرية 
ودرست الأفلاطونية الحدينة بأثينا . وسلغت أباها ثيون أستاذة الفلسفة بالإسكددرية . واتهمها 
كير لس أسقف الإسكندرية غيرة منْها » بالسحر و الوثنية وأوعز الى غوغاء من الرجبان بقتلها . 

( الام ] 


لاا 


مدرسة أثينا بمصادرته موارد الأموال الموهوبة لها » كا أنه حرم تعلم 
القانون إلا فى القسطنطينية وروفا وبروت » واشترط أن يكون جميع أسائذة 
الجامعة من المسيحيين . ثم عاد فى أخريات عهده فقطع مرتباتهم . ويقال 
إن فوقاس أغلق الجامعة نائيا . وقل انتشار التعلم إبان ظلات القرن السابع . 
ثم أصبح الغلمان إبان القرون التالية يتلقون العلم فى الأغلب الأعم على بد 
معلمن خصوصيين ‏ فإن كلا من ثيودور الاستودبوى والبطريق نيقيغوروس 
قد تعلما أولا على يد النحوين اللحصوصيين » ثم ذهبا فما بعد إلى أحد المعاهد 
اللاهوتية الملحقة بالكنائس20© . وقد تعلم أثانياس الشيراكى ( الذى عاش 
قرابة ٠٠‏ 500 ) على يد معلم من أحدث طراز يدعى تيخيكوس 
البيز نطى » قعلم الفلسفة بأثينا ثم استقر بطرابيزون » حيث كانت مكتبته 
الضسخمة مسرحاً آلخر لأبصار الناظرين0؟ . على أن الكنيسة كانت فى نفس 
الحين تستولى على التعليم . فإن هرقل أنشأ مدرسة تحت إشراف الكنيسة ق 
خلقوبراتيا » وكان هناك مدارس ملحقة بدير الاستوديوم وكنيسة الأربعين 
شهيداً ومدرسة كبدرة بكنيسة الرسل المقدسين كان الطلاب يتلقون فببا أثناء 
القرن الحادى عشر تعلها علمائي] عاماً جدا © . وحتى الشبان اللين كانوا 
يذهبون إلى طرابيزون لتلقى العلم على تيمخيكوس كان يرافقهم هناك ماس 
من أنباع البطريق . ْ 

ومما زاد مصائب الإمبراطورية وبالا إشراف الكنيسة وعملها على تضبيق 
دائرة التعلم . فإن التعليم العلمانى بما له من ماض وثنى كان يعامل بشى ء من 
الارتياب . ألا ترى إلى ياخوهيوس كيف يقارن فى القرن الثامن ببن علم 


)١(‏ انظر وعهالةن5 لولمءط1 واالا ع فى ,وءظرا2 مج 54 4 117( ؛ وان 
إجناتيوس : م أرمطم»ء3ل! هاؤلا » نشرها ذى يور ص 1107١‏ . 

(؟) انظر ٠‏ أنانياس الشير ا كى » ترجمة كوثييير فى ,8.2 مج ١‏ صن لاه سسلاه , 

() انظ بارس فى .8.6.81 مج م صن 480 . 


اللادوت الصائب الحق وبين العلم المدنس «١‏ الذى 'يضل كثيراً من 
الناس220 6 ؛ ويشبه البطريق نيقيفوروس العلم الأول بسارة والعلم الثافى 
مهاجر2© , [ زوجتى إبرهم عليه السلام ] . وجاءت متاعب الكنيسة أثناء 
فرة تحطم الصور فزادت الشكوك تأججا . بيد أن الأمور كانت أكار 
انتقراراً عند حلول القرن التاسع كما أن السلطات الكنسية كانت أقل ظنة 
وارتيابا . ودعا تحسن العلاقات مع العرب إلى دراسة علوم الإسلام . ومن 
ثم حدث التعاش عظم فى العلوم : وإن كان رواده الأوائل وهم رجال 
من أمثال فوطيوس ويرحنا النحوى يعتيرون عند العامة من السحرة . 
5576 القيصر بارداس عم ميخائيل الثالث ووزيره » جامعة جديدة تابعة 
للدولة أقامها فى الماجناورا . وكان على رأسبا أستاذ الفلسفة الملقب 
(وملة!وةل1 ومع تسعموعع0) ونحت رياسته أساتذة الجر ومبة والمندسة 
والفلك . وعين فى ذلك المنصب لاوون الفياسوف الذى كان يعم بالمدرسة 
الملحقة بكنيسة الأربعين شهيدآ20. بيد أن حزباً ف الكنيسة يمث ل أعداء فو طيوس 
العالم ظل معادياً لتلك الخامعة . وكتب أحد تلاميذ لاوون وهو راهب يدعى 
قسطنطين قصيدة ضد أستاذه أودعها السم الزعاف وشرح فبا أخطار 
( الزلينية ) » وهو الاسم الذى كان يطلق على ثقافة الإغريق الوئلية©© . 
وف القرن العاشر ظل يجوز لكلف كتاب « الفبلوباتريس ؛ أن يسخر 
من كل دارس للأفلاطونية0©» » بل لقد حدث أنه فى القرن الحادى عشر 
نفسه جاز لللجندى العجوز كيكوميتوس أن يصرح بأن كل ما يحتاج إليه أحد 


(1) ياغرميرس فى ,80.8.0 بج مخاص 177#ء 

ب انظر # أتمطمعءال! .5 ولالا ه فى ,20,8.0 مس ١٠ل‏ ص كفب لا0. 
(» ) انظرثيوفانيز كونتتيواتوس ص 184 - ؟1517. 

(:) انظرقى .0.5.0 مج 2191 (5-لآ. 


( ه) الظر رايناخ و قه هملاع اع وعطارا8 روعاانت ١‏ ب أ عاخ 1515-1 
الحضارة البيزتطية 


الصبيان هو العلم بالكتاب المقدس وبقدر يسير من المنطق والاستدلال 
النظرى 22 . ومع ذلك فقد كان العلم يزداد طوال تلك المدة ذيوعاً وانتشاراً . 
بل الحق أن الذى حدث ق عهد قسطئطين السابع أن البلاط كاد يصبح 
أكاديمية لدراسة التاريخ . وكان قديس القرن العاشر المولود فى أسرة 
من الطبقة العليا أو الوسعلى ينعنم كيين « يطيع لساته بالطابع الالينى » كجزء 
من طبيعة الأشياء » وإن* تمملته التقوى وهو فى سن مبكر على التخصص 
فى اللاهوت . ومع ذلك فإن الخامعة التى أنشأها بارداس حلت فى زمن ما . 
ولعل .ذلك كان من عمل باسيليوس الثانى ‏ الذى زعم كما زعم مؤلف 
الفيلوباتريس ١‏ أن الإقراط من التعلم أن يعود على الدولة بثنىء فضلا عن 
كونه إسرافاً كبير النفقة . وعندما كان يسللوس ومعاصروه من المولودين 
فى أوليات القرن الحادى عشر يرغبون ا 
م يكن أمامهم من سبيل سوى تعلم أنفسهم بأنفسهم » أو أخذ العلم عن 
هر بءن خصو صيين أو فى مدارس الكيسة0© 

على أن الإميراطور رومانوس الثالث الذى كان “برهى ويفاخر بثقافته لم 
ينم بأى شىء لعلاج هذا الداء . ولكن قسطنطين التاسع جزع للحالة الى 
آلت إلها المعارف القانونية ‏ حيث كان امحامون جميعا دون استثناء تقريبا 
ممن علموا أنفسهم بأنفسهم » وبدرجة يعتورها النقص من جميع نواحها - 
فأسس مدرسة للحقوق قى ه4 ٠‏ » اضطر جميع امحامين إلى الدراسة ما قبل 
ممارستهم وظيفتهم ؛ وأقام فى احين نفسه كرسيا لأستاذية الفلسفة بما فى ذلك 
علم اللاهوت والدراسات القديعة ( الكلاسيكية ) . وكان عميد هذه الجامعة 
هو أستاذ القانون (ب«هاوطم0000) . وعيان قسطئطين ف ذلك المتصب قاضيا 
متاز| هو يوحنا كز يفيلين »على حين أصبح يسالوس أستاذاً للفلسفة . ويلوح أن 


)١(‏ أنظر كيكرمينوس فى « همنأج 50266 )ا ص 40 2 دلا 
(؟) يسلورس فى أمظ مج م2 ولع لة؛لايل. 
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هذا التنظم دام حتى 1٠04‏ . وزادت وسائل التعلم يسرأ عندما أعاد 
ألكسيوس الأول تأسيس مدارس الأيتام . وكانت جامعات الدولة ومدارسها 
تابعة للإمير اطور رأسا . فهو الذى كان يعين ا معلمين ويدفع مرتباتهم ويعزطم » 
وربما فش على الفصول بين حين وآخخر مختيرا تلاميذها ومستمعا إلى ما يلق 
مها من مماضرات ©22‏ وهناك صورة لا تزال باقية تمثل ميخائيل السابع وهو 
بصغى إلى محاضرة يلقها يسللوس237 . وكان ألكسيوس نفسه ينصح بدراسة 
الكتاب المقدس فوق كل شىء ؟ ولكن الناس أقبلوا ى عهد آل كومنينى 
على الدراسات الكلاسيكية كا لم يقبلوا علها من قبل أبدا . ومع ذلك فإن من 
العسر معرفة إلى أى حد كان التعلم متغلغلا فى امجتمع وطبقاته الدنيا . 
والمعروف أن الشاعر المعادم برودروموس كان يدرس الأجرومية وعم البيان» 
وفلسفة أرسطو وأفلاطون »؛ ولكنه يشكو من أن الذئرات الفئنة التى تماذ 
ميدان السوق قد قضت على كل حديث رشيق » وأنه ليس للفقراء مكتبات 
يستطيعون الانتفاع -ا(©, والواقم أنه يبدو أن عدم وجود المكتبات كان من 
الصعربات المستمرة » فنذ "لا؛ لم تكن هناك مكتبة عامة . أجل إن الأديرة 
والكنائس غالبا ما كانت لا مكتباتها » ولكن لو اتخذنا من جموعة الكتب 
الموجودة بمرؤسسة القدبس كر يستودولوس بمدينة ياتموس مثالا للك المكتبات 
فإنها كانت فى معظم أمرها مكتبات لاهوتية . فإن سس كتايا فى يانموس كان 
منها 194 كتابا فى اللقوس الديئية وخسة عش ركتابا عليائيا ليس غير 20© . أجل 
إنه كانت لدمهم على التحقيق مكتباث خاصة كبيرة » لا مراء أن العلماء كان 
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لشي 


سمح م بارتيادها ؛ وكان هناك العدد ام من الذماخين - ومعظمهم من 
العبانيين » وإن اشتغل بالنسخ أيضا عدد معين من الرهبان . وكانت الكتب 
الجميلة الرواء من صادرات ببزئطة ؛ ولكن الكتب ظلت مع ذلك غالية الغن. 
فقد .حدث عند مطلع القرن العاشر أن أريئاس أسقط قيصرية المحب للكتب 
دفع أربعة نوميسمات ‏ أى ما يعادل بالقيمة الشرائية العصرية اثنى عشر 
جنها لشراء طبعة جيدة من هندسة إقليدس0© , 

وقد قَلَب البب الذى أعمل فى المدينة فى 17١4‏ نظام التعلم بأكله 
رأسا على عقب . وكانت الحركة المالينية قد بلغت القمة ؛ وقد ذهب 
ميخائيل أكوميناتوس من توه إلى أثينا بمثا عن ماضها الكلاسيكى امجيد » 
وق نفس اين كان القسيس العظم يوستائيوس من سلانيك قد فرمم 
وشيكا جدا من تعقيباته عل الشاعر يندار . وها قد تفرق العلماء » 
وتبددتٍ الأموال محبوسة علهم كنا ذهبت كتهم طعمة لثيران اللاتين . 
غير أن البحث العلمى بقى مع ذلك نابضا بالجياة وسرعان ما تركز حول 
بلاط نيقية القائم بالمنغفى . وهناك استقر العلامة بليميداس ؛ وكان أبوه طبيبا 
بالقسطنطينية تقاعد فى بروسة ق ١١١4‏ .وقد لقى بليميداس نَصبا كبيرا 
فى الحصول على معلمين يعلمونه أثناء الفوضى التى عمت البلاد بعد سقوط 
لمديئة » ثم اتبى به المطاف إلى تلقى معظم ما جمع من العلم من ناسلك 
معتزل ق الحبال البشئية بدعى يرودروموس ؛ علمه الحساب واطندسة 
والفلك . وفى 17٠8‏ طاف فى أرجاء العلم ابيزنطى بأ كمله ليجمع المخطوطات 
معتمدا فى ذلك على خطابات تعسريف كمله إياها إمبراطور نيقية9؟ , 
وبفضل جهوده إلى حد كبير ارثقى التعلم بنيقية إلى مستوى عال . 
وهناك تعلم باخيمير وأكروبوليتا ثم جلا للتملم ؛ ثم إن بلاط نيقية احتضن . 


(1) انر التعفيب عل عنطوط فى مكتبة بردليان ( بأكفررد ) . 
(؟) انظر بلبميداس لإنأعدرعوأطماناة » راخرة تريبر ) عن لال ع ) ولاعاع, 


العلوم وباضرها بإخلاص وحميسسة وبخاصة فى عهد إيرينة زوجة يوحنا 
اناتريس ذابئها ثيودور. وحدث'ذات مرة أن إيرينة سبّت أكروبوليتا 
وقالت إنه مأقون » لآنه قال بأن سبب اللسوف هو وقوع القمر بين الشمس 
والأرض » ولكنبا اعتذرت له فيا بعد قائلة لزوجها - وقد نصحها بألة 
تقلق من جراء ما قالت لأن أكرويوليتا كان بعد غلاما ‏ و ليس من 
الصواب توجيه مثل تلك اللفظة لأى إنسان يعمل على تقدم النظريات 
العلمية0© ١‏ . وعلى الرغم من هذا الانجاه يبدو أنه لم تكن بنيقية أية هدرسة 
منظفة ؤلا جامعة . ولع ل اشكومة لم تكن لتستطيع أن تتحمل نفقات الجامعة . 
ومن العجيب أن أيام 7ل باليولوجوس يوم كانت بيزنطة تلظ أنفاسها 
الأخيرة ببطء ولكن بصورة محققة لا محال فبا لشك ء كانت على النفيض 
من حالها المتدهورة سياسيا » أشد عصور العلوم البعزنطية ازدهار! . ذلك أن 
الببزنطيين من أبناء القرنين الرابع عشر و الخامس عشر وقد تناوشتهم الخطوب 
من كل جائب واسودت آفاق المستقبل أمامهم » التفتوا بأبصارهم إلى أمجاد 
الماضى وهم أشد ما يكونون تلهفا إلها . فإن من امتلأت عملم بعلومالأقدمين 
الكلاسيكية فضلا عن جميع دراسات اللاهوتيين المسيحيين ء كتتاب من أمثال 
السيامى ثيودورميتوخيقس أو نيقيفوروس جريجوراس أو آآخر الشخصيات 
العظيمة وهم جميستوس بليثون وجناديوس وبيساريون . وكان أساتذة الزمان 
دم بلانودس وموسخوبولس أو تريكليئيوس يحيطون بشطر ممتاز من العلم 
يفقه اللغة والأدب . وكان خحريسولوراس الذى ببر بعلمه تلاميذه بإيطاليا » 
أسوأ من يمثل التعدم الببزنطى فى ذلك الزمان . ولم يحرم الفكر الغرنى أيضا 
من دارس يدرسه . فإن أكندينوس وكيدونيس قد تأثرا بميعا بفلسفة توهاس 
الأكوينى ( أكويناس ) الكلامية9©. بل إنه حتى سلانيك نفسها كانت تعقد 


() أكروبرلينا ص 54 . 
() توماس أكريناس : فيلسوف انجليزىظهر فى القرن الثالث عشر وفلسفته الكلامبة ‏ 


مها حلقات للمطالعة تناقش فببا ير الموكلفات الأدبية ؛ وقد اشهرت 
طرابيزون بدور أبحائها القلكية . وقد تلقى أطبارها الكبارمن أمثال جورج 
خونيادس وجورج خريسوكوكيس العلم ببلاد فارس واجتابوا إلى بلادهم 
أسرار المعرفة الشرقية0© , 
وما نستطيع أن نقطع فما إذا كانت هناك مدارس تابعة للحكومة ف عهد آل 
باليولوجوس أم لم تكن . وقصارى القول أن اليونانين فى كل أرجاء الأرض 
ويخاصة أبناء قر ص » كانوا لا يزالون بحبون الشخوص إلى القسطنطينية لتلقى 
علومه0© ؛ ولكن الراجح أنهم كانوا يضطرون إلى الدراسة فى الأكاديميات 
الخاصة التى ينشئها مختلف المعلمين . وربما واصلت مدارس الكنيسة 
عملها » بيد أن خخطلها الدراسية كانت عند ذاك مقصورة على علم اللاهموت 
دون غيره . ومع ذلك فإن عبال التعلم “كان شديد الاتساع دون أدى ريب ؛ 
كما أن الرحالة الأجانب كانوا يحسون أروع الانطباعات لقاء اللغة اليوثانية 
التى يتحدث بها سكان المدينة المتناقصون عددا فى عشية سقوطها نفسها . 
أما عن وسائل تعلم البنات فذلك أمر لا نعلم عنه شيثاً على الإطلاق . 
أجل ظهرت ف التاريخ البيزنطى نساء علمات كثيرات » يتراوحن بين 
الأستاذة هيباتيا أو أثينايس زوجة ثيودوسيوس الثانى التى درست كل العلوم 
. ونظمت الشعر وألقت الطب » وبين كاسية منشدة الأرائيل وذات النكتة 
البارعة التى كلفها رد فاهت به عرشاً خسرته : إلى الموؤرخحة العظيمة 
أتاكومنينا أو الأميرات المثقفات الأخريات من بنات بيتى كومتينوس 
وباليولوجوس . ولا شك أنه كان هناك طبيبات » كما يلوح أن معظم 


د ( أو المدر سائيذ ع1!ههاهط»5) هى الفلسفة الشائمة ببلاد الغرب فى القرون الوسطى . (المتر جم) 
)١(‏ بابادوبولوس ف 2 مدرسة طرابيزون » ( باليونانية ) فى مغساه5 ومعلة ارول" 
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السيدات المراسلات فى كتب الرسائل العظيمة كن أشمخاصا نان قسطاً جيدا 
من التربية . على أن أم بسالوس لم تتلق شيئآ من التعلم » وإن عندات ذلك 
حيفمًا وقع ها وعائقاً معطلا لطا . ولا يذكر أى كتاب من كتب التاريخ 
الببزنطى اسم مدرسة واحدة للبنات . ولعلنا تكون عادلين إذا قلنا إن بنات 
الطبقة الموسرة كن على الحملة يتلقين نفس التعلم الذى يتلقاه إخوتمم 
الصبيان': وإن تعلمن على يد معلمن خصوصين بالمئزل ؛ بيد أن ذلك 
التعلم كان عند الطبقات الوسطى مقصورا العادة على معرفة الكتابة 
والقراءة دون غيرها9؟ , 

وكان التعليم ينعد من الأمور المرغوبفيها إلى الدرجة القصوى ؛ على 
أن قدراً كبيراً من العلم البيزنطى قد يبدو لنا إما عجيباً أو فجيجاً . واللغة 
اليونانية كانت والحق يقال تتعلم تعلما واف . وكانت أعمال المؤلفين 
الكلاسيكيين تقرأ وتقدر سواء أكانوا من الناثرين أم الشعراء . وتبين قائمة 
قراءات فوطيوس فى النثر مجالا متسعا اتساعاً خارقاً يمتد بين هيرودوت 
وسنيسيوس مع تعقيبات تتجلى فا الألمعية والذكاء9© : وذلك على حين أن 
أن كومئينا كانت من جودة المعرقة بالشعر والشعراء ميث كانت تقتبس من 
التراجيديات » وإن نسبت إلى الشاعرة صافو بيتا ينسب عادة إلى 
الكايوس92 . بيد أن ابيز نطيين كان يخامرهم حب قبيح للاختصار والتنقيح 
والشروح . وقد صمح كوميتاس ف القرن العاشر أشعار هوميروس0© 
وضبطها ووضع فيا علامات الترقم والفواصل من جديد » على حين أن 
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قسطنطين هرمو نياكوس قام ف القرن الخامس عشر باختصار الإلياذة0© ؛ 
كما أن نيقيتاس أستاذ القرن الحادى عشر كان لايتالك نفسه أن يرى 
امجازات والاستعارات فى كل سطر كتبه هوميروس©22؟ . وكان يسللوس 
يفاخر بأنه أعاد علم التحليل النحوى (لؤطمه»عول» طء5) سير ته الأولى » وهو 
[ البعبع ] انخيف لدى أن كوومنينا وكان قوامه التحليل النحوى الدقيق لقطع 
أدبية مختارة ‏ وبذلك يرفع الأجرومية » فى رأى أننا » على الأدب » كما 
أنه ظل يلقى إقبالا شديدا من الناس حتى عصر آل باليولوجوس . وكتب 
موسخويولس معجعاً اويا لهذه التحاليل النحوية0> . وكان البيزنطيون 
يحدون مشقة فى دراسة الشعر الإغريقى من حيث أنهم كانوا ينطقون حسب 
الدرة المكتوبة كما كانوا مضطرين إلى تعلم النطق القدم لى يقداروا ما ى 
الشعر من إيقاع ووزن موسيق وبحور . 

وكانتدراسة اللاتينية تقضى نحها حتى فى أيام يوستينيانوس نفسه » 
وإن كان هو نفسه ممن يتكلمون اللاتبنية . فإذا واف القرن الثامن إذا د لغة 
الرومان » هى اليونانية . ولم يعد أحد بالقسطتطينية تقريبا ينطق باللائينية » 
فى حين أن أحداً فى روما حتى فى عهد جريجورى الكبير لم يكن ليتحدث 
باليونائية . وف القرن التاسع لم يكن فوطيوس العالم الضليع نفسه يعرف اللانيئية, 
ومع ذللك فإِن الحروف اللانينية كانت لاتزال تستخدم على العملة » حتى ق 
عهد الإسكتدر ؛ وكانت الصيحات اللاتينية الحرفة والمبتذلة "يصاح بها فى 
الاحتفالات الرسمية2©© . ثم حدث فى القرن العاشر مبضة فى الدراسات 

)١(‏ انظر كر ومباخر ‏ 9 عساش ال[ سعطعوام سمدر8 معل ملعت مقع و ص 
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اللاتينية » اتفق موعدها مع ميضة فى دراسة اليوئانية بروما ‏ فإن الأسماء 
اليوثائية مثل ثيوفلا كتوس وثيودورا انتشرت وشاعت هناك . حتى إذا أقبل 
القرن الحادى عشر لم تكن المعرفة باللانينية شيئا غير مألوف بالقسطنطينية . 
وكان رومانوس الثالث يتكلم اللاتينية0© ؛ وكان يسلاوس يدعى أنه 
يتكلمها9؟ ؛ كما أن معرفتها كانت إجبارية على كل أستاذ للقانون يجامعة 
قسطنطين الناسع 9©. وقد “كنبت رسائل الكسيوس الأول إلى «وتى كإسينى 
بلغة لاتينية مذهلة الركاكة ‏ ولعلها لم تكن إلا مسودات لم “هذب . ويظهر 
أن آنا كومنينا لم تكن تعرف اللاتينية مطلقا ولا عرفها أيفاً بكل تحقيق 
ابن أخها عمانوئيل الأول » وإن كانت أمه هنغارية . بيد أن زوجته وهى 
أميرة فر نسيين أنطاكية كانت تعر ف اللغتين حرعاً » فضبطت له ترحانا 
حاول أن يغشه9؟©. وبطبيعة الحال اقتففى الفتح اللاتينى قسراً زيادة معرفة 
الثاس باللاتيثية ؛ كما أنه حدث فى عهد آل باليوتوجوس أن كثيرا من 
اليونان مثل لاوون الكورتى ترجم المُلفات الإغريقية إلى اللاتينية ‏ 
ويخاصة منها ما تعلق بسر القديسن , 

أما اللغات الأخرى الى كانت تدرس فكانت قليلة2*© . أجل ربما كان 
هناك كثير من علماء العيرية ؛ يا أن البلاط كان له المأرجمون الذين 
يدون غاياته الدبلوماسية واحتياجاته . ومن الى أنه كان هناك 
بالقسطتطينية أعداد كبيرة ممن يجندون العربية وأرمنيون لاجدال فى أنهم 
كانوا يتذكرون لغنهم القومية . بيد أن اللغوين من أمثال القديس كير لس 
المبشر الذى كان يعرف العرية دون أدنى ريب » والذى علم نفسه لغة الخزرر 
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وكان أول من بدأ الدراسات الصقلبية ‏ كانوا ولا مراء فى الثادرين 
القليلين . وقد ورئت ببزنطة عن بلاد الإغريق القديمة صلفها وتعالها على 
العالم التبربر . بل لقد بلغ الأمر بأ“نا أنها تعتذر عن إدخاها أسماء بربرية فى 
تاريخها(1". والبيزنطى وإن كان شديد الحمية فى رغبته فى الاستطلاع » إلا أنه 
لم يستطع أن حمل نفسه على اعتبسار الألسن المتربرة مادة تليق بالتضلع 
العلمى الى . 

وكذلك التاريعخ فإنه لم يكد يكون مادة للتضاع العامى . بل كان على 
النقيض من ذلك بناء على ما نشهد من عدد الموؤرخين » بل وأكثر من ذلك 
من عدد مدوقى الأخبار الشعبيين ومن كثرة الطبعات التى صدرت من مدونات 
الأشبار المروية (وعاءأممه)  »‏ كان موضوعا يثير اهتّاما عظيا بين 
الناس . فلقد كان البيزنطيون يحبون أن يقرعوا عن الأيجاد السالفة 
للإمبراطورية ؛ وكان أو تن الأخبار إلى قلوب الناس يمتد فى أعماق 
الماضى حتى إل خلق آدم وحواء وتتضمن قصة طروادة . وكانت للأباطرة 
السالفين والقديسين الدارجين صورة مشرقة النصاعة أمام نواظرهم . و 
أشد اللحظات تحريكا للعواطف أثناء استرداد القسطنطينية فى ١751١‏ 3 
االحظة النى وجد فنا مبخائيل باليولوجوس بكنيسة صغرى أمام الأسوار 
جهان سلفه العم باسيليوس جلاد البلغار . وعندئذ أعيد دفن الإمير اطور 
الذى طالت فى أدراج ج اموت رقدته بين حماسة الجياهير الهائلة9© . كيا أن 
قسطنطين الحادى عشي استطاع والمدينة تردىقى هوة السقوط أن يستثر أبناء 
وطنه إلى بذل جهد أخير بالحديث عن جرأة وإقدام أجدادم الإغريق 
القدماء والرومان9© , 


0 
(1) أنا كومنينا ص 1546 . 
(؟) باخيبير ج راص 186 , 
(5) قرانجيس من الام - ولا . 


وكانت الفلسفة على الدوام موضوعاً مميباً إلى قلوب البيزنطيين . فكان 
آباء الكنيسة الكبار يعرفون تمام المعرفة الفلاسفة الوثنيين ويدينون بالشثىء 
الكثر للأفلاطونية الحديثة . وأصيبت المعرفة فى القرئين السايع والثامن 
باضمحلال أفغضى إلى نقص المقبلن على الدراسات الفلسفية ‏ وإن قرأ الراهب 
قوزءة ( قوزماس ) فى 7٠١‏ فلسفة أرسطو وأفلاطون0© - ولكن حدثت 
نهضة ف القرن التاسع . وكان لاوون الفياسوف مغرما بأرسطو بصفة خاصة » 
ولكن قرئت نحت إشرافه ورعايته مؤلفا تكل من أفلاطون وأبيقور وفلاسفة 
الأفلاطونية الحديئة0©. وحدث ف القرن الحادى عشي انتعاشة عظيمة للفلسفة 
الأفلاطونية يلاعم حركتبا يسللوس : وإنكان ادعاؤه أنه هو وحده الذى 
أعادها ينطوى على شىء من الادعاء الصاف9© . وبذل رومانوس الثالث 
ورجال بلاطه قصارى جهدم لكى يفهمرا أفلاطرن - ولكن دون أن 
يحرزوا أى نجاحفها يفول بسللوس » كما أن الصورة النى صور .بها الإمبراطور 
نفسه فى شكل ماركوس أوريليوس جديد كانت والحق يقال صورة مستوجبة 
لارثاء . وكان يوحنا ماوروبس أسقف يوخائنا . المعاصر لبسللوس »من المولعين 
بالفلسفة الأفلاطونية9© : وذلك على حين سمح يوحنا الإيطالى ( إتالوس ) 
تلميذ يسلاوس لمذهب فيثاغوررس أن يمترفه أمامه إلى مهاوى الزندقة 
الصارخة©© . وق القرن التالى أظهر ميخائيل أكوميناتوس تفضيلا ملعب 
الرواقيين على المذهب الأرسطوى2© . وكانت دراسة الفلسفة الإغريقية قد 
أصبحث عند ذاك جزءاً من تربية الأفراد معترفاآ به ؛ وكثيراً ما أضيف 
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إلى ذلك على عهد آل بالبولوجوس دراسة مذاهب فلسفة العصور الوسطى 
الكلامية [ المدرسائية ] ببلاد الغرب , على أن أحدا من فلاسفة بيزئطة لم 
ينتج شيئاً جديا يتسم بالأصالة حقآ عدا آخر من ظهر فهم وهو جورج 
جيستوس بليثون » وهو آخر من ظهر بين عظاء فلاسفة الأفلاطونية 
الحديثة ء وكان ما أظهره نمو المسيحية من عدم اهتام عونا قوياً لفكره 
الحر . وذلك أن الكنيسة وإن لم تظهر استبيجاناً للدراساث الفلسفية » إلاأن 
الجمع بين .أى نظام فكرى فلسفى وبين الاستمساك بالعقيدة السلفية الصحيحة 
غالب ماكان أمراً عسيرا إلى حد ما . 

وظل اللاهرت علماً قائماً بذائه نحت إشراف الكنيسة . بيد أنه كان 
علماً شديد التعقيد » كما أن علماء من أمثال يوحنا الدمشقى أو فوطيوس 
أومارك الأفيسرسى وبساريون - كانت دقتهم شديدة وعلمهم غزيراً هائلا . 
وكان المتعلمون يحبون أن بأخذوا بطرف فى دراسة اللاهوت - ولا بد أن 
فوطيوس قد حصل على علمه الغزي ركإنسان علمانى ‏ وبخاصة الأباطرة 
بو صفهم الرواساء الأعلدن للكنيسة ؛ على أن هلاء الأباطرة الهواة قلما 
كانوا رجال لاهوت على قدر كاف من الإلام . بل لق أن الإيسورين 
ورطوا الإمراطورية فى زندقات بشعة . فإن يوستنيانوس وهرقل قد ضلا” 
سواء السبيل على الرغم من تقواشما كنا أنعمانوئيل الأول حاول أن يظهر 
يراعته الأاثقة ق (صروسبرطموواه20)8© ؛ على حين أن كثير آمن آل 
اليو لوجوس قد غررت مم أخطاء اللاتين وأوقعتهم فى الضلالة . حتى لقد 
أظهر العالم ثيودور فاتاتريس جهلا محزنا فى التفريق بين نوعى العبادة : 
السجود (ؤأةةصدماومء6) والتبجد9؟ (وأعماهنا) . وكانث الأحكم والأرشد مهم 
إظهار الإعجاب بعلم اللاهرت من بعيد . فإن أنّا كومنينا وجلات وجلا 


(1) نقيعاس ثوئيائس ص 6لا« - 4ه7 . 
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عميقاً حدن وججدت أن أحب ما كانت تقرأ أمها مرثلفات الكاتب المتصوف 
ما كسيموس المعترف20 الذى عاش ف القرن السابع ٠.‏ 

وعم الببزنطيين بالرياضيات وإنكان مصدر فخار لهم » لم يكن ى 
الراججح ليزيد على ما كان لقدماء الإغريق . وقد غل أيدمهم فى الحساب 
أرقامهم القبيحة . وكان الإغريق قد تقدموا فعلا بقدر ما أمكنهم كلما 
استخدموا حروف الأبحدية بدل الأرقام من غير الطريقة العشرية . وتثّرك 
للعرب أن يمخطوا الخطوة التالية . وإذا انتقلنا إلى الهندسة وجدنا البيزنطيين 
يروون الحكايات الطوال عن أنيم يفهمون الاستدلال المندسى أحسن عن 
العرب » مع أن العرب أيضا كانوا يدرسون إقليدس . فإ تلميذ لاوون 
الفيلسوف الذى أل أسير1 فى بغداد أذهل علماء بلاط الخليفة العالم المأمون 
بتمكنه من تلك المادة وتضلعه فبا9؟ . على أن هندسة إقليدس ظلت لدمهم 
كا ظلت لدى العام كله حتى العصور الحديثة أقصى حد للمعارف الطئلسية , 

ولى يستطع أحد من الشعوب أن يعلو على الإغريق القدماء فى فروع 
أخرى أيضاً من العلوم . فإن بطلميوس ظل حتى 1 نذاك متسلطا على الفلك : 
على حين أن أناكومنينا كانت تعتقد فيا يظهر فى نظرية الأفلاك الدوارة 
الى تجعل من الأرض مركزاً نجموعة من الكرات الأرضية يجمعها مركز 
واحد وانخذتها وسيلة التفسير لهذا العالم ‏ وهى فكرة أعلنها أنا كسيمندر فى 
القرن المامس ق . م0© . أجل .حدث بن الفيئة والفينة ثورات عل نظرية 
بطلميوس . فإن قوزمة الملاح الهندى كتب مذكراته عن التعجارة المندية 
لكتى تساعده على إثبات أن الأرض مستطيلة ومسطة ححقاً » وأنها مثل غرفة 
«الطابق الأرضى سقفها هو السماء وجنة الحلد فيها هى الطابق الآول ‏ وقديما 


)و6 أنَا كومنينا ص 180 . 
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استخدم موسى نفس هذه الصورة فى تخطيطه شكل الميكل . والشمس ق 
تلك النظرية أصخ ركشرآ من الأرض » ويحجها ليلا جبل" مغر وطى مرتفع فى 
الطرف الغرلى . ويحش الخيط من حول الأرض ومن ورائه الأرض الى 

يسكن فها القوم الذين هم بمئآة من الطوفان9© ., 
وكانت معرفة البيزنطيين بالجغرافيا لا بأس با أجل إنه ل تبق من 
خرائطهم خريطة واحدة - وليس عدلاأن نمكم عليهم من خريطة الفسيفساء 
المرسومة فى القرن السادس لتمثل فلسطين والتى عبر عليها قرب مادابا » وإن 
كانت لتلك الخريطة ذاتها مزاياها . ومما يدعو, إلى الدهشة أن قسطنطين 
بورفيروجنيتوس لم تبدر منه إلا أخطاء جغرافية قايلة » وإن غلب عليه 
الغموض ف كثير من المواضع . أما أ“ناكومنينا فعامرة الوطاب بالمعلومات 
الصبحيحة عادة والمتعلقة بالرياح والتيارات السائدة . وهى تنيئنا أن الكسيوس 
الأول أمر بصنع خريطة للبحر الأدرياق علا حدود ذلك البحر ومعاله9؟ , 
وكانت ظواهر الطبيعة تفهم فهمآ غير محكم . فإن كيكومينوس يحاول 
تفسير الرعد ويدرك أن الرعد والرق يحدثان فى وقت ]© ؛ كما أن 
أكروبوليتا عرف سبب اتلسوف والكسوف7© ؛ ولكن القوم كان يشيع 
بهم بصفة عامة اعتبار هذه الأشياءنحذيرات أو عقوبات آنية من السموات 
لعلا- وحتى ألكسيوس الأول الذى كان بعتقد حقا أن المذنّب شىء ١‏ يعتمد 
على بعض الأسياب الطبيعية » » إلا أنه استشار العراقين عندما ظهر أحد تلك 


(1) قوزمة الملاح المندى زرطأوقجومسهوم6) ٠‏ مواضع متفرقة , 
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(؛:) أكروبوليتا ص 58 . 


كنك 


المأنبات فى السهاء ‏ بصورة جعات التفسير الحقبقى لتلك الظاهرة يلوح م 
كأنما هو شىء نلقى وليس شيا طبيعيا0© . 

وق ميدان الكيمياء كانت المساصمة الوحيدة الكبيرة لبزئطة هى النار 
اليونائية » وهى ذلك السائل القابل للاشتعال الذنىكان يمكنها من درك النصر 
فى معاركها9©© . بيد أن سر تركيها احتفظوأ به دفينا لدرجة لم يمكن معها 
جعله نقطة بداية لتجارب أخرى جديدة . فأما الميكانيكا فقدكان لتبوخ 
الببزنطين العملى فا مجال أرحب . وكان ما أحرزوا من جلائل الأعمال فى 
فن المارة جسيا ضحخها ؛ وبخاصة من حيث البلوغ بالقباب مرتبة الكبال . وقد 
واصلوا وطوروا طريقة الرومان ف توصيل المياه وى صرف الجارى منتتجين . 
كثير ا من آيات المندسة اللمتازة . وإن الساعات واللعب والأسود التى تزأر 
والعرش انخلق ف الهواء » تلك الأمور التى كانت تملا زائر القصرمن المتبربرين 
بالروعة » كانت جميعا أمثلة على براعهم الميكانيكية الآتحذة فى التقدم , 

وكان الطب مادة تثير لدى الببزنطيين أعظم اهتام . فلم يكن تعلم الطب 
مقصورا بحال على من ينتوون ممارسة الطب مستقبلا » وهى حال كانتننيجما 
أن بعض الهواة من أمثال يسللوس وأ نا كومنينا كانوا مقتنعين بأن معلوماتهم 
لاتقل عن معلومات الحتر فين ؟ وذلك على حين أن عمانوثيل الأول استطاع 
أن يطبب ضصيفه الإيراطور كوتراد20 . وكانت حرفة مكتظة بمحيرفها . 
وكات السوداويون المرضى بالوهم من أمثال رومانوس الثالث لايصنعون شيئا 
دون استشارة الأطباء9) ؛ بيد أن كيكومينوس يقول إنهم جميعا ثابة ديد 
إيجالى "كا أنهم يوهمون الناس بالمرض ليغتنوا . وهو يقول خذ القلفل للكبد 


6 أن كومتينا صن 04 ء. 
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واحتجم ثلاث مرات ف السنة » وإذا شعرت بالمرض فاسترح وامتئع عن الطعام 
وتدنأ » وعندئذ تستطيع الاستغناء عنهم27© . ومن المحقق أن صعة ثيودور 
اقافى وأعصابه قد حطمها [كثاره من العناية الطبية220 . ولكن الطب عند 
البزنطين جدير بالإعجاب كا ينطوى عليه من سداد بصيرة أكثر منه صمة 
نظرية . فإن النظرية الطبية لم تتقدم كثيرا عن أيام أبوقراط . وكان أساسها 
هو أمزجة الدسم الأربعة : الدم والبلغم والصفراء والسوداء » والدرجات 
الأربع : الحاف والرطب والخار واليارد ؛ وكان كل شىء يعتمد على قيام 
التناسب الصحيح بها . وجميع من ألف فى الطب عند البيزنطين مثل 
أوريياسيوس ء وآثتيوس وبول الأيجينى وسمعان سث وأجابيوس 
الكريتى ‏ كانوا جيعاً يعملون على هذا الأساس ؛ وكانت التقاوم الشعبية 
المتعلقة بالتغذية وهى التى تنصح للناس فيا يتعلق بما يمكن أكله فى كل موسم 
من مواسم السنة » تقوم على تفسير فجيج لتلك الدرجات » وكان أحم ما تولد 
عنها من نتائج هو إيجاد استعداد لداء النقرس » وهومرض شائع فى ببزنطة 
شيوعا مستوجبا للأسى 20 . على أنه يلوح أن العلاج الطبى كان شيثا معقولا 
كأى شى؛ آخر معروف بأوربا حتى العصور الحديثة نسبيا » وربما كان 
الاحتجام والكى علاجين شديدين إلى حد ما دون أن ينتجا على الدوام 
«الفائدة السعيدة المرغوبة » ولكن “بذلت فى حالة النتقرس محاولات معقولة 
لإزالة الأماض ؛ فاستخدم التدليك ؛ وكانت الراحة والدفء المتعادل 
الحرارة توصف ىق جميع حالات المرض » كا أن عقاقير الأعشاب كانت 
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توصف وتعود بالتفع 290 . وتوصى أنا كومتينا بالقيام بالتمرينات المنتظمة 
درءاً للإصابة بالمرض » ولعلها فى هذا تكرر أحسن آزاء زماها ‏ وإن كان 
وصفها اللخارق فى إشراقه ودقته لمرض أببا الآخير ووفاته ليدل على اهتام 
غير عادى وموهبة خارقة فى المسائل الطبية22 , بيد أن الطب البيزنطى كان 
يصل إلى ذروته -ويتجل فى أعظم صوره فى تنظم المستشفيات هناك . فلم 
يكن لدى الجيش خدمة طبية تمتاز بالكفاية فقط ؛ بل إن المؤسسات انليرية 
العظمى كانت بها عنابر للمرضى عالية الكفاية ملحقة مها . وكان يشرف على 
مستشى دير الإله القاهر ( بانتوقراتور) التى أغدق علها الهبات بوحنا الثانى 
فى 21١١١‏ عشرة أطباء من الذكور وطبيبة ومعهم اثنا عشر مساعدا من 
الرجال وأربع مساعدات من النساء » فضلا عن ثمائية من المعاو نين الإضافين 
واثنتين من النساء مع ثمائية من الخدم الرجال وخادمتين وثلاثة جراحين 
واثنان من أطباء الباثولوجيا ( علم الأمراض ) لقيام بالتشخيص فى غرفة 
خصصت للتشاور . وكانت مستشفيات أخرى أصغر شأناً منظمة على هذا 
الحو وعلى معيار أصغر . على أن التمريض كان يقوم به بالفعل نزلاء المؤسسة 
الأصماء ‏ وذلك لأن المواسسات كانت تلحق دانما بأديرة الرجال أو النساء 
أو بيوت الفقراء . ولسنا نستطيع أن نقدر عدد تلك المستشفيات » بيد أن 
القن من الأباطرة والنبلاء غالبا ما جرت عادتهم برصد الأموال لثل تلك 
المؤسسات ؛ ومع أنه لمجال للشك أن أعداداً ضخمة من الدضاء كانوا 
يقاسون ويلات الأمراض ف أكواخهم دون أن مم هم أحدء إلا أن كل 
إنسان كانت أمامه فرصة الدخول إلى ظلال الرحمة بالمستشنى . والراجح أن 
النساء الطبييات لم يكن" يشتغلن إلا بالمستشفيات فقط , وكانت سيدات الطبقة 


(0) بكلر بالمرجم نفسه صن 518 مع . 


(1) المصدر ئفسه بالوشع المذكور , 
الحشارة البيزنطية 


الراقية يعالجهن اللخصيان ف الأغلب الأعي ؛ .كا أنمن كن أ رئتتدن كثيراً من 
أديرة النساء0© _ 

وق هذا كله كان الطب شيا بمثل طراز العلوم البيزنطية . وذلك أن حب 
الببز نطى للنظريات العلمية والثقافة » كان شيا عقيا وإن كان أيضا عظيا 
وموضع مفاخيرة شديدة منهم . وكان موضع لبوغهم هو ناحية الكفاية 
العملية  »‏ على غير المنتظر . 


[49 انظر أيكو: تومو سن 'متاممتو8 عرأعمق.آ ذمهك مسسعتهنامجه عالا 1]“» 
عن 19# ع ع ؛ وانظر أيضا ب فى””لا ,/ا» مج ١١‏ ماسق ؛ وانظر أيضا عرض ونقد 
"مدطام1" فى ,2 .8 مي لص غلاه. 


الفصسل العا شر 
الأدب ابيز نطى للك 


كانت تحد من الأدب البيزنطى قيود من نوع القيود التى كانت تحد العلوم 
البزنطية . فقد أعوزه ضرب معين من التلقائية الخلاقة . وعلى ححن أن 
لنبوغ الببزنطى وجد لنفسه فى ميدان الفن وسيل تير وافية وفاخرة » فإنه 
م يزدهر فى الآدب إلا فى النقيضين على خط مستقم : المسائل الأخحروية 
المتعمقة وحسن التصرف من الناحية العملية . ولم ببلغ الموؤافون البيز نطيوت 
قط مرتبة العظمة إلا فى الثراتيل الدينية والمؤلفات التى تبحث فى مذاهب 
المتصوفة هن ناحية وى المؤلفات التاريمية الواضعحة السبيل والّراجم القويمة 
انيج .' ومع أن بيزئطة لم توفق إلا إلى إنتاج عدد قليل من الملفات الأدبية 
الخالدة » فقد كانت تستطيع أن تفاخر بوجود سلسلة طوياة من الكتاب 
المقتدرين الأذكياء تفوق كث را عدد من ظهر لدى أى شعب آخر معاص . 

وكانت صعوبات اللغة تعوق الأدب البيزنطى منذ عهوده الأولى . 
وكانت هناك أشكال ثلاثة للإغريقية » موق بالقسطنطينية هى الرومية 
ونهده) ٠.‏ وهى الإغريقية المتداولة بن طبقات الشعب بالسوق والميناء » 
وهى لغة مقتضربة مطبوعة بالإهمال » لها مجموعة ألفاظ عخلطة وأجزومية بسيطة 
ساذجة ١‏ ثم اليوئانية التى تتحدث مها الطبقات المتعلمة » وهى اللغة التىكانوا 


(1) انظر كر ومباخر '#اللهععاانا تسعطءوتملاسمدر8 عل ملاعو 0'” و حوالكتاب 
الأساءى فى تلك المادة . فهو يورد طبعات المؤلفات البيزئطية الى شرت وى عام 1841 - 
ويمكن العثود على ما ثثر بعد ذلك فى ثبت المراسجع مقالة ديثر يتش عن الأدب البيذثملى فى 
الموسوعة الكاثوليكية مج عا درل يت المراجع بكعاب لعبونلعالة عولاتطسد©* 
"رمام الا مج 1 , 


يكتبون مها أدسهم » ويد الضغط على الكلمات فيا حسب النبرة واللهجة » 
كنا أن معظم حروف الخركة وإدغام حرف العلة المتجاورين فنا كانت تتخذ 
صوت حرف ياء (1003) طويلة . وكانت هذه اللغة تمتلف من زمان لآخر؛ 
فهى فى القر نين الحادى عشر والثانى عشر أقرب شما إلى الإغريقية الفصحى 
الكلاسيكية منها فى الثامن أو التاسع » كيا أن لغة إغريقية ممتازة كان يتحدث 
ا امجتمع الراق ى عهد آل باليولوجوس . وأخي را كانت هناك الإغريقية 
الكلاسيكية القديمة بما طبعت عليه من عتيق النطق المشدد الضغط » وهى 
التى كان كل متعلم يدرسها بعناية فائقة . وكان على كل أديب أن يقرر أى 
لغة يشاء اختيارها . وم تكن هناك صعوباتكثيرة من ناحية الثثر حتى القرن 
السايع . وكانت قواعد اللغة ومفردات ألفاظها قد بلغت من الانخطاط مئزلة 
لا تسمح للكتابة المتقنة أن تعد كتابة كلاسيكية » ولكن الطريقة الجديدة فى 
تشديد الضغط على مخارج الحروف استارمت فى الشعر قواعد جديدة 
للعروض » اتبعها الشعراء فى القرن السادس . بيد أن التفاعيل الكلاسيكية » 
وأخصبا بحر الغمب (و2:01ا) الذى كان يكتب مع مراعاة دقيقة للأوزان 
الكلاسيكية  »‏ ظلت تنتج طوال عمر الإميراطورية بأكمله . وكان ثيوفانئز 
و الأخبار فى القرن التاسع أول كاتب استعمل بصورة قاطعة اللغة 
المتكلمة » وهى لغة بسيطة ولكاها بيست رشيقة جداً ومملوءة بكلمات من 
أصول مسخّلطة » منها اللاتينية ومنها السلافية ومنها الشرقية . وبعد ذلك بقرن 
من الزمان صئف قسطنطين السايع الكتب بلغة الكلام » بيد أنها لغة لا شك 
أن أى فرد من قدماء الإغريق كان يفهمها أكثر . وبعد النبضة الكلاسيكية 
العظيمة التى تمت فى منتصف القرن اللحادى عشر » أصبحت الإغريقية 
الكلاسيكية الوسيلة الوحيدة تقريباً التى يستخدمها الكتاب الذين أوتوا أى 
حظ من الثقافة ؛ وى ذلك ما فيه من قضاء على شخصية الكاتب الحرة 
وتعبيره الذاق ؛ وذلك لأنه كان يكتب على الدوام بلغة لا تختلف عن لخته 


إلا قليلا . ولم تنجب بيزنطة كات كدائتى يكون داعية لتعرير استخدام اللغة 
الدارجة » وذلك لأن اللغة الدارجة الحقة وهى الرومية » كانت تنكرها 
ولا تكاد والمق يقال تفهمها الطبقات المتعلمة » كا أن لغة المتعلمين الدارجة 
قد حال بينها وبين فصم علاقتها بنموذجها العتيق وإبراز شخصيتها واضحة 
كثرة النهضمات الكلاسيكية . 

وكان الذى كابده النثر أقل مما كابده الشعر . فعند ما أسس قسطئطين 
العاصمة الجديدة » كان آباء الكنيسة الأول وفلاسفة الأفلاطونية الحديثة 
لا يزالون يندجون ملفاتهم متمشين مع التقاليد الكلاسيكية التى لم يش عنها 
أحد . وقد أخذت أفكار هؤلاء الفلاسفة تنسم بالغموض والإغراب ق 
الحيال . بيد أن رجالا مثل بروكلوس وفرفورى كانوا لا يزالون كتاباً أوتوا 
رشاقة التعببر وقوة العبارة . وذلك على حن كان آباء الكنيسة الأول فى أوج 
ازدهارهم 8 فلن كان المؤرخ أو الدارس لاهو تى وحدهما هما اللذان يقرآن 
بتعمق فى هذه الأيام ما سطره القديس باسيليوس أو القديس جريجورى 
من فيسا (وووتزلم) أو القديس جريجورى النازيائزى » فإن الأدب الإغريقى 
يستطيع مع ذلك أن يفاخر مهم ؛ وذلك أن الحكة العملية للقديس باسيليوس 
والأفكار الصوفية التى خخلفها القديس جريجورى النيسى والتساى الشديد 
للقديس جريجورى التازيائرى قد عبروا عنها جميع فى قدر معين من العظمة 
والجلال . فلو قورن ممم يوسيبيوس من قيصرية » وهو اللاهوق الذى 
ترجم لياة قسطنطين ء لبدا لعين القارى* غير صقيل الديباجة إلى حدما » 
وإن كان كاتباً ذا جدارة كبيرة ؛ على أن عبات يوحنا كر يسوستوم ف القرن 
التالى تعد" من أبدع ما سطر ف اللغة اليونائية من ثثر فنى بيانى . وى ذلك 
القرن نفسه ظهر العمل المجهول مؤلفه والذى ينسبه بعضهم إلى ديو سيوس 
الأريوباجيتى » وهوكتاب كان له أثر عظم فى عام النصرانية ؛ فقد كان 
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محاولة للمزج بن المذهب الصوق فى الأفلاطونية الحديثة وبين العقيدة المسيحية » 
وهر مدبج تدبيجاً بديعاً فى لغة إغري' يقبة يمكن نسبتها مق إلى القرن الأول . 


وم يل القرنان السادس والسابع من كيتاب دينين عظاء ٠‏ مثل 
لاوونديوس البيز نطى والمتصوف مكسيدوس المعترف » الذي كانت موالفاته 
أعسر من أن تفهمها أنا كومنينا » وإن لم تكد أمها تقرأ شيثاً غيرها . بيد 
أن اللاهوت أخذ 1 نذاك يصبح جدليا »كا فقد بشكل ما جذالته القديعة . 
فإن عظاء رجال اللاهوت من أنصار عبادة الصور » وهم يوحنا الدمشقى 
وثيودور الاستوديوى والبطريق نيقيفوروس ومن ورائهم فوطيوس عدو 
روما » كانوا من شدة الانشغال بتعجميع نقاط احدل اللازمة لأعماهم اللاهونية 
يحيث حرموا القدرة الجارفة التى وهبا الآباء الأوائل . ثم ران الإهمال 
والحمول على علم اللاهوت قرنن من الزمان بعد فوطيوس » حتى ظهر 
فى عهد آل كومننرس شخص عظم يناهض مذهب البوجوميل هو يوثيميوس 
زيجابينرس » كا ظهر رجلا اللاهوت العالمان بطبيعة البشر فى أخريات القرن 
الثافى عشر ء وما يوستاثيوس التسالونيكى ( السلانيكى ) وميخائيل 
أكوميناتوس من خوناى . وفى عهد آل باليولوجوس لتى علم اللاهموت 
قوة دافعة جديدة دفعته أثناء اشتباكه فى الخصومة مع طائفة الزهاد الصامتين 
( الهسيخاست)22 والنزاع مع روما . ولو تأملت الطرفين المتنازعين ف الازاع 
الأخير وها مرقس الإفيسوسى وجناديوس فى ناحية وبيساريون ف الناحية 
المقابلة » لم تجدم إلا رجالاجدليين من النوع العقهم ؛ على أن التذاع مع طائفة 
الزهاد الصامتين ( المسيخاست) تمخض عن تخبة من أجود الأعمال فى المذهب 
التصوفق الشرق ٠»‏ وه هي مؤلفات بالاموس وليقولاوس ساباسيلاس . 


(1) الزهاد الصامتون أو المسيخاست (أومطءعرعع13) : فرقة من الكنيسة اليوئانية نفأت 
إبان القرن الرابع عشر . وحى شيعة باطنية تؤمن بأن النفس يكمن فيبا نور إلهى مقره المعدة ‏ 
وقد انقرضت هذه الطائفة سينا جلا  .‏ (الأرجم) 


على أن القرن السادس الذى شبد اضمحلال اللاهوت ء: كان أيضا 
مسرحاً لهوض التاريخ العلمانى . وكان أول مؤرخ عظم بعد تأسيس 
القسطنطينية هو واصع سيرة حياة قسطنطين » وهو يوسيبيوس اللاهوق من 
قيصرية ؛ بيد أن مؤرخى القرن الخامس لم يكن فيهم مؤرخ واحد به ذرة 
من امتياز . ولكن بدأت بعصر يوستينيانرس حقبة جديدة , فإن بروكوبيوس» 
وإن كان كتابه المعنون « التاريخ السرى» إنما هو مجموعة شتى من الحوض 
فى السير والأعراض » ينبغى أن يوضع بسبب ما سطره عن حروب الأباطرة 
فى مصاف عظاء المورخين ف جميع العصور . فقد كانت لغته قوية رصينة » 
وحكه على الأشياء نفاذاً وأوصافه ناصعة مشرقة . فأما معاصره المتأخر 
أجاثياس » وهو أيضاً موئرخ مرموق الجدارة فكان على نقيضه تماما . فإنه 
كان شاعراً وكثير! ماكان حبه للألفاظ يطنى ويغشى معانيه بغشاوة كالضباب 
أحيانا ٠‏ وشيد حكم يوستينيانوس أيضاً بزوغ صئف جديد من الكتابة 
التارؤية . فإن يبوحنا مالالاس الأنطاكى كتب أول تلك المدونات الأخبارية 
(وعاءنهمءطء) السيطة التى كانت تبدأً عادة بآدم وحواء : وهى الملونات 
التى كانت موضع ابتباج القارئ البيزنطى المتواضع . ومالالاس هذا شخص 
متعصب دينيا » ميال للجدل والاستطراد وغير دقبق فى غالب الأحيان » ومع 
ذلك فإنه يعمد أحياناً إلى إلقاء أضواء جانبية قيمة وناصعة على حياة عصره 
البومية » كا أن عمله يكشف عن أولى مراحل التسلم بما للغة الكلام 
من حقوق . 

وكان أم مئرخى أحريات القرن السادس وأوليات السابع » وم المندى 
ممناندر » بروتكتور وإيقاجريوس المؤمن بانحرافات ومؤلف أخبار باسكال » 
خلفاء لمؤرخى يوستينيانوس يحملون لواء الجدارة . ثم يخمد من بعدهم 
صوت التاريخ البيز نطى قرنين كاملين : حتى سطر الراهب ثبوفانز ق القرن 
التاسع مدوئته الأخبارية المسهبة باللئة الدارجة الشعبية . وكان ثيوفانيز يكتب» 


متأثراً يتحيز الرهبان القاطع » بيد أنه كان يحتفظ لنفسه مكمه على الأشياء » 
ولايزال عمله هو المرجع الثقة الوحيد عن القرون السابقة لعصره . وكان 
معاصره نيقيفوروس البطريق مؤرضاً أقل جدارة بالإعجاب-. ذلك أنه شاء 
لمدوته الرواج وسعة الانتشار أكثر من أى مذونة أرى » ولذا لم يدرج فها 
إلاما ظن أنه يسلى الجدهور أو يملوئه بالتحمز إلى الاتجاه الصائب . والمؤلفات 
الثانوية الثى ظهرت ف القرن التاسع مثل القطعة امجهولة المؤلف المكتوبة عن 
لاوون الأرمنى تبن أن التارخ لم يكن مل 1 نذاك ؛ وأنه كان إبان الثرن 
العاشر يلقى تشجيع البلاط ورعايته . وقد أظهر قنطنطن السابع اهتاما شديدا 
بتنقيح مدونة ليو فانيز الأخبارية حتى تساير العصر ؛ وعندما أخفق جينيسيوس 
الذى نصبه هذه المهمة دون أتمام العمل على الوجه الواق » عبض هو نفسه 
يتحرير المصنف المسمى ١‏ ثتمة ثيوفائز قمغةبسناهومت وعسقاممعط7 2 » 
وأضاف إليه ترجمة لمده باسيليوس الأول حافلة بالباقة وجودة السبك . 
وقد اقتبس مؤلفو هذا المصنف معلوماتهم إلى حد كبير مما وضعه مدون أخبار 
ظهر فى القرن التاسع هو جورج الراهب وعن مدوّن علمانى للتاريخ ظهر ىق 
أوائل القرن العاشر هو سمعان المستشار ‏ وهما كاتبات وضعا تحت أنظار 
دارمى التاربخ البيزنطى العصريين عددا من المسائل لاحصر له . ولا شلك أن 
ملق قسطنطين عن ٠‏ إدارة ؛ الإمبراطورية وما بها من « المراسم » ليسا من 
الصقل بحيث يرتفعان إلى مئزلة الأدب الكريم » على الرغ من قيمنهما التاريخية 
الخائلة . 

ومنذ تلك اللحظة لم ينقطع فيض الموئرخين ومدونى الأخبار» اللهم إلا 
إبان حكم باسيليوس الثانى » وهو إميراطو ركان يحتقر الأدب بجميع أنواعه , 
وأجدر هرلاء بالذكر هم لاوون دياكونوس فى أواخر القرن العاشر » وهو 
مؤرخ لعل تاريخه عن عصره اللذى عاش فيه خيير مئال مسطر لتدوين التاريخ 
عند البيز نطيين ‏ فإنه يتاز باستكمة والإشراق وأنه مكتوب بطريقة كلاسيكية 


لا أثر فها لادعاء ولا تصنع ( وإن سمى البلغار ياسم المويسيين والروس 
إسكيذيين ) : وميخائيل يسللوس فى منتصف القرن الحادى عشر » وهو 
أحدث الكتاب البيز نطيين عقلية وروحا وأقرهم إلى العصريين » وهو شخص 
كلبى ساخر مسل” ومثقف ورشيد » بيد أنه ميال إلى مدح نفسه كما أنه مراء 
ومتصنع إلى حد ما : وميخائيل الأتالياق معاصره الذى تعد روايته الصادقة 
والأكثر أمانة فى الثقل مرجعا نافعا يصحح أخطاء الغر : والقيصر 
نيقيفوروس برينيوس وزوجته اللخارقة لكل مألوف» أ نا كومنينا » وليدة 
الغرفة الأرجوانية » التى تظل رغ, ما تقدم من تفصيلات وما تظهره من 
استحياء ٠»‏ أعظم مئرخعة ظهرت ف الدنيا بين النساء : وكتّاموس الذى هو 
أقل منبا تدفقا ولكنه لا يكاد يكون أقل منها سعة معلومات : ومنهم مدونو 
الأخبار كل'رينوس وزوناراس وجليكاس » ويغم الأول مدوئة الأخبار 
الباكرة التى ديجها أسكيليتزس » ويسطر الثانى مدونة أخبارية بذل فى تدبيج 
بلق 8 جهدا واعيا ٠‏ بينا أظهر الثالث فى مدونته كلا بالإرشاد والتعلم 
وغراما بالتاريخ الطبيعى : ومهم نيقيتاس أكوميناتوس من خوناى ؛ وهو 
مور عهد السقوط الذى حدث قى 15١4‏ غ2 كا أنه أشد مؤرشى بزنطة 
اعندالاونراهة . ثم تتواصل الساسلة فى عهد أباطرة نيقية وآل باليولوجوس 
وهم جورج أكر وبوليتا الذى يشمل مؤلفه معظم القرن الثالث عش حتى 
اسر داد القسطنطينية وجورج باخيمر وهو لاهوق متحمس ٠‏ أوصل تاريخ 
الإمبراطورية إلى ١١8‏ » وتشع من دون لغته المفتعلة المصطنعة المتقعرة 
وهى اللغة المفروضة قسرا على كل أديب فى ذلك الزمان » التكتة البارعة 
الحقة والتلقائية الفطرية : وفهوم نيقيفوروس جريحوراس الذى بدأ تاريخه 
يعام ١7١4‏ ولكنه ركز اهتامه على عصره ( 19١‏ - 89"( ) 3 
والإمبراطور يوحنا كْتا كيو زينوس الذى يعد كتابه و الدافاع دنههادمة ». 
| على الرغي مما يشيع فيه من تحيز » سفراً جيد السبلك يمكن الاعتاد عليه : ثم 
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2 فى التهاية موثرضو عصر الأزع الأخير للإمبراطورية وهم خلقونديلاس 
وفرائجيس رجل البلاط المخلص » ودوقاس المتواضع وكريتوبولس ذو الميول 
التركية والمقلد الممتاز من .حيث أسلوبه موذجه المحنذى ثوكياديديس . 
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ولا شك أن مؤرضى ببزنطة لا يقلون عن موئرختى أية أمة أخرى حتى 
عصرنا هذا الحديث . وقد بزوا بأشواط بعيدة معاصر.هم ف الغرب من 
حيث الأسلوب والمنكم على الأشياء واللباقة والقدرة على الثقد . وكانوا 
يجمعون معلومائهم بعناية ويتوفرون على دراسة أعمال أسلافهم وسابقهم . 
بل الاق إن أسكيلتزس يبدأ حديثه يتقد موجه للمؤرخين جميعاً منل أيام 
ثيوفائيز ‏ فبعضهم فى رأيه شديد التحبز وبعضهم الآتدر شديد الضيق ى 
أفقه ونطاق نظرته . 

وكان كتاب السير والعراجم أشبه الئاس بالمورخين تماماً ويفوقونهم عدداً 
أو يكادون . وتكاد معظم هذه التراجم أن تكون خاصة بالقديسن دون 
غيرهم . فمنذ كتب أثاناسيوس تاريخ حياة القديس أنثونى » لم يبق ناسك 
ولا بارز ببنرجال الكهنوت إلاكتبت عنه ترجمة لحياته » وهى تختلف 
المرتبة عادة تبعآ لمنزلة بطلها . وهناك تراج قليلة للقديسين ترجع إلى القرون 
الأولى وذلك عدا عدة سير قصيرة دونها كبرلس من إسكينوبوليس ف القرن 
السادس ولاوونديوس من نيابوليس ف القرن السابع » بيد أن الاضطهاد 
الذى صعب محطم الصور هو الذى أنتج أول محصول ضام من التراجم . 
وكان الشهداء المتواضعون من عباد الصور والبطارقة المستمسكون بسنة 
السلف » بل حتى الإمبراطورة الثقية ثيودورا نفسها يجدون بين المعجبين 
مهم الخلصين لدينيم من يتطوعون لتسجيل أعمالم . وسرعان ما تزايد 7 
التراجم التى ظهرت ؛ فأخذ أعصماب التراجم يفحدثون عن النساك العموديين 
وعن نساء يضرمن أزواجهن » كنا يتحدثون عن أساقفة وبطارقة سواء 
بسواء . وبعض هذه الموكلفات ذات قيمة أدبية عالية مثل ترجمة -حياة البطريق 


د ع كنذا 


يوثيميوس اميتزأة » أو حياة القديس سمعان الأصغر التى سطرها ق 
القرن الحادى عشر نيقيتاس إستيثاتوس الذى أورد المراجع التى عنها استق 
أخبار ما روى من أحداث 27 » وه راهبة الدير أو غيرها من أصدقائه . 
وق القرن العاشر جمع سمعان ميتافر استتس معفم تراجم القديسن ورتها 
فى صورة تفريم كسى . على أن الخذر لم يكن رائده دائماً فى تحريره 
لما . فإنه ى حياة القديسة ثيوكتستى أورد فقرة تقول إن بجد 
الإمير اطورية اندثر بموت لاوون السادس : وهو أمر استاء له باسيليوس 
الثانى كل الاستياء حتى لقد حاول أن يدمر الطبعة بأكلها © . ثم يقل 
الإقبال قليلا على كتابة سير القديسن بعد القرن الحادى عشر . ثم تردنا 
السر اختصرة بعد ذلك فى خبطب التأبين التى يلقبا الأصدقاء على سجمان 
الراحلين من الكبراء . ومعظ ماتبقى من هذه اللخطب ء مثل خطبة 
ثيودور الاستوديوى على قير أمه وخطبة الأسقف النحب للكتب أريئاس 
من قيصرية على سجثة البطريق يوثيميوس » أو اللنطب الكثيرة التى ألقاها 
يسللوس على أمه وعلى المشرع زيفيلنوالسياسى ليخوديس والبطريق ميخائيل 
كير يولاريوس . إما هى قطع ممتازة من الأدب البيائى . 

أما السر الذائية والمذكرات تأندر من الثر اجم . والترحمة الذاتية الرفيعة 
الوحيدة هى ترجمة نيقيفورس بليميداس © وهو العام العظم بالإمر اطورية 
الثيقية » مع ماعرف عنه من سوء الطبع وشراسة الخلق . وتكاد تواريخ بسللوس 
ويوحنا كثتاكيوزينوس أن تكون فى عداد المذكرات؛ وينبغى أن يلحق مهما 
وصف يوحنا كامينياتس لمغامراته عند مهب العرب لسلانيك فى 404 » 
وهى قصة جيدة السيك مشرقة الديباجة فظيعة الأحداث » صادرة عن 


4 مثال ذاك + ”الهمامع 1 نرول؟ وتممعطوة ,5 عاذلا“ ص (5٠9١‏ ؛ أكاء 
() كيكليليزى ومع رييو5 مملوعمع0 هذ معأعدعططماعكة جدم» نرق" ( بالروسية ) 
ف مطبوعات أكادمية كييف ج ١‏ ص 9لا( - 191 . 


قسيس عنيد جاهل : وهنها تصائيف الجندى السجوز كيجو مينوس ؛ وهي 
خليط قوى وصريح من النصائح والنوادر المنقولة عن خيرته وخيرة 
أصدقائه وأسلاته . 
وفيا عدا هذه الأنواع قل" أن وجدت مؤلفات نثرية بيز نطية لها أية 
قيمة . أجل كان هئاك رسالة أو رسالتان شبه علمية أو شبه وصفية مثل 
رسالة قوزمة الملا المندى و تاف الكتيبات العسكرية والقانونية والإدارية » 
وكلها مكتوبة بكفاية ووضوح . وكانت لدميم عدة مكلفات وصفية مها 
كتاب عن المنشات والمبالى (واك1 العم 06) تأليف بروكوبيوس » وكتاب 
«الوطن ٠‏ (زهم) وهو بيان به وصف آثار القسطنطيية » وهو 
كتاب جرى العرف عل نسبته خطأ إلى كودينوس أو الكتاب الصغير 
الذى أله نيقيتاس أ كوميناتوس عن القاثيل الثى دمر ها اللاتين فى 104 
وكانت هناك مؤلفات موسوعية مثل المسجم (مموءها) الذى ألفه 
سويداس » وثم تعقيبات كثيرة على الآداب الكلاسيكية »أو كتاب فوطيوس 
اين المسمى « دار الكتب ٠»‏ (عطعطاوضام81) وهو يضم يجموعة من 
التعليقات هلق المؤلفين الناثرين الكلاسيكيين و الببز نطيين » الذين قرأ لم 
فى إحدئ السنوات . بيد أن هذه المؤلفات جميعً وإن بذل فى تدبيج 
أسلوءبا شىء من الجنهد » كانت تهدف أساساً إلى غرض تعليمى وإرشادى 
أكثر منه أدلى . بل إن الهجاء نفسه كان نادرا . وهناك محاورة أو اثثتان 
من النوع اللوقباني20© المنتحل مثل محاورة و حب الوطن 6 (15طهمهائطم) » 
ومحاورة تهاريو ن (مدنتهم71) الأجدر بالإعجاب ثم ٠‏ زيارة مازاريس 
الجحم  »‏ والأولى إنتاج من القرن الثانى عشر يتسم بالحيوية والذكاء 
ويحتوى وصفا مشرق الديباجة للسوق السنوى العظم الذى يقام بسلانيك » 


(1) نسية إلى لرقيان (ضدلوسة) من أهل ساموساتا عاش حوالى سنة 1٠١‏ ميلادية- 
آلف تمر ثمائين قطعة أفليها فى صورة حوار  .‏ (الممرجم) 
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والأخيرة عمل من إنتاج القرن الرابع عشر ينجى فيه شىء من التكلف 
واللهد 5 

ولا يكاد يكون لارواية القصصية عند الببز نطيين وجود . أجل إن هناك 
قصة رومانسية نثرية أو اثثتان مثل قصة ستتيياس الفيلسوف التى ترجمها 
ميعخائيل أندريويولوس عن السريائية عند قرابة القرن الثالى عشر وقصة 
ستيفانيقس وإكتلاتس التى ترجمها سمعان ست عن العربية قبل ذلك 
بقليل - و الأصل فى كلتهما قصة هندية ‏ هى  :‏ كتاب السادة الحكاء 
السبعة وكتاب مرآة الأمراء . بيد أن القصة البيزنطية الوحيدة العظيمة هى 
الروعانس الدينية واللخلقبة : « برلام وجوزافت » - وهى أيضاً قصة من 
أصل هندى ٠.‏ قلب فبا 'اللاهوت البوذى إلى لاهوت مسيحى . ولقد كانت 
هذه القصة المسببة الجيدة انا.ريج التى قد تكون فعلا من إنتاج موثلفها التقليدىة 
الذى أجمع عليه التواتر وهو يوحنا الدمشتى كانت بجدارة من أذيع الكتب 
صيتاً وانتشاراً بين القراء فى العصور الوسطى بالبلاد الشرقية . 

على أن أوفر فروع الأدب النثرى الببزنطى كثرة هو الرسائل . فإن هناك 
جاميع وافرة مستفيضة لا يزال كثر منيا غير مطبوع من مراسلات 
البارزين من الرومان المتأخرين » : ما بين أباطرة وبطارقة وأساقفة 
ورجال سياسة » ويمتد أمدها الزمنى بين عهد الآباء العظام فى القرن الرابع 
وعلاء البلاط فى القرنين الرابع عشر والقامس عشر - أى منذ أيام القديس 
بأسيليوس أو يوحنا كربزوستوم ( فم الذهب ) إلى عهد نيقيفوروس 
جريجوراس وجناديوس . ومن بين الرسائل ما هو أوراق حكومية بحت » 
ومنها أخرى تعالج الشئون الإدارية للكنيسة » وما لايحصر من رسائل التعزية 
والنتصح والحث وشذرات شخصية من الأخبار واللوض ' سير الئاس . 
والرسائل المطولة مكتوبة بعناية بأسلوب يون فى العادة جزلا وبياياً » 
وكثيراً ما تكون القصيرة منها بسيطة وذات طابع مباشر وودية حميمة . 


وغنى عن البان أن الرسائل لا تعد ذات أهية كأدب عظم » ولكنها تكاد 
كلها تُظهر فى أحسن الصور موهبة البيزنطى ف التعبر العمل عن الذات ؛ 
كنا أن كثثرا منها مثل التى ديجها القن لارون خوير وسفاكنا ى مواخرات 
القرن التاسع أو تيقيفوروس جر يجوراس ف القرن الرابع عشر لا أهمية اجتاعية 
عظيمة ء وذلك على حين أن تلهف البيز نطيين على الرسائل وعنايتهم ما جعل 
الخلف "بحس بشكر هذه الازعة لا يقدر لما عادت له على التاريخ من مزايا ‏ 

فأما الشعر ففيه يتجلى إعواز البيز نطيين إلى العبقريةالأدبية الخلاقة بصورة 
أبرز وأوضمح . ذلك أن عدد الشعراء لز نطيين صغير نسبياً ؛ ومع أن ذوق 
بيزنطة وثقافتها الواعية صانت مستوى شعرهم من الإسفاف الحق ء إلا أنهما 
تضافرا كذلك مع مشكلة اللغة على بث العقم فى تلقائية الإنتاج الشعرى 
وترقرق النضرة ف الشاعرية . والشعر الوحيد الذى برآ له أن مخترق هذا . 
الحاجز وببلغ مرتبة العظمة بفضل ٠١‏ يقسم به شعور البيزنطيين الدبى من 
الحدة والقوة الأصيلة » هو الثعر الدينى . ومنبت صيغة ذلك الشعر شأن 
العقيدة الى يتغى سا سواء بسواء ‏ هو الشرق السورى . 

وكان هناك شعراء بين آباء القرن الرابع خص بالذكر منوم جر يورى 
النازياتزري . وى القرن اللحامس كانت الإسسراطورة يودوكية زوجة 
ثيودوسيوس الثانى مؤلفة ترانم ذات مواهب لا يستبان مها » بيد أن العربية 
الكلاسيكية التى أخذها 5 أيوها الأستاذ الوثى لاوونديوس كانت تتسلل 
خفية إلى أشعارها مفسدة علها إخلاصها الديى . وكان أعظلم كتاب التراتيل 
الببز نطيين يعيش ى القرن السادس » وهو الشماس رمانوس » وكان مهوديآ 
من ببروت اعتئق النصرانية . فى موشحات ترصيعية07© يبدو إيقاعها 


(1) الموشحات الترصيعية (»ذاوه:6ه) قصيدة إذا معت أوائل سروف أبيائها كانت 
اس أو حلة . (الأرجم) 


المتنوع القائم على تشديد التوكيد 'معقدا أكثر من سقيقته مع استعبال المحاورة 
غالبا ليتغنى بها فى تناوب صونى ء فضلا عن ترديد المرجّعات90©  »‏ 
وصل رومانوس إلى مزيج من بساطة اللغة وفخامة اللميال ليس الما 
من نظير فى الشعر الدينى . وى قريب من ذلك الوقت نفسه كلتبت قصيدة 
0 أكائستوس ناأوأطاوء8 ) وهى ترثيلة عظيمة مجهولة الموألف ى مد 
العذراء . والشاعر الدينى البيزنطى الثانى فى الأهمية وهو أيضاً سورى اسمه 
يوحنا الدمشق يتسم شعره بنزعة تصوفية » إذ أن الشغل الشاغل الذى تعلق به 
قلب رومانوس ع هو مجد السيد المسبيح » أى عظٍ الفرق بين جلاله 
وعظمته وبين آلامه ب على أن الإساطة كانت ق زمائه آتحذة فى الزوال . 
وقبل زمانه بتليل افتنح أندريا كبير أساقفة إقريطش شكلا جديداً من 
أشكال الشعر الديئ, . هو القانونات وهى أشعار غنائية ذات تفاعيل ممتلفة 
تتُجمع معاً فى وحدة و ااحاءة مطولة . وقد تفوق يوحنا فى هذا الفن » فأفسد 
بذلك شعره : هذا إلى أنه قفى عل عمل معاصره قوزمة الأورشليمى . 
والراهبة كاسية فى الفرن التاسع -.وكانت مرشحة للزواج من الإمبراطور 
ثيوفيلوس ولكنها لم تحظ بالقبول ‏ خير مثال على من جاء بعد ذلك من 
مؤلنى التراقيل . ويتجلى فى ترانيمها حاسة معينة من اللهال والأصالة والتقوى 
الصادقة » بيد أنها تبدو للقارئ قطعاً من النصوص الحامدة أكثر منها 
انبجاسات من الشعور الوجدانى التلقاق . ثم يجىء دور شعراء الإمبر اطورية 
فى العصر المتأخر . وه, رجال من أمثال يوحنا موربوس ف القرن الحادى 
عشر وثيودور ميتوخيقس فق الرابع عشر . ويتجل فم جميعاً بلا استثناء 
ضرب من الإلحام العامى الأكاديعى لا الاتفعالى الوجداقى . بيد أن هناك 
عدداً ضخماً من التراتيل البيزنطية لا يزال -عبيساً فى أضابير دور الكتب 
الأوربية ينتظر من يتفض عنه الغبار وينشره » حتى أننا لا نستبعد أن يؤدى 


(1) المرجعات هى اللازمات ( ج . لازمة ) ألتى يرددها جماعة المرقلين المسباة 
بالكورس . (الترجم)» 


البحث فيه إلى الكشف عن شاعر ديى آخر عظم . وإن الددراما الدينية التى 
ألفها خريستوس باسخون التى كانت تنسب قبلا إلى جريجورى النازيائزى 
والتى يختلف التقدير فى تاريخها الآن بين القرنين الرابع والثانى عشر » ما هى 
إلا مؤلف ممل من مقاطع حور الغمب » ولكنها تصل ى بعض للنظاتها إلى 
ذرى عاطفية رفيعة » كا أن بعض فقراتها منقول' عن رومانوس مؤلف 
التراتيل0© أو لعله هو الذى نقل عنها . 
وكان كتاب التراتيل البيز نطيون يؤلفون بأنفسهم ألانهم » التى لاتزال 
هى وبعض الأنغام الشعبية المنقولة بالتوائر » تؤلف الموسيقى البيزنطية 
الوحيدة الى بقيت لنا حتى اليوم . على أن كلا من التدوين الموسيقى 
البيزنطى العتيق والتدوين المتقن المضبوط الذى أدخل فى القرن الثالث عر 
لا يزالان لل حدر ما من المسائل التى احتدم فبها اللدلاف . وكانت موسيق 
الترائيل هن النوع الشكل والتناوبى ء الذى ينبغى أن يتغيى به غير مصحوب 
بآلات موسيقية » شأن موسي الكنيسة الأرئوذ كسية بأجعها9؟© . 
وعلى خين صيغت الع اقيل البزنطية فى قالب القانونات » فإن الشعر 
الببزنطى العلانى كان يقع فى ثلاثة بحور شعرية رئيسية » وهى الغسب 
الكلاسيكى » وهو مقصور عادة على شعر الحكم و الأمثال ء ثم يليه الشعر 
الغمى الثلاثى الأوزان ذو المقاطع الاثنى عشر » ثم يجئ بعد ذلك ما يسمونه 
. الشعر السياسى » وهو ذو الفواصل ذات الخمسة عشر مقطعا ويبدأ خارج 
نيرة التأ كيد . ونم يزدهر فن الشعر الغنائى نتيجة لما أيسمى بالاتجاه الموضوعى 
للكتاب البيزنطيين . وكان أقرب الأشياء إلى الشعر الغناى هو شعر الحكم 
١(‏ ) انطر كوتاس : ”وءممدر8 ذ عماقغطة 16" ص لاوا ع ع , إن السيدة 
كوتاس تعتقد أن المؤلف هو النازيائزى . 
(؟) انظر المقالات الى كتها تليارد فى .8.2 ف الجلدات 7١‏ 2 4و مره رم . 


وتوشك جمعية الماجناجريكيا اليز نطية بروما أن تصدر كتاباً هاما عن المرسيقى البيزنطية حمه 
رهبان جروتا يراتا . 


والأمثال » الذى وجدت فيه رشاقة العاطفة العلانية البيزنطية وغرورها 
أنسب سبيل للتعبير عن نفسها . وقد كتب جورج من أهل بيسيديا فى 
القرن السابع وهو أول من أدخل الغمب ثلانى الأوزان » - مقطعات من 
شعر الحكم تنناول أحداث زمانه الكيرى » ومنها ما هى مطول تطويلا 
تجاوز اللحد . ثم إن ثيودور الاستوديوى كتب طائفة مسلسلة من مقطعات 
شعر الحكم والأمثال حول حياة الدير وأحداتها » كا كتبت كاسية كثيرآً 
من مقطعات شعر الحكم الرشيقة وشبه الدينية . بيد أن القرنين العاشر 
والحادى عشر كانا ربيع ازدهار شعر الحكم ٠‏ فلم يقتصر الأمر إذ ذاك 
على جمع المجموعة الآدبية البالاتينية » وهى الى كان قدر كبير من محتوياتها من 
تأليف مؤلفين بيزنطيين » بل إن مزلنى شعر الحكم والأمثال فى ذلك الزمان 
كان فهم كثير من أكفأ الشعراء البزئطيين مهم : قسطنطين الرودسى 
ويوحنا جيومتروس وخرستوفر الميتيلينى ويوحنا موروبوس . ثم تدهور 
شأن شعر الحكم بعد ذلك ؛ ولم يكتب ثيودور برودوموس فى عصر 
آل كومنينى ولا عمانوثيل فيليس فى أوائل عهد البيت الباليولوجى إلا أشعاراً 
لا تتجاوز قيسّها ابلتدارة التاريخية . وكان شعر الحكم ينفلت أحيانا إلى شعر 
وصى » وهو صنف وجد فيه الشعراء البيزنطيون أيضا وسيلة سبلة 
للتعبير » ذلك أمهم فى تحدتهم بأمجاد القسطتطينية أحموا بشى ء من التو قر 
الذى أضى على ترانيمهم شعوراً متصفا بالأصالة . إذلا شك أن وصف 
بولس داعية الصمت(2©2 لكنيية آياصوفيا ووصف قسطنطين الرودسى 
للصور الفسيفسائية بكنيسة الرسل المقدسين قد كتبا بإحساس حق من 
الشعور بالخلال والرهبة . وقد أفضى ما ران على البلاد من الرعب والحرن 
إلى إضفاء مسحة من تلك الحدة نفسها على أشعار يوحنا جيومتروس 


)١(‏ داعية المت : 59واام»|اة - الموكل عراعاة الصمت فى البلاط البز نطى أر من 


يدعر إليه بدرائع دينية , (الارجم) 
الحضارة البيزنطية 


التى كتنها وصفاً الكوارث الى حفت بالإمبراطورية فى النصف الثاف من 
القرن العاشر . بيد أن الشطر الأعظم من الشعر البيز نطى إنما هو منتجات 
جافة يراد بها التعلم والتثقيف » وذلك مثل مؤلفاتفقه اللغة التى وضعها 
يوحنا تزيتزيس أو مؤلفات يوحنا كامايتروس فى علم التنجم » وكلاما 
من أبناء القرن الثانى عشر » أو الموكلفات العلمية التى ديجها عمانوئيل فيليس : 
أو أشعار البلاط مثل قصائد الاستجداء التى وجهها ثيودور برودوموس 
إلى مختلف أعضاء من الأسرة الكومنينية » والتقوش المنمقة التى نظمها 
ثيودور ميتوخيتس على شواهد قبور بعض الراحلين من أمراء البيت 
البالياوجى » أو ذلك الوصف الواق الذى وضعه ثيودوسيوس الشماس 
روب التشوروس قوفاس + وقد القرض شعر الملاحم أو كاد بعد الشاعر 
المصرى "نوتس ء وهو آخخر مؤلف استخدم الشعر السداسى الأوزان » 
وقد كتب فى أوائل القرن الخاسس ملحمة مغرية الحيالك حول الأسفار 
التى قام مها ديو نسوس ببلاد الهند » كا دبج بعد تنصره ملحمة أخرى 
متسمة بالرصانة القاطعة ترجم ما إنجيل القديس يوحنا . وكتب جوديج 
لابيئيس ف القرن الرابع عشر ملحمة رمزية طويلة » بيد أن طابعها الدلق 
والتبذيى وأسلوها المسبب النابض بالوعى الذاى جعل قراءتها من الصعوبة 
بمكان كبير . 

والتقصيدة الكبيرة الوحيدة الممتازة حقا الى ظهرت ببزنطة إنما هى من 
نوع الروهانس الشعبية . والكثير من الشعر الشعبى اليزنطى يتصف بالسذااجة 
والفجاجة . وإن ما يسمى بنبوءات لاوون لمكم لا تستحق فى ميدان 
القصيد إلا اسم الثظ : على أن المدونتين الأخباريتين التافهتين اللتين كتبهما 
ماناسيس وإفرايم ( وقد كتبتا على التعاقب فى القرنين الثانى عشر والرابع 
عشر ) لا يمكن أن ينعتا مهذا الوصف . على أن القصص الرومانسية تبدو 
أحياناً ى ثوب من القوة والحياة الحقيقية . وقد ظهرت فى وقت ما من 


القرن العاشر ملحمة شعبية طويلة كتبت ٠‏ بالنظم السيامبى » فى عشرة أجزاء 
تتحدث عن سيرة حياة مقاتل على التخوم الشرقية هو ديجينيس أكريتاس . 
وهى فى رأى بعض الئاس نظر” لقصة ٠‏ أنشودة رولان عل ومقمقطح) 
4 . ورعا كانت هذه الملحمة الغربية أحفل باللمسةالدرامية » بيد أن 
ملحمة ديجينيس أكر يتاس!أ عفم الحهدين بصورة مطلقة . وذلك من حيث 
نصاعة أوصافها ورقة ما قببا من تحليل للنوازع النفسية . وربما جاز لها أن 
تدعى عن جدارة بأنها أفحر « أنشودة رومانسية #ادعع 06 ممقصدط2 » 
دنجتها يراعة كاتب فى يوم من الأيام . فإن واحدة من القصص الرومانسية 
ألتى جاءت بعدها لم تصل قط إلى مثل هذا المستوئ الرفيع . وجاءت الهضة 
الكلاسيكية فى القرن العاشر فأدخلت القصص الرومانسية الإغريقية القديمة 
كنموذج بحتذى من ناحية » كا أن قصص الفروسية الرومانسية الغربية أصبحت 
معروفة ببيز نطة من الناحية الأخرى . وكان ننيجة ذلك بث الوعى الذاق ى 
« الأنشودة الرومانسية ؛ الببزنطية . وروايات القرن الثالى عشر الرومانسية 
مثل ١‏ كالماخوس وكريسورهوى ) (أمطععهدبرعتات ع8 دياع قسلالة0) - 
أو « بلثاندروس وكرساتتز! » (معامدووسيك 8 ودءلمدطناء8) مكترية 
حول موضوعات غربية فى محاولة مفتعلة لاصطناع اللغة الكلاسبكية ‏ -وذلك 
على حين أنه حتى شعراء القسطنطينية من أمثال ثيودور برودروموس 
وديوثتاسيوس ماكريبوليتس » حاولوا غير موفقين إنشاء القصص الغرامية 
ذات التفاعيل الشعرية . وظهرت للروايات الرومانسية الفرئسية اقتباسات 
شعبية ‏ فإن رواية « فلور وبلانش فلير » تظهر نحت اسم « فلوريومن 
وبلاتزيا فلورا » » كما أن قصة «رينار التعلب » تولد عنها عدد كبير من 
القصائد الدائرة حول الحيوانات ببلاد المشرق . غير أنه جدث والإمير اطورية 
فى سنواتها الأخيرة أن ظهرت طرازات -جديدة 9 الشعر الشعبى . وأغاق 
الحب الرودسية التى ظهرت ف القرن الرابع عر كانت استهلالا لطبقة 


جديدة من الشعر الغربى ؛ ولبعض هذه القصائد مسحة تلقائية من السحر 
والجهال . وهناك أيضاً قصائد تروى القصص الفاجعة الكبيرة المتعلقة بامبيار 
الإمر اطورية ‏ وهى مراث قيلت فى سقوط القسطنطينية وأثينا وطر ابيزون . 
وهى بما اجتمع فما من إخلاص صادق تكوّن أنشودة وداع عجببة لذلك 
الآأدب البزنطى الشديد الغرور . 

والآدب البيزنطى يقف بمعزل إلى -حد ما عن التبار الرئيسى للأدب قى 
العالم . والمؤلفات اللاهوتية الأولى التى ظهرت فيه حثى عهد يوحنا الدمشتى » 
كان لها أثر عبيق فى الفكر الغربى ؛ كا أن مؤؤلفاتها التاريخية كانت 
للناس تموذجا محتذى فى مضمار تدوين الأخبار تدويناً مقيرنا بالعناية » صانه 
وحافظ عليه الصقائبة طويلا وخاصة منهم الروس . ومع ذلك فإن الأجيال 
التالية تحس بالشكران نحو بزئطة لا من أجل ما أظهرت من أعمال خخلاقة 
بل لما قامت به من صيانة للقديم وعحافظة عليه . فنحن لأدباء بيزنطة مدينون» 
لا من أجل ما أحرزوا من انتصارات فى ميادين الأدب مطبوعة بالأصالة » 
بل لأنهم حافظوا بكل عطف ومحبة على الكثير الم من كنوز الماضى 
الكلاسيكى ومن التقاليد الكلاسيكية للفلسفة والتأمل الفكرى والرغبة ف 
الاستطلاع . ومع ذلك فإن تلك الانتصارات الأدبية قد قامت بالفعل 
فى اللراتيل الدينية وى المدونات التاريذية وى ملحمة شسعرية شعبية 
كبيرة واحدة , 


الفصتدل الار ىعشر 
الفن البيز نطى”" 

ربا جاز أن “تغمز العبقرية البيزنطية فى ناحية الأدب بأنها تعوزها 
الأصالة والقدرة على الإبتداع . على أن حاها فى مضمار القن تدش جدا ؛ 
ومع ذلك فكلاهما كان موجوداً بوفرة . وفى مغيار الفن ومنتجاته خلّفت 
ببزئطة للعالم أفنخم ما لدمها من تراث وأدومه على الدهر . 

والفن الببز نطى أصدق مرآة للكيان المركب الذى كانت تتألن منه 
الحضارة البيز نطية » قهنا يمكن التعرف على جميع العناصر : الإغريق الرومااى 
منها والآراى والإبراق - وهى تنهيض بنسب متفاوتة » ولكنها ممتزجة على 
الدوام متزاجا تام يخلق منها كثلاة متكاملا : أى شيئاً فريداً فى بابه وأصيلة 
ف نوعه رغم تنورع مصادره وأصوله . وقد بَِثّ اسم بيزئطة انلدوف فى 
قلوب مؤرخى الفنون العصرين . وكا أن المؤرخين السياسيين ينزعون فى 
هذه الأام بعناية وحرص إلى تسمية تلك الدولة بام الإمير اطورية الرومانية 
الشرفية أو بالرومانية المتأخرة لا باسم البيزنطية » فكذلك فنها الذى يستثر 
وراء اسم الفن المسيحى الشرق أو المسيحى المكر . وعندى أن مثل هذه 
التحوطات غير ضرورية » بل هى مضصللة . ولقد كان ذللك الفن بطبيعته فن 


)١(‏ انظر دالتون : مهارق غ68 لمع بووادعةداععة لبه اعم مللأممترظ م 
مأعم ؛ وانظر ديل فى د عأأمودر8 غجه'ق لعسسولة . وانظر كونداكرف ى : 
« لاأعددرظ أمقنا عل عوزومؤوزقم و ؟ وانظر برنيه د هاأمدعز8 أمقا] ٠‏ ؛ وانظر بابيه 
« ملأسمدرظ أعة نآ ووانظر متالميك م والمحعرظ أعة'! وى كتاب ايل ] عل مرأماءةت[ » 
تأليف ميشيل مج ذء #س وكلها مؤلفات عامة . ودن الفثرة المبكرة افظلر ستر يزى جوقسى 
دأتة طعساطح سولاةافط© )ه سنهلء0 ووثيار ى ساتعمدر8 أمؤئا رمج را 


القسطنطينية فى عصر الإمبراطورية » وقد ظل” منشحاً بمخصائصه الأساسية 
ما امتد لحكم الأباطرة لواء على ضفاف البوسفور . وكان من حيث الجوهر 
فنا دينياً » ولكنه لم يكن تبعآ لذلك فنا مسيحيا . بل الأحرى أن يقال إنه 
ثمرة لذلك العصر الدينى الذى انتصرت فيه المسيحية . وربا تبيأ لنا أن نشبد 
خصائصه فى فن الكنائس قبل قسطنطين . بيد أن تلك اللتصائص ظاهرة 
كذلك فى الفن الذى -حاول به دقلديانوس أن يشد من أزر تأليه العظمة 
الإمير اطورية.ومز ج قسطنطين بين هاتين الديائئين » حيث جعل نفسه ظل الله 
ونائبه فى الأرض . ومنذ تلك اللحظة فصاعداً صار الفن الذى عمجد الدولة 
يحجد فى ثنايا ذلك إله المسيحية » بيد أنه كان فنا مبعث الإهام فيه وجدان 
عبادة ذات عمق وتسام بكاد يتسم بلمسة تصوفية بدلا من تلك الرمزية النى 
اختصت مها المسيحية التى قصرت تفوذها على الفن الكنسى , 

وعندما أشرف القرن الثالث على شتامه لم تعد للفن الإغريق الروماق 
أية قدرة على الاستمرار . فإن التزوع الإغريقى الققديم تمى مجاراة الطبيعة 
بصورة مرتبة ترتيياً رشيقاً يتجى فيه الذوق السلم  »‏ كانت قد امتدت 
إليه يد التنميق والتزيين فى العصر الللينستى » بل زاد التنميق ى عهد الرومان 
مع إتقان وزيادة ف التفاصيل بل وزيادة اللحجم » جرت مها العادة 
وجعلت كل سمل فنى سعدثا جليلا يحتاج إلى جهد خاص وميارة ممتازة . 
واجتلب القرن الرابع رد فعل من الشرق . فإنْ ديانات من أصل سورى 
أو سورى مصرى شرعت تزداد انتشاراً ببن الناس فى كل أرجاء العالم . 
وكان أتشباع تلك العقائد ومريدوها ينزعون بالفطرة منازع التخنى ويتسمون 
أساسا بالسخط على العالم امحيط مهم » فهم قوم كان السرور والرضى المتجل 
فها كان للهللينستيين من نزوع إلى مجاراة الطبيعة 212 شيئاً ليس له عندهم أى 

)١(‏ الأزعة الطبيمية : (دوالدرسطهلة) عاولة تمحقيق الإضشلاص المطلق للطبيعة بتمثيل 


الحياة أو الأشياء الطبيعية تمثيلا حرفيا لا مثالية فيه : وهى ممتى آخر المذهب الواقعي المنطرى 
على القشى مع الطبيعة وجاراتها . ( الترجم) 


1١١1 
معنى . وكانت الطبيعة قبيحة ق نظرهم فى غالب الأحيان وكانوا على‎ 
استعداد لمواجهة قبحها . وقد استغنوا عن رقة الرمم وتوازن الركيب ؛‎ 
» ذلك أنهم كانوا يتطلبون فنا يتحدث إلههم مباشرة دون أى تساهل أو نسوية‎ 
ويستثيرهم إلى حالة حدة الانفعال بدلا من أن هدئ من جأشهم ويستميلهم‎ 
إلى حالة من الارتياح الجتسالى . ولم يكن مخيص من أن يوئدى انتصار‎ 
المسيحية إلى زيادة قوة هذه الفكرة الآرافية عن الفن . فلا يمكن أن يصور‎ 
المسيح كما كان أبولدّو يصور » فإنه هو الإله الذى قاسى العذاب » وهو اللحكتم‎ 
العظم » وهو المْخلئْص . وينبغى لكل عابد يعبده أن يسحس” به على الفور‎ 
متمثلا قى أحد هذه الأدوار ؛ وينبغى أن ترتسم على وجهه بقوة خطوط‎ 
الالام التى كابدها وخطوط الجد والصرامة أو الإحسان واخير الإلهى . لقد‎ 
كان الدين يتطلب أخذاً بالمذهب الانطباعى (نهولارهذودع:مم ذالم يكن معروفا‎ 
. فى العالم اليوناى الروماق‎ 
وفوق هذا أسبم الشرق أيضاً بعنصر آلخر . ذلك أن الفكرة الخديدة‎ 
عن السيادة قد جاءت من فارس » عن الساسانيين منطبعة بطابع فيه قدر من‎ 
ابخلال والعظمة أكثر بساطة ومباشرة مما أثر عن روما من مسحكم العظمة‎ 
والفخامة . وقد مهدت العقيدة الميئرائية لها السبيل » وهى الدين المنبعث من‎ 
يران الذى يعبد الشمس المكللة مبالات المجد . وكان للميترائية أو المزدكية‎ 
كان ها فنها اللحاص » وهو ليس ذا نزعة طبيعية‎ - ٠» التى منها اشتقت‎ 
متسمة بابلهال كالفن المللينستى » ولا هو ذو طابع واقعى «صطيغ بالعاطفة‎ 
كالفن الآراى » بل هو فن رمزى لماذج لعلها جاءت أصلا فها ياوح‎ 
من مرتفعات التركستان . وقد كان هذا الفن القائم على الماذج والتصميات‎ 
يكثر بالفعل ف الفئانين الآراميين بالشرق الأدنى » ويعوض بطريقة ما عن‎ 
. إحالم لخاسة الإنشاء والتصنيف عند الإغريق‎ 


وقد ظهر ١‏ الفن الحديد » ميئلفاً من هذه العناصر جميعها » عند بداية 


القرن ذاتها . فإن التاثيل التى تمثل حكومة دقلديانوس الرباعية » حل" فنا 
حل طريقة تصوير الإمبراطور فى القرون السابقة يوم كان الإمبراطور 
لا ”برسم إلا ى صورة بدنية رائعة » تمييزآً له عن صور أى فرد من أفراد 
رعيته س حل فها فن رمزى غير شخصى كد توكيداً مباشراً عظمة 
روما الصارمة القائمة قالة الرابرة وجها لوجه . وأنمت المسيحية الحركة 
وأوصلتها إلى نباية الشوط . فإن الجمهور المنبحى كان يطالب بالفن الذى 
يتجاوب معه بطريقة عاطفية مباشرة » ولا ينشد فيه التزام الإبداع الفنى » 
وذلك بنفس الطريقّة التى كانت تطالب بها السلطاث الإمير اطورية أن تكون 
الصور التى تمثل السيادة الرومانية رمز معنويا بدلا من أن تكون صوراً قوية 
المإثلة مختلف الأباطرة غير الخلدين . على أن الفنيين المالينستيين وقد استنفدوا 
كل سر م نأسرار الأصول لفنية لفنهم قد واجهتهم مشكلة جديدة » هى مشكة 
المواءمة بن أصولم الفنية وبين مقتضيات العالم الحديد . ولعلهم عمدو! أذ 
بسن المتصفاء الحبيرين بشئون الدنيا إلى النزول عن طيب خاطر عن طريقة 
رسمهم القديمة النحكة المشابتهة للحياة يكل ما فها من أضرب التراكيب 
التشريحية الدقيقة والمبالغ فها فق الحين نفسه » فضلا عن تدهم منوالم 
الماهر فى التصفير وتخلهم عن ثروتهم الكاملة من التفصيلات  .‏ لكى 
يجربوا التجارب فى لجة وجهة النظر الفنية ابخديدة . وق الحين نفسه 
وجد الفئان الشرق الغشم البلاط ظهراً له ونصيراً وم يكن قادرآ 
على تقديم مثقال ذرة من الأصول الفنية القديمة » وذلك بينا كانت شئون 
الدنيا تدفع الفنان النصيف إلى نبذها ظهريا » فضلا عن أن الطلب على تلك 
الأصول الفنية أخذ يتناقص . وهكذا حدث انقلاب أثناء القرن الرابع » 
خرجت منه القسطنطينية قصبة للعالم ابلالى الحديد . 

ومع ذلك فإن الروح المللينستية وإن “دحرت إلا أنها لم تمت . ذلك أن 
صورها الفكرية كانت عميقة الشكن والتأصل الفطرى فى دم الإغريق . 


اللا 


وقد حدث بن الفيئة والفينة طوال حياة الإمراطورية البيزنطية » أنها كانت 
تتفلت فشرجع الفن البيز نطى أدراجه نحو النزعات الطبيعية الواقعية القديمة . 

كان ١‏ الفن الحديد » مباشراً ومستقما وخالياً من كل الثواء ؛ بيد أنه 
لم يكن بسيطا . ذلك أن العبادة ويخاصة عبادة الإمبراطور يأبغى أن تمتاز 
بالفخامة على نحو ما . وأحرز الفنان البيزنطى الفخامة المرغوبة بوسائل, 
وما توافر له من مواد . وأخد المصور الببزنطى يعمل على بلوغ القدرة على 
التصرف فى اختيار الفسيفساء : ( السليزلى ) ٠‏ بدلا من أن عَم بالأصباغ 
والألران فى عمل اللوحات ( البانوهات ) أو الصور الخصية على ابتدران 
( الفريسكوهات ) . وإنه ليستعمل خلفية من الذهب حتى ق تصويره 
للبانوهات ؛ وشاع استعال الذهب ف المخطوطات إنخلاة بالصور . وكانت 
التاثيل تنحت من الرخام السماق ومن البرونز الملون أو المموه بالذهب . 
وكانت خوط الذهب تلعب أعظم دور فى الأقشة والحرائر والديباج الموشى . 
وكان هذا الولح بالمواد العينة حائلا دون اعتاد القوم فى الهاس الفخامة على 
جرد ضخامة الحجم . فلقد كانت هذه المواد من الندرة وباهظ النفقة يمكان 
عظم . والواقع أن الفنان البزنطى كان يعمل عادة على معيار صغير مالم 
تكرس موارد الدولة المالية جميعاً المساعدة » كا حدث يوم شيد يوستنيائوس 
كنيسة أياصوفيا منفقاً فها فيا يقال ١٠0.,ر١؟م‏ رطلا” من الذهب9© . 
وكثيرا ما أحرز فنه أعظم درجة من الاتزان الكامل فى أصغر منتجاته حجماً 
أى فق نحائت صغرة عل حجر الصابون أو نقوش غائرة (واءذ!»:-ودط) على 
العاج أو فى لوحات الصور الصغيرة المصنوعة من الميناء ‏ حيث كان الاتران 
يتجلى فى جزالة التكوين أو التلوين المنجاوب مع بساطة الرسم . 

() أى ..ءرء٠وره4م‏ من الفرنكات الذهبية ( حوالل ١4‏ مليرن جنيه ) - وهر 


03 هو واضجح مبالفة كبيرة (تسفلتادممستأسماممو© سسروتولعه وععوامى5) ( طلبعة 
ترييار ) 2 .3١9‏ 


وتتجل فى فروع الفن البيزنطى انختلفة كل من العناصر الشرقية 
والهللينستية بذسب متفاوتة . فلقد غزت الروح المللينستية التصوير والنحت 
المرة بعد المرة .ومع ذلك ذإ فن العمارة عرف منذ زمن مبكر العناصر التى 
.يتألف منها أساوبه المفاص وتطور من ثم تطورا طبيعباً طبقا لقواعد اللخاصة . 

والحق أن فن العارة البيزنطى يقف ععزل عن كل ما عداه من فنون. 
إذ يلوح أن المصور والمثّال قد خخطوًا فى القرن الرابع خطوة إلى الوراء 
من حيث الأصول الفنية ؛ وذلك على سحين واصل المهندس المعارى تقدنه 
باطراد فى نبج المهارة فى أصول فنه  ١‏ 

والفضل الأكير الذى أمهمت به بيزنطة فى فن المندسة الممارية هو 
سر موازئة القبة فوق مربع ٠‏ رهى الثمرة التى تمخضت عنها -حاجات العالم 
الجديد . وخير مجال نستطيع أن نشاهد فيه التطور عن كثب هو جمارة 
الكائس ؛ وذلك لأن الكنائس هى العائر الوحيدة الى لا تزال موجودة 
بوفرة . إذ أن المبانى الكبيرة ذات الطابع العلمانى بالإمير اطورية قد أندثرت . 
ولقد كان المسيحى الأول شأنه فى ذلك شأن الرثنى يكتفى فى إقامة شعائر 
دينه بقاعة بسيطة . وكان لما يجد بين يديه من باسليقة 72 صححن” داخلى بسبط 
لا يتجاوز فى بساطته عن أى معبد فى العصر الكلاسيكى . ولكن حدث 
رويدا رويدا ويخاصة ف القرن الرابع » أن الكئيسة اقتبست شعائر المرامم 
الى تتبعها الدولة . فكما أن الآسر اللنا'كة الجديدة للأباطرة أنصاف الألمة 
كانت تتطلب قصور! بها قاعات للعرش وقاعات للثباب مع جناح الحريم 
خخاص بالإمير اطورة » فكذلك أصبحت الكتيمة بما لها من شعائر . غير 


)١(‏ الباسايقة #»ااآقهط : وممتاها الأصل القصر اللكى ٠‏ وهى قاعة متسعة مستطيلة 
ذات مجموعتين من الأعمدة ولما ى العادة حنية ( كب عومه ) شبه مستديرة 2 وكانت 
تستخدم دورأً للتضاء أو التجارة ء ثم أظلقت على الكنائس الكبرى المتنذة من تلك القاعة . 

(الترجم) 


راضية عن الصحن الداخلى الذى لا يداخله أى تقسم . لذا أخذت تطالب 
بنظام أكثر تعقيداً » دون التضحية بوحدة التصمم المندسي . وكان أن 
وضعت ذوق وسط قاعة الكنيسة قبة خيلت للراى أنها مقسمة من الداخل ؛ 
هذا إلى أنها أضفت علها طابعاً أعظم من الفخامة . بيد أن مشكلة المشاكل 
كانت فى طريقة تثبيت تلك القبة . وكان طراز القبة المبنية فوق الروْطن0© 
كبلك القائمة فوق هامة البانثيون بروما » معروفا منذ زمن بعيد لأهل الفن 
الممارى ؛ ولكنبها هنا لم يكن بد ٠ن‏ أن توضع فوق مربع . وكانت أبسط 
الطرق لبلوم هذه الغاية هى إنشاء رفرف بارز ( كابولى ) ليحمل القبة » 
بيد أن هذه الفكرة كانت فجيجة وكانت عرضة لإنتاج شكل إهلبلجى 

أى_قطع ناقص . حتى إذا اسد تشرف القرنث اللامس على بدايته كان القوم 
قد وصلوا إلى طرائق مرضية أكثر . 

والباحثون فى خلاف حول صاحب الفضل ق الوصول إل خلوك 
هذه المسألة : فن قائل نهم محلو ناحية 1 لتاى إيران ومن قائل إنمم 
مهندسو إيطاليا المماريون - والواقع أن أحدا من هلين الرأين ليس مقنع 
إقناعاً تام . وعندى أن النظرية الأولى بعيدة الاحتال » وأن فى الإمكان 
إظهار عدم أرجحية الثانية » وذلك أن القبة غادرت إيطاليا مع البلاط 
الإمير اطورى إل القسطنطينية » حيث صارت ف إثر الرعاية الإمير اطورية 
للعمارة . فأما مصدر الإهام فها فيتبغي أن لاانبت فيه حتى الآن برأى ؛ 
بيد أن الممارين الذين بلغوا بأصوها الفنية مرتبة الكمال هم من اليونات 
والآرمن » وكان الأولون أعنى اليونان م البنائين الذين 05 فى طلهم 
آل ساسان عواهل الفرس29© . وكان لإنشاء القبة طريقتان . فإما أن تستخدم 


) الروطن (هسهام) قاعة مستديرة ثعلوها قية . ( الدج‎ )١( 

(؟) انظلر فوستوس البيز نطى ترحة لانجلواه » 581 , يقول القائد الفارمى لخنده 
قبل ضوضه معركة مع اليوئان والأدمن المتحالفين بأن يأسروا أكبر عدد يمكلهم أسره من 
البو نان » ا الور الثرس . 


الاكتاف الكروية (وع«وكمعم) » وهى مثلثات ترئقع من أركان ا مربع 
وتنحنى للداخل لى تجتمع فى دائرة » أو الأركان الخخرابية0؟2 (معطعمانوة) 
وهى قبوات حتوية2© (وإابنوب لدلنومة) صغيرة عبر زوايا الريع إما فى 
صورة رَقبَة مريعة أو على نفس مستوى العقود ( البواكى ) الرئيسية 
المتحملة . وكانت الأكتاف الكروية معروفة قبل عصر قسطنطين . ويوجد 
بعدينة جراش بشرق الأردن منال مبكر لهذه الحالة كنا أن فى الإمكان 
ترسم بعض آثارها بآسيا الصغرى . وأشهر مثال لها فى القرن انلخامس هو قير 
ومجالا"” بلاسيديا » برافثًا » وفى القرن السادس كنيسة أياصوفيا بالقسطنطينية. 
أما الأركان المحرابية فكانت وسيلة متأثرة عن ذلك قليلا . ومن انتمل 
أن منبتها هو بلاد الشرق ٠»‏ وإن كانت الأمثلة الأولى التى بمكن تحديد 
تاريعتها بيقين مطلق إيطالية : ومنها كنيسة التعميد بتابلى والسان قيتالى برافنا 
( وهى من القرن السادس ) . بيد أنها ل تبلغ اللروة من الإنقان إلا ف 
القرنين العاشر والحادى عشر » وذللك فى مبان من أمثال الكئيسة الكبرى 
بدير لوقا المقدس يفركيس0© , 1 
وف نفس الحين أدخل التعديل على هيئة الباسليقة . وقد ظهر فا من 
قبل على الدوام ضربان رئيسيان . فكان للباسليقة الهالينستية سقف مسطح 
مكسو باللخشب ولا ثلاثة أو خمسة أجنحة وأروقة أضيف إلما فما بعد طايق 
علوى فوق الأجنحة الجانبية . وكانت الباسليقة الشرقية ذات سقف مقبو 
وجدرانبها صاء خالية من النوافذ. بيد أن القبة استلزمت إجراء تغيرات 
تصمم المباتى . وكان « الطرد ؛ (50ب:ط1) الواقع على اللبدران الجانبية وهى 
1 (1) الاسقلقة : باكية ( عقد ) أو أى نوع آخر من الدعامة تمتد عير زاوية داهلية . 
(التدج) 
(؟) القبوات الخنوية تتكون الواحدة مها من حنية يعلوها قبو. 2 ( المأُرجم) 
(5) فوكيس ولايد ببلاد اليرئان الوسلى . (الأرج ).2 


لمنسن 
اللندران الشمالية والجنوبية فى الكنائس ذات القبلة الشرقية يقضى بالضرورة 
بتقوية هذين الجدارين ء ويخاصة أنه حدث مع استخدام القبة » أن أصبح 
الارتفاع مرغوبا فيه أكثر من الطول . وكانت العواضد الى يستخدمها 
مهندسو العارة القوطيون فكرة غريبة على الروح البيزنطية » التى ظلت من 
التمسلك بالأساليب الكلاسيكية بحيث أصرت أن يكون تصمم المبنى كاملا 
ق حل ذاته من الناحية البنائية ؛ حتى إذا تم تكييف القبة وفق المريع » أصبح 
أحدث التصميات طزازا هو الكنائس ذات المربع الواحد أو ذات الغرفة 
الكثيرة الأضلاع . وهناك كان « الطرد » يوزع بالتساوى فى جميع الاتجاهات . 
وف الإمكان رؤية هذا الطراز ى أفضل صوره فى الكنيسة المثمنة للقديسين 
سرجيوس وباكوس بالقسطنطينية ( وهى التى يسمها الأتراك كتشوك 
أياصوفيا ) التى بئيت ى صدر عهد يوستنيانوس . ومن قبل ذلك هدت 
التفوى أو المهارة مهندمى المارة إلى محاولة وضع تصمم المبانى على شكل 
صليب . وهناك كنائس ذات سراديب للافن مشيدة على هذا الشكل » كما 
أن قبر « جالا بلاسيديا » بنى على شكل صليب له أذرع متساوية الطول 
وقبة فوق نقطة التقاطع . ومن الكنائس التى تعد المثل الكامل لذلك الطراز 
كنيسة الرسل المقدسين الى شادها يوستفيانوس وثيودورا بالقسطنطينية 
وها قبة وسطى وأخحرى فوق كل ذراع . وقد اقتبس شكلها بناة كنيسة 
القديس مرقس بالبندقية . وأخيرا وفق المعماريان أنثيميوس من تراليس 
وإيزيدور المليطى إلى الجمع فى كنيسة أياصوفيا('© بين هذه الطرز الثلاثة 
وأعنى مما طراز الباسليقة والمريع والصليب . فإن مها صما طويلا من الأعمدة 
يحافظ على الشكل الداخلى للباسليقة » ومع ذلك فإن النسب اللخارجية إثما هى 
فى الواقع نسب المربع » بيها يقابل الضغط الجانبى (ووع8اه -1846ة) بأجنحة 
عرضية (15م13:56) عالية ذات عواضد ( : دعامات ) تكللها نصف قبة. 


(1) انظر ليثاف (دطوطاع.1) وسوانسون (سمهونم5) ى : ١‏ كه عيطت عم1 
٠:‏ وأنامه50 أتتدة 


وقد اهارت القبة الوسطى الأولى بسبب زازال حدث ق 8ده » كا سقطته 
الثانية بالمثل فى 484 » وعندها بنى القبة الراهنة أرمنى يدعى تير يداتس 
وهو مهندس الكاتدرائية الكترى بمدينه 5نى0© , 

وظلت كنيسة القديسة صوفيا ذروة النجد الى أحرزها فن المارة 
البيز نطى . فإئه حتى البيز نطيون أنفسهم كانوا يعدونها كذلك » بلى ظلوا 
طويلا يتخذوبها مثاهم انحتذى . بيد أن قن العارة البيزنطى لم يعدم التقدم . 
وكنتيجة محققة أو تكاد لنفس مشكلة « الطرد ٠‏ التبى الأمز رويداً رويداً 
بأن تطور طراز التصمم المسمى باسم الصليب اليوناى . فهنا تكون الأجنحة 
العرضية مرتفعة ذات قبو شبه اسطوانى ومتُسقفة عادة مثل إيوان (06هه)- 
الكنيسة ومكان جوقة المرتلين . يجملون منخفض ؛ وزوايا الصليب تشغلها 
غرفات أخفض قليلا » حيث تستخدم الموجودة مها فى التلرف الغرق 
كأجنحة رجانبية للإيوان » بينا 'نظل الشرقية منها منفصلة لتكون غرفة 
لمنضدة القربان ومقصورة للمواعين المقدسة التى تتطلها الشعائر . وإن البساطة 
والتوازن التام اللذين يتتجليان فى التصمم رعا جعلاه مثار الإعجاب الشديد 
من حيث العارة . 

ومن المحتمل أن الصليب اليونانى نشأ بأرمينية . وزادت فتوح العرب من 
أهمية أرميلية . فإن قيام: الحروب إلى ابدنوب بعيداً عنها وضعها على مفرق 
أكثر الطرق التجارية أمنا بين الشرق والغربٍ » كا أن الأرمن أخذوا 
لتمسون حظهم فى الإمير اطورية زرافات متّزايدة العدد فى كل آن . وساعدهم 
موقعهم الجغرافى على تقبل الفكثرات الفنية الآتية من كل من بلاد الشرق 
والغرب » وذلك فضلا عما وهبوه من ذكاء ومهارة بقدر مكنهم من إجراء 
التجارب على ثلك الفكرات . ويظهر الصليب ببلاد اليونان فى أخريات 
0 ) انظر م ل.ه4و41؟ » لأسرغيك (16اج880) ترحة دو لوربيه وماكلر «مأتندادظ 
0 نس 8 


لحلديد 


القرن الثامن ف مديئة سكييرو بولاية بؤوتيا » وهى على علاقات وثيقة. 
بالشرق ؛ وأشهر أمثلته هو الكنيسة الحديدة التى أمر ببنائها باسيليوس الأول 
ى الأطراف المحيطة بالقصر2© . فإن تلك الكنيسة التى دمرها الأتراك 
كانت فى الراجح الينى الكبير الوحيد المشيد على شكل صليب يوثالى . 
إذ أن العادة جرت 5نذاك بأن تكون الكنائس البزنطية صغيرة الحجم . 
حيث غلب على القوم الاتجاه إلى الرشاقة والحفة ؛ فلم يزد نمة شىء 
إلا الارتفاع وحده . وى بعض الأحيان كان المماريون يستخدمون منف 
القرن السادس بقصد تمقيف الآثر حتنية ثلاثية فى الطرف الشرق هى الخلية 
الثلائية الأوراق المسماة تريكور! أو ترشويل (إأه]ع1! 01 1044 )) . وقد 
أصبحت تلك الحنية بعد ذللك أث أشيع استعالا . وأذث الأعمدة تمل عل 
الأكتاف التى كانت تسند القبة + ا القبة نفسها على رقبة 
عالية . وربما وضعت عل أذرم الصليب أنصاف قباب ؛ وحلت منحنيات 
محل الخطلوط المستقيمة بالجملون . وأدى الاتصال بالغرب إلى ظهور أبراج 
الأجراس بن الفينة والفيئة وها الأجراس الى حلت محل النواقيس الحدبية 
(دءةمةدأة) الى كانت تدعق ا مستمسسكن بالعقيدة الصحيحة إل الصلاة . 
وعلى هذا النحو من التحوير أو التنقيح ظل الصليب اليوناى ولا يزال إلى 
لبه مايا لكل المسمة المازية الكنبية الأرثوذ كسية تقربباً » بيد أنه م يبلغ 

من الشيوع فى القسطنطينية أبدا هبلغ شيوعه ف الولايات + الثى يبدو أن 
مهندسى العمارة فها كانوا إلى حد كبر من الأرمن . 

ومن العسار أن نتناول بالكلام أشكال المبانى العلمائية لقلة ما تبقى عنها . 
وكانت قاعات القصور مثل قاعة الطعام الذهيبة (ونامفاءاناوورم) أو قاعة 
الاستقبال ذات العقود الثلاثة (وسطءهم»11) فى القصر الأكير مشيدة شأن 
الكنائس المعاصرة طأ بالقباب والحنيات وغرف القربانت (وع»<ةة:0ةه) 


)00 انظر إبرسولت (المققعط) (وتدلوم مم0 عآ) من -17١‏ 86ل . 


وحليات الورقات الثلاث (وإزهزع2©20)7 . وكانت تعلو البيت الريفى المثالى 
الذى يعيش فيه ديجينيس أكريتاس قباب ثلاث » كا أن قاعة الاستقبال 
الكترى فيه صممت بشكل صليب2©0 ؛ ولا تزال لكثير من غرف المنازل 
القديعة عنطقة الفنار (,ومدطم) اليوم حنيئّات ء كثيراً ما تكون على شكل 
حلية ذات ثلاث ورقات (وهومداذه]ع1) . على أن وحدة الكنيسة لا يمكن 
أن تأق لزل كامل . ذلك أن القصر الأكبر كان والحق يقال مجموعة 
ضخمة من القاعات والأروقة والكنائس والحمامات وغرفات الحرس » 
«فضلا عن غرفة للسلاح ومكتية وأجنحة مها شقق سكنية ومتحف ع س وقد 
جمعت كلها دون أية وحدة فى التصمم » فى جموعات رئيسية ثلاث . وكانت 
الأحياء السكنية الراقية تبنى عادة من بيوت ذات طابقين » يكون الطابق 
الأول منها حاويآ للغرف الرئيسية . وكانت غرف الطابق الأرمى أخفض 
وغالباً ما كانت تطل على ساباط2»9 ( ممر أعمدة مسقف #لمعمق ) يواجه 
فناءاً دائعلياً . وقلما زادت المبانى ارتفاعآ عن طابقن » إلا أن تكون أبراجاً 
عسكرية . وكان قصر ديجينيس أكريتاس يفاخر الدنيا بطوابقه الأربعة©© ع 
ولكن لا يغربن عن البال أنه لم يكن بد لكل شىء يتعلق به أن يكون معجباً 
وأناذا !! . . . فأما التحصينات وستايات الماء والقناطر فقد كانت تتوخل 
عن الاذج الرومانية نقلا أو مع شىء من التطوير » كنا أن السرك (دسمماح) 
وإن كان أطول من معظم المدرجات المسرحية الرومانية » إلا أنه كان.بالمثل 
رومان التصميم . وكان ما بالقسطنطينية من صباريج للمياه بنيت نحت 
الأرض ق القرنن الحامس والسادس فريداً فى بابه بدرجة أكير , وكانت 


(1) الظار إبرصولت بالمصدر تفده صن لالاعع 4 11١‏ خم ع. 

(؟) ديجيئيس أكريتاس ص تدمع . 

(©) اساباط (»0دعمة) صف من العقود مشعرح أو مغلق وقالم على عمد . ( المترجم ) ٠‏ 
(4) ديجيئيس أكريئاس ص 8756 . 


الظاهرة “الغالبة فمما هى العدد الذى 'لا يحصى من الأعمدة الحيذة التشكيل التى 
كانت محمل السقف' . 

وكانت الأبواب كلها تقرياً مرعة القمة . وربما كانت النوافة ف الباق 
العلمانية مستطيلة أو ذات عقد مقوس . ولكنها كانت فى القاعات والكنافس 
مستديرة القمة أكلها تقريباً » وكلها مستطيلة وضيقة 0 رغية فى التخقيف 
من ' ضوء الشرق الساطع . وكانت تعقد عادة ثلانا ثلانا تجمع فى فجوة ' 
مع وجود مصاريع رخامية أو خشبية فى أسفل ٠ ٠‏ فضلا عن قرات مستديرة 
ى غالب الأحيان مصنوعة من الزجاج أ 0 بيك والمرمر المصوغ فى حلثيات 

من ابلببس أو الرخام ى 'ابنزء العلوى . 
وكانت المواد الى تستخدم تختلف. بإخختلاف المناطق ٠‏ الام الى 
تكثر بها الججارة تكسى فبا الخوائط بالأججار المشغولة مع وضع كسارة 
الحجر فى الداخل . وقد بنيت القسطنطينية بصفة رئيسية من الطوب الآحر » , 
وإن استخدم الجر غالبا فى طبقات متبادلة مع الطوب رغبة فى زخرفة , 
فلاهر المبنى . والغالب أن الحجر. الذى يستخدم ف الجدران ا حار جية كان, 
أيشكل.أو ينحت, . ومكان ذلك ث شائعاً بصفة خاصة اي وبالنواحي التى 
تغلب علها المؤثرات الشرقية مثل بلاد البونان . وتعير مثال لذلك كنيسة 
العاصمة ٠‏ المروبوليس ؛الصغيرة يأثينا . وكانت ١‏ الجدران الداخلية للمباق 
اهامة تكبى مواد زخرفية ٠‏ كأن تصفف ف شكل منظم ألواح من الرخام 
التترع الألواك > كا توضع أعلى ذلك فصوص الفسيفساء . وقد أصبح من , 
الألوف ف الأحياء الفقيرة وبالقسطتطيبة لد ليت ابالبولوجى يوم شعت 
الأبوال ' ل أن ترين الخدران بأسرها بالصور الخصية الجدارية (وعمعوعم1) . 1 
وأصضبحت العمدان وقد زاذت حولتها من الأثفال عما كانت عليه ى, العصور 
الكلاسيكية - أقوى وأصلب » ويخاصة من حيث تبجانها . وكانت هذه 


التيجان' تدك ف الحادة' متا 'دقيقا" متنا : وقد بقيت هناك أشكال معدلة 
الحضارة البيزنطية 


للعمود الكورنثى المنحوت على هيئة ورقة المنط « الأكانثرس » » بيد أن 
تصميات الشببة بالسلال وأشكال الحيوانات والحامات المستديرة 
لميداليونات ) الحاوية للطغراءات المسيحية البسيطة شاع استخدامها . 

وانتصر الشرق فى فن النحت أيضاً ؛ وهنا حل ههذا الفن انقلاب 
لا تطور. ذلك أن فن النحت الكلاسيك ذى الأبعاد الثلاثة كان شيعا غريبا 
ودخيلا على الآرامين . فإن الآرانى كان يرى الأشياء مسطيحة وذات بعدين 
اثثين » ويس 17 الناحية التصويرية لا النحتية . لذا وجب لديه أن. 
ينظر إلى التماثيل من وجه واحد فقط ؛ ول يكن ثمة شىء. يستطيع تمثيل البعد. 
لثالث سوى التظليل . واتفق أن صادف بروزه على المسرح ورود عناص 
فنية بناذج من إيران . وأخمذت اللخطوط المنحوتة الى تمثل الثياب تسير وفق 
نماذج هئدسية بدلا من المنحنيات المتمشية مع الواقع ( الطبيعية ) والمعروفة 
فى الفن -الهلاينستى . وغالبا ما كانت ثماثيل الفن الجديد غير سارة للعين 
أو تكاد . فإن حب الازاى للمؤثرات الحسية يدفعه إلى المبالغة ق قسيات 
الوجه ؛ وكانت الثياب تكسو الأجسام بطريقة هندسية . وكان المنظر 
فى جموعه غير شخصى تماما . “كما كان على الرغم من فجاجته يتركف النغفس, 
ثرا قويا -جدا . وكان يتناسب وظروف العالم الجديدة . والتمثال الموجود 
ببار لتنا والذى يرجع إلى أواخر القرن الرابع بعد طرازا يمثل مرحلة الانتقال. 
فهنا سحل القثال أمام الأعين بصورة إجمالية » "كما أن التمثال هنا صورة 
دون أدنى ريب ؛ ولكن من الجلى أن صائعه يريد له أن ينّنظر من الأمام » 
وهو لايتفق البتة مع المذهب الواقعى من حيث الزى العسكرى » كما أن 
الوجه بسيط مع المبالغة فى حدة الخطوط الموصلة من الآنف إلى الم ابتغاء 
جعله يبدو رمزاً للجلال الصارم . وهر يكاد يكون عملا يعبر عن الولاء 
لعقيدة عبادة الإمير اطورية . 


ولكن سرعان ما اتتبى الأمر بأن أصبحت كل محاوئة لعمل التاثيل. 


ريرص 
ذات الأبعاد الثلاثة نادرة جداً . فالفنانون المسيحيون لم يأخذوا أنفسهم بذلك 
الفن إلى أى مدى . ذلك أنه فن لايحظى بتقدير الشرقى » كا أن المسيحى الشرق 
بدأ منذ وقت مبكر يرى أنه ( أى فن صنع التاثيل ) هو نفس الشكل المجسد 
الذى حرّمه هوه ( موفا ) 1 فلم يبق له إلا ناحية واحدة فقط يتجلى فبها هى 
بعض صور الأباطرة غير الشخصية إلى حد ما » التى كانت تصنع بالقسطنطينية 
وتقام مها فى بعض الأحايين احتفاء بابخلالة الإميراطورية أو يبعث ما إلى 
مجتمعات تدين بالتبعية مثل روما » حتى يكون الإمراطور سحاضراً معهم 
فى جميع مداولا:هم ومباحثاتهم . وسرعان ما أصبح فن النحت فن حفر بارز 
خفيف البروز لا يخرج عن كوله أحد أفرع التصوير » مع اتغاذ القللال 
بديلا من مئثرات اللون . وإن فراويز الأبواب وجوانب منابر الكنائس أو 
منصاتها أو النواويس ف الأزمان الباكرة » لتحت من الكشب أو الدجر 
حسب أصول. فنية تصويرية ذات بعدين . ولكن الفنان حاول ف البداية 
أن يحتفظ بقدرته على إبراز خلفية بأن كان يعمد إلى ملئها ملثآً تام رأسياً 
مستقها .خلف الموضوع الرئيسى فيخرج الشكل فى صورة المنظور عند 
الصينيين أو يكاد . ثم عاد فأقلع فيا بعد عن تلك المحاولة غير الناجحة . 
وأنمم أنواع الحفر البارز هى الى كانت تلصنع على معيار أصغر » 
وهى نحائثت صنعت من اللمعادن ومن حجر الصابون ولكن غالييتها من 
العاج12؟ . وكان العاج المنحرت وه شكجيات ؛ الجواهر أو علب الآثار 
المقدسة راللوحات القنصلية ذات الطيتين 9© وأغلفة الكتب والسجلات التعبدية 
ذات الطيتين وذات الطيات الثلاث تصنع طوال تاريخ الإمبراطورية بأكله , 
وكانت المؤثرات الفنية الشرقية هى السائدة التغلبة فى السنوات الحمسمائة 


(1) انظر إبرصولت (المويعاة) ؛ مدر عل وعملمامسمة كاعة كمكء , 
() ذات الطيتين (معتراما) هى هنا صورة ملرئة أو حفر على لرحتين تر بطهما 
ملسلات , (الرجم) 


الأولى النتهية بالقرن ناج - ذكانتا لايل ورين كيرة يترة ١‏ م 
التناسب وسيئة الرسم فى الغالب ؛ حتى إِذا جاءت الهضة الكلاسيكية: التي 
حدثت فى القرنين التاسع والعاشر دخل :على الفن ملكة الإنشاء والتصنيف . 
مع ' مراعاة الرشاقة دون القضاء على يساطة المدرسة الشرقية وقوتها .فاك 
هذه الفثرة ' تعزى شير المتحوتات البيز نطية الصغيرة وهى ٠‏ شككجية 1 
الشر وى امحفوظة يمتحف فكتوريا وألرت ولوحة رومانوس ويودوكيا فى 
قاعة المداليات »نمام لز عل عو نطد2) ون الأخيرة 0 والحق يقال , 
من مفائخر الصنعة البيز نطية الرائمة » وقد يفت منياغة يتببل فيا الوجدان 
والمهارة » وهى جبدة فى رمها مثيرة للإعجاب ق صنعها 6 مالي 
الحفر عل العاج أن اضمحل بعد القرن الحادى عشر ؟ إذ يبدو أن النحاتين . 
قد فقدوا الذوق والقدرة الفنية ؛ وسرعان ما أدى فقر الإمبر اطورية المتزايد 
إلى سجعل أقتاء نئل تلك السلع الالية فوق الطأقة المالية للناس '. . وكانت أحانت 
الاج تزين فى العادة بالذاهب » بل يلوح أنبا كانت ملوثة فى الغااب . 
والناظر إلى النحت الزخرى المهارى فى تشكيل الأبواب وتيجان الأعمدة' 
يتجل له من تنوع تصمياته اختلاط أصوله . إذ لايخفى أن ورقة الستط 
١‏ الأكانثرس ) وصور ' الحيوانات المطابقة للطبيعة تنى إلى الهاليفسنية 
الخالصة ؛ ثم إن التصموات الهئدسية التى غالبا ما تفيض بالرشاقة. الاينستية 
تعيذ إلى الذا كرة الاذج الإبرانية ؛ فإن إن السطح العادى كان يزين على طربقة 
للأسأة الصارمة عند الآ رامين 2 بطغراء قائمة مفردها المسيح ٠‏ وأنك لتعثر ” 
و ع هذه أطروا سْ افر" لاس فصاعداً ؛ وم حاوية لأصوك ‏ 
فئية “دامث متففلة كسثوى متعاذل إل حلد 0 * .وفع ذاك فإن الطريقة ألم ما 
يعض التغير الطفيف وكانت أولى لى وسائل معالحة, هذا | النبحت الزبخرق فى 
الشغل انقب 3 الذى بلغ ذروته ى القرة. الخامي .,والطراز. الذى. يكثل: ذلك 
الشغل هو تاج العمود النيودوسبى أو تاج الأكانتوسن ٠١‏ الللنال ) » لني " 


ا ترز الورقة باهتة اللون من فوق خلفية سوداء حميقة التثقيب . ثم عاد الشغل 
فدرم تحتف الشغل المثتقب فى القرن الشادس وفيه 'كان التصمم يرز 
كنوع من أشغال المشبكات (امعمببوعءدا) » منفصلا انفصالا ظاهراً عن 
الخلفية . على هذا المنوال صنعتث تجان الأعمدة الشببة بالسلال بكئيسة 
لقدبسة صوفيا وبحيع تيجان الأمدة بكتيسة القديسين مرجيوس وباكوس , 
ثم فقد.فن النحت ارم أهميته بعد القرن السابع » وإن لم ينيل" البتة تبذا 
تام » حيث يمكن مشاهدته مجتمعاً مع القصوص ق أشغال القرن الرابعم عشر 
عسترا . وذلك أن النحت التطريزى (ععناماناءة بورع لامع طصرع) صار أكثر 
أنواع النحت استعالابفى القرون المتأخرة » أى من القرن السابع فصاعداً . 
وهنا كان التصمم “ينفذ على الحجر المستوى السطح فى صورة أشرطة وأربطة 
متشابكة : وهى تحيط ى الغالب بأشكال هندسية أو لوحات ( بانوهات ) 
علها أشكال حيوانات أو حليات بشكل الورود (وعااءوه) . وتيجان الأعمدة 
المنحوتة مبيثة 3 الحيوان منقورة, مبذا النوع “من الأشغال . وكان الشكل الرابع 

هو المسمى بالشامبلفى (4»6امصدراء)20© وفيه تملأ الثقوب التى. تكوّن 
الخلفية بمادة بنية ملحمرة مصنوعة فى معظم أمرها من الشمعم الذى بو ضح 
التصمم وير ز» . وقد أصبح هذا عو الطراز الشائع في قرابة القن العاثر . 
وهو 'يمدّل خير تمثيل فى كنيسة القديس ثيودور الصغيرة بأثينا . 

وقد فاز التصوير إلى حد ما9© فى نفس 'الخلبة التى خسر فا النحث 
الحر معركته, وانتصر فا الشرق ومؤثراته . وكان التصوير الملايفستى قد 


() الشامبلق : شرب من أشنال اليئا يم بوضع مساحيق زجاجية فى مسارب مشقوقة 
فى أناس مدل  .‏ (المترجم) 1 

() انظر موراتوشف ان ؛ عوااممدر8 مساوعم 10 ؛ ابرصرات 
وستامدعر8 عمسطدتمتتق ه١1‏ ؛ ثأن برشم وكلوز وت أوجدها© 8 متعطعء8 هو 


عمصمم لتم ععاللتمحملقة ١‏ 


اعر اه الانحلال فأصبح لا يعدو مملاحة رشيقة . وأدخل الفنان الآراى عنصراً 
جديدا هو استقامة نشارته وعمق إحساسه . وكانت الصدمة نافعة » خاصة 
وأن المؤثر الهالينستى لم يقض عليه قط قضاء ناما . فظل الطرازان عائشين 
جنب إلى جنب . وكل هنبما يكبح أخطاء الآخخر . ولم تستطع طريقة الرسم 
الآرامية المقترنة بالإهمال أن ترضى المهور » ولكنه كان يتطلب مع ذلك 
قدراً من العاطفة لم يكن ق وسع الهللينستين تقدعه » وكان يحب أن يمحس 
على الغور الفحوى الروحى للصورة . كا أن المادة الى كانت تصور ما 
نذاك الأشفال الهامة » زادت من قوة النصر الآراى . وقد فاقت الفسيفساء 
ها قديضض لها من فخامة أ وسط تصوبرى آخر» مع العلم أنه يكاد يكون من 
الال فى الفسيفساء إظهار الجلاء10© والقتكمة فى الصورة (معنعدممهنتاه) 
بعلريقة رقيقة . فلا بد أن يكون الرسم واضحا جلي » وأن تكون الآلوان 
متضادة متباينة والتصمم خالياً من كل تعقيد وتوافه لا لزوم لطا . وكان من 
الطبيعى أن تسير الصور الحصية الجدارية فى إثر خطوات الفسيفساء . وم تنم 
الغلبة للأصول الفنية الهلاينستية إلا فى الصور الصغيرة وى امخطوطات النحلاة 
بالصور » وبالتالى لم يتجل” استمرار تيار النفوذ الغالينستى إلا فى المخطوطات » 
كا أن ذلك التفوذ قد أظهر تأثيره ا ممسوس عن طريق المخطوطات » وذلك 
أن فنانى الفسيفساء والصور الجدارية ابلخصية جعلوا مصدر إطامهم صوراً 
مصغرة رقيقة وصغيرة وسهلة الحمل . 

بيد أن المدرسة المللينستية ظلت حبى فى مغمار الفسيفساء ‏ بما أتيح لها 
من الفناتين الممتازين على كل من عداهم ‏ صامدة طويلا فى الميدان » وإن 
كيفت نفسها قليلا لمطالب الزمان . وى مبانى القرن الخامس مثل مقبرة 
وجالا” بلاسيديا » أو كنيسة القديس جورج بسلانيك » كانت الموضوعات 


(1) الملا والقعمة : هما ما ينشأ من فمل الور أو الظل فى الْوذج فيغير نصوع الناسع 
أر دكنة الأدكن . (المترجم ) 


تعالج بطر يقة فياضة متمشية مع الطبيعة . وقد تملأ الخلفية مؤئخرة الصورة 
علئاً تام أحياناً : وذلك لأن الفنانين شأن فنانى النقوش البارزة » لم يكونوا 
يطيقون أن يركوها خالية غير مملوءة . ولكن تمشهم مع الطبيعة "كانت 
تغالطه بالفعل طريقة الإير انيين فى التمشى مع الطلببعة . ذلك أن الطواويس 
والحريفونات الى أخذت موضوعاتما تزحف إلى فنهم كان مصثر الإهام 
فيها هو الشرق القتصىّ ؛ كا أن إيران التى كانت تعتمد فى فنها على 
الفنانين الأرمنيين . كانت تلقن الناس كيف يستخدمون الحيوانات كوحدة 
زخرفية وليس كصورة . وذلك دون التضحية بالدقة فى الرسم . حتى إذا 
واف القرن السادس إذا بالمؤثر السائ (16«ع5) يشتد قوة . ذلك أن صور 
يوستنيانوس وثيودورا وحاشيتهما فى كنيسة سان ثيتالى براقنا تتسم 
بتوخها أسلوباً مرعياً من نوع معين وبصلابتها مع قوة تأثيرها . ولعل 
فسيفساءات كنسة أياصوفيا من نفس ذلك الطراز . ومع ذلك فإن الفكرات 
المالينسنية دامت بسلانيك مدة أطول . فإن زخارف القرن السادس بكنيمة 
القديس دعر يوس تحتفظ بالثىء الكثر من قديم التمشى مع الروح 
الطبيعية . وإن صورت البانوهات التى تمثل الأشخاص ق مواجهة تامة مع 
مراعاة نفس الخطوط الخامدة القوية الموجودة بكنيسة سان فيتالى . 

وى الحين نفسه كانت فسيفساءات الأرضية التى تنطوى يطبيعتها على 
طراز من الزخرفة أكثر حلئيات » تسير فى نفس تيار التباعد عن روح 
الفنون المالينية . أجل ظلت الطيور والأشجار واقعية متمشية مع الطبيعة » 
بيد أن الأفكار الفنية العادية ذات الطبيعة الرخرفية كانت نحيط 
مها ثم ما لبثت أن حلت محلها بالتدريج . وهى أشد ما تكون شيوعاً بسوريا 
وفلسطين » والظاهر أنها فى جل ش شأنها من صنع أبناء الإسكندرية والأرمن 
وطبيعى أن الأولين أعنى السكندريين واصلوا الاحتفاظ مما ا 
ونزعات هالياستية . فإن خرنطة الإسكندرية المصورة على الفسيفساء ف 


القرن الخامس والموجودة عدينة جراش: يتجلى فا الطابع اطللينستى واضحا 
ممزاً ؛ وخريطة فلسطين ومصر بمديئة مأدبا بموآب والمصنوعة فى القرن 
. السادس غير محددة الشكل والمعالم إلى حد أكير وإن حوت مع 'ذلك قدراً 
معيناً من الرقة . وكان الأرمنيون يعملون طبقاً لمزيجهم الإيرانى: الخاص الذى. 
يجمع بين النموذج والتمشى مع الطبيعة . وفسيفساءات الأرضية تغدو ناذرة 
بعد القرن السادن . وبدلا من ذلك تكسى الأرضية بتصميات هندسية 
صارخة مصنوعة من الرخام الملون . 
والظاهر أن تحلية الخطوطات بالصور كانث ق الأصل فنا إسكندرانياً . 
وكانت الماذج الإسكندرانية تنتقل من موطها إلى الخارج كما كانت متحاكى, 
فى كل أررجاء العام اليوناق الروماى . وظلت هذه الهاذج تعد كلاسيكية 
حتى القرن السادس . وإن لغيفة© يوشع (1له1 وتتتاده1) من القرن الخامس 
وهى الى ليس لديئا منها إلا صورة ترجع إلى القرن العاشر + تحاول استخدام 
فن المنظور وإظهار الأشخاص فى جميع أنواع الاتجاهات والأوضاع ؛ والصور 
جموهة فقط بألوان مجردة » كا أنها مدرّجة تدريجاً رشيقآً . فالإلياذة الموجودة 
متحف الامروسيانا9 » التى ترنجع إلى نفس ذلك العهد تعد كلاسيكية تام 
فى طريقة المعالجة . وف المؤلفات التى ترجع إلى القرن السادس » وببخاصة 
منها الملفات العلمانية تتجل التقاليد الإسكندرانية . فإن كتاب ( الطبيبه) . 
ديوسقوريدس" الذى ين بالصور -لوليانا أنيقيا حوالى 015 لا تتبدى فيه 
لمؤثرات الشرقية إلا من حيث وجود حليات فى حوائى الصحيفة©© : بل 
إن مخطوطات الطوبوغراف المسيحى قوزمة الملاح الهندى والتاجر الأخلاق. 
(01- :431 مللى .و0 كقلوط يموعلئولا , 


. ,وكل, ممقاذه*طتهة رمولئئة‎ 2 205. )١( 
. (؟) .1 لطر .06 ملعلة بإمقسطتا امسملاقلة ,معمعالا‎ 


النزعة » وقد نقلت كلها فى الراجح عن أضل سطر فى الفرن السادس  »‏ 
وردت فا صور المونُنوعات"غير 'الدينية بطريقة كلاسيكية » على حين أن 
المتوو الدينية لها طابع شرق قوى9؟ . بل الواقع الذى لاشك فيه أن التحلية 
بالصور الدينية قد غلبث علها آنذاك تماماً الرووح الشرقية . وغالباً ما كانت 
الثار التى ظهر إنتاجها فاخرة ممتازة . فإن لكل من الانجيل0؟ المحفوظ فى 
روسانو وسفر التكوزين2© الموجود بمديئة 'فينا خلفية من' اللون الأرجوائى 
الخالص » كا أن حروف الأخر كتبت بمداد من ٠‏ خالص الفضة » وغالبا 
ما كانت النماذج الرخخر فية رقيقة وفخمة وفاخيرة . بيسد أنا تصويز 
الشخوص كان فجيجا وقبيحاً غليظا ؛ وكان الرسم اكور راج يدم 


0 


عادة بغر نجاح ى تصوير اخلفيات .. 

وهكذا بلغ فن التصوير البيز نطى: ف القرن السادس مرحلة “قلقة ق. 
تكوينه وتركيبه الذى أصبح فيه الغنضر الغالب هوا العنصر الشرق . وف القرنا. 
السايع أحدثت الفتوح العربية انقلابا . فاقتطعت الولايات:السامنية من جسد 
الإمبر اطورية » بينا زادت التأثر ات الأرمنية' نموا وقوة . وى نفس اين 
وجد المسلمون وهم على ما هم عليه من كراهية القن :تمثيل: الأجسام 
بالصور ؛ وجدوا بإيران أثناء تقدمهم شرقاً ‏ فنا زخرقيا يناسهع بصورة. 
رائعة . فاتخذوه لأنفسهم قي وبعثوا فيه من روحهم حياة" . ومن ثم صار 
الفن الأراتى بما فيه من صوز 'أشخاص صماء حادة ‏ الملك الخالص الوحيد. 
لرهبان بزنطة . وكان القرن المابع من شدة الاكتطاظ بالأخداث بعيث لم, 
ينتج خماراً 0 ٠.‏ والجاميع اطافة الوحيدة' من الفسيفساء قل أقيست 


(1) مثلا 0 ,ممعتادلا رقم كفك 
4 فى ورساثو بكلاريا 
(0) ثينا », المصبدر نفسه ,5 ,أوه1 2 دقر 71 


بالبلاد الإسلامية بقبة الصخرة ببيت المقدس وبفناء المسجد الأموى بدمشق . 
وقد استخدم الخلفاء الأول الفتانين والممارين اليونان ء بيب أنه يبدر أن 
هذين الموضعين كلهما من صنع عمال وطنيين . فالأولى منهما تتكون 
من ورق شجر جزل مكداس بعضه فوق بعض ومن حلية هندسية دسمة » 
مصدر الإهام فهما إيرانى واضح تماما ؛ فأما المسجد الأموى ففيه سلسلة 
قاخرة من المناظر الأرضية والأشجار والتلال والببوت » وهى مرئبة ف 
تصمم فياض إنسيانى ملون ألوانا زاهية ومرسوم برشاقة تامة . بيد 
"أن مجاراة الطبيعة هنا ليست هلاينستية فى شىء ؛ والنموذج هنا وليس الإنشاء 
هو المقصدٍ الأساسى من العمل . وامجموعتان تمثلان أقصى مستوى بلغه الفن 
السورى قبل أن يطول الزمن بالإسلام هناك فتمتد يده إليه بالعقه 290 , 
وكان لخركة نحطم الصور فى القرن الثامن أثر أعمق أو يكاد على فن 
التصوير. وكان الأمر من الناحية الفئية كفاحا بن الطابعين الآرائى والايرافى 
مع تدخل الطابع اشللينسى بينهها وخروجه من الأمر منتصرا علهما جميعا » 
.ولكن مع حصوله على أعظم الفائدة من كل من اللتصمين . وكان المرسوم 
الذى يحظر عبادة الأيقونات معناه أن فن التمثيل التشكيلى الدينى فقد كل 
رعاية علمانية كان يلاها وأصبيح ملكا خفيا يواريه عن الأنظار الرهبان 
اللضطهدون . فكأنه قد قضى عليه واكالة هذه ألا يكون حظه من النجاح 
إلا قليلا . وشجعت السلطات الإمير اطورية بدلا منه فنا قائما على النماذج 
قرامه الأشكال المندسية » فضلا عن تلك التصميات الانسيابية السيالة 
الطيور والأوراق التى كانت "تيج فوئاد الإيرانى والأرمنى . بيد أنه لم يكن 
فى الإمكان القضاء على تصوير الأشسخاص ؛ وكل ما فى الأمر أنه اصطبغ 


)١(‏ انر التحليل التفصيل للآنمة ثان برخم (اتدعطعمع8 ووب) طلم الفسيفساءات 
فى كعاب .149-259 (ءدبعالطععة مرعاوهما زلموع )تاليف كريسويل ([ا9#«مع0) . 


بالصباغ العلمانى . وتطوّر الفئانون زخارفهم من الطيور والحيوانات 
والأشجار وحولوها إلى مناظر صيد اعتيرها أباطرة تحطم الصور غير 
الأثقياء زخارف صالكة لتزيين الكنائس . بيد أن البيزنطى كان شرقيا بقدرر 
جعله يعشق القصص . فإن لم يبز له أن يروى أقاصيص دينية » ولم يجز له 
أن برسم المسيح على الصليب أو القديسن وهم فق انتظار الاستشهاد » فإنه 
انقلب راجعا إلى المصدر الآخر للأساطير لديه : وهو الرطازات 
( اميثولوجيا) الكلاسيكية . وجلب القرن التاسع معه نيضمة كلاسيكية ؛ 
قوبلت ف مشيار الفن باشتياق . ولكن لم يكن "بد" من أن تخرج إلى الثور 
جميع النظريات الهالينستية القديمة عن التصوير . . فلم تعد أشكال الأشخاص 
تصور بعد ذلك وهى واقفة تلك الوقفة الجامدة التامة المواجهة بل أخذت 
تنثنى فى أوضاع رشيقة ؛ وعاد فن المنظور إلى الصورة مرة أخرى. ولكن 
تلك الروح الهللينستية الحديثة (مونمعااع1]-معلهة) ازدادت ثراء عا أضيف 
إليها من تماذج الشرق من الطواويس إلى أوراق الشجر المجدولة . ولم يبق 
من هذا الفن العلمانلى شىء يستحق الذكر . فلحن لا نعرفه إلا عن طريق 
الأوصاف » مثل أوصاف القاعات التى شادها ثيوفياوس وزيا فى القصر 
الكبير 20 أو أو صاف فسيفساء الغرفة الكبرى لديجيئيس أكريتاس - وإن 
شيدت تلك الغرفة بعد النهاء حقبة تحطم الصور ‏ كا نعرفه أيضا ق 
صور موسى وشهشون وقد زج ما إلى جوار صور أخيل أو الإسكندر©؟ . 

ولعل مخطوطه الصيد والقنص (وءناعوعمرح) لأوبيان المحفوظة بالبتدقية تعطينا 
فكرة لا بأس مها عن هذا الطراز العلمانى. وهنا كاد الموضوعات تكون 
مشامة لتلك التى دونت عن قاعة ديجيئيس » كا يزيدها مباء مناظر الصيد 


هر سومة فى حليات زخرفية مستديرة (قهو ل الةلعه) ١‏ 
)١(‏ ثيوفيلوس "كونتئيواتس ٠‏ وما بيعدها ؛ أيير صولك : ”وؤولوط سوم 16" 
ص ١١٠‏ قما بمدها , 
)١(‏ ديجينيس أكريتاس .8115-78 , 


وكانت نتييجة انتصار عبادة « الصور » إعادة الدين إلى حظيرة الفن . بيد أن 
زعاة الفنون لاسي فى القسطتطيئية "كانوا بميلون إذ ذاك إلى الطراز الهاليئستى 
الحديث . ومن ثم وجب على المصورين الدينين أ يكيفوا أنفسهم وفق 
جهور هللينستى الأزعة » مثلما كيلف المصورون الهللينستيون أنفسهم قبل 
ذلك بأربعة قرون وفق جمهور ديق . وأوق ذلك المزيج الفنى (وامعطاميرة) 
نماحا عجيباً ؛ وكان القرنان العاشر والحادى عشر أبلدع فترة لفن: التصوير 
اببزنطن » » مثا كانا أعلى أيام الناحت البيز نطى كعبآ . ولا يزاك فى الإمكان 
. التعرف على العنصرين اطللينستى والآرااى » ولكنهما تقاربا جدا . ويتجل 
ف المصورين الدينيين من أمثال الفنانين الذين زخرفوا كنيسة القديس لوقا 
بولاية فوكيس ؛ تلك الكنيسة المقامة فى أخريات القرن العاشر يتجل فهم 
حية القرون الباكرة وشدتها ؛ ويتصف الرسم والتلوين بنفس الدرأة والقوة 
ولكن زالت منبما الفجاجة القديمة . فإن الأوضاع تمختلف كا أن الجمود 
القديم تحول إلى مهابة . ومن ألكتب التى من نفس الطراز سفر المزامير 
الحفوظ بالمتحف البريطاقى والذى أتمه فى 5 ثيودور من قبصرية9 . 
والشخرص هنا جيدة الرمم » ولكن الفنان بحس بها إحساساً ميقا كا أنه م 
يضف إلا خلفية ينصرف إلما انتباه المشاهد . غير أن القسطنطينية نفسها 
كانت تفضل أن تجد فى المزيج الفنى الذى بين يدا شذى هللينستيا أقوى 
وهناك سفر مزامير يرجع إل القرن العاشر موجود بالمكتية الأهلية0© يباريس 
ويكاد يعود هو وسفر مزامير باسيليوس الثانى بالبندقية0© إلى التزعات 
لهالينستية التى رانت فى القرث اللخامس . ولعلهما مقتيسان عن مشق اسكندرانى 
قديم . وليس هناك من شىء يدل على أثر الكنيسة إلا قدر معين من الوضوح 

(1) المتحتث بر ياف (19859 8 8 : 


(؟) اللكتبة الأملية 20 ,هلة بعر أهلط .انااظ رتموط'. 
() البندقية » مكنية القديس مرقص . باليونانية رقم 1١‏ . 


زان 
وعدم الالتواء فى الإنشاء . ثم إن التقوم الكنسى الشبير الحفو ظ بالفاتيكان 209 
والذى تم وضعه فى عهد باسيليوس ألثاى يتجلى فيه اخثلاط الأصول 
والمصادر: أكثر من هذا قليلا :وهو اختلاط أوق 3 أكثر ».'وإن 
أفسد تأثيزه! الحسن واجود 'قذر مين من' الرتابة فى الصور .'وفيه يقن 
الشخصض' الرئيسى بارزاً كنا ' يكون قوياً ى بعض الأنيان » ومن ورائد 
خلفية 'بسيطة “من فن المارة العادئ أو منظر عام للطبيعة ٠‏ والرم بسيط 
ولكنة ' رشيق وقوى التأدر ؟' والتلؤين بن دنم م ولكنه مذرج 'وكل صورة 
متواطة بإظار له حوافك أثيقة من. كتلف 'الرسوم : وف الإمكان'رواية' نف 
المريج 'الفنى '(ؤاوع اضرو ) ' غلى صفحة الفسيشاء » ؤذلك ' أبكنيسة ' نيامؤنى 
مجزيرة خيوس كا يشاهد على ضصودة أكمل بكنيسة دافى؛ بأتيكا »'وكلد:” 
المبنيين من القن الحادى عشز . وكلاهما يوه ما ى' فسيفسناءات كثيسة لوقأ 
المقدس من قوة أوواجدان + لأى. كنيسنةا دافى ' تبدو ألجسام القَديسينْ الذاوية ' 
روجوههم' الشفنيقة" الرأفيقة' أرش وأرشق' وأضع فأ وأضعف .بالموازلة إلى 
المسيح "القاهن الشاحصن يالقبة » خيث أطلق أحد القتدرنينٌ من فنافل الأديرة” 
العنان. لفكر ته عن 'عظمة الله الزاهيبة » دؤق أية فراعاة للوق القسطئطيلية::. 
وتؤاصل: 'تأثير المؤثرات الالينسئية إبان القرن اا غشر» ولكن فلغ" 
ثم على حساب الثنرةأوالوحدة ؛ فإن الفسيفساءات التى نفذها لخاتوثيل الفنانون 
اليونانيون' بكنيسة" الميلاد يتلم ' من النوع الزخرق ولكنها ضعيفة )آم ' 
تلك الى صنعها أساتذة الفن من الي نين لحكام قلي لتورماا فهى عظينة ‏ 
ك3 صانم وفخامتها » ولكنها عارية من كل قوة روحية بشكل عجيب ؟ ١‏ 
فصوزة الي الأعظم ونريال بعوزما أن تكون ها حتى ولو أنصف دلالة ْ 
صورة لبي الوجردة داق وفسيفساءاتٍ البندقية وتوركيلو ما هذا 


8 ل 4 
0 الشتيكان: باليرنانية رتم ١15118‏ 


العيب نفسه . أجل إن المهارة والقيمة الزخرفية موجودتان » ولكن تعوزها 
الحدة التى يتحلى مما الفن البيزنطى الآول . 

ولم يكن للفتح اللاتينى على الفن الببز نطى ذلاك الآثر القتال الذى يز عمونه 
أحياناً , أجل إن سقوط المديئة نج عنه تشتت السكان ؛ وتوقفت أعمالالمدارس 
وتقاليدها . هذا إلى أن الظروف السياسية كانت إبان القرن الثالث عشر أبلغ 
| تقلقلا من أن تسمح للفن بالازدهار ؛ ومنذ تلك اللحظة كانت الإمير اطورية 
حبى بعد استر داد القسطنطينية أفقر من أن _تستطيع إرواء غلتها من المواد 
القديمة . فإن الفسيفساء وهى وسيلة الفن المحببة فى القرون الأولى كانت قد 
اميك عالية الثفقة 5 نذاك . ولذا دلفت الصور الحصية الجحدارية أماما إلى 
المقدمة وحلت محل الفسيفساء . أجل إن تصوير الصور الجدارية الخصية كان 
عارس منل أقدم العصور » بيد أنها كانت تستخدم بديلا للفسيفساء عند 
المجتمعات الفقيرة أو ى الأجزاء غير الهامة من الكئيسة أو القصر . وكانت 
تنبع دوما نفس أسلوب الفسيفساء المعاصرة لا » اللهم إلا فى بعض الأماكن 
التوارية النائية مثل الكنائس الصخرية بقبدوقية » الثى ظل قائمآ فها وتفظاً 
بكيانه تقليد متوارث آرائى صارم ولكنه قوى الأثر . فى تلك الآيام صارت 
الصور ابخصية الحائطية ( الفريسكوهات ) أهم فرع من فروع التصوير . 
وتمخضت الأصول الفنية لتصوير الصور الخصية الحائطية عن: إدخال 
إمكانيات جديدة . فإنه كان يسمح بإظهار قدر معين من الانفعالات يكاد 
يصل إلى مرتبة التأثر العاطفى » وهو أمر كان مستحيلا أو يكاد فى حالة 
الفسيفساء . وكان بز نطيو الحقبة الباليولوجية من الأنصار المتحمسن للمذاهب 
الكلاسيكية ؛ وعندكذ جددت النزعات الهالينسنية نشاطها ينها مرة ثانية , 
فعاد إلى الظهور كل من الرسم المنظور وتصوير الشخوص المعقد والخلفيات , 
ولكن الذى عاد كان الحللينستية مجردة من روح طربها بالحياة . وكانته 
القوة موجودة ولكنها فى الغالب قوة مبلبلة » كا أن الزعات الصوفية. 


الصارمة لدى الأرثوذكس كانت لا تزال تطل برأمها على الدوام فى صورة 
قدر معين من الصلابة والتوتر . وكانت نقيجة ذلك إنتاج فن وثيق القربى 
بفن مصورى سينا (دم816) ( بتوسكانى بإيطاليا ) . بل يحتمل أنه كان متأثراً 
مم » وذلك أن الشرق والغرب كانا 1 نذاك على اتصال وثيق . بيد أن 
التواريخ المسجلة على بعض صور الحدران الخصية من ذلك الطراز ‏ 
الكنائس ابكانية للقديس دعتر يوس بسلانيك تكاد تكون أقدم من أن تنطبق 
علا تلك الحال0© . وربما تسر لنا أن نشهد الأصل المشرك للتصوير 
الإيطالى والبيزنطى المتأخر متمثلا ى أرمينية القيليقية » الى لدسها مخطوطات 
من القرن الثالث عشر محلاة بالصور تجمع بين الحزالة والقوة وبين انفعال 
إنسانى رشيق لم تعرف بز نطة له مثيلا . وى الحين نفسه عادت التحلية 
بالصور عند البز نطيين فاتههيت إل الفاذج المللينستية القدمة : أى إلى 
الأساوب السكندرى ف القرنين الرابع والخامس » مشوبا بقليل من الزخرفة 
التى ظهرت فيا بعد . 
وقد تسلل ذلك الانفعال حتى إلى الفسيغساء النادر الذى كان يقام عندئ . 
ولو أنك اطلعت على كنيسة انخورا (5:هن) بالقسطنطينية توجدت اللجموعة 
الضخمة من الفسيفساءات التى أقامها ثيودور ميتوخيقس » لا يتجلى فمما 
فقط رغم كل مالحا من جلال وروعة - ما للروح اطالينستية من ضعف ٠‏ 
بل هى أيضاً تعبر عن العواطف الإنسائية. أكثر مما تعير عن القوة الروحية 
التي كانت للفن فى الأيام اتلنوالى . 
على أن صفة الانفعال دامت ؛ ولكن المعركة القدمة بين اطالينى 
والشر” ما لبنت أن شبت نارها من جديد رويداً رويداً , وواصلت العاصمة 
إكبابا على فنها المركتب » غير أن الفن البيزنطى بالأقالم انقسم إلى مدرستين 


. 506 عام +10 م- انظر” ادم مولاوترتات أودع * تأليف دالعرن (همالد0) ص‎ )١( 


تسميان عادة بامم المقدوئية .والكريتة. . وكانت الأولى التى. انبثقت من 
الحبلالقدس» أثوس» تتطور وإن أخذت تبأثر فىستة 17٠١‏ :النفوذ السبى' 
(وهها5) أو شبه السينى" ‏ تتطور؛ على أساس ما للأديرة من صرامة.واستقامة . 
وهى؛ وإن أظهرت خرباً من الإحساس بامأساة البشرية ». فإن جرأتها 
وتحرنرها -جعلتها مئاسبة للمتسغات الفسيحة وصيرتها ذات.طابع غير. شخصى : 
وكانث المذرسة الكرينية ‏ أوثق صملة بإيطاليا ويخاصة البندقية .. وهى وإن” 
ظلت برزنظية ' من ' حيث الأساسن وهللينستية. فى تدريجات اللون وفيا .يبدا 
فنها مرق ] تحفظ . إلا أنها اكتمئبت مسحة من النسحر والألفة .'وقد بلغت هن 
القوة. إنان القرن السادس عش بحيث طردت المدرسة المقدونية من جبل 
أثومن.نفسه . ولكن. الإمبراطورية كانت قد سقطت ,عند ذاك ولفظ الفن 
العلمائى آخر ,أنفاسه ‏ وحمل الكنيسة على عاتقها عب الهيمئة. على _الفن 
الكنسى ,؛ , وتليكم |الكيفية واللمكان, الى م .فيه كيل . قديس وكل. 
مظن قلس ؛ 

وكانت. أيقونابت(1©. اللوبجات ( البانرهات ) هى وحدها التى تسمح للفنان 
متبع يتقلب فيه. فنه.»: وقل. إن وجد منها الآن فى م يرجع إلى تاريخ أقدم 

من. الفرث. السادس عشر2؟ . ولا شك أنه كان ,هنال كثير منها 'نقشن منذ ؛ 
الأيام الأولى للإميس اطؤزية وقل” إن بقى إلى الآن لوحات مصغرة .من 
الفسيفساء, . على أن اللوحات امكشبية المضؤرة ولوحات القنبس7© الأكثر 
ندرة كانت فيا يرجح,شديدة التعرض لاتلفم 

.(1).[الأيقونة عنس الكديسة اليوافانية:.+ أسووة, تمثل«المسييم..أى' أنحد . القكريسمن: 

(الترجم) 

0 الاتراك لديا 7 أليوم أل ' أصور لقناة أ الم أحسنها صوارة * *« مولاتنا » التي 
ا ثلادمير, فى القرق اللياقة عشزء و المفوظلة الآ فوسك .. وتنب «غالبيةا هله الصو إه 

اثى القديس لوقا" 


(0) القنبس هو التياش الذى يصنم من نباث القدب ويرسمون عليه ؛ والقنب أيضا شراع 


وكانت الفنون الصغرى. ببيزنطة 210 تتبع بقدر ما تسمح به طبيعتها طرائق 
التصوير والحفر البارز. وقد أحرز البزنطيون قصب التفوق فى كل ضصرب 
من ضروب الفئون الزخرفية . وكان العمل ف المواد الثميئة كالذهب أو الميناء 
أو الحرير يناسسهم مناسبة تدعو إلى الإعجاب ؛ وذلك لأن ما طبعوا عليه من 
تحرر كلاسيكى و ساطة ديفية جريئة كان يض على الشىء فى جموعه قيمته 
الز حرفية الكاملة » وكان يجعل الشىء فخا فاخراً دون إثقاله فوق ما يطبق . 
والمنحوتات المعدنية تكاد تكون فرعاً من فن النحت . وكانت الحرائر 
والديباج الموشتى والمطرزات الأرجوانية أو الرصائع 29 ( الأبليكات ) الغنية 
خوط الذهب » ترسم تماذجها عادة داخل جامة مدورة ١ميداليولة)»‏ 
والنماذج تمثل صورة شكلية أو حيوائا » وهى تتكرر بعد ذلك إلى جوار 
الأولى تماما فى ميداليونة ممائلة تتجه إلى الحهة المقابلة . 

ومعاوم أن الخرير جاء أولا عن طريق فارس . فكان من الطبيعى إذاً 
أن يكون للتصميات والرسوم القائمة على موضوعات ساسانية فارسية الغلية 
والسيطرة السريعة » وخاصة أنها كانت تناسب هذا النوع الفنى السائد 
(©:معم) . وظل الديباج البيز نطى الموشى على الدوام شديد الماثلة لفن الفاذج 
الإيرانى » وإِن داخيلته الرشاقة الكلاسيكية أحيانا فعدلت من الرمم . 

وانتصر الشرق أيضا فى فن النقش باميناء . وكانت بيز نطة هنا السباقة 
الرائدة ؛ أجل وجدت أمثلة نادرة ترجع إلى العصور الرومانية ,عصر » غير 
أن فن الفصوص المتحاجزة (010150056) يكاد يكون من ابتكار الصناع 
البيز نطيين وحدهم . والأصول الفنية لهذا الفن متعبة جدا ؟ فإن خطوط 


. ابرمولت ؛ (ععومدزة عل 5ع تونغاررصههة قاعم وسآ)‎ )١( 
(؟) الرصائع ع الى يسبها السيلات عندنا بالأبليكات (قسوااممه) وعى أثنال تغذ‎ 
أر تركب فون سطوح مراد أخرى إما أث نكون من المادن أو من الخرمات ( إلدانتلا)‎ 
أو ما أشبهما . (الأرجم)‎ 
الحضارة البيزنطية‎ 


القاعدة ‏ وهى فى كل الخالات تقريبا من الذهمب » وهو أنسب 
المعادن للصبر على درجات الحرارة العالية . ثلك اللحطوط التى محجز 
. بين قطع الألوان امختلفة كانت تحول دون عمل أى رهم يتسم بأى قدر من 
الرقة » وخاصة أن القطعة بأ كلها لم يكن من الممكن البتة أن تزيد طولا 
أو عرضا عن بضم بوصات. وكانت النماذج بالضرورة هى الزخرفة النى 
تعتمد علبا قوة التأثير . على أن البيز نطى المتدين بغطرته كان يأنى أن لايجعل 
الفن فى خدمة الأغراض المسيحية . فأدخل أشكالا لشخوص ترمم عادة على 
أبسط هيئة ممكنة وتقوم على خلفية كان يتوشتى فها البساطة . وكان استعال 
الأسلوب اطللينستى ضربا من الحال . ومع ذلك فالذى حدث فى القرن الحادى 
عشر يوم كان الفن البيز نطى فى ربيع ازدهاره » أنه بلغ من إتقان الصناع 
لأصولم الفنية أنهم لم يستطيعوا فقط أن ينتجوا فى تلك الفصوص المتحاجزة 
صوراً لأشخاص فها شى ء من الماثلة البعيدة غير الدقيقة » بل أنتجوا أيضا » 
كا حدث فى التاج اللى أهداه قسطنطين التاسم لأندريو ملك الجر أشكالا 
لشخوص راقصة تسم برقة خخارقة17©. ولكن مادة الميناء غدت ف السئوات 
الأخيرة من عمر الإمبراطورية شأن جميع المواد الفنية الفاخرة ‏ من باهظ 
النفقة بحيث لا بمكن"الإكثار من استخدامها . 
وكانت أشفال الثل'0© (والعالة) والأشغال الدمشقية فى تطعيم المعادن 
تصنع كلها بالقسطنطينية . وكانت تصمماتمهما ممائلة لتصمييات الميناء 
المعاصرة لها . ١‏ 
ومن العسير التحدث عن الزجاج واندزف البيزنطى 27 ؛ إذ لم يبق منهما 


(1) عمف بودابست . وهناك لوسة بلندن يمتحف فيكتوريا وأليرت . 

(5) النل" (مااءالا) طريقة لز بين المعادث بالحفر فيبا وملء اللطوط المحفورة بممزيج 
أسود هو الئل  .‏ (الارجم) 

() انظر راس : «معالم ل0عمواه عملتممعمرظ , 


طن 
وبخاصة الأخير » إلا تماذج قليلة نجدا تعد فى حك النادر . ويلوح أن الأصول 
الفنية لصناعتهما كانت منحطة لدرجة مدهشة » وكان المصدر الرئيسى للإخام 
فى اللخلية المتقوشة علبما إيرانيا أو عربيا . فقد وجدت ببلغاريا فى كنيسة 
باتلينا التى يرجع عهدها إلى القرن العاشر أيقونة خزفية للقديس تيودور 
مصنوعة من عدة قراميد ملونة (وا|4) . والإهام فنها بيز نطى جلى لا شاع 
فيه . غنر أننا لانعرف أية أيقونة خزفية من أصل بزنظى عدا هذه . 

ومن العسير عليئا أن نوف الفن البيز نطى حقه فى مثل .هذا المقام الضيق . 
وهو فن قد شرع أخيرا ينال حظه الواجب من التقدير بعد أن طال العهد 
بإشاله واحتقاره » ولا تنس أن هة رجال البحث الحديث أخذت توسع 
مجال دراسته وفهمه . فنحن نكتشف فى كل يوم صورا جدارية جصية 
كانت مجهولة من قبل » كا أن بعض مجاميع الفسيفساء قد أزيل عنها الطلاء 
الذى توارث وراءه أمدا طويلا . وقد أخذ كل من الموئرخين والمؤلفين 
فى فنون الال يركزون التفاتهم عليه تركيزاً لم يأنوا مثله من قبل أبدا , 
ولن تنقضى بفع سنن حتى نصبح أقدر كثيرا على تقدير مدى اللين 
الضحم الذى يدين به عام امال لفنائىي بيزنطة . 


الفعشل الطا شر 
ببزنطة والعالم الجاور لما 


كثيرا ما يفدّرض أن الدور الذى لعبته بدزئطة فى تاريخ العام دور سلبى » 
حيث أقامت ما يقارب الألف سنة الحصن انيع للمسيحية الواق لا من 
المسلمين » القارسى مهم والعري والتركى » وصانت الهضة الأوربية كنوز 
الأدب والفكر الكلاسيكى . ويغيب عن الناس أن الإميراطورية ظلت طوال 
عمرها كله ذات أثر فعال فى حضارة العالم : وأن أوربا الشرقية مدينة 
يحضار نبا كلها تقريبا لمبشرى القسطنطينية ورجال السياسة فيها » ويسون 
فوق هذا أن أوربا الغربية ظلت مدينة لها على الدوام بالفضل العمم مدة 
طوبلة من الزمن قبل أن انطلق علماؤها وهى على فراش الموت حاملين 
معهم عخطوطاتهم وفلسفتهم الأفلاطونية الحديثة إلى إيطاليا » على حين 
أنه حبى الإسلام نفسه كان متعرضا لتيار متواصل من الفكرات ينساب 
إليه من ضفاف البوسفور . 

وقد ظلت القسطنطينية حتى الفتح اللاتينى عاصمة الحضارة الأوربية 
لا ينازعها فى ذلك منازع . وربما تظاهر الغربى من هؤلاء باحتقار البيز نطى 
بحجة أنه رخو قد أفسده التّرف وماهر ماكر “حرم كل شهامة الفروسية » 
بيد أن ثراء القسطنطينية وما مها من وسائل الترف والجهام جعلها مدينة 
من مدائن الحرافة والأحلام : التى كانت تثراءى للناس بفرنسا 
واسكنديناوة وانجلترة . فأما فى أوربا الشرقية وعن كثب من بوابات المدينة 
ذاتها » فكان التأثير أقوى قوة” لا سبيل معها إلى قياس . وكانت أوربا 
الشرقية نقع قريبا من وديان آمسيا المظلمة التى كانت تنساب منها أفواج من 
الناس إلى العالم الممدن شعبا بعد شعب . بل إن شبه جزيرة البلقان نفسها 


ترادفت علها صدمات الغزوات القوطية والمونية والآقارية » فحت كل 
آثار الحضارة الرومانية القديمة ععواً. حتى إذا انهى المطاف بامتلاء البلاد 
بالصقالبة » لم يجد هؤلاء أية تقاليد محلية ولا جلبوا أية ذكريات قومية . 
وكل. ما حدث هو أنمم شهدوا فى ركن. شبه اجخزيرة مديئة ضيخمة مشرقة 
لا تقهر ويبدو لل عمرها الصخير نسبيا فى واقع الحقيقة » شيئا مديدا لا سيبل 
إلى مقاسه » يمتد فى آفاق التاريخ إلى ماض سابق على كل ما هم من وعى . 
فأصبحت مديئة الأباطر 5 (فعهورو5]) مرادفا لدبم للفظة الحضارة , 
اعترف صقالبة البلقان منذ بواكير القرن السابع بسيادة الإمراطور 
هرقل علهم . بيد أن الإمبراطورية “شغلت عن كل شوء » أثناء القرنين 
التاليين ا ران علها من فوضى » ولما تعرضت له من هجات المسلمين الضخمة 
ولا فرق شملها من اضطهادات دعاة تحطم الصور . فلم تستطع بيزنطة 
أن توجه إلى الصقالبة أى التفات يزيد عن مجرد الالتفات العمى الذى 
تقتضيه شئون الدولة إلا فى القرن التاسع . وى ذلك اين نفسه كان قد 
أ بالصقالبة تخيرات عديدة , ففى أخعريات القرن السابع عبرت الدانوب0© 
قبيلة هوئية أجرية (مدنونا- مم دط) تسمى البلغار . ولعلهم لم يكونوا 
كثيرى العدد جدا » ولكن كانت لم قدرات على التنظم كانت تعول 
الصقالبة . فأخذوا يشيدون رويدا رويدا مملكة قوية احتلت جميع: الأجزاء 
الداخلية من شبه الجزيرة:: ما وافى عام ١٠م‏ حتى تمكنت قبضتهم من تر نسلقانيا 
وسهل الأفلاق (2ناءدااة/1) . وقد التحموا بحيوش الإمير اطور فى حروب 
عدديدة ؛ وتمكن أمبرهم اللحان كوروم فى 81١‏ من قتل الإمبراطرر 
نيقيفوروس الأول فى إحدى المعارك . ولكنهم كانوا حتى ذلك الحين من عدم 


(1) عنالبلغار انظر ز لاطارسكى (هلدء8 مفعهعانا8 عطا ؤه نزرواة11]) (بالبتنارية)» 
وانظر أيفما رانسيمان لي (ع#نامضدظ سداعدعابا8 غوعل هنا5) حيث نجد قائمة كاملة بالمراجع , 


5 
الاستقرار يحيث لا بمكن أن تبلغهم أية حضارة . على أن انان كوروم 
(حوالى لاؤلاب 814 ) وابنه أمورتاج ( 18م 888 ) كانا مع ذلك من 
مدبرى الدول ذوى الاقتدار. فأخذ اليوئان والأرمن يتوغلون فى البلاد 
إيان حكنهم المستقر المنتظم . ذلك 'أن انحانات كانوا يريدون أن ينشئوا 
لأنفسهم مساكن ملكية ؛ فوفد اليرنان والأرمن لأداء تلك المهمة . وفتحت 
البلاد منافذ فها للتجارة اقتنصها تجار الإمبراطور متلهفين . وحدث أثناء 
الحسروب أن وقعت إلى حين بأيدى البلغار قلعتا أدرنة وميسميريا 
الحصينتان ؛ وكان الأسرى والسلع المغنومة فى القتال خير لسان أظهر القوم 
على مدى موارد الحضارة البزنطية وثرانها . على أن اللحانات كانوا مر تابين 
أول الأمر » وكانت آية انزعاجهم اضطهادم لكل بادرة تظهر للبسيحية. 
ثم أخذ امتزاج العنصر البلغارى بالصقلى يزداد شيثا فشيئا ؛ وما لبت 
المملكة البلغارية المتحدة أن وجدت جاذبية القسطنطينية لها قوية ولا سبيل 
إلى مقاومتها . وأخيراً ى 818 قرر انخان بوريس حفيد أمورتاج » بدافع 
من حاجاته السياسية المباشرة من ناحية ومن السياسة البعيدة النظر من ناحية 
أخرى أن يعتئق المسيحية . وبادرت الحكومة الإمراطورية بلهفة إلى 
إرسال البعوث من المبشرين . فتقاطر البيزنطيون إلى قصر بليسكا . وبعد 
تعميد بوريس - تحت امم ميخائيل واتفاذ ميخائيل الثالث شبينة وأبا 
روحيا له - أخل يعابث روما فترة من الزمن » لعله يحد فها صيغة 
للمسيحية أنسب له ؛ على أن عناد روما وشدة أخذها بأسباب النظام كفتره . 
فانكفأ منقلبا إلى الولاء لكنيسة القسطنطينية ؛ وشجعه البطريق فوطيوس 
على إقامة كنيسة تابعة له ذات استقلال ذاقى مع استخدام اللغة البلغارية 

فى طقوس الصلوات . 
وساعد على الاستقرار الهائى للكنيسة البلغارية قيام حركة تبشيرية 


معاصرة بدأتها بيزنطة22 , وعند نهاية الفرن الثامن بالضبط تمككن شرلمان 
بمساعدة البلغار العاملين معه فى الجناح المقابل من التفضاء على المملكة التى أقامها 
الآفار بسبل الدانوب الأوسط قبل ذلك بما يرلى على قرن من الرمان : 
على أن الفرئجة ل يغنموا من وراء ذلك النصر إلا النزر اليسير . وبعد ذلك 
بنصسن قرن غلب على ذلك السهل ملكة الوراثيين الصقلبية العظيمة : 
وفى 861 رأى روستسلاف الملك الموراق أن ملكا عظيا مثله ينبغى أن يكون 
مسيحيا » وأرسل إلى القسطنطينية يطلب منها النصح والإرشاد . واختار 
بارداس وصى العرش والبطريق فوطيوس لهمة التبشير صديقا لما ٠‏ هى 
قسطنطين اللقدوق أو كرلس وهو لغوى ضمليع » كان يعالج دراسة فقه 
اللغة السلاثونية واخترع أصدية تلاثم الاحتياجات الصوئية للألسن 
السلافونية . وانطلق كير لس وشقيقه ميثوديوس إلى مورافيا وأسسا كنيسة 
كان الكتاب المقدس وطقوس الصلاة فا باللغة القومية . بيد أن الكنيسة 
المورافية كانت من الحدائة بحيث لا تستطيع الوقوف على قدمبها بمفردها 
فإن الفسطنطينية كانت على بعد سحيق » كنا تفصلها عن مورافيا المملكة . 
البلغارية . حتى إذ! وجد كير لس فى الأقطار امجاورة مسيحين لاتينيين » 
رأى أن يضعها نحت رئاسة كرسى روما البابوى . وثقبل البابا العظيم 
نيقولاوس الأول الهدية بسرور وغبطة . بيد أن روما لم تحب يوما وجود 
طقوس للصلوات تقام باللغة القومية . فبعد وفاة كبرلس والبابا العظم 
نيقولاوس أخدّل” من" عقبه من الباباوات ى إقامة العراقيل أمام شقيقه 
ميثوديوس » كا أن أساقفة ألمانيا اللاتين أخذوا يواصلون الاثئار به بلا 
كلل ؛ حتى ثبطت همة إسشاتويلك العاهل الموراق خليفة روستسلاف . 
ومات ميثوديوس ودب الاضمحلال إلى عمله . وعندئدذ أبعد أم تلاميذه 
من مورافيا بنصيحة إلقسس اللائين » على حين بيع أتباعه الأقل أهمية بيع 


(1) انظر ديشورئيق :. (6سره8 اك عأسعمرظ8 ,عهلاوا5 و6.آ) عراضم متغرقة ؟؛ 
وانظئر أيضا رانسيبان فى المصدر السالف ذكره صن 44و عع . 


الرقيق بأسواق النخاسة بالبندقية » حيث اشتراهم السفير البيز نطى وأرسلهم 
إلى القسطتطيئية . وهناك استقبلهم فوطيوس باغتباط وكلفهم بإنشاء معهد 
لاهوق المبشرين السلافونيين ( الصقالبة ) . وق الحين نفسه وصل التلاميذ 
الثفيون إلى باغاريا » حيث أحسن بوريس ( بوغريس ) كذلك استقبائم 
واستخدمهم فى طبع كنيسته بالطابع السلاق . ويفضل مساعدته ورعاية 
الإمير اطور والبطريق بدأت كنيسة بلغاريا المستقلة الناطقة باللغة القومية . 

وبذلك فقدت مورافيا ثمار الجبهود الى بنلها الأخوان المقدونيان . 
وسرعان ما لقيت جزاءها بعد ذلك على «جحودها بالفضل . فإن المجرين 
الوثنين غزوا وادى الدائوب عند باية القرن وقضوا على المملكة المورافية . 
فكأن بلغاريا هى التى حفظت عمل كير لس وحالت دون ذهابه بددا » يا 
أن البلغاى الذين م من أصل فتلندى ‏ أجرى (مدامهناءمهه©) » أحرزوا 
إكليل الخد حيث كانوا الدولة الكبرى الأولى الممدنة بين الصقالبة . 

كانت حضارمهم حضارة بيزنطية خالصة » رغم أنه كانت لا أمجدية 
خاصة . وكان سمعان (ابن بوريس ) الذى أطلق على نفسه لقب 
قيصر (:752) والراعى الأ"كر للثقافة الجديدة » قد تاقى تعليمه بالقسطنطينية » 
حيث تعمق فى دراسة أعمال دبموسثيئيس ويوحنا كريسوستوم ( ذى الفم 
الذهبى ) . وتقاطر المرجمون إلى بلاطه لينقلوا إلى السلاثونية مدونات التاربخ 
اليوناى والعظات والروايات الرومانسية اليونانية ؛ وكانت مبائيه فى بريسلاف 
الفاخشرة عا صمته الضخمة » صورة تمائل بلتطاول بطمويحها أمجاد القسطنطينية 
وأمبتها وإن كشفت الفائر الحديثة عن عمل يخلب على تصميمه الطابع 
الإيراى » شأن معظم الفن البلغارى المبكر ‏ ولا شك أن ذلك يرجع إلى 
حد كبير إلى وجود العال الأرمنيين » وذلك لآن الأرمن كانوا يفدون فعلا 
إل بلغاريا فى حشود كبيرة : وإن كان المؤرخون البلغار امحدثون يرون 
فه آثارا لبواكير الفن البلغارى الأولى التى حملها معهم البلغار الرحّل 
حول الشاطئ الشمالى للبحر الأسود أثناء همجراتهم . 


وابتدأ القبصر سمعان طرازاً جديداً ثقله عنه غلفائه والصربيون 
جير انه وظل متوارثاً حتى أيام الكوبر جر فردينائد . فإنه كان يحلم بأن 
يتربع على دست الملك بالقسطنطينية كوريث للقياصرة أجمعين . فترج نفسه 
إمر اطورأ وجعل على كنيسته بطريقاً » م انقض على أسوار القسطنطينية . 
ولكن عبثاً ما حاول . على أن ابنه بطرس ( 411 - 414 غ عمد إلى الرواج 
من أميرة بيزنطية ‏ وإن احتفظ باللقب الإمبراطورى والمتصب البطريركى . 
وبذلك وقعت الحكومة ‏ أن الثقافة ‏ نحت ظل التفوذ البيؤنطى . 

وعندما اسردت بيز نطة كامل قواها عند نهاية القرن العاشر »؛ وجهت 
جل عنايتها إلى سحق إمير اطورية البلغار الحديثة النشأة ؛ وكانت تلك عملية 
بليئة مضنية لأن البلغار حار بوا بشكيمة قوية بقيادة الفيصر مموئيل ؛ ولكن 
الأمر انتبى بأن تم الفتح على يدى باسيايوس الائى جلاد البلغار . ومع أن 
بلغاريا هوت آنذاك وصارت إحدى القاطعات » فقد بقيت لها لغتها 
واحتفظت بنظام كنيستها ‏ وهى النواة التى تقوم علا الدولة المستقلة 
الجديدة عندما تسئح الفرص . وفوق هذا فإنما استبلت مدنية جديدة ثدين 
بكل شىء أدبا كان أم فنآ » للقسطنطينية أو للأرمن » ولكنها فى حد ذائها 
سلاقرنية ., 

وقد اعتنقت بلاد الصرب المسيحية أثناء بعوث التبشير التى قام با 
الأخبوان اللقدونيان . ولمالم تكن مندوحة لها من أن تكون العدو الألد” 
لبلغاريا » فإئها سرعان ما وقعت تحت نفوذ القسطنطيئية » على أنها كانت 
ف البداءة من شدة الفقر بحيث ل تتهيأ لها حضارة مستقرة . فأما الولايات 
السربية الكرواتية الواقعة وراء ذلك إلى الغرب فكانت تشخص بأبصارها 
نمو البحر الأدرياق . وكانت هى أيضاً من أبناء كبر لس الروحيين . وإ 
مبيق على الولاء للبادئ كبرلس إلا راسكيا ( الجبل الأسود ) . ورأت' 
كرواتيا التى برزت كقوة عسكرية عظيمة عند نماية القرئي التاسع بقيادة 
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ملكها توميسلاف » أن مطامعها فى إقلم دالماتيا تحنم علا الحصول على 
رضاء روما . ولا فإن كرواتيا انضمت ف انجامع الدينية التى عقدت 
باسبلاتو ى 474 » 4717 إلى طقوس الصلوات اللاتينية هى والولايات الدائرة 
فى فلكها . ومن ثم كان لحضارمهم لون لانينى دالماق لا أثر فيه للطابع 
الببزنطى إلا فى المقام الثافى , 

ومما ساعد على سقوط الإميراطورية البلغارية الأولى ظهور الزندقة 
البوجوميلية التى أنشأها القسيس بوجوميل والتى تأثرت دون أدنى ربب 
بزنادقة الطائفة البولصية (مدهذاددو©) الأرمنية . كانت عقيدة مثنوية » 
لا تستصوب العمل والفسل على السواء وتتدخل منبجا منالمقاومة السلبية لا جدال 
فى أثره القعّال على الدولة . وقد أنتجت أدبا قونيآ من الأساطير وحكايات 
« الغبرى؛ » منها ما هو قوى وأكثرها من أصل يونانى أو أرمنى أو شرق . 
وقد تمكنت السلطات الإمبراطورية من إخاد تلك الحركة فى بلغاريا فى 
غضون قرن من الفتح . بيد أنبا انتشرت غرباً حتى بلاد الصرب واستقرت 
متمكنة من بلاد البوسنة وكزواتيا . وظلت عقيدة البوسنة السائدة حتى 
مجىء الآتراك . ٌ 

'وشهد القرن العاشر حركة تبشير عظيمة ثانية . فإن الروس كانوا شأن 
البلغار شعبآ صقلبيً تسيطر عليه أرستقراطية أجنبية0© . وقد ظلت بيزنطة 
حينا من الدهر على اتصال بالغراندوقن النورسيين أصصاب نوفجورود 
وكبيف » الذين كانوا يرسلون سنويآ أساطيل صغيرة إلى. القسطنطينية بغية 


(1) عن الروسيين الظطر : "هاومداظ زه عررونوزاة'“ تأليف سولوقيف ( بالروسية) ؛ 
وانظر اسينستكى "صساتهدرظ :8 «تهوه"' ( بالروسية ) ؛ وكلرشفسكى فى : 5ه برووعوزقة" 
مون تر ستعو جار ث وو جليربسكى (ءسنابطت همتوعهه عط) أه روردؤهنلط) (بالروسية)؟ 
وليب فى : ععصعدوظ 4 عمره8 ,168 ؛ ولاسيليف فى مقالته : وهل كانت الروسيا 
القديمة تابعا من ترايع ببزتطة ؟ و مجلة (لونااسععم8) مج لاا سس #«١‏ مع . 


التجارة أو الإغارة أحيانا » فاكتسبوا بعض الحقوق التجارية يتلك العاصمة . 
وعند منتصف القرن كانت أوبلها الغراندوقة الأرملة قد اعتنقت المسيحية 
وزارت مدينة الفسطنطينية . وبعد ذلك بقرابة حمسن عاماً أو تزيد فى همه 
وافق حفيدها فلاديمر الأكبر على أن يتعمد هو وشعبد فى مقابل حصوله 
على يد أنا شقيقة الإمبراطور . ومنذ تلك اللحظة أحذ نفوذ بزنطة ينتشر 
فى الروسيا بسرعة . فتمسّح الروسيون كلا من الأيجدية وطقوس الصلوات 
الى وضعها كيرلس ؛ فأحسنوا الانتفاع مهما كل الإحسان . فإنهم أنتجوا 
بمعزل عن الشعوب السلافونية أدبا لايقتصر على الترجمات + على أن مدوناتهم 
التاريمية مثل تلك التى تسمى بامم مدونة نستور ومدونات نومجورود » 
إنما هى « موئلفات » تاريخية جديرة بالثقة والاعهاد ؛ وقد أحرز فنهم 
ذو الأصل الببز نطى ملامح وقسمات خخاصة تسم ما ترجع إلى حد كبير 
إلى وجود موكثرات من الشرق . ولا شك أن كنيسة القديسة صوفيا الكرى 
بكييف وهى بيزئطية فى تصميمها الرئيسى وق فسيفسائها تسم بملامح 
تربطها ربط وثيقاً بكنائس جورجيا ( الكرج ) مثل كنيسة موكى الأبازجية 
الصغيرة ؛ وما عتم هذا التفاعل بن الفكرات أن أنتج بالتدريج طراز] 
روسياً وطنياً . ومن العسير علينا تحديد إلى أى مدى كانت الحضارة الروسية 
للقرون الوسطى تستطيع أن تتطور . ذلك أن البلاد شديدة الاتساع والتراتى ؛ 
كما أن المغول وفدوا علها فى عهد مبكر جداً من القرن الثالث عشر » 
قاضين على نم البلاد وقالبين اتجاهاتها رأسآ على عقب . حتى إذا عادت 
الروسيا من جديد سيرتها الأولى إذا هى قطر شرق . وحتى الكنيسة نفسها » 
وقد القطع عنها فيض الإخام البزنطى الفكرى الفعال » سرعان ما انحدرت 
ف مهاوى السلبية'الممستسلمة . فحجب النساء فى أجنحتبن ؛ ورانت الخهالة 
والأمية على جميع الطبقات حتى الأرستقراطية . ولم يعد شىء يذ كثر الروسيا 
بفضل ببزنطة علها: ورعايتها لها إلا شكليات ومرعيات جوفاء فضلا عن 
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أمجدية كرلس . وأدخلت أسرة رومانوف على البلاد غشاء عغلطاً من 
الحضارة له طابع يبز نطى وغرلى وهيأت للبلاد عظلمة سطحية ؛ بيد أن 
الشرق قدر له أن ينتصر للمرة الثانية . ولا يزال الحكم الاستبدادى نفسه 
منسما بطايع غير شخصى ومشوباً بالقسوة يمكن لستالان مثلما مكن جنكيز ان 
من ناصية الحكم من بحر البلطيق إلى حيط المادى . 

والواقع أن أحدا من أبناء ببزئطة الروحيين لم 'يمكدّن من بلوغ مرحلة 
النضج بسلام . فإن بلغاريا والصرب نهضتا فى أخريات القرن الثانى عشر 
وأسست كل منهما إمبراطورية » دامت الأولى منهما زهاء قرئين حتى 
سقطت أمام الأتراك » وطال عمر الثانية قرئآ آخر حتى حولتها معركة 
كوسوقو إلى حال من التبعية لم تلبث أن صارت إلى عبودية0© . وطورت 
كل منهما حضارتها البيزنطية . وتاريخ بلغاريا لعهد أسرة آسن (معوه). 
يغشاه الغموض ؛ فأما أدمها فلم يبق منه إلا التنزر الطفيف »كما أن ما سجل 
عنها فى الخارج إن هو إلا جذاذات مضطربة لا تغنى . وقد هدد قياصرة 
بلغاريا مدينة القسطنطينية أكثر من مرة أثناء عهد الإمراطورية اللاتينية . 
ولكن طغى على قوة البلغار الانتعاش الذى -حدث لعهد آل باليولوجوس 
وظهور الصرب كمنافس ثم . وكان من دواعى ضعف استقلالم وجود 
إمبراطورات من أصل يزنطى أو صرفى » لحن تفوذ قوى فى شتون الحكم . 
ومع ذلك فإنهم أنتجوا فنا » يتجلى ق كنائس ترنوقو وف الصور ابخصية 
المبدارية فى بويانا » وهو فن بيزنطى الأساس » بيد أنه أوتى طابعاً خاصاً 
تفرد به هو بساطة الشكل وحرارة. التلوين . 

وكانت الإميراطورية الصربية أكثر أمبة وفخامة . والواقع أن القيصر 


)١(‏ انظر ماكتبه عيلر فى (1ماة111 لديه[81»0 ععلأءطسهة) مج ؛ ص لازو ا 
لوه » وأنظر مراجعه صن الاح ج «لامح ؛ وانظر روعناهواة 165 ععطع متتممدرظ أتقاة 
. الأهمعم5ل] اأعنعة؟] بأموومط 


احثالا 


استيفن دوشان كان فيا يحتمل أقوى عاهل بأوربا أثناء القرن الرابع عشر ؛ 
حتى لقد لاح من الأمور التى لا يتطرق إلا الشك أن القسطنطينية أصبحت 
فى قبضة يده أو تكاد . وقد طبع الطابع الإمير اطورى بسهولة تامة على نظام 
الحكم البلغارى النظم . ولككن الصرب كان لما نظام قوى من الممكن إطلاق 
اسم الإقطاعى عليه ؛ فلم يكن حكم العاهل الصربى مطلقاً على أتباعه بمال . 
وهكذا لم يحدث قط أن تغلغل الطابع البيزنطى بشدة فى الصرب . على أن 
تيار المؤثرات البيزنطية لم ينقطع يومآ عن الفيض . فإن أميرات بيزنطيات 
عديدات تروجن من صربين » هذا إلى أن كثيراً من البعثات الديباوماسية 
البزئطية كانت تسافر إلى البلاط الصرق ‏ ذلك البلاط الذى يصوره 
السفراء والأمرات بأنه جهتض فق بقل خَآنه وشدة صرامته0© . وعندما 
أصدر اسئيقن دوشان مجموعة من الفوائن » كانت غالبيتها الكبرى مقتطفة 
عل التحقيق من الكتب القانونية البيزنطية وإن كان الأساس فيا إلى حدر 
كبير هو النظام الإقطاعى الصربى . وكان فن التصوير الصربى بيبز نطياً بنصه 
وفصه » هذا ببها طَوَّر فن العمارة الصربى خصائص قرمية '. ذلك بأن 
قرب داماتيا ووجود ملكة لاتينية هى هيلينا ابنة الإميراطور اللاتينى وزوجة 
استيفن أوروش الأول » أضفت عليه فى القرن الثالث عشر لون إيطالياً 
قوطياً . وعادت بالمثل العليا اليزنطية والملكات الببزنطيات فتسلطت من 
جديد على البلاد فى القرن الرابع عشر » وهو العصر الذهبى للصرب ؛ على 
أن المهندسين الصربيين المعمارين احتفظوا لأنفسهم بطائفة معيئة من 
الفكرات . ولكن كلا من بلغاريا والصرب ‏ شأن زميلتهما الروسيا لم تتح 
لسدرة ححياتهما الفرصة اللازمة لبلوغ حد النضج الكامل . فسرعان ما أنزلهما 

٠ ) أنظر لاسكارس #ملطمعة البعنلع ال نا معوعععملءم عستاممدر8“' ( بالمربية‎ )١( 


بمواضع متفرقة وخاصة ص 1١897‏ - ه؟١‏ ء وقيه ينقل بهان جريجوراس عن سفارته ؛ 
أما وصف ميتوخيتس لسفارته فير جم إليه فى .8.0.81 مج أ ص 164 - "151 . 


الأتراك منزلة العبودية وتحطمت حشارتهما ‏ سوى ما تمكنت الكنيسة 
بقوة الهاسك من صيانته والاحتفاظ به » وهى تكافح بتواضع ما لا حصر له 
من الصعوبات . 

فليس من العدل إذن أن نحكم على أعمال التبشير البيزنطية استنادا إلى 
الحالة الراهنة للأقطار البلقانية . وذلك أن أقطار البلقان لم تتمكن إلا مخرا 
من اللبوض من نحت كتلاآكل الكابوس الذى ناء على صدرها أربعة 
قرون من الليل اليم الطويل . والأحرى بنا أن نقارنها كنا كانت قبل 
الفتس التركى > بالغرب ف القرن الرابع عشر- كأن نقارن مثلا بن كنيسة 
سالسبورى بالكئيسة الصربية الكبيرة فى جر اتشينيتسا . فربما -حلقث الأولى 
منهما برشاقة إلى عنان السباء ؛ فأما الثانية فهى بما أفرغ علها من بساطة 
التصمم والاقتصاد الشامل قى توازنما وتوزيع الضغوط بها والزخرفة الحزلة 
المتحفظة فى داخلها » تنطق بأنها من عمل شعب لابقل فى روحانيته بل 
هو أ كر حصافة وثقافة . 

فأما الأقطار الأوربية الأخرى الْجاورة فإن التأثر البنزنطى مها لم يبلغ البتة 
حد الإثمار التام . فإن ما أدركه من نجاح مبكر ببلاد اجر وكرواتيا سرعان 
ما حل محله تجاح الغرب وروما . فأما ولايتا الأفلاق والمولداف فلم تظهر مهما 
الدول المستقرة إلا إبان فترة اضمحلال بزنطة . وهناك أخخذ النفوذ 
يعمل عمله بصورة غير هباشرة مستطرقا من خلال البلغار والصربيين بل 
وربما استطرق لمسافة أعظم من خلال الروسيين إلى التوانيين » وبذا عاد 
أدراجه إلى الدانوب ‏ على أن سألة الأثر الذتوانى وأصله لا تزال موضع 
الحدل والأخذ والرد . ولم يحدث إلا فى عهد ارك وحدهم أن حكام 
الإمارات الفستَارين (ونمهمههم) أضفوا على هؤلاء الأقوام لونم المنطيع 
بالطابع البيزنطى السطحى والحرف9؟ . 


() انظر يورغا : "وعطاملا سعطءوتمقسسك مهل ملطع موعن" 
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واسبلت ببزنطة عهد بعوث تبشيرية أخرى لم توفق إلى النجاح . 
فإن الخزر أصروا بعناد على أن الهودية عقيدة أحسن من النصرانية » ولم 
تغن فتيلاجهود القديس كبرلس الذى تعلم الخررية والعيرية مبيون؟ لتلك 
الغاية ؛ فلم يستطع أن يصرفهم ماما عن رأمهم0© . وقد تنصر إلى فارة 
قصيرة ف القرن العاشر شعب الآلان النازنون على المنحدرات الثمالية 
لجبال القرقاز . ولكنهم سرعان ما وجدوا النصرانية غير مستساغة » 
فأبعدوا عن ديارهم جبيع القساوسة0©© , 

على أن الشعوب الواقعمة إلى الخنوب تماما من القوقاز » 
وم الأرمن والجورجيون ( الكرج ) والألبائيون » كانت علاتتها 
ببيزنطة عجيبة إلى حد ما . والواقع أن أثر الأرمن على بزنطة 
ريما كان أعظلم من أثر بزنطة على أرمينية9© . وقد اجتلب القديس 
جريجورى امثير المسيحية إلى أرمينية من الشرق اليونانى أثناء القرن الثالث. 
وقبل فوز الكئيسة بالنصر أو إنشاء القسنطنطينية كانت المسيحية هى العقيدة 
الرسمية للدولة الأرمنية » وإن أصيبت فق البداية ببعض النكسات . وكان 
الأرمن شديدى الفخار يمسيحيتهم العريقة » وعندها لم يوؤخذ رأنهم تماما 
باغجلس الكنسى العالمى الرابع المنعقد يخلقدونية » رفضوا قراراتم . لذا 
ظلوا منذ ذلك التاربخ موسومين بالانشقاق ومرتبطين فى أذهان الأرئوذكس 
بأسعاب مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ( المونوقزيائين) . لذلك كانت 

(1) انظر (نهلاموامده© علالا) ( بالسلاثونية ) نشرة ميكلرسش ودطر ص و١؟‏ » 
للا بل 5 

(؟) انظر مروج الذهب المسعردى ج ؟ ص 14# . 

)40 ومن أرميئية انظر تشائش : "تتسمصية آه برممؤولل» وانظر ادوئتس : 
لمتمءصعة أه زرماوزل) ( بالروسية مخطوط » قام كوثيبير بتر مة أجزاء منه بمكعبة لتدن ) 
رائظر لررنت : (ستداوا اع عممدر8 عاد عتمم يفنا) وانظر سثر زح رسكي أوستمامعظ 


دونع هن #وتمعمية ععل ؛ وانظر ماكلر ؛ الى تاريخ كبر دج المصور الوسلي »© 
؛ ص مهل - 8م وانظر كذلك المراجع ص ٠818-8١14‏ 
م لك 


حالة الشك والارتياب متبادلة بين الإببراطورية وأرمينية » وزاد قى 
أوارها ارتباط الآرمن بالمدنية الثفار سية - فكانت الأسر ة الملكية الأرمنية 
العظيمة الأولى وهى الأرشكية فرعا من الآسرة المالكة البارثية ؛ وكانت 
أرميئية هى معترك القتال المألوف ببن الطرفين أثناء الحروب التى شنها 
الأباطرة على الساسانين » كما كانت جيوش الطرفن تجتاح أراضها 
باستمرار . وعن هذه العلاقة الفارسية اكتسب الفن الأرمنى والعارة 
الأرمنية بوجه خاص ممات ساسانية امتمرت هناك وتطورت » ثم كانت 
تحمل غرباً بين الفينة والفينة لكى تنفخ فى فن الإمبراطورية حياة جديدة . 
وبعد سقوط آل ساسان سيطر العرب على أرميئية مدة قرنين من 
الزمان . وم “يقد الأرمن شيك من الحضارة العربية كما لم يفيدوا من 
القسطنطينية إلاقليلا . وعندئد انطلق كثير من الأرمن يلتمسون التراء داخخل 
الإسراطورية » ولكن قل مهم من عاد إلى وطنه . ولم تعد العلاقة 
وثيقة بين أرمينية والعاحمة إلا فى القرن التاسع . ونشأت أسرة مالكة وطنية 
عظيمة على متحدرات جبل أرارات ؛ هى أسرة الباجر اتيين (قلأأهمعة8) 
الذين كانوا يرجعون أنسامهم إلى داود ويثشييا » وكانوا يقولون إن مريم 
العذراء ابنة عمهم . وبسطوا ضربآ معينآ من الزعامة على الإمارات الصغرى 
التى كانت تعمر الوديان الأرضية . وقد اعترفت كل من بغداد والقسطنطينية 
بلقب ملك الملوك الذى كانوا به يتلقبون ؛ وما لبئوا بعد نكسة أصابتهم 
فى الفرث العاشر أن أخذوا يخلصون أنفسهم رويداً رويدآ من ربقة العرب : 
وساعدم كثير؟ فى الهوض بذلك العبء زيادة قوة الإبراطورية فى ظل 
الأسرة المقدونية التى كانت هى الأخرى تدعى الانتساب إلى الباجراتيين . 
وكان القرن العاشى العصر الذهبى لأرمينية . ففيه ثم لا إقامة أبدع مبائبها 
عديتى أخثامار وآفى » وف إبانه ظهر أعظ مرّرحها وهما يوحنا الجاثليق 
وتوماس أردزروقى . غير أن من العسير علينا أن نقرر إلى أى مدى كانت 


تلك الحضارة متأئرة بالبيز نطية . وكان الأرمنيون لا يبرحون يتقاطرون على 
الإمبراطورية زرافات ووحدانا ؛ ولكن من بت منهم بأرمينية كانوا ذوى 
نرعة قومية قوية » يكرهون اليونان اليالين إلى الانشقاق وحميع ما يصدر 
عنهم من أعمال . وليس أدمهم بعد القرن الرابع مديئآ بأى شىء للأدب 
اليونائى. فقد اخترع لم أيجديتهم أرمنى هو القديس مزروب وإن أقامها 
فعلا على أساس يوناى » وكان مؤرخوهم الأوائل مثل فوستوس البيز نطى 
وأنانياس الشراكى من حيث الأسلوب ومادة الموضوع تغلب علهم الوطنية 
والسذاجة . وكان لكنيستهم نظامها الخاص برئاسة كبيرها الجائليق » وهو 
بطريق يخلفه فى العادة ابن أخيه , والمعروف بجلاء أنه حتى كتاب العصر 
الذهى لم يكونوا يعرفون شيا من اللغة اليونانية . ومع ذلك فقد كان 
القسطنطينية جاذبية وإغراء لا سبيل إلى مقاومته . فإن ألمت بالقوم أزمة كان 
الملجأ الطبيعى الذى إليه يتُهرعون هو القسطنطينية . والقسطنطينية هى الموثئل 
الذى يرجو فيه المغامرون من أبنائهم أن يجمعوا الأروات . وإلى القسطنطيزية 
كان يقد امراؤهم © وينائم العزة والكرامة من استقبالم بالبلاط . وكان 
أمراء أقرب الولايات إلى الإمراطورية مثل أمر طارون يتخذون لأنفسهم 
قصوراً بالقسطنطينية ينفقون علها الأموال » وكان الكثيرون منهم 
يتخذون للم زوجات من البزنطيات , وكان أمثال هوئلاء الأمراء والمغامرين 
سرعان ما ينبذون عن عواتقهم طابع الكنيسة الأرمنية . 

بيد أن الأرمنيين النازلين بوديان الأرارات كانوا ذوى نزعة قومية 
عنيدة . وبذلت بز نطة كل وسيلة لإقرار سلطاها ؛ حتى لقد زوج 
الإممر اطور رومانوس الثالث ابنة أخيه زوية للملك يوحنا_سمبات من الأسرة 
الباجراتية . بيد أن الآرمن ظلوا رغ, ذلك كله غير جديرين بالثقة ؛ 
وما لبنت الحكومة الإمير اطورية أن ارتأت فى الهاية أن أرمينية ينبغى أن 


تلحق بالدولة احتياطاً من هجوم السلاجقة المنتظر . وكان على طارون من 
الحضارة البيزنطية 


ذنانا 


قبل ذلك أمراء بيز نطيون هم الأسرة الطارونية . ومن قبل ذلك فى ارد 
كانت ألحقت بالدولة إمارة فاسبورا كان الأردزرونية الواقعة على شواطي* 
بحيرة قان . وق ٠١45‏ شاع الملك جاجياث الثانى من آل باجرات عن عرشه 
أصبحت مملكته لواء (ودموداة) من ألوية الإمبراطورية . وأعطى -جاجيك بيتاً 
بالقسطنطينية ومزارع كبيرة بآنسيا الصغرى.» حيث أحدث فضيحة بدعوته 
مرقص أسقض قبصرية لتناول الغذاء معه وقثله هو وكلبه بلفهما مع ف 
جوالق » لا لشىء إلا لأن الأسقف كان يخص الأرمنيين بنفس الشعور 
الذى كان يخائج الإنجليز نحو الاسكتانديين فى القرن الثامن عشر ب فسمى 
كلبه : أرمى اا : 

واتبع البزتطيون فى حكتثهم بأرمينية سياسة التساهل والمراضاة , 
فسمحوا للأرمن بالاحتفاظ بكنيستهم ولغتهم . ذلك أن باسيليوس الثافى قد 
دلم فعلا على تلك السياسة . ذلك أنه يوم كأن بطرابيزون فى 1١77‏ دعا 
الجائليق لبرأس حفلة مباركة مياه فى عيد الغطاس . وبعد نمم البلاد عاد 
الإمراطور قسطنطين التاسع عندما دعا الجائليق إلى زيارة القسطنطينية فعين 
ابن أخيه بوظيفة الستكلّوس ( نائب الجائليق ) للكنيسة الأرمنية ٠‏ وبذلك 
اعثرف بها رسمياً . 

غير أن ضم أرمينية كان عبئاً لا طائل تحته . فلم تنقض ثلاثون سنة حتى 
انتقلت أرمينية مع أجراء كثيرة من آسيا الصغرى إلى أيدى الأتراك . ولم 
يلبث أهل أرارات أن حل بهم ما حل بشعوب البلقان بعد ذلك ببضعة 
قرون » ولكن بصورة أدوم وأطول عمراً . فألقوا فى ربقة العبودية » 
ولم يبق من ثبىء يحفظ جذوة روحهم حية إلاكنيستهم وحدها » النى 
كانت تسيطر علهم من الكنيسة المطرانية فى إتشميادزان » التى لا يزال مها 


. 164-16 أنظر (وووء20 أه سعطنزواة) ترححعة در لررييه ص‎ )١( 


بدالا 


إلى اليوم عظام شهدائهم وقطعة من الصليب الأصلى ولوح من نلك نوح . 

ومع ذلك فإن حيوية الأرمن لم تسحق . فإنهم خرجوا من تلك الفوضى 
النى ألت مهم كملكة جديدة أنشعرها بكبليكيا ذات تبعية إقطاعية للإمر اطورية 
فى القرن الثاني عشر » ولكنها صارت ف الثالث عشر دولة مستقلة ذات 
ثراء ضحم وقرة كبيرة . ومن العمير الإدلاء بتقدير عن الاثار المتبادلة بين _ 
الإمير اطورية وهذه الدولة الأرمئية . ولعلها كانت أقل من التأثير المتبادل 
بين أرميلية والصليبيين القادمين من الغرب . والواقع أن المملكة كانت 5 
أيامها الأخيرة ملحقة تابعة لحكام قبرص الفرنسين . والراجح أن أثر القن 
الكيليكى الأرمنى كان قوياً فى التصوير البيزنطى والإيطالى . 

أما الشعوب النازلة فها وراء أرمينية مثل الألبانين والخراكسة وقبائل 
القوقاز الذين يقول عنهم المنعودى المؤرخ العربى الى ظهر فى القرن 
العاشر » إنه لا يعلم عددهم إلا الله وحده8© - فلم تكن لببزنطة معهم إلا 
معاملات طفيفة لا تذكر » وإن دونت معظر أسمائهم فى السجلات الديباماسية 
الإميراطورية . وكان الشعب الوحيد الذى يلعب دوراً كبيرا ف العالم البيز نعطى 
هو أهل جورجيا0© . فإن هؤلاء الكرج هم ومن تفرع منهم من فردرع 
عديدة أمثال الأبازجيانين والمنجرليين والأيبيرين اعتنقوا المسيحية بعد 
الأرمن بقليل ؟ كنا أن القاديس مروت نفسة 1 الذهن المبتكر استحدث 
هم أيمدية . ولكنيم ظلوا على عكس الأرمن - على صلة تامة بالكئيسة 
الأرئوذ كسية . وتاريخ جورجيا المبكر يغشاه الإسهام . فنذ مطلع القرث 
الثامن اقتاد لاوون الإسورى وهو شاب صغير بعثة سياسية مفى ما بين 

)١( '‏ يتدر المسمردى فى « مريج الذهب ع جم ص م - ج عددم باثئين وسيعين ٠‏ 


)2و انر بروسيه "وأوره6© هط عل عرزملوزة1" رانظر أيضا عطذ كه بزعماؤلا؟” 


نكا تأليف ألن ٠.‏ 


لحلا 


تلال جورجيا ( الكرج ) ومرت به هناك مخاطرات لا يصدقها عقل0© , 
ولعل المدف من تلك البعثة هو جمع الغجندين ؛ وذلك لأن الوظيفة الرئيسية 
للفوقاز فى نر الدولة البيزنطية هى ترويده إيأها بالجند المرترقة . وبرزت 
جورجيا للعيان قطراً ممداناً فى القرن التاسع » يوم .حكنت البلاد أسرة 
مالكة أبازجية من معاقلها على شواطىء البحر الأسود » أحرزت قوتها ى 
البداءة بائباع سياسة التودد لبيزنطة » ولكنها ما فتثت حتى انقابت قرب 
نباية القرن العاشر إلى التدخل فى الليروب الأهلية داخل الإمير اطورية 
بصورة قد لا يكون رائدها فها على الدوام العون ولا الإخلاص . انغمر 
الأبازجانيون فى أوائل القرن الحادى عشر فى فرع كرجى من أسرة باجرات + 
وهى أسرة بلغت أوج مجدها فى شخص الملكة تمار ( 11115-1184 ) 
ودامت حتى القرن التاسع عشر . وكان الخو رجيون ( الكرجيون ) مستعدين 
داما لتقبل المؤثرات البيزنطية » وبخاصة بعد تأسيس إميراطورية طرابيزون ؛ 
وف الإمكان تبين الفكرات البيز نطية فى فب العارة وتحلية الكتب بالصور 
لدم . ولكن الفن الساسانى الأرمتى كان بالغ الأثر فى صوغ أسلوبهم . 
وإن كائسهم السامقة وإن كانت أكر عرضاً منها طولا مع تضييق النوافك 
والقباب نحت أسقف مخروطية شديدة الانحدار » لهى أشياء تنتسب إلى بلادم 
لا ينازعهم فبا أحد » وإن كان لما بعض الأثر فى الفن الممارى لدى الروسيا فى . 
تاريخها المبكر0؟ . ومع ذلك فإن الكرامة الروحية التى رزقتها بيزنطة كانت 
من الضخامة بحيث عمد كاتب ترجمة حياة الشهيد قسطنطين الأييرى الذى 
كان فى -حقيقة أمره زنديقاً أرمنيآ مدفوعا بالرغبة فى تمجيد بطله والرفع 
من شأنه » إلى تزييف خطاب تعزية من الإميراطورة الأرملة ثيودورا إلى 


. ثيوقالين ص اوم - 6ؤم‎ )١( 
. ؟) النظر بالثّر وسائتس : ”عزعه,م06 دع [هلةالء!8 اهنال‎ 
ونا‎ 3 


ري ا 


قربائه بعد وفائه » ناقلا نفس الرسالة النى كتبتها الإمرأطورة حقاً إلى 
شقيقتها صوفيا عند ما استشبد زوج الأخيرة قسطنطين بابوتزيكوس فى 
تمورية ١‏ (لالرمسرة) عام لع , ١‏ 

والدور الذى قامت به بيزنطة فى تشييد صرح الحضارة الإسلامية 
كبر هائل . ذلك أن العرب الذين انبئقو! من الصحراء كانوا قرماً ببطاء» 
قل فهم من قرأ أو كتب ورانت علريهم الرهادة والنسك . وجميع أنواع 
الرفاهيات ورغد العيش الى احتازوها فيا بعد » اقتبسوها عن الشعوب 
الحاضعة لم » ومنها ما أخحذوه عن الخضارة الفارسية ولكن ما أخذوه عن 
الحضارة المللينسئية » ذات الطابع السامى المسيحى والسائدة بسوريا وفصر 
كان أعظم وأكر . وقد استمرت هذه الحضارة » وهى حضارة بز نطية 
الأصل فعلا . تلق من بتزئطة بين حين وآخحر فيضا جاديدا من الدم المنشط 
حتى بعد الفتح نفسه . فلم يقتصر الآمر بالمبيحيين النازلين فى سوريا » 
مثل موئلف كتاب « أنصاب النصر الدمشقية 8 الذى ظهر فى أخريات القرن 
السابع » أن كانوا كثرا ما يعدون أنفسهم رعايا للإمير اطور9؟ ء بل إن 
خلفاء بنى أمية بدمشق وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استخدام مهندسى 
العارة اليونان » والفنانين اليونات بل حتى رجال السياسة اليونان ) وهم من 
المسيحين البارزين مثل يوحنا الدمشق نفسه . ولم تكن المبانى الإسلامية 
المبكرة » مثل المسجد الأموى بدمشق أو قصر القلعة 50(ة1©) الريق بز نطية” 
فى نصميمها » بل وق زخارفها يقدر ما يسمح به الدين ٠‏ بل الواقع 
الذى لاشك فيه أن سجلات دورلة الحلافة ظلت تكتب بالرومية حق 
أوائل القرن النامن©؟ . 

)١(‏ انظر مقدية بيترز لهياة القديس قسطنطين الأيبيرى "صلاههاقمم0 .5 واالا'“ 


فى :84011 ,كه 2 ٠١‏ لوئير ص مه - 6616,. 
(؟) انظر موضوع أنصاب النصر الدمشقية ”هبهو عل وع#:طاممع1“ فى موسوعة 


(كاأقامعاع9 وتوماممة©) مج لاص لالع ٠‏ 
زفق ؟يوقائيز ص ولا" - 6لا" , 


لمانا 


على أن نقل العاصمة الإسلامية إلى بغداد زاد من قوة المكثر الفارسى 
على الإسلام وغلبته على المؤثر البيز نطى » وإن كان الذى حدث هو أله حتى 
بغداد نفسها قد شيد جزءاً منها مهندسون ويناءون من الروم . وكانت حركة 
تحطيم الصور مظهراً لأثر الإسلام فى بمزنملة ؛ كما أنه لا شك أن الدافع الذى 
حرك الإمبراطور ثيوفيلوس فق القرت التاسع هو الأقاصيص التى كانت 
تتوائر عليه عن فخامة بلاط العباسين. . بيد أن حكمه كان أيفاً عصر التعاش 
فكرى بالقسطتطينية » سارعت بغداد إلى تقليده متليفة . 
وعبثا ما ألحت بغداد ى طلب كبار علاء المندسة البيزنطيين مثل يوسمنا 
التحوى للشخوص إلها لتعلبم علماء المسلمين 20 . وإذا بمدارس القسطنطيئية 
تغدو منذ تلك اللحظة قبلة أنظار الطائفة المفكرة الذكية من رجالات الإسلام , 
فبعد ذلك بقرنين من الزمان عند" يسالوس بين تلاميذه بفضسعة نف رمن العرب . 
بل حتى شخصا من بابل0© . 
وكان لتبادل الفكرات على الحدود فيض لا ينقطع معينه . ولم يكن 
الزواج بين الطرفين من الأمور النادرة » "كنا ندل على ذلك قصة ديجيئيس 
أكريتاس : على حين يقال إن يوحنا جيمسكى كانت تربطه علاقة بسيدة 
مسلمة من أميدا2© . وق هذا النوع من العلاقات كانت اللنضارة الغالبة 
هى فيا يحتمل المسيحية لا العربية . 
وتواصلتحاية الإمبراطور غير الرسمية لرعايا الحليفة المسبحيين . أجل 
إن هرون الرشيد ربما أرسل مفاتيح الناووس المقدس إلى شرلمان 5 بيد أن 
:ذلك كان الغرض منه تعكبر صفو الإمبراطور تيقيفوروس لاعن إعجاب 


. 189 ثيوقانيز كوثتنيواتوس ص‎ )1١( 
. (؟) سالوس فى 01 عي م صر وله‎ 


(*) ماثيو الرهإوي صن 155-18 . 


بالعاهل المر نببى ؛ كا أن مدلولات تاك الفعلة لم تلبث أن نسيت سريعاً 

واليق أن بغداد اتغذتها عادة أن توجه الضغط إلى القسطنطينية باضطهادها 
هكلاء المسيحيين . وان المميحبو نأنفسبم يقومون بزيارة البلاط الإمر اطورى 
ما أمكنهم ذلك . فإن ثيوفيلوس باريق الإسكندرية قضى بضعة أسابيع فى 
ضيافة 5 النافى ق35١٠‏ ء وقام بالوساطة بينه وبان البطريق 
سرجيوس١‏ ؟. وانضم البطارقة الشرقيون إلى كريولاريوس "كا انهم أسلافهم 
إلى فوطيوس ىق ا على روما. وق 47 ٠‏ رأى قسطئطين التاسع 
أن بعيد بناء كنيسة الناووس المقدس الذي هدمه الخاكم بأمر الله الخليفة 
الشجنون29 . على أن الحروب الصليبية جعلت مثل تلك الرعاية من المسائل 
الشاقة . فإن سوريا أصبحت آنذاك قطرا نحت تحت الحكم المسيحى » أفرادها 
والمق 0 الزنادقة ولكنهم من المسيحيين ما فى ذلك ريب . 
وبذل أباطرة أسرة كومنين قصارى جهدهم ؛ فإن عمانوثيل الأول قام 
محركة تقرب وإظهار لمنزلته فزود جناح المرتلين بكنيسة الميلاد ببيت حم 
بالفسيفساء وزين الناووس المقدس بالزخارف المذهبة » وأرسل الفثانين 
للتصوير على جدران الكنيسة القوطية الصغيرة بألى غوش0©© . بيد أن 
قبغبة المسيحيين اللانين على البلاد كانت شديدة العمق » وبعد ١5١4‏ 
أصبحت كنسة القسطنطينية ومعها الامير اطورية أضعف من أن تستطيع 
الإبقاء على الرّعاية القديمة . ومنذ تلك اللحظة صار نفوذ بيزنطة على بلاد 


الدلافة السابقة غر مباشر ونادراً ندرة شديدة . 


, درسثيرس فى : ”صسةلةتناعع كه مطعمملغدط عط“ ( باليونائية ) ص 45لا‎ )١( 

(؟) انظر دكودث فى : "عبطءاسرعة براما عغطة زه طععسطة" ص 3١‏ 8ع + 

49 انظر (سمعمععة0 تسعد لاص مم1 وبمروع) » «سنام ؛ وانظر فرقاس 
فى وص الأرض امقدسة (عواعمهة عدعره] متأوايوء5) فق .840ل بج ١88‏ صلاة؟؟ 
لاشك أن الصور الخصية المدارية الوجودة ق أف غوش ( بلد العنب ) أعمال يوذانية من 
القرت الثاني عثر لا تمنى على عين اللبير » وإن غم يعر أحد إلها قط , 


11 
ومع ذلك فإن الدولة وجدت فى الأتراك ميداناً جديداً . ذلك أن السلاجقة 
كانوا هسجاً متير برين ومفسدين مدمرين(21 , وقد اعتنقوا الإسلام وتغشوا 
بغلالة رقيقة من الثقافة الفارسية » ولكن ذلك كان كل حظهم من الدنيا . 
وقد اضطروا كما اضطر العرب الأوائل من قبلهم إلى قبول المساعدة الى 
تمتد يبا يد الروم فى كل النواحى المعقدة للحياة . وهم على عكس العرب 
م يطوروا ألبتة أية ثقافة نخاصة بهم . وكل ما أنتجه فنهم هو بضعة مساجد 
بمدينة قونية » وهى من الأشغال اليونانية أو تقليد اليوثائية وتغوما بضع 
ملامح فارسية . على أنهم لم يغالوا فى الاضطهاد . بل الواقع أن المسبحيين 
غالباً ما كاثوا يفضلون حكنهم على حكم الإمبر اطور وذلك لأن ضرائههم 
أقل من خيرائبه . وعند ختام القرن الثالث عشر كان مبشرو الدين المسيحى 
يخطون بنجاح كثير بن ظهرائهم » سق بين أبناء بيوتات الأمراء مهم . 
فلو لم يأت الأتراك العمانيون بعد ذلك ويشدوا أزرهم ويبعئوا فهم الحيوبة 
من جديد لخاز أن يصبحوا رعايا مسيحيين لإمراطورية ببزئطية 

فقيرة ناهضة . 0 ّْ 
وكثيرا ما سميت إمير اطورية سلاطين آل عمان بامم البيزنطية خطاء » 
وذلك لأنه وإن كانت كل منهما إمبر اطوربة تتحكم بواسطة اليش »© فإن 
العمانيين لم يكن لدمهم طول تاريخهم بأ كله سوى شىء واحد هو تنظيمهم 
العسكرى الفاخز. وكانت حكومتهم الببروقراطية مهزلة أى مهزلة فلم 
يستعيروا من بيزنطة شيئا إلا العاصمة . بل إن أوتوقراطيتهم الدينية لم يكن 
مرجعها قسطنطن الوسول الثالث عشر بل خلفاء الإسلام . 
ولا سبيل إلى نكران أثر بيزنطة فى نبضة العاوم الإيطالية فهو معروف 
٠‏ مشهود . والدور الذىقام به رجال منأمثال خريسولو راس وجيمستوس بليثون 
(؛) انظر مادة « الملاسقة ى ى دائرةالمعارف البريطانية ( الطبمة الحادية عشرة ) 
مع ما بها من مراجع . 


لا1 


فى رفع شأن دراسة اليوثانية والفلسفة الأفلاطونية فى الغرب لا يمل 
النهضية الأوربية بأكلها مدبنة لببزتطة بأكبر الدين . على أن ذلك التأثير لم 
يبدأ عند ذاك فقط » إذ أنه كان يفعل فعله ى أوربا الغربية على فّرات 
طوال تاريخ الإمير اطورية . 

وجاء أثر بيزنطة من سبل منوعة . فإن فتوح يوستنيانوس وإن كانت 
قصيرة الأجل : إلا أنبا لم تزل من الوجود ثماما . وإن ولابة رائنا لم تقتصر 
فقط على تزويد إيطاليا بصقع يمكن أن تدرس فيه الحضارة البيز نطية والفن 
البيزنطى والقانون الروماق » بل إن العلاقة اغهددة مع القسطنطيئية أثارت 
من جديد الاهتام بالذئون اليونانية . وكان كثير من الرهبان الإيرلنديين 
فى القرن السابع بتكلمون البونانية ؛ كما أن أسقف روان كان برى أن 
البوئائية كانت تدرس بأبروشيته أكثر مما ينبغى ؛ وذلك على حين أن الملك 
إينا (ما) ملك وسكس دعا إليه عالمن يونانين من أثينا؟. ولكن 
المنازعات الى نشبت حول تحطم الصور مزقت تلك العلاقة . ففى البداءة 
مخض اندفاع الفثانين الديئيين اللاجئين صراعا من الإمير اطورية إلى روما 
عن ثمار تجلت ف الفسيفساء والصور الحصية الندارية فى كثير من الكنائس 
الرومانية20 ؛ وبغض النظر عن اللاجثين وإنتاجهم الفنى » فإن كل ما يمت 
لبيزنطة بعلاقة كان يلقى مقنئا واستهجانا ببلاد الغرب الى لم يكن ها 
عند ذاك والحق يقال إلا أثر طفيف من المدنية . وجددت الهضة 
الكارولنجية ( الى تمت على يد شرلات ) الاهتام بالشرق الأدنى . فإن 
الحصى إليسايوس اللى ذهب إلى آخن (1كس لاشايل ) لينعد الأمرة 


60 بيررى فى : د علاعم1 ما كناتلععة صنهء؛ متأرسط مدسده؟ يعنها و ج 1 
ص الإو ب #4 ؛ جيس فى ,عتستمعانا عه ومتصية ]1 ادمعالعة! ععولاء مومهم 
لانن س + عن ابد غ2 . 

(]) مغل كنيسة القديمة مارية فى كوسمدين , 


ا يا 


روترود لتكون عروسا لقسطنطين انامس بتعليمها اللغة اليونانية » وجد 
من حوله هناك مجموعة من التلاميذ الشديدى الرغية 0 عليب9؟ , كا 
أن راقنا كانت مصدرا لعظم تماذج الفن الكارو لنجى . أجل إن الولابة 
لم يعد لها عندذاك وجود : ولككن كان هناك سبيل جديد تسرى من لاله 
الأفكار. فإن البندقية قد بدأت آنفا دورها كوسيط بين الشرق والغرب©. 
وكانت لعتها هى اللانينية الشعبية » كما أنها ظلت على صلة وثيقة بالأباطرة 
الغر بيين ؛ غير أن صلتها بالقسطنطينية كانت أوئق . وكان فها بيزنطيا 
إذ أن كنيسة القديس مرقص هى صورة طبق الأصل من كنيسة الرسل 
الأقداس ؛ وكان لها على ضفاف السفور بعثة تجارية تكاد تكون مستدية , 
وظل دوجاءما إلى عهد متأخر من القرن الحادى عشر يرسلون أكر أبنائهم 
ليتموا تعليمهم نحت رعاية الإمبراطور . 

وكان هناك أيضا اتصال آخر من ناحية المنوب . فإن سرديئيا©» 
كانت تقتبس تراتيل ثيودور الاستوديوبى حتى فى أيام حياته لفسها ؛ 
م اتسع ذلك السبيل وتضخم بفضل إعادة فتح جنوب إيطاليا فى عهد 
باسيليوس الأول . وقبضمت مدن الجنوب التجارية : ثابولى وأمالفى وجايتا 
على تلك الفرص النجارية التى أتاحها ذلك الفتح . فأرسلت البعوث هى أ 
إلى القسطنطينية » وعادت هذه محملة بالأفكار البيزنطية . وكان كبار 
عكاميم أيشها يرسلون أبناءعهم حتى يصقلهم العيش البلاط الإمبر اطورى ؛ . 
م بج مبجهم أمراء اللومبارد بالجنوب . وانثشرت بروما بدعة الأسماء 
اليرنانية . وى الشمال ظل المللك هيو ملك إيطاليا بيخطب ود الإمبراطور , 
بإرساله السفارات بعثة بعد أخرى. وإن الهزة التى ألمت بالسفر ليودبرائد 


(1) ثيرفائيز ص 4606 : 

(؟) عن البندقية انظ "أمياء المراجع فى د م عمواعلقط لمبعنفماة مولاعطسمم, 
حج 14 من 15م - دومرى * 

() انثار سياة القديس ثيودور الاسترديوى فى ,40.8.0 مج كؤا ص 3(6 . 


ينض 
عند زيارته الفسطنطينية وافتخاره بمعرفته باليونانية وإعجابه بكل شبىء 
بيزنطى لهى أبلغ دلالة على روح الزمان : وذلك على حين أرسل 
ديزيدريوس رئيس دير مونتى كاسينو إلى القسطنطيئية يطلب أن تصنع له 
بها صاف الذهب الخاصة بالدير90© . ولكن تلك البدعة لم تنتشر كثرأ 
خارج إيطاليا ؛ ثم تغير الوضع ف أخريات القرن بسبب الفتتح السكسوى. 
فإن بعض الإبطاليين الذين يحبون الدوران مع الدهر وجدوا الحكمة نقضى 
علهم أن يوجهوا إعجاءهم إلى الإمراطور الشاخص عند بواباتهم . وعند 
ما زار ليودبرائد القسطتطيبية للمرة الثانية كبعوث لأوثو الأول فى مناسبة 
اخدرت دون مراعاة اللباقة وجد استقبالا فاترا » ثم عاد مصرحاً بأن كل 
ثى ع يتم بأرض وطنه بصورة أحسن كثيرا : وإن بذل قصاراه لريب 
قطع من الديباج الإمر اطورى الموثى عن طريق الخيارك . ول تنقض بضع 
ستوات حتى عادت البدعة القديمة يوم تزوج أوتو الثالى من الأمرة 
ثيوفانو وليدة الغرفة الأرجوانية . وى ركاب هذه الآميرة الواسعة الأفق 
تقاطر اليوئان من الشرق ومن جنوب إيطاليا نحو الشمال وساروا ف اثر 
البلاط إلى أمانيا . وهناك ملأت أنفس السكان خعزيا بأخل الهاماث وار ئداء 
الحرير - وهى عادات فظيعة قذفت بها إلى قرار جهنم ( حيث شهدنها هناك 
فى المنام إحدى الراهبات  ©0)‏ وذلك مثلما صعقت ابنة مها مارية أرجيرا 
القديس بطرس دميان الطيب بعد ذلك ببضيع سنين بإدخالنها الشوكة إلى 
البندقية20 واستخدامها فى تناول الطعام . 


كان أوتو الثالث بن ثيوفانو فخورا بالدم اليونائى الذى يجرى 


(1) سسعلالمار دع ,رتومتعوسا! هل رقسفمع متهمك اتعأفمممكة ممعتسدطن 
قعممام ارم 


(,) انظر الموسممع8 هلالا ف التذبيل فى .81,0,11,55 مج ) من 184 . 
() انظر يطرس دميان ىق (عهامأذاطة) ,امال مج ولال اص 44لا , 


عروقه فخراً باعثا على الضححك ؛ كان يحب التحداث بالرؤمية وإحاطة نفسه 
بما كان يعتقد أنه المراسم الإمبر اطورية الحقة . وق ظل رعايته وفدت على 
أمانيا طائفة أخرى كبيرة من اليونان . وقد استقر الرهبان اليونان فى ريغنا 
على بحيرة كونستانس قبل مباية القرن العاشر بمدة طويلة . وى قريب 
من ذلك الوقت سه أسس شخص اسمه جرجورى ؛ قيل إنه من أقارب 
الامبراطورة ثيوفائو بيث « بيرتشّيد » الدينى بالقرب من كس لاشابل 
( آنحن ) ؟ كما أن رهباثاً من اليوئان شيدوا كنئيسة القديس باردولميو الصغيرة 
داخل كائدرائية بادربورن , وبعد ذلك بقليل كات الرهبان اليونان الذين 
يحتمل أنهم كانوا يكسبون عيشهم كصناع ‏ من كثرة العدد بحيث أعلن 
الأسقثف جودهارد من هيلدزهايم » أنه لايجوز للم أن يمكبوا فى مضايفه 
إلا ليلتين فقط ‏ ذللث أنه كان يستهجن الرهبان المتجولين27© . وفى الإمكان 
رئية الأثر الذى تركه هوثلاء الفناثون البيز نطيون فى الزخرفات الجزلة لفن 
ألهارة الألمانى المسمى بالرومالسكى . ْ 

علىأن ذلك الأثر كان بفرنسا غير مباشر بدرجة أكثر . فإن الكائدرائيات 
البيز نطية الكرى بأكيئين (8106!أناوة) لعلها مدبنة بطابعها للموثرات البندقية 
أكثر منها للماذج البيزنطية المباشرة . وهناك مشامبة قوية بين كنيسة القديس 
فرونت بمدينة بر يجيو (#«لاعنهلع0) وبين كنيسة القديس مرقص . وبلغ من 
تأثر هيوكابت عاهل فرنسا بزواج أوتو الثانى » أنه طلب أن ترشح أميرة 
بز نطية لتكون عروسآ لولده روبرثت2©2 . ولكن أحدا لم يستجب لهذا. 
الطلب . وظل التصاهر بين البلاطين نادراً ندرة تامة , 


)١(‏ انظ مولز ع 06 منععظ ,عصلاها عممسعنا ومول وعع:0 وعلوتاة وعل" 
صملافيطع أرقئز ماي “ماحؤز ف أجزاء مله ؛ شلومبر جر ؛ 186أمة2ا8 وغممو6 ج؟ 
ص لالع . 

(؟) جربرت "36امؤواوع'" نشي هات ص لخر و2. 


أما مع انجلرة فكانت نواحى الاتصال قليلة29 . ومع هذا فإن أحجار 
نورميريا المنحوتة فى القرن السابع بز نطية بددرجة خحارقة من حيث الإحساس 
والتنفيذ » ثم إن صلاة التتويج الإنجليزية فبها طقس بيزنطى محض بشكل 
عجيب . ولعل فى إمكاننا تفسير هاتين الحقيقتين جميعا إذا وضعنا فى حسبائنا 
العلاقة الدائمة المتصلة الثى كانت قربط انجلئرة على عهد الأنجلوساسكون 
بروما وتربط روما بالشرق . 

وجمعت الحروب الصليبية بين الغرب وبيزئطة جمعا أوثق منه ى أى 
يوم مضى . بيد أن المائية العربية كانت لدى الغرب بدعة لها طرافتها »كما 
أنها أثرت فيه فى سوريا بصورة مباشرة أكثر . ولم نكن واحدة من الأميرات 
البيز نطيات اللاثى تزوجن أخيراً ف ألانيا ع مثل سيدات البيت الكومنيق 
أو الأمرة إيرينة أنجلا الملقبة و ملكة الرومان ؛ والحسئاء صاحبة المأساة 
الفاجعة » لم تكن واحدة منين تزاول التبشير لبلادها مثل ثيوفائو أو 
الأوليات من قرينات الأدواج . ذلك أن الغرثى من هؤلاء كان لا ينظر 
إلى البيئطى آنذاك إلا نظرة الكراهية المقترئة بالاحتقار بوصفه منشقاً 
ماءكر؟ . وكان يفضل أن يتلق مكلفات يلاد الإغرزيق القديعة الكلاسيكية » 
موثلفات أرسطو أو جالينوس من يد العرب وليس بطريقة مبائشرة من يوئان 
القرون الوسطى . وحتى بعد الفتح الذى ثم ق 4 ل يتغل الأسياد اللاثين 
الغالبون إلا شيا قليلا” من رعايام الأكثر منهم تمديناً . لقد جاءوا ابتغاء اللهب 
والتدمر » وم يحضروا ليتعلموا , وكان فردريك الثان وحده هو الذى كان 
فى شعوره بالقلق أجنبياً غريباً عن جو الرضا الذاتى الذي كان يريم عادة 
على أوربا الغربية » هو الشخص الوحيد الذى اقتبس عن بيزئطة بعض 
الفكرات والطرائق الثى كانت تستخدمها الحكومة الإمبر اطورية فى هيله! 
القدمة ب وذلك يسبب صداقتاً بلاط ليقية , 


(1) انظر دالترن ,"ليق سهلائ بط ادوع" ص كو - 1ت , 


4 


ونم يشرع علاء الغرب فى إدراك مدى ضخامة كنوز العلم المترنة 
بالفسطنطينية إلا فى القرن الرابع عشر . وقد حاول يترارك عبثاً تعلم 
اليونانية - وكان معلمه هو بارلام الكالابرى الذى أشعل فيا :بعد جذوة 
النزاع الذى دار حول طائفة . المسيتشاست2©7 . ولكن فى القرن اللحامس 
عشر كان العلاء الدين رافقوا الأباطرة المتسولين من آل باليولوجوس إلى 
بلاد الغرب قوم أكفاء يستطيعون الاضطلاع بعبء ٠‏ التعليم + فالجهاهير. الى 
كانت تتلقف العلم بلهفة عن شفتى عام غير مكترث إلى حد مامثل 
كريسولوراس ٠‏ شير برهان على هله الخالة الجديدة . وم تنقض بفضع , 
سنوات أخرئ حتى أدى سقوط المديئة إلى دفع لاجثين جدد من العلياء إلى 
إيطاليًا . وكان بيساريون الطرابيزونى هو نفسسه سا وقد أصبح الآن 
كارديئالا - راعيهم ونصير هم » وبفضل مساعدتة تمكن رجال من أمثال 
لاسكارس » وهو من الرواد الأول ' للطباعة وأرجيروبواوس 
وخلقوكونديلاس عن لبوا مقاعدم فى الجامعات الغربية . فقد جاء أخيرا 
الوقت الذى عاد فيه الغرب إلى تقدير ما بذلته بيزئطة من جهود للمحافظة 
على قليم الكنوز بعد أن كادت يد الدمار تمتد إلى تلك الجهود فى 104 
| أما الشرق المسيحى » فقد كانث القسطنطيئية حثى ساعدها الأخيرة 
عاصمته مهما كان السيد الذى يسيطر عليه . وحتى رعايا إمير اطور طرابيزون 
أنفسهم كانوا يفدون إلها للاستقرار » كلما استطاعوا إلى ذلك سبياة” 
وكان الروسيون يحجون إلبا » على حين يرسل إلها القبارصة أبناءهم 
لينهلوا من مناهل العام مما . بل الواقع » أنه حتى أعظم أغنياء القبارصة 
ثروة » وإن لم بأمموا بملوكهم اللوزينيانيين9؟ (ممسهنوسا) إلا قليلا- 


)2« جيبون : "11" )8 عولاو06' نشره بيورى مج لا صن "١1‏ - 89" 
(0) اللوزينيانيين : أسرة من مديئة لوزينيان بفرئسا بإقلم بواتييه حكنت فى ثلك 
الأيام قبرص وبيث المقدس , (المترجم) 


1 ا 


كانوا يحسون بأنهم كالنفيين . ومن هناك كتب ليبتريتوس إلى صديقة 
لقفوروس جريجوراس رسالة مسهبة عن البالة السيئة التى تردى فبها العام 
اليونانى القديم فى القرنالرابع عشر . وحملته اللباقة وانخوف من الرقيب على 
تجنب الإجابة عن سوئال جريجوراس له : كيف أطاق وقاحة اللاتين ؟ » غر 
أن أيه اتقيق يتجلى بشكل محزن من خلال كل سطر من سطور الرسالة0© . 
وحتى المدون التاريخى المتواضع ماخايراس نفسه صديق اللوزيئيانين » قد 
أفزعه سقوط القسطنطينية وأظهر الأبى والعزاء للملكة اليونانية هيلينا 
باليولوجينا ابنة أخى الإميراطور فى أثناء ذعرها من المأساة الهائية9© , 
ذاك بأن الفاجعة كانت نبائية . ففى 79 ماي 1447 محيت حضارة 
بأكملها عموًا لاراد له ء بيد أنها ولت وقد تركت تراثا مجيدا فى العلوم 
والفنون ؛ وذهبت بعد أن رفعت أقطاراً بأكلها من وهدة الربرية ومنحت 
أقطارا أخرى الرفاهيات والهذييات ؛ وظلت المسيحية الحصن الخصين 
للقوة والذكاء ما أمد قرون عديدة . فإن القسطتطيئية ظلت أحد عشر قرنا 
مركنا لعام انور . وبذا أسدلت 7 نذاك غلالة كثيفة من الكرى على الألمعية 
اللماحة للإغريقى وعلى اهتاماته ونزعاته الجالية » وعلى ما للرومانى من 
ثبات متزن مطبوع بالكبرياء ومن كفاية إدارية » وعلى الشدة المتسامية 
التى يتسم .ها المسيحى القادم من الشرق » وقد التأمت كلها فأصبحت كئلة 
حساسة مائعة . لقد أمسث القسطنطينية قاعدة للقوة الوحشية واللجهل المطبق 
وللفخامة مع انعدام الذوق . وم يبق لبيزنطة سوى أثر طفيف دام بضعة 
قرون أخرى ف القصور الروسية التى كان يحلق علما النسر ذو الرأسين 
الذى كان على مفرق آل باليولوجوس -. هناك فقط وى ظلمات بعض 
القاعات المطلة على القرن الذهبى » فهئا بن بيوت منطقة الفئار كان البطريق 
)١(‏ انظر جريجوراس فى : 66معلومووممه0» ثشره جيائد ص 1786--8495؟1 - 
(؟) انظر ماخيراس ص 3281 . 


لكالا 


يقم بلاطه المتوارى فى سدفة الظلال » وقد سمح له حسن التدبير السيابى 
من جانب السلطان الفاتح وجهود جورج جناديوس إسكولاريوس أن يحكم 
الشعب المسيحى اللخاضع لولاية السلطان ويعطهم قدرا معينا من الأمان . . . 
على أن الفسر ذا الرأسن لم يعد يرفرف بالروسيا » وقد ابتلعت منطقة 
الفئار غمرات القلق وانلحوف . ولذا فإن آخر بقاياه تلفظ آخر أنفاسها 
أو عى قد لفظنها فعلا . ١‏ 

لقد جرى كل شىء كا تنبأ به عراف القسطنطينية » أولئك المتنيئون 
الذين ظلوا يتكلمون بلا انقطاع عن مصير المدينة امحتوم الذى لا بد من 
وقوعه وعن آخر أيام المدينة ...وقد عرف الببزنطى المكود الروح أن 
المصير امحتوم الذى ظلت الأيام تنذره به طويلا واقم به لا محالة يوما ما . 
وماذا فى ذلك كله ؛ لم يكن نمة داع للشكوى . إن هذا العالم مهزلة نيفة » 
تنرشها ال لام من كل أقطارها وتطاردها الذكريات والتوجسات المخزلة . 
أما السلام والسعادة الحقة فهما فها وراء ذلك من دار الآخخرة . ما هو 
الإمبراطور قرين الرسل » بل ما هى القسطنطيلية نفسها » تلك المدينة 
العظيمة الحبيية إلى إله المسيحية وإلى أمه العذراء » بالقياس إلى المسيح القوى 
القاهر وإلى القصور الفاخرة بمملكة السهاء ؟ 


يت بأسماء الآباطرة الرومان من قسطنطين الأول 
إلى قسطنطين الحادى عشر 


قسطنطين الأول (الأكر) توف 0". 
قسطنطيوس بسم ب لوس إمبراطور بمفرده بعد 561 
يو ليانورس المرئد دم م5م إمبر اطور بمفر ده 
يوفيانوس رش كك تون إمير اطور بمفر ده 
والنس 4 ملا" 


الأسرة الثيودوسية 


ثيودوسيوس الأول (الأكر ) قيس 46" إمير اطور مقرده 


بعد 1و 
أركاديوس مو الع 
ثيودوسيوس الثاى 400 أنثياس وصباً على 
العرش 508 - 415 
مر قيانوس للصد 


الأسرة اللاوونية 


لاوون الأول الاه04-4ك 
لارون الثافى 2 404 


الحضارة البيزنطية 


ال 
زينون 4/ا4 ل 48١‏ الباسيايسكوس » المغتصب 
0 
أنسطاسيوس الأول 49١‏ - ماه 


أسرة وستنيافس 
يوستينوس الأول 8١ه-/لاه‏ 
يوستلهانوس الأول لآلاهة ا مذىهة 
يوستيئوس الثالىل ه"ه هلاه صوفيا وصيّة على العرش, 


ااه إؤلام 
طيباريوس وصيآ على العرش 
5لاه سا لاه 
طيباريوس الثالى هلاه امه 
مو ريقيوس ان 
ثيودوسيوس الإمبراطور الشريك ٠9م‏ 509 
فوقاس اك ل 
الأسرة المرقلبة 
هرقل الأول لك 4ه" 
قسطنطين الثالث لك ل 
هرقليون 11-4" 
قسطنطن الثاات 4ه 
هر قليون "4١‏ مارتينا وصية 


على العرش "4١‏ 


نفس 


قسطنس الثافى الكسلحة 
قسطئطن الرابع لف 
هر قليوس 4ه امد 
طيبا ريوس املك اذك 


قسطنطين الرابع بوجوناتوس » الملتحجى 558- وىه- 


يوستئيانوس الثانى رينوتميتوس » الأشرم مك ههه 


لاونديوس للحدسايئك 
طيباريوس الثالث » أبسوار م وح 
يوستنيانوس الثانى» رينوتميتوس ١‏ 00ب ١د‏ 
طيبار يوس ٠‏ اس االو 
فيليييكوس البرداى الفسدلن 
أنسطاسيوس الثانى ( أرتميرس ) #اللاب ملل 
ثيودوسيوس الثالث وكلاء اال 
الأسرة الإسورءة 
لاوون الثالث ( الإيسورى ) /االا عا 
قسطتطن اللمامس كل 
قسطنطين اللخامس (١‏ كوبرو نيموسءالزيل) ٠4/ا‏ هلالا 
لاوون الرابع «قلاس هلالا 
لاوون الرابع (.اعلتررى ) ان 
قسطنطين السادس كلالات للا 


قسطنطين السادس 48/90 /الإيرينة وصية علي 


فخا 


العرش ١٠8/ا‏ س دولا 


#1 الل 
إيرينة لاؤ/ا_ 1م 
نيقيفوروس الأول اام 
إستو راقيوس له 


ميخائيل الأول ١رانجاب)‏ ألم اام 
لاوون الخامس ١‏ الأرمنى ) ملم ءلم 


الأسرة العمورية 
ميخائيل الثالى ( العمورى ) الألتغ ١3م‏ 15م 
ثيوفيلوس_ 1م ككم 
ثيوفيلوس 4117م 


ميخائيل الثالث ( السكير ) 45م-/ام ثيودورا وصية 


على العرش 447 هلا 
بارداس وصيا على العرش 
كم اككم 


باسيليو س الأول كت واكم 
الآسرة المقدونية 
اسيليوس الأول رالقدرنى) ‏ امتهم 
قسطئطن 0 الم 


لاووث السادس امس كليم 
الإسكندر اام 1ق 


ابا 


لاوون السادس (الحكم)» ‏ 411-4860 


قسطنطين السابع الف ب" الة 
الإسكندر كلو 
قسطنطلين السابع ( بور فير وجنينوس ) 41 14 مجلس الوصاية'!1 4 

0 زوية كار بو يسيناوصية على 
العرش 3418 واة 

رومانوس الأول ( ليكابينوس  )‏ 44-415؟ 

قسعلنطين السايع 144-46 

كر يستوفر ليكابينوس لق الاو 

استيفن ليكاببنوس 440-74 

قسطنطين ليكابينوس ه444 
قسطنطين السابع ( بورقر وجنيتوس )501-944 

رومانوس الثاق حوالى ١6؟وؤههة‏ 
رومانوس الثاق و "جه 

باسيليوس الثائى الاعكة 

قسطئطين الثامن لوزلا 
باسبليوس الثانى ( جلاد البلغار ) 4717 ثيوفائو وصية 

على العرش 459 

نيقيفوروس الثانى ( فوقاس )» 2 95# 34و 

باسيليوس الثانى ل 
يوحنا الأول ( جيمسكى ) فده كو 
باسيليوس الثانى ( جلاد البلغار ) 12ل 


قسطنطين الثامن ملو راذا 


510 
رومائوس الثالث ( أرجيروس) ٠١41١580‏ 
ميخاثيل الرايع ( البفلاجوى ) :“0 ١٠١41١‏ 
ميخاثيل اللحامس (١‏ الشماع ) 1١45-1‏ 
زويةوثيودورا ( وليدتا الغرفة الأرجوانية) ٠7١47‏ 
قسطنطين التاسع ( موتوماخوس )6 1١١668.--.1١58520‏ 
ثيودورا (وليدة الغرفة الأرجوانية ٠١656-1١١68  »‏ 
ميخائيل السادس (١‏ اسرر اتيوتيكوس ) 1١65‏ ه١٠‏ 
اسحق الأول ( كومنينوس ) لاهلا ؤه١١‏ 


أسرة دوقاس 
قسطنطين العاشر ( دوقاس ) ملب لإكدز 
ميخائيل السايع حوالى 15/1١١6٠١‏ 
ميخائيل السابغ ( بارا بيناككس ) ٠١58-1١50‏ ( يودوكيا 


مكر مبوليتسا) وصية على 
العرش ١ 1١51/‏ 
رومهانوس الرابع ( ديوجيئيس ) 58١11لا١٠‏ 
ميخاثيل السابع مكل رونل 
ميخائيل السايع ( بارا بيناكس ) ٠١08-1١9١‏ 
نيقيفوروس الثالث ( بوتائياتس ) 1١18‏ سا١‏ 


الكسيوس الأول ( كرمنينرس ) 1118-1١8١‏ 
قسطئطين دو قاس ١41‏ إل ما حوطا ا ١جذا‏ 


بارا 


يوحنا الثاني مالا 
يوحنا الثانى ( كالويوهانيس ) ١148-4‏ 
الكسيوس 1115-4 
جمانوثيل الأول ل 
ألكسيوس الثاى 1 حملا 
ألكسيوس الثانى 14 8م11 مارية 
الأنطاكية وصية ع ىالعرش 
ما 
أندرونيكوس الأول ملكت لاا 
أندرونيكوس الأول م1١‏ - مما 
أسرة أ ياوس 
إسحق الثالى ( أنجيلوس ) ملل محرا 
الكشيوسن الثالث ه١١1‏ 
ألكسيوس الرابع 14 
اسحق الثانى نل 
ألكسيوس اللخامس ( مورثز فلوس ) ١7١5‏ 
أسرة لاسكارس 
( الإمير اطورية النيقية )١751- 1١+64‏ 
ثيودور الأول (لاسكارس)  ١8-1204‏ 


بوحنا الثالث ( دوقاس فاتاتريس ) 1179--4ه١‏ 


ثيودور الثاني ( لاسكارس فاتاتريس ) 


1س امه 1١1‏ 


نفس 


يوحنا الرابع ( دوقاس فاتائريس ) ١١58‏ 


أسرة باليوأوجوس 


ميخائيل الثامن ( باليو لوجوس ) ١185-1888‏ 


أندرونيكوس الثاى 
أندرونيكوس الثاى 

أندرونيكوس الثالث 
أندرونيكوس الثالت 
يوحنا الخامس 


يوحنا السادس (كاتتا كوزينى ) 


يوحنا الحامس 
ماثيو كانتا كوزيق 
يوحنا اللحامس 
أندر و نيكوس الرابع 
يوحنا السابع 
يوحنا اللحامس 
أندرو نيكوس الرابع 
عمانوثيل الثافى 
يوحنا السابع 
يوحنا حامس 
عمانوئيل الثانى 


ا كما 
ل لفل 
لسن 
لش ينل 
ل نايل 
١49 -1"41‏ ( أن من 
سافوىوصية 41"١0/1ا1"4)‏ 


اع وهنم 
١41‏ دون"1 
١*4‏ ممما 
لك © فسن 
لهس فسن 
لش لمان 
هش ل لمن 
ذا ب ممما 
كما زوثرا 
1 

ؤم _ ١ؤوخ"1ز‏ 
١و1‏ ه5١‏ 


يوحنا السابع ؤة8١- ١11١1‏ 
يوحنا الثامن 1176-١117‏ 
بوحنا الثامن 1448-4 


قسطنطين الحادى عشر ( دراجاسس ) 191448 "ه4١‏ 


ملحوظة ‏ إن أسماء الملوك الأوتوقراطين قد رسمت دائما خط 
أكر » وم ندخل فى القائمة اسمى قسطنطن الثافى و قسطنس الأول لأنبما 
لم يمارسا أبداً أية سلطة فعالة فى الشرق . 


ملحوظة عن المراجع 


يمكن العثور على خمر مجموعة من أسماء مراجع التاريخ البيزنطى فى 
«تاريخ كبردج للعصرر الرسطى» ”1151] .1160 .طورون” مج 4 ء وق مقالة 
بيزنطة التى كتمها لكلرك ثم فى ا موسوعة : عاأعمامقطععة'ل علتقسممملءزم" 
"عاج ناا عل اع عمدوعلامعط0 تصنيث كابرول ؛ ويخاصة عن الموألفات 
العصرية ق "مأأمميرظ ع«اممعنا عل عمزم نوزم" تأللئف فاسيليف . أنا 
القارئ العام فبحسبه المؤئفات التلفة التى وضعها ديل وشلميرجر فإِن 
هها الكناية . 

أما الدارس فتنتصح لد بكتاب كرومباخر +عل ماناءاطووه"” 
“تناة 81خ[ معطعواساممدوق ء وكتاب رامساى بروطموعومع0 أوع مأو" 
":ووناة ولدة :هم »ع كا أن مؤلفات بيورى الختلفة ضرورية بصورة 
جوهرية . 

والأرقام المذكورة بعد أسماء المراجع المرجودة فى الحموامش السفلية 
تشير إلى الصفحة الماسبة . 

أما عن المؤلفين الإغريق فقد استخدمت لم الطبعات الصادرة فى بون 
امم أ اصمتو8 عوترمأذاا سمماملع5 ونمعون» ع وذلك فيا عسيدا 
ما أشرت إليه تعديلا لهذا عند ذكر الكتاب لأول مرة . 


وقد استتخدمت امختصرات الأنية : ص : صفحة 
ص ص : صفحات 
ع خا يميه 


مج : بمجلد 


فهرس أيحدى 


200 


1 تيوس 1788 

آباء الكنيسة الأول وم 

لأباز جيانيين 9٠د"‏ 4 وهم 

لأباطرة الإيسرريون 41١‏ 

باطرة طرابيزون 15٠‏ 

باملىة اللانين ١1‏ 

بأطرة نيقيا ذه م ا كلامم 6 
ل 

الأبائاجه 0م 

الإبر وس هيل 

سيار 4 ؛ لالا1 

أيوقراط 488؟ 

أيرالرن 181٠1١‏ ؟ ٠١م‏ 

أبولوئيوس الطياف 14 2 ؟59؟ 

١4 أبوليوس‎ 

أبير وس كن 

الأبيس ( حرب) ه07 

أبيتورر 1816 

الأتراك ١9‏ » «اع 

الأثراك السلجوقيرت 1ه 2 ٠لا‏ 

الأتر الك المنائيرن 1 ء ألجه لمع 

000 يلل 

أتيلا جا 

الأثار المقدسة وه؟ 

أثاثاسيا جه؟ 

أثاناسيوس +8( © 148 

أثرس (جبل ) باح ٠‏ اا( ١١42‏ 

أثينايس 7178 


أجاببوس الكريق 788 
أجاثياس 40م 
إجناتيا ( طريق ) 8ه؟ 
الأحباش موز ء 1197 
الاحمر ( المى ) 03 1 
الأعضر ( الى ) ٠7١‏ 
الأدب و2 
و البيزئطى ونم ع مم .سوم 
أدرنة 7زم 6 مكل 
أدلكيس 7و١‏ 
أدرات التجميل 994 
آدر ليس ملدلا 
إرادة واحدة نقط مم 
إراستوس 1١١4‏ 
الآراستيانية ١4٠‏ 
أرتميرس 41 66٠0م‏ 
أرجير بولوس 10م 
أرجيروس (1ل) 1؟ 
الأرستقراطية 115 + لا١(١1‏ » 2118© 
فى تبرش ف برشا 
الأرستقر أطيون 118 
أرسطى 787 6 6ام 
أرسيئيوس 8[ )2 لاث8| » ه:[ 2 5ه؟ 
أرستئيوس ( البطريق ) ١89‏ + 181 
الأرشكيين ف كنا 
أركاديرس 78 ؛ 714 8686 
الأرمن حدر عروس مومع قوع مومع 
أريادنة وو م2 ونم ٍ 
أريئاس 805 4 8944 
أرينايوس ١١‏ 
آر يوس ل يفا بيرلا 


الأزرق (الى ) دلا 

أسباثاريرس مه 

أميان .وم ء ؟؟ 

+١ إستبدادية‎ 

الأستديوم ل الا لشفا 

استر اسبود بج 18 

أستور اقيرس 44 

استيغن أرروش 845 

امتيغن درشان ٠‏ 1 + 1441 

امسمق | جرس إلا 

اسسى الأول زه 

اسصق الناق ٠ه‏ 

أسحق كومتيئوس 1ه 

أمطول مه1 ١‏ لاز 

الأسطرل التجارى الإيطالى ( أساطيل ) .4و1 
الأسكار امانجيرم ؛؟؟ 

م1٠.‎ 6 ١64 أسكليبيرس‎ 

الإمكس م 06و ؛ ولاء مهعم 

الإمسكندرية هم 2 ودع )مام > 41م 

الإسكندرية ( جاممة ) ١07؟‏ 

إسكيلير رس (1ل ) اسع 

إسكيليتزس لاد؟ ‏ ومو 

الإسلام وم 

١8١ أنكيفات‎ 

اضطرابات النيقا وم 

الاشطهاة الأعلم 14 

الاعتراى الحدياد مم 

أعطيات ابلند 110 

أفابيعرس .٠م‏ 

١١١ أغسطس‎ 

أفناطيوس ١0‏ 
(البطريق ) م؛؟ 

الآثار جك بوم وس سيم 

أفاريه كور 

أثلاطرن 25د ؛ عمرء سير 


الأنلاطرنية الحدينة ١4‏ . وم ) وف؟ 

إفسرس ( مجلس ) ١48‏ 

الأقسام لام 

أكايسترس م.م 

أكر سينا دباىء لبور وتم 

15١ كسوم‎ 

١498 ٠ 146 الآكسوبية‎ 

أكناينرس الام 

إكتلاتس اعم 

إكلرغة عم . *ذم)؛ كيم 2 2179 قا ؟ 

البررتواستيارى فيلوكاليس ١0م‏ 

١186 + ٠١4 الإلترام التضاتى‎ 

الكسيرس الأول 7ه افع جا لاه 
ل د 0 7 0 
4 / معدلاء ؤ5ل 2. ]لال؛ 
#با[. لال ء كل . الوا 
ل ع لامع يه ولاو مومع 
مع غم 4 5151 ) دلالاا هم 
لما ا كمم 

ألكسيوس ألنالق وه 

ألكسيوس اثالث وماكه 

ألكسيوس الرابع 5ه 

ألكسبوس كومنيتوس ١١4‏ 

ألكسيوس برسيل 41 

١ الألرهية‎ 

أليبيوس البافلاغوف 05+ 

اليسايوس ( اللمى ) 811 

الأم العظيمة ١١‏ 

الإميراطور وم » 87٠6‏ 

الإمبر أطور الشريك 40 

إمبر اطورية آسن البلغارية ٠١‏ 

إمبر اطورية أورش »٠‏ 

إمبر اطورية سلانيك 1ه 

الإمر اطورية اللائينية باه ٠»‏ مه ء؛ ؟0١*؟‏ 

إدبر اطورية نيقيا ١ه‏ 2 ه١٠٠‏ 


أمير البجر الأعنم لاز ع ءغم1ا 

الأمير ال الأعظم 114 

آنا دالاسينا جمء لسر ا برعو 

٠١9 6 ٠١5 أتاستاسيرس‎ 

أنا كسيمندر 88+ 

ألاحرينا صم ) حوره جكرء 
ل يفف . للش ف لحشتك 
دالا > 4لالا ؛ كلالا > أغلاب» 
4خ" ؛ وملا 6 خم > لاملااء 
قم + 1ونا لاحم 

الأتاضول 8ه 

أنانياس الشيراكى +باا ء ممم 

أشرفى ( القديس ) م؟, 

أتثيميرس #١‏ 2 788 0زم 

١4 أنمر‎ 

أنجيلوس 0 

أنجيلوس ( أسرة ) ١ه‏ 

أنبيلرس (1آل ) 1١4‏ 


أندروتيكرس الأول 5 554 6 كم ,' 


ا ل 
أندرونيكوس الاالى وه 2 ١١5‏ 
أندروئيكرس الثالث ٠١‏ 
أندرونيكوس الرأيع 1١‏ 
أندروئيكوس اكومئينوس 0ه 
أندريا سيم 
أندرير بلك الجر 84م 
أتسطاسيوس هوم + ري , لم . مج ع 

م . 1# ف كالذلا فل برقا 
أنسطاسيوس: التاق 4١‏ 
أنسلم الهاثلبر جى 1١48‏ 
انشقاق بام )هل( 2 48! 
الإنشقاق الأعتم 14 
أنطاكية 18م ؛ 1407 
أنطاكية ( جاسسة ) زبام 
أْبيير سباسترس 49 


إلوست ( ابابا ) 4و ع ه4١‏ 

إنوسنت ( الثايش ) ١44‏ 

الأربسكى مه 

أوتو( أسرة ) .مم 

الأو تور الور 07> 

أوثون الثاف مود 

أودراكر 4م ه زوز 

١56 أردبيكيرس‎ 

أو و يباسيوس 26؟ 

أو ريجين 1 

أرريقاس لاا 

أوريليانة 15 

أوغسطا لان 

أوقسطس 0 1١‏ + 414 65لاو 

١# أوغسطلين‎ 

الأو لمتسطلية ١‏ 

أوطليسا .م ء سو 

أريلا بوم 

آياصوفيا با ) 54 6 709,199 ء 
وز )كلم )ملم 

١6 أيامبليكوس‎ 

إيرينة 21# 414 2 48 علا ء 4لا ء 
ل ف لل ب دب قف 
يلش د يذق 

لبريى 06.؟, 

إيزيدور 17" 

١١ إبريس‎ 

الإبسررية (الأسرة ) مون 244 يم + 
نفد 

الإيسرر بين اا ل ل 0 ليل ل يفنا 
اللا ا لكا 

الإيسوريون ( الأباطية ) 1١‏ 

الايطاليون ١1,م‏ » 050 للك 

| إيشاجريوس 856 ايأء 

الأيقرثات 0؛ + "| » 5ما 


رب 


باجراث ( أباسجيا ) 151 + 4وم 

ألياجر اتيين 86١‏ 

ياخربيوس 1079 

يأخيمير ١لا‏ )الاة؟ 

بارا كو مرميئوس (١/5‏ 

بارا كو مملوس باسيل 8177 

بارداس م4 > هم ء بإ"( ,؛ عكرء 
ون 2 نلف 

بارداس ( أسرة ) 45 

بارداس اسكليررس 48 

بارداس فوقاس م4 42 ممم 

ياردانس ١ع‏ 

ياسيل ١٠١١‏ 2 مع؟ 

باسيل المقدوق 1١١‏ 

باسيلسا ؟* 

70١ باسيلسكوس‎ 

الباسيليكا ( الباسليقة) ممم » 4(" , 
ادل 2 رضنا 

باميليوس 496 456 , وغ . بم , 
ال ع كلل ا بلع ملاوع 
#«اا ع "و امم 

باسيليوس الأصثر /اهم 

باسليرس الأول 486 2 45 ماللا 
كلا ؛ عم ع لد( )؛ >كعوء 
نو ف لان ل يق ل شيك 
ني 3 لشن ليشن 

باسبليرس الثاق م4 + ٠١4‏ 2 لاء ع 
16 ؛ لل عهلزل) فيز 
4ل » قلاط همل ؛ عقره 
سا لف ا رار ب 12خ ف 
لقف ١‏ لش 0 ان اللكنا 

ياسيليوس » جلاد البلقار 49 م9 6غم 

باسيليرس : كبير الأمناء 115 


باسيليرس المفدوى 115 م لجر 
لشف ف يلك 

بالاماس الأتوئيى ١6‏ 

بالامرس 44؟ 

باليولوجوس ( أسرة ) 06 2 ١و‏ » 
5ل »١59ل‏ »4 الالاء إزرم 
ف ل ل ل ل 

باليولرجرس ( آل ) مم 6 جمواء, 
ل 00 0 200200 
لل ل لل ل 0 00 
ا 2 59 ؛ لالاك طباوه 
٠4خ‏ ؛ اخ 2 كخم 2 كله 
لذ 

باليولوجى ( 1ل ) 6 ؛ هما 

١81 » 18٠١ البامفيلية‎ 

بانتاليرن ٠.؟‏ 

بانتوقر اتور م9 

بتر ارك نونو 

البحرية ٠ه‏ 

البحرية البيز نطية 195 

برداس فوقاس ١#‏ 

بروتكترر ووم 

برو توسباستوس 919 

برو دروموس ولالا + 5لالآا 

بروقئصل ”او 

بروكلوس 97, 

١65 بروكوبتيوس‎ 

بروكوبيرس [5١‏ 6 6و( ,ا ردم 

برو يدروس 1ه 

١6 بريتوريين‎ 

البريطوريون ( الولاة ) 44 

يسكنيوس ليجر ه 

سللوس ١ه‏ ١م١,‏ 7# واريوء 
4 ؟ 4ه ؛ مؤل لوللا » 


4لاما »2 ولا؟ ع كلا ؛ هخ" ؛ 
ل ل نا 

البغناق ؟لال؛ 18٠‏ »* هما 

بطرس 8ه ١8862‏ » 4لإاز 

بطرس الأنطاكى ١8‏ 

بطر س البلغارى 141 

ابطريرك ؟ؤز ء م؟١‏ 

بطريق لاوا عمو 2 م1١1‏ 

بنداد موم ؛ وونسر 

بلاخرناى ( حى ) 117١‏ 

بلانودس /الا, 

بلدرين باه 

بلدوين الثافى مه ء 054 ء لاا؟ 

بلساءون هم 

بلشيرية 7*8 ( اتغلر بولكربا ) 

البلغان 4 © () 2 47 © 44 2 م4 
3 » لا؛ 192 2 لاه » 4١١و)‏ 
م 

١41 بلغاريا‎ 

١6١ بلرتارك‎ 

بليساريوس #"م 2 101 

بليميداس 1٠56‏ » لال 

بلوى ( عهد ) ٠١‏ 

البنادقة 4.٠؟‏ 

ببدار ( الشاعر ) جلاع 

البندقية "اه ؛ 1ه » 65 2غ دد7 , 
ل 0 ين . لس ل يق 

بنيامين التعللى 1١9‏ 

1١46 بنيدا'كت‎ 

البوابة الفريسيانية ١؟؟‏ 

بوتائياتس مم2 1١١‏ 

144 1805 211 ١١٠ البوجرميل‎ 

البوجوميلية 175 2 44م 

+٠ بوجولاترس‎ 

برديستا مه (وأمعلوط) 


بور ذيرو جنيتوس 419 » ولا ء لاه 
بوريس 495" ٠‏ 844 

بوكلارى 157 

البوكلليرى مه 

البركرليون 6؟7 

بول الأيجيى 8م؟ 

بولس 6414061١‏ .و1 

بولس ( أتباع) 516 »2 96ز, 
يولكريا رد ء #لاء 4م 
بوليوكت 1١914‏ 

بوغيموند 394 

بيت المقاس الى 6 4ب 

البير اثيين ٠/5‏ 

0 الل ل لل 

الل 

بيزنطة م ٠‏ ع 

بز نطة ( كنيسة ) 184 
بساريرن لالا؟ ) 21954 55 
بيلاجيورس 1429 

الولريينيز ه 


رت22 
العاهاتا 4 ء مكرء "الال 
تار اسيكردسا ولو 
التاريخ ؤم 
الناريخ البيزنطى 516 ١515‏ 
الععريج ١6‏ ؟ ١34‏ 
تجارة 54[ + هوا 4 موا 
الح ل يف يكن 
التحطم ١4٠١‏ 
تحط الصور 49 2 44 © لم 186؛ 
م م1 4 فلززء 41541 
18# 1612 "الاك وله 
1 عممم 
ألتدين 4ه 4 ج.م 


>» اوو١ء»‎ 


ألثر اتيل الاينية 4ه ٠‏ #ملءه" ؛ 4.م 
ترتيليان 17 

الترجمة ( الأراجم ) ١51‏ 

الترك وى 

+٠ تريبونيان‎ 

تريكلينيوس *الالا 

تسليف النقرد +٠١1‏ 

تسلية .م ؟ 

التشريم الإيسورى +١8‏ 

التصوف 17 


العسوير ( انظر فن ) 

التعلىم 155 ء 87 

تعلم التائرن 9م 

التنبؤات 9م 

١11 التسيم‎ 

التوابل ٠١؟‏ 

التورمات ؟وة 

تورئيكوس (1ل0) ١781‏ 
توماس الأكريى 1٠١‏ » لالاا 
ترياس أردزروف 9م 

توماس ( المدعي للعرش ) 8١8‏ » 
ترميسلاف ١4م‏ 

توعى ( حظ ) "1؟ (6طع7) 
تيشيكو من البيذ ثعلى 7107 
تماريرت 145 6 للع 
تيمرر 51١‏ 6؟9» 


1 


ر(ث2 


التغرر 104 2 لله مكوء 
دل ف يشال ف الما 

الثثافة البيز نمطية ١ه‏ 

الثتافة اللائيية ٠١‏ | 

تكلا 1و 

وكيد يديس 158 

ُومائيس من لسبوس 545 | 


عذرء 


ثيباتا لا 

ثيودوق 47 

ثيردررا «ممدء م" .هم" 64 6 مو 
9ذغ +46 556١‏ 2غ "لضو 
4 ؛ خلاء لا ؛ لالم ؛ كذ4) 
مف 1د( 4 1|4١٠‏ )4 هلازا 
انيف ف الي فى ارش 0 رضن 
للف تن ليلكا 

ثُيودورا! االملانيكية 1ه6؟ 

ثيودور الثالى غم؟ 

ثيرددر الأستوديرى #بام 
لا »الاماا ء 5514 » 
ع ) 


+» 84٠ ؛‎ 
2) 6 


ثيودور برودر وموس 0107 
د السيكيرق 941 » 4ه؟ 
8 فاتثاتزيس 6م؟ 
8 ميتوشحيئس لال« 6ه 87# 
ثيودر دوس الأسوديرى م8١‏ » 2314١‏ 
لك 
#يودوووس الثال باه 
تيودوروس لاسكارس 5ه » لاه 
ثيودرسيا 854 
يودوسيرس لا( ) 94 ) ه!! 
ثيودوسيرس الأكبر م7 
ثيودرسيوس الالى و29 إبمء «لااء 
حلم + 4إالا >2 ه8ل!ا ؛ ؤه؟ 2 
6 > إلاكا لام كنم 
ثيودو سيوس الثالث 41١‏ 
كيودر ميوس الشبأس 5٠م‏ 
الفيودوسية ( الأسرة ) ١١‏ 
ثيودر لوس لاد ؟ 
ثيرتائر م؛ » "الا ؛ هلا + (ؤلء(!ا؟» 
704 ع #وم ع مجم 
ثيوتائيز 56 مله وسرء بكرء 
لطا لطاب لسن لكا 


ثيوفيلاكتر  (١‏ ع 5195 "4” * 
بأه؟ 1816 

يرفيلرس ٠١م‏ )ه24 الا ) الا » 
الل ل لشضا ف يفشك 
ال ب يلش . نس 0 لاشتنا 

الثيوقراطية لاثم 

تيوكتسى “م7 "7 16 ه75 1596 


ج22 
الحاثليق لا ل ل ررد اناا 
جاجيك 4ه 
جالينوس ه »6 506* 
جامعة ؟1؟ 


جاور جيوس لاه 

جانياس القوطى 1١11‏ 

جيل آثوس 40 

جيل تابور 18 

جراتيان بزلا »© 74 

جرش ( مديئة ) 1١["ا‏ 4 818 

14٠ 2174 جرمالوس‎ 

جر بجررى "ا 2 1181 2 دم 

جريجورى ( القديس النازيائزى ) 16١‏ ء 
لن ‏ للن 

جر يجورى ( القديس النيمى ) 1417 

جر يجورى المخير اوثا 

جر جوريوس 48٠١‏ 

جر يسد لوراس 110 

جر يمالد 141 

جستنيان (انظر يوستنياثوس ) 1١1‏ +111 

جستنيان الثاق 184 

مجستين الأول 9 

جليكاس 19107 

جتاديرس 4١6٠‏ زه( )لالا؟ 4 554؟1)؛ 
لالكنا 

الحيد الخالفين 1١٠١‏ + 1517 

الحند الختارين 111 


جنس ( أجناس ) 118 

سدكيز خان 41* 

جنوة 26864 1١؟‏ ع ١١1‏ 

الحنريون وه ؛ 1١95+ 5١8‏ 

جوتالي 45و١1‏ 

جورج أكروبوليتا 141 

جورج البيسيدى 16١‏ 

حورج شر يسوكوكيس 1378 

سورج غوثيادس 1178 

سورج الراهب 8451 

جورج سكو لاريوس جتاديرس 184 8586 

جوربيا ووم ا ؤمم 

جوليان الكاثر 51/١‏ 

108١6 108 جيش‎ 

الحيش البيزنطى 157 4 0لا1 1 الا( ء 
لفن 

جيشى الردفاء 1١١‏ 

جيمستوس بليئون لالم ؛ (١١‏ ؛ اا11» 
كل لضن 

جينوثيقلى 1517 

جيئيسيوس 1451 


(حح2 
ساكم اد 


ساى المديئة مه 
الحر ب الليسيئية الثانية ٠»‏ 
الحروب الصليبية «ه 1٠١‏ 
الحرس الير يتورى 11٠‏ 
الحرم 54 1١15‏ 
أطرير 5و1 ء 151 7١42‏ .70 
المفارة 4و 
الحضارة الأرمئية 0م 
د الإسلامية روم 
م البيزنطية ٠4م‏ 
م الروسية 44م 
الحضارة البيزتحلية 


نندشانة 


الحضارة الفارسية لزه » 
الحضارة اطلينستية ٠١‏ و لاوم 
الحق الشرعى ف الثورة ١١‏ 
حلبة السباق 87١‏ 

الخحملة الصليبية الرابعة 144 
حوقل ( ابن ) ١٠١‏ 

الحياة اليومية ه؟؟ 


(خ2 
الحدية المسكرية ١ه؟‏ 
خريستوس باسخون ٠٠١6‏ 
حمر يستوفر الميتليى 8٠8‏ 
خخريسوبوليس هم »6 ١9‏ 
شر يس ولوراس لامالا 
خزائن 1١١‏ 
الخزر 49 » زعب 
شزعبلدت 708 1 111 
اللصيات لال عباء مو غو) ادل 
لناب لان لكا 
الفشر (حرب) 5لا وم 
خطر التجارة البحرية ( أخطار ) 8١8‏ 
خلقواكونه يلاس 55م 
غلةونديلاس 8مه؟ 
حلقيدرتية م ع ».6# رم 
خويروسفاكتا 1١88‏ 
خيروصون ( خرسوت ) 4١‏ م85 42و 


)2 
دارا كود 
دار الأثوار ١19؟‏ 
دالماتيا 4ه 
دانى لوم 
دائيل العمردي 5ه؟ 
داثيئيس ( الأدملة ) 4" 


١8١ » ١86١ الدرمونة‎ 


دسبرث ٠١١‏ 2غ لا١٠‏ 

الدستور الإمير اطورىي 0م 

دتلايائرس م » 5 1١61١44‏ 54> 
ل 3 يل ا لحل .ل للا 2 تمجه ف 
عل)ع 9١‏ ) هذ) ا١٠؛ 4١4‏ 
1 4 41 الم 

دمياتن 164 

دردة الفز موا + ١1١.٠؟‏ 

الدوق الأعظم ١8٠١‏ 

درئاس ( آل) زموه 4نم 

دوقاس المتواضع 758 

درستيق 46لا ء 5ؤأل ءا( 

الدومستيق الأعظم لل :؛ هلا( ؛ ١6و‏ 

الذو مسئيقيرن 144 

1١ دوميتيان‎ 

دو مينيكو سلثيو 1١91‏ 

ديباج بيزنطة موا 

الديباج الموثى 7١‏ 

١44 دببلرماسية‎ 

الديبلوماسية الإمبر اطورية 1١51‏ 

الديبلوماسية البيز نطية ١98“ 6 1١م1ال » 1١85‏ 

ديجيئيس 154 

ديجينيس أكريقاس ٠٠١6‏ +2 8(5 4 
لل ف لضف ف لعش لضان 
ع ل لشن 

دير (الأديرة ) لا١(‏ 217846 366 ه 
لا 

دير اخيوم 107 

ديزيدريوس 17م 

الدعاث ولا ولاه حير 

ديمار خوس ولا 

دمثر يان 5م١1‏ 

1856٠6 6 4١ مدر يوس‎ 

دمر يرس اللاميى ١‏ 

دعر سكلاز [17١‏ 

1١7 الدين‎ 


ديدثا سيوس ماكر يبوليتس 6007 
ديوسقور وس 188 

15٠ ديوميد‎ 

ديرئسيرس الأر يوباجيى 180 » وم 


020 


راقنا كع مغ 

رئيس الدوارين وى ء ٠٠١‏ 

رئيس دواوين الموطفين 44 

راهب 6و3 

الرسائل 701 ؛ لأتم 

رطازات الام 

١1/4 الرفقاء‎ 

رقيق ( أرقا ) 54٠‏ 6 48؟ 

رمولوس أوفسطولوس ؟ 

روبرث مه 

روجر الثال 5؟ 

الروس 45؟ 

روستسلاف 47م 

روطن رن 

رومام 

روما الحديدة 5 ع م؟ 

رومانوس م.م 

رومائرسالأرل/ا؛ ‏ 48 44" إلا ء 
(٠‏ 6 فول :؛ لالز م و 5ه 
١7‏ »؛ فلا ؛ 5م ا؛ م1 ) 
١١] ) 1340‏ ؛ 6 ء؛ 578 ») 
4# 446 ؛ هخ ؛ موا »4 
ل ١‏ اع ا لل 1 

رومانوس الثال لاغ 

رومائرس الثالث 44 )١9و‏ ) 884+ » 
ليق ف الي تين ليا انيرا 

رومائوس الرايع ديرجينيس اه غ 4لا » 
11 

روماثوس سارو ليس ١69‏ 


وناترس ( الثباس ) 09م 

رومائرس ليكابيترس 410 2 004 6 941 > 
ذا( ؛ و١‏ 

رويائرف (أسرة ) مهم 

٠١ الريكتور‎ 

١١1١ ريكيير‎ 


200 
الزرادشية م 
الزرق ( حرب) 07010 )ونم 
الرتدقة مدر عار ء وم و مس 
الزهاد الصابتين ( هيسيشاست ) 844 
زوفارلس وم 
زوية لام »؟ة » ٠ما»‏ زمه ويه 
لألاع لا ١‏ 1ل ع ع7 .ع ىه 
لك 
زرية كاربرسينا ١+‏ » مما 
زيما م 
زيثون #9١ 2 5١‏ + 1151 17 


زيوكسيبوس 911 


(س)2 
ساتر أبيات 10؟ 
السائير 1٠١‏ 
سار أنتابيشيس 118 
الساسائيين لم ؛ ١‏ » 8" )وم 
ساكسارويرا ( حقل ) 19 » 8٠١‏ 
سالوتيك 7١+‏ 056 7456 0)لا4 4 
لك 
ساموس 48 
ساموتاس 1١٠‏ 
سباستوس 48 
السباستوقر اتور 91 
ستو رأقيوس 177 1746 
ستيثائيقس 1١م‏ 


سر جيوس ( البطريق ) 8600 

سقاتربلك 4 

السحر و١5‏ »؛ 511 

السك وام 

السلجرق «: » “اه 6 4ه 

6415١١ 6 إلا(‎ !١(8 اللسلاجتة ونلزء‎ 
5١ 

سليمان الحكيم م 


سمعان (سيميون) /ا4؛ ؛ 8لا ء 744473 اس 


سمعان سث 788 6 #696 

سمعان السقير 885 6 195 

سبمان اللاهرق 1١‏ ؛ 186 2 197 
١‏ المستشار 145 
٠‏ ميتاقر استس 849 

السنائى م14 ه_»*5 هلا 2 لالاء 
لل لكا 

٠1 منتيباس‎ 

544 211192231١ التكللرس‎ 

مسئيسيوس 10794 

السور البحرى 8٠١‏ 

سورياه؟ ؛ 4م 

سوق ثيودوسيوس 7١1١‏ 

سوق قسطنطلين ١؟؟‏ 

مويداس ١ثم,‏ 

سيد الحند 417 

سيد اليد العام ب 

سير ياريس 1١48‏ 

سيقير وس ه 

ميلان 1و1 

848 ٠ 5٠85 سميون‎ 


سيميون العبودي 191 
سينا وم 


سرتيسيوءن 555 


رش)2 
شارع الوسط 851 
شارل ؤه 2 1١45‏ 
شرلآن 4؛ 1١4١.‏ + 5ض غزه" 1751 
الشمر ٠‏ 6 و" ع مدخ" عد لالم 
الشراء 895 ؛ 29لا 
الشموذة 9501 
الشماع ( ميخائيل ) ٠ه‏ 


(ص) 
صاحب اللزائة ١/9‏ 
الصقالبة بام )مم )وم 
صقلية م4 
السقليتين 1ه 
الصليبيرن هه 
صبوئيل 44 2 ه4"م 
صوفيا ١١‏ 2 9لا 2 711١56 5١6‏ 
ة (الإمبراطورة ) لاه؟ 
السرفية ه6١‏ 


رض)2 
ضاحية ( ضواحي ) 177 


مريبة م١١‏ ) 5.|ا © »(1١ ١1٠‏ 
ل ل ال 0 اسلا 


روط 
طارون “روم 
طاقة واحدة ( السيح ) 88 
الطب ٠ة؟‏ 


الطب البيز نطى 18( > 1415 
طبقة ( طبقات ) «١؟‏ » 84١‏ 
طبيعة تجسد المسيح 16٠١‏ 

طبيعة المسيح وشخصه ه18 1746| 


طر ابيزون كه لاغ 2 هه" 5546م 

طراز الكنائس 01م 2 #18 6 وام 

طريق التجارة ( طرق ) 1١554196‏ 

طيير يوس 86" » لا“ » 5لا 6+ 1١515‏ » 
11 

طيير يوس الثاق ٠و‏ 

طيير يوس الثالث 4١‏ 


)2 
عيادة المرر 9؛ 2 48 46٠2‏ , الالال » 
م1 
العباسروث 7غ 
العبرية 181 


عاذ ( كيد الترك) ٠ه‏ 
المرب و" +4١ 2 4٠١)‏ 45 © 64# 
ا ا برا ار 0 
از قلا ]ا الأدخ لبا 


+8١ ألعربية‎ 

عضد الدولة بإلم 1 

علم البحث عن طبيعة المسيح وشخصه 18 » 
114 


عانرئيل الأول 4م ء هلم © 8لا( * 
4لا ؛ 8٠١‏ »2 [ذخأا 4 5755» 
ل ااا م3 تومم 

ممانوئيل الال 51 2 5 4 141 

ما توثيل فيليس م8.08 6 05.؟ 

عمانوثيل كومنينرس 1١17‏ 6 1817 6 8808 

عمر 114 

العملة 19 » /ا91١‏ 6 ١!؟‏ 

الممررية ( الأسرة اخالكة ) 44 

عميد القسر ١1و‏ 


(غ) 
الغرفة الأرجوانية 11 
الغمب ولا , #١4‏ ) فدم 


ف 2 

قاناتزيس لاه 

الغار انجى ١18‏ 

القار اتجيائى 115١‏ 

كاسكوداجايا 144 

كالريانوس 4 

الفتح الما جه 

الفتم اللاثبى 15؟ 

فتن العيقا معد و1؟ 

فر انجس 955١6‏ 13842 

فردريك الثالى ١+٠‏ + 56م 

فر ديتافد ( الكربرجر ) 846 

الفرس /ا7 6 م78 

الفرنجة "8غ ») (5 5864( )"184 

فر ثوريوس 880614 

فر فورى ”1417 

الفسبار ( ملحة ) 141 

الغصوص المتساجزة ( انظار فن ) 

قسبازيات مع 19 

الفسيفساء زم 6 885 لام" 4م11 4 
ا ال 6 
وسم م وعم و وبم ا وه23 
أقع 

الفقراء 9م8؟ 

فكرة وسذة الإرادة 4؟ 

ثلائوس 146 

لاديمير ( الغ اندوق ) 16٠١‏ 

الفلسفة الإغر يقية 85 ؟ 

الفلسفة الروآقية ١+‏ 

فلسقة المصور الوسطى 184 

فلورثسا ( يملس ) 1١47‏ 

الفن الأرمى مه" 6 6ه 

فن أشدال الثل ممم 

ألفن البيرُ نلى ++" ؛ 81١‏ 


علا 1 


كن التصوير ه9517 6 هلا" ددخ9 . 
ل 0 01 ليل 0 كن 

الفن الر ومانس 54م 

فن العارة 49م 

فن الفصوص المتساجرة لام" + ممم 

نن المارة 1١‏ »ع #ز” إبرم 

فن النحت الكلاسيكى 787 846" ؛ ولام 

قوتيلينوس 1717 

فوطيوس ©8؟ 6 5: ؛ وى 4 وز » 
لالاذ ع ولع 415ل ع 8#ولء 
لل ل اطي ل يفف ل لضن 
لذلا )؛ يخ( ع 44خل 4 +856 :6 
47" "4" 2 44" وقؤنم 

فوستوس البيز نطى 58م 

فوقاس لاا ه2585 7# 4 إلاو 

فوقاس ( أسرة) م» »م7 ؛ مسجم 

كيسجيليرس «” 2 و١‏ 

يجيئوس ا ؤه1 

الفيكارين 44 

190١6 4لما«ا‎ ٠ 84 فيلاريتس‎ 

شيلهار دوين 199 

»8 + 5٠ فيلوثيوس‎ 

غيلورايوس 8*٠‏ , «#م#؟, 

51١4 يليب‎ 

فيليب المقدرنى ه 

فيليبيكوس البرواق 2 


23١ 
القادسية و«‎ 
الثائون لال و وباء عم لمء ملو‎ 
قالون الإعان 4م‎ 


القاثون البحري 0م 

القانون الرودسى م8١٠‏ 

القاثون الرومانى ( قوانين ) ؟» 
قانون الزراع ٠م‏ 


القائرن العسكرى 8م 

قانون الغلا ١٠6؟‏ 

القائون الكنسى ٠ه‏ 

القاثون امل إلى 

قانون الميسر ملم 

قوانين ( مجموعة ) م" » هم .*4 

القوانين المستجدة الم ٠‏ 4م 

قرسان (قراصنة ) 198 

قر طاجئة 4٠‏ 

قسطئين 75 لوهم 

قسطلنس الثافى 4٠‏ 

قسطنطين ه 4" ؛ *( >4 15١‏ 1716 
١1١4 41561‏ ولدلا » 
1 : آقف بف تنشاب رنشندكف 
ا شإ 

قسطئطين الأكبر م7١1‏ 

فسطتططين الثانى ؟ 

قمططين الثالث 1٠‏ 

قسطنطين الرابع +١‏ ؛ 50 ؛ ١4١‏ 

قسطئطين الخامس 47 » 4# 6 هم )41ء 
م ؛ 56لا 4هل ءام 

قسطنطين السادس 67 ©» 54 2 (ؤ3ا» 
إيفرترا 

قسطنطين السابع 41 6 48 556 4 255ء 
ذلاء كمء ا حمء ١١7“‏ 4؛لالز) 
الازذعءهولا( » خلاظز 2ع 186 ٠)‏ 
ا ع 3ض )ا ولام ("١‏ , 
امد لبي 1 اننا 

قسائطين الثامن لم4 + 494 ٠‏ 4*؟ 

قسمائلين التاسع يماع كمه 1# 4 
ذلاك ء إززكا كم هوم 

قسطئطين الماشر 9ه 

قسطئطين الحادى عشر ؟” . 58 . مفقل» 
4( 2 كما 

قسطتطين الأيبيرى جوم 


لين بورفير و جنيتوس 61١4‏ 185 

قسطلئطين الرودبى ٠ه‏ » وهم 

قسطتطين دوقاس 1ه » 7#8؟ 

قسطنطين مار جاريتس 59 

قسطنطين موثوماخوس 6م 

قسطنطين هرمويا كوس 18٠‏ 

قسطنس 185 

التسطتطينية ٠١‏ .» 0م © 0 ء لام ؛ 
ل لال الك ل ل 0 ان 
وه ؛ فث ؟؛ 5 ؟؛ غخلمل؛ 55 ) 
لل ل ا ا ل 0 
ل ال ف لمن بن نكن 

قسيس القرية ١9١‏ 

قصر بلاخرثاى 99١‏ ع لا؟ 

التصر الكبير 5ؤ؟ » «8؟ » 794 ع 


لط فى يق 
القضاة كو » (١١‏ 
التطلونية ( أنظر مغارر) 5٠١‏ 6م186؛+4ل!1 
القلمة ( حى ) 817٠١‏ 
قسطتطيرس ١8‏ ”م »و« 556 ع 
الال 


قلطتطيوس الثاقى 7 

القوات الحليفة ١١‏ 

قررشض ام 

قرزماس م#ه! 4 81, 

توزمة 6و ءا /ل ]9 11١‏ ءاف#ام 1 ) 
نلف ف حلا 3 لننضا 

القوط الشرقيون ها » 7م 

القرط الثربيون لاا » 736 ؛ +« غ2 بام 

ومس 154 

قيصر 9 2 دوء لإة؟ 


2 


كابالليدرس ؟4 
الكاثافرا كني 1١51‏ 
كاتانائنكس 49م 


الكاتييان همذ 

كار بوبسينا 74 

كأسيا ولاب . مءم 
كالينيكرس ١87‏ 

١١ كانتاكيرزيئوس‎ 

كانتاكيوزيئوس (1ل) 1م 
كانتا كيوزيى هلا 

كبير أمراء 00 

كبير الأمناء 47؟ 

كبير دواوين الموظفين ملا 
كبيرة الوصيفات 57و 

3.٠ الكتاب‎ 

كتاب الوالى 4٠م‏ 

كتيبة الخالدين 11/1 

كتيبة الرفقاء ( كتائب ) 1/1 
كتيبة الفستيانى 1 

كتيية دشيكاناق “لاا 
كدريئوس 841 

كرا كلة الكو 

الكرج مهم » 5ه"م 

كروم 44 84(6 
كريتوبولس ١18‏ 

كريستودو لوس ١54‏ » هلما 
كر يستوفر ليكتابيئوس 116 
كر يسوستوم ١71‏ 

كريسو لدراس 15لا 
كريولاريوس 9ه 


كلرديوس و 

١4" © ١47 ) كلرف ( دير‎ 
١955 كليسما‎ 

كلمان الإسكتدرى ١١‏ 
كتأموس ه8١‏ 

الكبيسة «8#| . 4؟[ ١416©‏ 
الكئيسة البلغارية 45م 


الكنيسة البيز قطية 155 
كتيسة ألر سل المقدسين #8١» 79٠‏ 4لالا؟ا 


لذن 


كر برو تيموس 4 

كودياوس 3 ل كنا 

كرورم 1813 

كوزوثو ( محركة) 1١‏ 

١948 كوسوقر‎ 

كولار 14 

كولبس 1514 

كوميتاس ذلالا 

كوبثين ( 7ل) ه١١‏ 862» » ل(لو» 
ل ء 44ل ء لال ء؛ 4لاظ » 
2 لل فى للش ف لطيضن 

5١1 6 1١8 655 كومئيئوس الأعظم‎ 

كرمنينوس ( آل ) (١١4‏ » زذ"ام »> 
6م 2 44م 

كرشي ( أمرة) 111 ء 411 لامر 
حرا 

كرمنيى (1ل) مم يع ةك" 2 ومااء 
ل يا ل ىليا 

كوند الأملاك الخاصة 4و . و٠1‏ 

كرند الاء 1١9‏ 

كوند الطبات المقدسة 44و 

كويستور 4ه ييف د الوا 4 4 
ف اسل ف ايك ف اماق 
ا 

الكويستور تريبونيان القانئرف ١٠م‏ 

كيير هايوت /اة »)اذا 

كيدو نيس لالام 

كير لس (قسملتطيزالمقدول) ٠‏ » 18# » 
لا ال لات ليت لا 
ماخ ء زمم 

كير و لاريوس 4114 ١57‏ 

كيكرميترس 288 كقزر ء نوه قدلء 
حللاء إلاز > #م1 ء؛ 80 2 
ل 7 الل . لش ف لين 


20 


٠١ اللاباروم‎ 

17786 2 ١6# لابروكيير‎ 

لابن وهو ع كه 2 ١44‏ 

لانيى ٠م‏ 

لاز اروس الماليسيوق 5ه؟ 

لاسكارس 15م 

اللدهرت ( رجال ) 5114 

اللدهوث المسيحى 1 

لارنديوس 4١‏ > لالا11 8486 

لارون همدع ١غ‏ 5255414456 
00 لل ف للش 

لارون الأرمئى 59 + 45؟ 

لارون الأول وه؟ 

لارون الإيسورى ١لا‏ 4 08 6 0م 
لم )2 فقا ١١١ 2 (١5‏ 
ال ل الل ل اانا 

لاوون الثالى وم 

لاوون الثالث ؟؛ » ١١٠١١‏ ء 1١5١١‏ 
1 

لاروث الرابع 4# > ١6‏ 

لارون الحامس 4؛ »+ هالا 4 [5؟ 
1 لطر 

لاوون خخويروسفاكتا ٠١1‏ 

لاووث السادس 5غ + 7٠١‏ 2 9ا1 6 م/ا 
محا غ2 لف ءكدأ ١٠١4‏ 
لولرء لمصرع لإطرء 145 
ل 2غ 14ال 2 لوا١(‏ ؛ فلا١١‏ 
يدل . يدن ف كلدل فى يفلا 
ا ) هللا ء ه14 4 كه[ 
لل د يلش 3 لحل 

لاررن ديا كوئوس 541 

لاوو ن الطر ابلسى 1178 

لاوون فرقاس 7١4‏ 


0 


0 


0 


2 


لاوون الفيلسرف الا؟ر ء ممم ؛ ولمم 

لاووث الكورتى 81؟ 

لارون ( الماجسثر ) مم١‏ 

لاوونديوس البيز نطى 4هم » .م 

اللنة زقوء كقرا؛ فور 

لراء ( ألرية ) لاقع حفء قمرء 
ع ذخ ١ل‏ ؟ 1# 4 5# :؛ 
14 4 هأ ؛ ككلاغ2 لال ع 
يف 

لراء تحخرى 15 4 (١0/8‏ 4 ؤلا١‏ 

لمواء الأناضول وه 

لواه الكيبر عايوت 1075 

لوتا الأصثر ١6١‏ » مهم 

لوقا ( القئيس ) ١8٠١‏ © لام؟ 

لوسوس ( دار ) فدظرا 

لوقاس ثوتاراس 148 »2 84؟ 

لوكينا ١5م‏ 

(4٠ م4ء‎ 2١ االرببارد‎ 

لويس الفاق ١848‏ 

ليباليرس 79/1 

ييار ينوس 8519 

ليسيئيوس ه 

ليكابيى ه؟ 

ليكابيغى ( آل ) ٠م‏ 

٠١ © 15 ليكيئيوس‎ 

كير ٠‏ 6 م4 

ليردبرائه ١١+‏ 2 لاز 2 6م م »4 
ل ل لسن 

ليو ليانوس ١5؟‏ 

ليون ( ألبابا ) 44 ٠‏ همل » ١4١‏ 

ليون التاسع ١4‏ 

ليون ( مجلس ) 1141 


الوق 


ماثيو بلاستارس وم 


أتاجستر 9ة "1# 1186 

الماجناو را م ؟ 

هاجئنقيوس 711 

مأديا ممم 

المارنزا ( ممركة ) 51 

مارتيئيه 4٠‏ © هلا 

ماركو س أو ريليوس ١4‏ 

ماري الصغرى 419 ؟ 

مارية.الآلانية م1 

عارية الأنطاكية م » 4ل! 

مازاريس ...م 

المأمون يلكا 

ماف 1 

1٠ المانوية‎ 

متحفب 7177 

االدين هوم 

مجلس شلقيدونية 84 

مجلس الشووخ ١١‏ 

الجلس الكتبى المامى الرايع 661 

مجلس سكوقفى (زاء 76ل3 180 » 
أونيل 

الجلس المسكوفى الثالى م؟ ء .م ١‏ 1810 

املس ( المجيع ) المسكون الثالك ٠م‏ + 
أرذينا 

مجلس المسكول الرايع 7٠‏ 

الجاس المسكوى الهامس 74 ٠‏ م1 

أجلن المسكوق السأدس 4٠١‏ » بع ٠‏ 
1 

املس المسكوفى السايم :1 

امالس المسكونية السبمة 2114١‏ 44( 4 
16 

مجيم تروالو المقدس ١156 +١‏ 

مجموعة يوستنيانوس القانوثية ١م‏ ؟ 40 

المحاسب الأمتم ٠١‏ 

الحالقرن ٠5و‏ 


كم 1 


0 انا 
مدير ملاجى' الأيتام 4م 
الإيطاليين 144 


مئحة السيار وه 


مذهب صورة المسيس وشفاياء 4م 
مراجع ( مراجموت ) ٠١١‏ 
مراد الثالى لوز 

1١ المراءم‎ 

عراقب السابات 11١‏ 

مرتزقة الحرايات ١57 2 1١51‏ 
مر جر يكس ,١58‏ 

1١6 اللردائية‎ 

مرقس الأفيسومى 114 

مرقس الرو ى 141 

مرقيانوس 159 ء «١‏ 2 “لا 

مر يوكفالرم 6ه 

مزروب القديس 8ه ؛ وهم 
مس الشياطين 1١6‏ 

متغار الإجر امات 184 
المستثار الأعفظم 0 ل اانا 
المستشارين 11١5‏ 

المسعودى مدوم 

المسيحية ١١‏ © .بم 

ألسيسبين 18 

المشتري 18 

عمر 795 

مسئم النسيج الإمبر اطورى 808 
معر من العر اس 5158 

المغاور التطلوئيين ه٠١‏ + 4لا( 
امغر ل ٠٠١‏ 4 1" 

المقدرنية (الأسرة) مم4 4 ومء لاوم 
المكتبات ٠‏ ا؟ 

7٠6١) 186 ١ مكميان‎ 


8٠١ 6014 مكسمين‎ 


مكسميرس المعثر ف و١‏ © 7886 +794 

7١ مكسنتيوس‎ 

الملاح افندى ( انظر قرزمة ) 5و١‏ 

اللاسق القانوئية الديدة .م 

ملاذجرد ( معركة ) 19/7 

1١١ المتدوب‎ 

متزيكرت ( معركة ) 1م » 9لاؤ » 44؟ 

موالى الأرمن 84٠‏ 6م74 6 .هم 

الموجز ( القانرف ) ١1م‏ 

موراقيا 49م 

موريقيوس لا" » 4لا + 1١1‏ 

موريقيوس ( الامير اطور ) 9ه١»‏ 4159 
يلل 

مو زيكوس 848 

موسخوبولس 9ا/ا81 6 18٠١‏ 

موظفر اياك مء؟, 

مومسن 189 

١7 مونتانوس‎ 

مومقاسيا 4و١‏ 

ميتو شخيتس 171114 81194 

اليترائية وواء 7وء "4 ه41١١(‏ 

ميشوديورس 1494 » 947 

ميجارا لا 

ميخائيل الأثلياق 107و 

ميخائيل الأرل 44 © 4؟ 

ميخائيل الكالى 4+ » ١١لا‏ ؛ 4؟١‏ 

ميخائيل الثالث ه4 » هم» ؟١(‏ ؛ 
ف ل ل اطق ف 0 
انف 

ميخائيل الرابع ١ه‏ 

ميشائيل اهامس ٠ه‏ 

ميخائيل السادس 1ه 

ميخائيل السايع لام ؛ “يه 2 دما 

© 1٠١5 + ١44 ميضائيل اكوميئاتوس‎ 


كلا لمم 2 كوكم 

ميخائبل اندريو بولوس .ا 

ميخائيل باليرلوجوس 0ه 6 8ه 1١186‏ » 
الام ع و و 4 
لح ل ينا 

ميخائيل بسالوس 1و» 

ميخائيل رائجاب وم 

ميخائيل سثر اتيوتيكوس ١ه‏ 

ميخائيل سيكيذيتس 1و 

ميخائيل التماع 4و 

ميخائيل العمورى ؟١١ ٠‏ 9517 44م 

٠يخائيل‏ كربولاريرس 6٠‏ 6و1 )مو 

ميذان السباق عنم , وم , ومنو 

مير يركيفالورن ١/٠‏ 

ميسترا و 

701١ ميليسيئوس‎ 

مينائدر هو" 


نك 
نائب أمير يمر ١1/9‏ 
نائب القنصل ١6‏ 
الناى اليونائية 11/٠‏ » 8م1١‏ © لإلم؟ 
تارسيس 9م » #١6‏ + 44» 
كارسيس ( اللمى ) ١497‏ 
الناسك 8190( . وهر 
كبيل ( تنبلاه ) سم 
لكر وم 
النحث ( انظر فن ») 
النسطورية ع1 
تسطرريرس #0 ا #بمو ع 6م 
أنصيبين ‏ 195 
النظام الإدارى ٠و‏ 
نظام الألرية 49 
نظام النقابات م١٠١‏ 
تظير الرسل 1؟ 


النقابة ( النقابات ) .م 

النقد الامبر اطورى 4م 

نتغور الأول ٠١١‏ 

التلى ( انظر فن ) 

“باوتد وم 

التورماث ٠و2‏ (زه 2 سمهو . سيرع 
م 

الارمهما ١٠7١ل‏ 

تونس ( الشامر ) .م 

يترلارس 40 )4:5 لامزء بولدء 
ل نكن 

نيق و لاوس ساباسيلاس 884 

نيقولاوس مستيقوس 07 » 00 + |١74‏ 

نيقوميديا م١1‏ 

نيقون ( القديس ) 56+ 

تيون الميتاثو يى 1 

تيقيياس 016 ع وم ع ار لامو 
لم 2 كن 

ذيقيعاس استيثاتوس ٠١15‏ 

نيقيئاس أكرميئاتوس ١44 2 ١٠١‏ ء 
ل كن 

تيقيتاس البطريق ١495‏ 

نيقيتاس النيقوميدى م4١‏ 

يقيفورس بريئيوس بم 

ذيقيفور وس ( البطريق ) يفف 2 ترف ضيف 
4 وول 

فيقيفرروس ( القديس ) 76١‏ 

نيقيفررو س الآسن نارفا 

فيقيفرروس أورانوس 44+ 

يقيفرروس الأول 4ه . 40 6 مدى 
قلا (١4‏ »4 لل 4 لل »4 
46 ع هد 6 زؤزو وموم 

نيقيفرروس النالق ؛م ع ١م‏ 2 مود 
١١7‏ ؟ للا 45( امكل 
ا 


نيتيفوروس الثالث 7ه 
0 بر ينيوس 741 
0 بوتافياتس 8١٠١‏ 
5 جر موراس بوم ع الاوا2 
0 0 لق ينها 
تيتيفرررس الممى 1076 
5 فرئاس ؟9) 2 لا) 486 4 


وب )» إق ا 2 نوز ) 56ل 354 

لأكز » هلازا 2 مط 42 ؤ14 4 

00 0 الي ل اف ا يلت ١0‏ 

0 الي ل الل 0 لجنيا 
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السيح . مذهب المووثيليتية , 
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مركز القيادة نت انين 
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الكنسية 
ريج - تكرين هركب وزوع طامرة 
1 
جبل تابور م1 
فنون الحرب - تثاكيتكا 11 
فرق المدبنة - فرق 12 
الحر من الامير اطورى الأربية 
الفصيلة 11 
احكومة رباعية عرطعم وماع11 


الحاكم البندق 0و2 

رجال الهدمة المدلية فأمونائاهط 

الرئيس الديى الأعل- فدص أعرماة عد ناموط 
امبر الأعظم 

وليد الغرفة 13 8؟ ج10 ز1(م202 


الأرجوانية من الأمراه . سليل الأباطرة 
الوالىالبر يتررى قسأملعة:5 مدمع توم 
الحاكم المدفى » الرئيس 
الولاة البريترريرث قاء6!ع]8 سقعماعورط. . 


لدلتاانا 


سجن الدولة لي اننا 
وال تديينا 
ولاية - إيالة - إثارة - لراء ممساءةاع,م 
الأمير - الامير اطور ممععمامط 
القاثون الميسر ومصومل؟ ومعلع اعمعم 
مثولة ل ميرة لللنكنا 
رئيس - مشرفك ممم 
الحاة دع عع امم 
منضدة القر بان وأقفع هامرم 
الرزراء السكرتير يون ذلاغمععكهمامم 
الامبر اطور يون 
اليل » صاحب الصدارة ونتأقمطعومامءط 
انو لذيات عع لومعم 
أتباع بولص دعاسم 


0 


كويستور » وزير اللزائة - «واوعةنا© 
تصولاء أن 
ةا 


مذهب التجرد التفنى 


الرئيس - رئيس الخاممة أو مدير ها 7مامع8 
- الريكتور 


عيد الورود لالالكنا 


201 


3 


قماعة الاستقبال بالقمر الكبير قباطءهمء11 


آمر كتيبة - والى سنن 
قائد فيئق ( قائد كتيبة 4 لا 
ولاية" كبرى يلللا 
إخة الحظ 00 
1 
ار سر 
فصيل - تابع اقطاعى - مقطع أهدقة لا 


مذعة المسبار الصقلية ورعموملا موتاءله 


كتيب الفستيانى قعاه قتاقء لا 
المتدوب ( وهو حاكم قم إداري) بوثلا 
نائب مقاطمة تالمعلا 
كتتيبة المراقبة داعزلا 


2 


غربية الأرفى الأساسية صواعاناهممع مم2 


اكبير2 الوصيفات مأعللوط عادم2 


فيلق س لواء ثغرى لك لاا 
الوية الثغور ع1 
مناطق عسكرية -- مقاطعات وعدصع 15" 


حربية - الولايات القدرية 
نم الحكم فى حكومة كهنرنية إعوعمعط1 
الرسالة القيدية لليى الكبير 20108 
رسالة بابوية صخرت ونسمغهنا 105زان]” 

سنة أله خاصة بشئون الزواج 
صل دلية السباق رم مسق11 
مدير المزارع الامير اطورية لمقأععسة 146 
جات الشرائب المركزى 
صاحب أعطيات الحند وقيااوتاة/!ة 166 


مقعانمعع م16 


جام ناحية طععقمه]' 
تورماى - الآ لاى -- قرقة لسن 
الليالة اللفيفة 1 


جناح عر ضى بالكئيسة أزك 83 1 
التشياء عباط 11 


الحلية اليلثة الأوراق أأماعا جه معماءل1 


التعريف بالمؤولف 

مؤلف هذا الكتاب سير ستيفن رانسيان ع وحو يناهز اليوم الثامنة 
والخمسين من عمره » ينتمى لأسرة إنجلدزية عريقة : فوالده والثر رانسيان أحد 
أعضاء وزارة تشميرلن » وجده لورد ركس فورد . وقد عشق رالسهان 
الشرق وجاب أقطاره ‏ فزار مصرسئة١‏ 144 » و صوفيا وأقام باستانبول فترة 
من الزمان » وعمل أستاذآ بكلية روبرت » وهناك أتقن اللغات العربية 
والتركية والنارسية ».فضملا عن تضلعه ف اليونانية القديمة والحديئة واللانينية » 
وهو الآن زميل بكلية مبروك يجامعة يردج ٠‏ وأستاذ غير متفرغ بجامعة 
لندن . وقد أصدسر كتابه العظم فى اروب الصليبية فى ثلاثة أجزاء بن 
عانى ١981١‏ ب 19814 . وله بحوث قيمة أخرى من أمها دراسة فى لطر طقة 
المسيحية » ومذعة الأسيار » وقد تعددت نواحى نشاطه © فتولى بعض 
الوظائف السياسية ولكن التدريس باللجامعات امختلفة كان شغله الشافل , 


المترجو 


فإنه ولد بالقاهرة وتخرج فى المعلمين العليا الادبية (9؟15)؛ واشتفل.بالتدريس 
حنى رقى وكيلاً لمدرسة مصر اسجديدة الثانوية (1901). فعديراً للمركز الرئيسى 
للتدريب بوزارة التربية والتعليم (197). وشفف بالثقافة واداب العربية والإنجليزية 
والفرنسية منذ حداثته. : 

انخسم لعضوية لجنة التاليف والرجمة والنشسرء حائز على جائزة الدولة 
التشجيعية فى الترجمة عام 154١‏ ووسام العلوم والفنرن من الطبقة الأولى. 


ا 0 
7 مشاه 


الاك 59 


04 «درمراطو ري ص نَمسَئيان 
[[[] خترما مح مستنات 


وآ22 ابرإطورية برمروطوريريه العيئية 


وت انعط فى سم 15و 


يسكس - 0 
بت اطهره' 5 1 
سم حرودالر ولةالسيزتطية" 3 


بسع لد» ب#ولاددز :0© أب عت إصسال 
ااا 0ك 7 


قلا اسلكة مم١١‏ 


الامسبراطورية عنتى عمهسد باسببل الاق سلة م876 


146 


اقرا فى فذه السلسلة 

احلام الاعلام وقصص اخرى برتراله رامسسل 
الالكترونيات والحياة المديثة ى ' رادونسكايا 

نقطة مقابل تقطة الدس مكتتسلى 
الجفرافيا فى مالة هام ت ٠و ٠‏ فريمان 
اللقسافة والمجقتمسع رايموند وليسامز 

تاريخ العلم والتكتولوجيا ( 7 ج ) د ١ج‏ * فوريس 
الارض الغامشية ليسسترديل راى 
الرواية الانجليسزية وائتسرآلن 

اكرشد الى فن المسرح لويس فارجساس 

آلهة مصى فراتسوا دوماس 

الانسان المصرى على القساشة د قدرى حفني وآخرون 
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة أولج قولكف 

الهوية القومية فى السينما العربية هاشمم النصاس 
مجمسوعات التقود ديفيد وليام ماكدوال 
الموسيقى ‏ تعبير تغمى - وملطق ‏ عسزيز الشسوان 

عصى الرواية ب مقال فى التوع الآدبى د١‏ محسن جاسم المومسوى 
ديلا توماس أشرافب س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
الانسان ذلك الكائن الفريه حَسون الريش 

الرواية المسدبثة لول ويمنت 

ال برح الصرى المعساصر د* عبد العطى شعراري 
على محسود طيه انسور المعبداوى 
القوة النفسسية للاهسرام بل شول وأدبنيث 
فن الترجمسة د صسقام خلومى 
كولسستوى رالف ثى ماتلسى 
ستتدال 


فيكتسور بر وعبير 


افريفيا الطريق الآخصر 
السحر والعام والدين 
الكون ذلك المجهول 
كتسولوجيا فن الزجاج 
حرب الستقبل 

الفلسقة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

تبسسيط المفساهيم الهلدمسية 

فن المايم والبسانتومايم 

الصول السلطة ( ؟ جع 
التقكبر المتجسدد 
المميتاريو فى السينما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفسلام 

خفايا السام التجسم الأمريكى 
بين تولسقوى ودستويفسكى ( ” ج ) 

ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسسود 

انواع القيلم الأميركى 

رحلة الآمير رودلف “اج ٠‏ 
رجلات ماركوبولو * ةي 
الفيلح الشسس هه 

الروهانتيكية والواقعية 

لفربة التصوير 

لاريخ العلم والحضارة فى الضين 
الحب 

كفون الفسراعنة 

اطلالات على اتزمن الآتى 

الرواية اليوم 

مشكلات المقرن الحادى والعشرين 


بادى اونيمود 
جسلال عبد الفتساح 
معمد زيتهسم 
مارتن فان كريف-سله 
سسوتدارى 
فرأنسيس ج * برجي 
ج ٠‏ لارفيسل 
توماس ليبهسارت 
القين توفسلر 
أدوارد ويوقسوق 
كريستيان سسالين 
جوزيف ٠‏ م * بوجسز 
بسول وارن 
جورج مستاين 
ويليسام ه ٠‏ ماثئيوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين بين ٠‏ سسولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزيز جاويه 
محيود سسامى غطا الله 
يالسكو لافرين 
ليو ئاردو دافنشي 
جوزيف اليدهصام 
د ٠‏ ليوبوسكاليا 
إعالج 80 ع يحل 
د١٠‏ السيد نصير الدين 
مالكولم براد برى 
يوسف شرارة 


السسينما العربية 

دليسل تنظيم المتاحف 
سقوط العار وقصص الشرى 
جماليسات فن الامراج 
التاريخ من شتى جوانيه ( 7 + ) 
الحملة المسلببية الأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
العلمانيون فى اوريا 

صتاع الخسلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مص 5١‏ ج) 


رحسلات فارتيسا 

اتهم يصستعون البشر (© ؟) , 

قى التقد السيممائى الفرتسى 

السييلما الخيالية 

السلطة والفره 

الإزفس فى الف عام 

رواد الففسفة الحديئكة 

سقن ثامة 

مم الرومائية 

كتابة التاربخ فى فصر 
القرن التاسع عشر 

الاتصال والهيمتة الثقافية 

مشتارات من الآداف الآأسيوية 

كتب تميرت انفكر الانسائى ( © +) 

الشموس المتفجرة 

مدمل الى علم الذفة 

حديث التهر 

من هم التثار 

ماسستريغت 

معام تاريخ الاتسانية ( 4 + ) 

المملات المناليبية 

مغسارة الاسلام 

رحلة بيسرتون 2" ؟) 


اعهاد / مونى براح وآخرون 
آدامن فيسليب 

نادين جورويسر وآخرون 
زيجسونت هينر 

سستيفن اوزلمنت 

جرناثان ريلى سميث ٠‏ 
نسولى يأر 

برل كولئنر 

موريس بيسر براين 
الفسريد ج ٠‏ بتلر 
رودريجى قارتيسا 

فاثس بكساره 

اختيار/ د١‏ رفيق الصسسهان 
بيتس نيكوللز 

برترانه رأسل 

يسارد دودج 

ريتشارد شاخت 

ثامر خسرى علوي 


جاك “كرابس جونيور 
هفريرتث شسلن 

اخثيار / مسسبرى الفضسل 
أهمد مممد الثسكواتى 
اسهق عظيمسوف 
لوريتو تسوه 

أعداد / سوريال عبد الملك 
د ابران كسريم الله 

اعداد / جاين محمد الجزار 
ه ٠ج ١‏ ولسسق 

مسستيفن رانسبسمإن 
حوستاف جدونيهساوم 
ريتشارد ف * بهرتون 


الحفسارة الاسلامية أدعدن متسق 


الطفل (5 جه ارثوله جسسزل 
رسائل واحاديث من المثقى فيكتسور مسوجى 
الجصزء والكل ر محاورات فى مضمار 

الفيزياء الذرية » فيرنن هيزكبرج 


. التراث الغامض ماركس والماركسيون > سندتى فولك 
فن الآدب الروائى عند تولستوى فى ١‏ ع ادنيه_ كوف 


ادب الآطفسال هادى تعمبان الهيتى 
أحمد حسئ الزبات د٠‏ نممة رحيم المزاري 
اعلام العرب قى الكيميام د ٠‏ فاضل أحمد الطسافي 
فكرة المسرح ملل المشرى 
الجحيسم هتنرى باريوس 

مستع: القسراى السسياسى السسيه عليسرة 
التطوي المضارى للائثسان جاكوب بروتوفسكى 

هل تستطيع تعنيم الآخلاق للاطفال ١‏ د٠‏ روجر ستروجان 
تربية الدواجن كاتى ثيسسن 

الموتى وعامهم فى مصى القديمة 0 | ١‏ سسبتمس 
التمسل والطب 00 ناعوم بيتروفيتش 


سيع معارك قاصلة فى العصور الوسطلى جوزيقف دأفمسوس 
سياسة الولايات المتصدة الأمريكية ازاء 


مص ٠ 315١5 2 ١41٠‏ ليلوار تشاعبرن رأيثت 
كيف تعيش 7١5‏ يوما فى السستة د١٠‏ حون تستفار 
الصسسحافة بيير البيين 


اثر الكوميديا الالهية لدأتتى فى الفن 
التشكيلى د١‏ فيريال وهيسسة 
الادب الروسى قبل الثورة البلشقية 


ويعدها د * رسيس عسوقن 
حركة عدم الاثمياز فى عالم متغير 2 د٠‏ محمد نعمان جلال 
الفكر الأودبى الحديث ( 4 ج) فرائكظين ل ٠‏ باومسن 


الفن التشكيلى المعاصي فى الوطن العربى 
لاد د قذكذز شسوكت الربيعى 


التنشئة الأسرية والآيثاء الصقار 


صسون اقفريقية 


المغدرات حقائق اجتماعية وتفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى اليسسا:. 


الهتدسة الورائيسة 
تربيسة اأسماك الزيئشة 
الفلسفة وقضايا العصر ( " ج ) 


الفكر التاريخى عند الافريق 
قضايا وملامح الفن التشسكيلى 
التغذية فى البئدان الثامية 
بداية بلا نهساية 


الحرف والممثاعات في مصى الاسلامية 
حوار صول النظ...امين الرتيسسيين 


للسكون 
الارهساب 
اختساتون 
القبيلة الثالثة عثرة 
التسوافق النفسى 
الدليل الببلبوجراقى 
لفغة المسسورة 


الثورة الاصسلاحية فى اليابان 
العالم الثالث تمسدا 
الانقراض الكبير 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الشاهلامة ( 7 وي ) 

الحياة الكريمة ( ؟ ج ) 

كتابة التاريخ فى مصر 


14١ 
محيى الدين ابسمه حمسين‎ ٠١ه‎ 
:هريس فبدروفيةش سيرجيف‎ 
وبلس.ام بينسان‎ 
ديفيد الدرتون‎ 
جمعها : جون ر * يبورد‎ 
وميلتون جولد ينجسر‎ 
أرئوله تويتبيى‎ 
ذ + صبالج رهسا‎ 
كنج وآغضرون‎ *ه٠ع‎ 
جسويج جاموف‎ 
ه- السيه طه ابو سديرة‎ 


جالياير جاليئيسه 

اريك موريس وآلان صو 
سمسيريل الدريام 

آرشر كيمسستلر 

توماس | + هماريس 

مجموعة من الياهثين 

روى ارمز 

ناجساي متشيوي 

سول هاريسسون 

مبغائيل البى » جيمس لفلوك 

فيكتور مورجان 

أعداد محيك كمال اسماعيل 
الفردوسى الطسوسى 

ديسرتون بورثر 

جاك كرابس جونيور 


عن الققد السيتمائى الامريكى 
ترانيم زرادشةه 

قظريات الفيلم الكيرى 
مختارات من الدب القصمى 


اللوآره ميرى 

اختيار / د١٠‏ فيليب عطية 
00 دادلي اتسدرقي 
جوزيف كونراه 


الحياة فى (لكون كيف نشات واين توييد د١٠‏ جوهان دورشنر 


مسرب القفخساء 

إدارة الصراعات الدولية 
الميكروكمييبوتر 
مشتارات من الآدب الياباتى 
الفكر الأآوربى الحديث ؛ا جت 


تاريخ ملكبة الأراضى فى مصي الحديثة 
اعلام الفلسقة السياسية المعاصرة 


كتابة السيتاريو للسيتما 
الزمن وقياسه 
اجهزة تكبيف المواء 


طائفة من العلماء الأمريكبين 
د السسيهد عليرة 

د ١‏ مصسطقي عتسائي 
مسيرى الفضسل 

فرانكلين ل ٠‏ باومر 
جسسايريل بايسر 

انطونى دى كرسيني 

دوايت مسسوين 

زافيلسكى ف ٠‏ س 

ابراهيم القرفساوى 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر رداى 


سبعة مؤرحين فى العصور الوسطى 


التجسسرية اليسوناتية 


مراكن الصتاعة فى مصر الاسلامية 


العلم والطلاب والمدارس 
الشارع المصرى والقسكر 
هوار حول القلمية الاقتصادية 
تبسيعك الكيمياء 

العادات والتقائيه المسرية 
التسذوق السيتمائي 
التتقطيط السياحي 

اليذور الكونية 


دراما الشاشة ر ك'ج) 


جوزيف داهدوس 
س +١‏ م ورا 
شق عاصم معسكدك رزق 
روتاته د* سميسيون 
د١‏ اثون عد اللملله 
والت وتيعان روستو 
فريد س هيس 
جسرن يوركهمارت 
آلان كاستسيبيارن 
سامى عيد المعطى 
قريد هسنويل 
شائدرا ويكسر إما مهأ سسيشع 
عسين حلمى الهتدس 


المراأة الفرعونية 

نظرية التصسوير 

التربية عن طسريق الفسن 
معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمية بلغفسة السى 
الكيمياء فى خدمة الاثسسان 
مجمل تاريخ الآدب المعساصر 
تظربة الأدب المعساص 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 


كغنوز القفراعنة 
البرتامج النووى الاسرائيسلى 


بحثشا عن هالم افضل 
العلم وآفاق المس. تقبل 
كوقتا) التصدد 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكتوكوجيا 


كريس تيان دديروش 


. ليوناردى دأفنثى 


هربرت بيد 

وليسم بيئنز 

روبرت لافور 

رولائد جاكسسون 
ايقسور. أيفسائس 

ديفيد بوشنيدر 

يَوَسْبف لنشسرازة 

ت اج ١‏ ه ١‏ جليسن 

د ٠‏ ممصدوح حامد عطية 
كارل يسوير 


اسسحق عظيموف 


ايفسري شسساتزمان 
تومان كلارك . 


مطابع الهينة المسرربة العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب كءالا / لاذذا 
6- 5219 - 01 - 977 1.5.8.11 


تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الآلف كتاب الثاني 
أن قتواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ العربى 
فى شتى جوائب المعرفة عن طريق الترجمة والتاليف فضلاً عن إغادة 
طبع أهم الاعمال الفكرية والعلمية والأدبية التى أسهمت فى نكوين 
الثقافة المصرية والعربية فى العضير الحديث والتى بات الاطلاع عليها 
اليوم متعذرًا لشباب هذ! الجيل لقدم طباعتها. 


وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى إلقاء الضوء على الحضارات العامة المختلفة 
ومن بين الكتب التى صدرت فى هذا الميدان: 


الحضارة الفينيقية التجرية اليونانية 
الحيثيون حضارة الإسلام 
موجزتاريخ العلم والحضارة فى الصين 


(انظر قائمة الإصدارات في آخر الكتاب) 


ويرسم هذا الكتاب صورة عامة لُمضارة الإمبراطورية الرومائية فى اثناء الفترة 
التى كانت عاصمتها مدينة القسطنطينية (اسطنبول الحالية) تلك الحضارة الإغريقية 
الرومانية المشربة بالطابع الشرقى. وهذا الامتزاج بين العناصر الحضارية الاغريقية 
والرومائية والشرقية هو الذى يعطى تلك الحضارة طابعها الخاص. وقد تحولت 
الإمبراطورية الرومانية فى عصرها الى المسيحية وظلت القنوة المدافعة عن تلك 
الديانة فى اوروبا لعدة قرون. كما إنها عاصرت مولد الإسلام وانتشاره ودخلت فى 

صراع طويل مع الدولة الأسلامية تخللته عملية تبادل ثقافى وتاثيرات مذ 

ويعرض هذا الكتاب للجوانب المختلفة للحضارة البيزنطيية مثل ال 
وعلاقة الدولة بالكنيسة والأدب البيزنطى والفن البيزنطى والجهاز 59 
والتجارة والحياة فى المدن والريف وغير ذلك من جوانب حضارية هامة 5 
تت 


مع تحيات الهيئة الماسرية الك 


ممارفومولم سساماطل يجيد 
الابييياإااا . 


|: 


مطابع الهيلة المصرية العامة 


